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مجلة العلوم الشرعية والقانونية

مجلة علمية دورية محكَّمة، تعنى بالنشر في مجالات العلوم الشرعية، والعلوم القانونية تنشر ثلاثة أعداد 
بالسـنة )ينايـر- مايـو- سـبتمبر( تصـدر عـن مركـز النشـر والترجمـة بجامعـة المجمعـة وهـذا العـدد هـو العـدد 

الأول للمجلـة.

التعريـف بالمجلة

الرؤيـة

الرسالة

الأهداف

التميز والريادة بالمعارف، والعلوم الشرعية والقانونية، وفي ترسيخ قيمها.

إثـراء السـاحة العلميـة بالبحـث العلمـي الرصـن، ودعـم الباحثـن في إظهـار نتاجهـم 
العلمـي؛ ليكـون مرجعية علمية في علـوم الشريعة والقانون ومسـتجدات العصر ونوازله.

ترسـيخ العقيـدة الإسـامية الصافية، وإظهـار منهج الوسـطية والاعتـدال، ودحض   -
أفـكار التطـرف، والغلـو، والتفـرق، والتحـزب.

تكويـن مرجعيـة علمية في علوم الشريعـة والقانون ومسـتجداتها ونوازلها، وتأصيلها،   -
وتصويرهـا، والحكـم فيها.

نـشر البحوث العلمية الرصينـة والمتخصصة في العلوم الشرعيـة والقانونية، والارتقاء   -
بالبحـث العلمـي الأكاديمـي وتطويره.

مناقشة قضايا الفرد والمجتمع، ومعالجة مشكاته شرعيًا وقانونيًا.  -
مساهمة المجلة في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.  -

٢٠٢٥م ) ١٤٤٦هـ( جامعة المجمعة                            رقم الإيداع: ٩٣٢٠ / ١٤٤٦
جميـع حقـوق الطبـع محفوظـة. لا يســمح بإعــادة طبــع أي جــزء مــن المجلـة أو نســخها بأي شــكل وبأي وســيلة ســواء كانــت 
إلكترونية أم آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على 

موافقــة كتابيــة مــن رئيــس تحرير المجلة.

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هـيــئـــة التحريـــر

رئيس التحرير
د. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الرميح

مديـر التحرير
أ.د أشجان خالص حمو علي

أعضاء هيئة التحرير
أ.د فهد بن عبدالله بن منيع المنيع

أ.د صالح بن فريح بن صالح البهلال
أ.د حنان بنت منير بن غبيش المطيري
د. نورة بنت شاكر بن علي الشهري

سكرتير المجلة
شيماء حسن سعيد بوقس

مجلة
العلوم الشرعية والقانونية



مجــــالات الـنـشـــر

قـــواعـــد الـنـشـــر

القواعد العامة
البحـث متقيـدا بالضوابـط الشـرعية،  الباحـث بتقـديم  يلتـزم   -

السـعودية. العربيـة  المملكـة  في  بهـا  المعمـول  والأنظمـة 
الالتزام بقواعد البحث العلمي المعتمدة للكتابة والفهرسة.  -

ألا يزيـد عـدد كلمـات البحـث عـن )١٢٠٠٠( كلمـة، بمـا   -
والصـور. والأشـكال،  والجـداول،  المراجـع،  قائمـة  ذلـك  في 

يعـد ملخـص البحـث باللغـة العربيـة، علـى ألا يتجـاوز عـدد   -
المفتاحيـة  بالكلمـات  متبوعـاً  )٢٥٠( كلمـة،  الكلمـات 
)يجـب ألا تزيـد عـن خمـس كلمـات(، وآخـر بالإنجليزيـة، مـع 
الحرص على دقة الترجمة وصحتها، ولهيئة التحرير رفض أي 

بحـث تكـون ترجمـة ملخصـه غـر سـليمة.
لغـة  سـلامة  مـن  للمجلـة  التقـديم  قبـل  الباحـث  يتأكـد   -
البحـث، وخلـوه مـن الأخطـاء المطبعيـة واللغويـة، وعليـه فقـد 

والفنيـة. العامـة  القواعـد  تلـي  لا  الـي  البحـوث؛  تـُرد 
لجميـع  مسـتوفية  طلباتهـم  مـن كـون  التأكـد  المؤلفـن  علـى   -

الآتيـة: الفقـرات 
جميـع  قبـل  مـن  وتوقيعـه  إكمالـه  بعـد  تعهـد(  )إقـرار  إرفـاق   -
المؤلفـن )سـيكون عـدم إدراجـه سـبباً للرفـض المباشـر( انقـر 

)١ )نمـوذج  هنـا. 
صفحة غلاف تتضمن عنوان البحث، وبيانات الباحث.  -

نسـخة مـن البحـث بصيغـة WORD وأخـرى PDF بـدون أن   -
الباحـث. بيـانات  تتضمـن 

تتضمـن بيـانات الباحـث معلومـات عـن جميـع المؤلفـن )الاسـم   -
واللقـب، والانتمـاء المؤسسـي )الجامعـة، القسـم، البلـد(، البريـد 
الإلكـتروني، رمـز ORCID، بالإمـكان الحصـول عليـه عـن طريـق 

. https://orcid.org/register :الرابـط التـالي
السرة الذاتية المختصرة للباحث أو الباحثن.  -

الإلكترونـــــي    المـــجلـــــة  بريـد  خــــــــلال  مـن  البـــــحوث  ترسـل   -

إنتاجهـم  لنشـر  للباحثـن؛  الفرصـة  إتاحـة  إلى  المجلـة  تهـدف 
وتشـمل: والقانونيـة،  الشـرعية  العلـوم  مجـالات  في  العلمـي 

العلـوم الشـرعية، ومنهـا: الفقـه وأصولـه، والقـرآن وعلومـه،   -١
والحديـث وعلومـه، والعقيـدة والدعـوة، والثقافـة الإسـلامية.

العلوم القانونية بقسميه: القانون العام، والقانون الخاص،   -٢
وكذلك القانون المقارن.

jsls@mu.edu.sa  يعتبر إرسـال الباحث بحثه إلى بوابة المجلة 

النشـر في المجلـة. قبـول لشـروط  المرفقـات، بمثابـة  مـع 
لهيئـة التحريـر حـق الفحـص الأوّلي للبحـث، وتقريـر أهليتـه   -

رفضـه. أو  للتحكيـم 
هيئـة  تختارهـم  متخصصـن  لمحكمـن  المقدمـة  البحـوث  ترسـل   -
تعديـلات  إجـراء  تطلـب  أن  وللمجلـة  بشـكل سـري،  التحريـر 
للنشـر. البحـث  اعتمـاد  قبـل  المحكمـن  رأي  حسـب  البحـث  علـى 

في حالـة )قبـول البحـث للنشـر( يتـم إرسـال خطـاب يفيـد   -
بقبـول البحـث للنشـر، وفي حالـة )رفـض نشـر البحـث( يتـم 

إرسـال رد اعتـذار عـن قبـول النشـر.
في حالة )قبول البحث للنشر( تؤول حقوق النشر للمجلة،   -
ولا يجـوز نشـره في أي   منفـذ نشـر آخـر ورقيـاً أو إلكترونيـاً، 

دون إذن كتـابي مـن رئيـس هيئـة التحريـر.
لا يحق للباحث طلب سحب البحث خلال فترة التحكيم.  -

لهيئة التحرير  الحق  في تحديد أولويات نشر البحوث.  -
نظـر  وجهـة  عـن  تعـبر  المنشـورة  البحـوث  في  الـواردة  الآراء   -

المجلـة. رأي  عـن  تعـبر   بالضـرورة  ولا  فقـط،  الباحثـن 

القواعد الفنية
 ) Traditional Arabic ( يكـون نـوع الخـط في البحـوث العربيـة  -
بحجـم )١٦( لمـن البحـث وغامـق للعناويـن، والهامـش حجـم 
وللبحـوث   ،)١٤( حجـم  والأشـكال  وللجـداول   ،)١٤(
الإنجليزيـة ) Times New Roman (  بحجـم )١٢(، وللهامـش 
مـع   .)١١( حجـم  والأشـكال  وللجـداول   ،)١٠( حجـم 

اختصـار الهوامـش قـدر الإمـكان.
تكـون الآيات القرآنيـة مكتوبـة وفـق المصحـف الإلكـتروني   -
بمقـاس  الشـريف  المصحـف  لطباعـة  فهـد  الملـك  لمجمـع 
)١٦(، ويشـار إليهـا في النـص فقـط بذكـر اسـم السـورة، 
ثم نقطتن، ثم رقم الآية، وهي بن قوسن مربعن هكذا: 

]البقـرة: ١7٥[.

وتنشـر  والإنجليزيـة  العربيـة  باللغتـن  البحـوث  المجلـة  تسـتقبل 
المجلة البحوث الي تتوفر فيها الأصالة، والجدة، والابتكار، وتلتزم 
بأخلاقيـات البحـث العلمـي والمنهجيـة العلميـة، مـع سـلامة الفكـر 
واللغة والأسـلوب، كما يجب ألا يكون البحث مسـتلًا من رسـالة 

أو كتـاب، ولم يسـبق نشـره باللغتـن العربيـة أو الإنجليزيـة.



كتابـة البحـث وفـق المنهجيـة العلميـة، وأن يحتـوي البحـث   -
الآتي: علـى 

ومشـكلته،  البحـث،  موضـوع  علـى  وتشـتمل  مقدمـة،   -
البحـث. وخطـة  ومنهجـه،  وأهدافـه،  وحـدوده،  وأسـئلته، 

الإضافـة  إيضـاح  مـع  وجـدت-  -إن  السـابقة  الدراسـات   -
البحـث. في  والجديـد  العلميـة 

أن تحتـوي خاتمـة البحـث علـى أهـم النتائـج والتوصيـات، مـع   -
وضوحهـا واتسـاقها مـع أهـداف البحـث.

تتـم )رومنـة( المراجـع العربيـة الـواردة في البحـث بعـد نهايتهـا   -
مباشـرة.

تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.  -
تم  الـي  الرئيسـية  للمصـادر  للإشـارة  الهوامـش  تسـتخدم   -
تُسـتخدم  البحـث. كمـا  حجـة  لدعـم  عليهـا؛  الاعتمـاد 
وتقتضـي  إضافيـة.  معلومـات  لإعطـاء  -أيضًـا-  الهوامـش 
سياسـه المجلـة ألا تتجـاوز هوامـش البحـوث القانونيـة ٢٠٪ 

المحتـويات. مـن 
 Oxford University للفهرسـة  أكسـفورد  نظـام  المجلـة  تتبـنى   -
Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)

(https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_

.)edn_hart_2012quickreferenceguide.pdf

الترقيـم  ويكـون  صفحـة،  أسـفل کل  في  الهوامـش  توضـع   -
البحـث. لنهايـة  مسـتمرا 

اسـم  بذكـر  الشـرعية  للبحـوث  بالنسـبة  الكتـب  توثيـق  يتـم   -
والصفحـة. الجـزء  برقـم  متبوعـا  المؤلـف  واسـم  الكتـاب، 

وبالنسبة للبحوث القانونية التوثيق يكون كالآتي:   -
اسـم المؤلـف، العنـوان )الطبعـة، الناشـر، البلـد/ السـنة( رقـم   -

الصفحـة.
توثـق المجـلات الأکادیميـة المتخصصـة المطبوعـة علـى النحـو   -

الآتي:
بهـا كمقالـة  الاستشـهاد  يتـم  مطبوعـة،  المقالـة  إذا کانـت   -
لمجلـة  وللإشـارة  الإنترنـت.  عـبر  لـو كانـت  حـى  مطبوعـة؛ 

الآتي: التنظيـم  يسـتخدم  مطبوعـة، 
اسـم  المجلـد|  )السـنة(|  البحـث«|  المؤلف،|«عنـوان   -

المقالـة. مـن  الأولى  الصفحـة  رقـم  المجلـة، 

المواقع الإلكترونية:
توثق المواقع الإلكترونية والمدونات على النحو الآتي:  

للإشارة إلى معلومات من موقع ويب، استخدم التنسيق التالي:  -
النشـر(  الويـب، تاريـخ  المقـال« )موقـع  المؤلـف | »عنـوان   

الوصـول. تاريـخ 
إذا لم يتـم تسـمية مؤلـف، فاسـتخدم اسـم الجهـة الـي تمتلـك   -

متخصـص. مركـز بحثـي  أو  الموقـع، كمنظمـة 
إذا لم يکـن مـن الممكـن تحديـد أي شـخص أو منظمـة علـى   -
أنهـا مسـؤولة عـن الصفحـة أو المدونـة، فيبـدأ الهامـش بعنـوان 

المدونـة. مـع إعطـاء تاريـخ الوصـول.

المدونات:
للإشارة إلى معلومات من مدونة، يستخدم التنسيق الآتي:   -
المؤلـف، »عنـوان الإدخـال« )اسـم المدونـة، تاريـخ النشـر(،   

الوصـول. تاريـخ 

قائمة المصادر
الفهرس )بيلوغرافی( - قائمة المصادر:

- بالنسـبة للبحـوث الشـرعية: يتـم توثيـق المصـادر بذكـر اسـم 
الكتاب كاملا متبوعا باسـم المؤلف، ثم معلومات الكتاب: 

التحقيـق، ودار النشـر، وتاريـخ الطبعـة، ومكانهـا.
- بالنسبة للبحوث القانونية: يذكر لقب المؤلف أولًا، متبوعًا 
بالأحـرف الأولى مـن اسـم المؤلـف. مـع ملاحظـة عـدم إدراج 
الأولى  بالأحـرف  الاكتفـاء  بـل  للمؤلـف،  الأولى  الأسمـاء 

فقـط. بالنسـبة للمصـادر باللغـة الإنجليزيـة.
الكتـاب/  عنـوان  للمؤلـف،  الأول  الاسـم  العائلـة،  اسـم   -
الأطروحة، أو الرسالة الجامعية/ المجلة، أو الدورية )الإصدار، 

السـنة(. الناشـر| 
- يتم ترتيب المصادر كالآتي:

الماجسـتر  رسـائل  القانونيـة-   الكتـب   - الشـرعية  الكتـب 
ويتـم  واللوائـح  القوانـن  العلميـة-  المجـلات   - والدكتـوراه 
المـدونات   - الرسمـي  الخـبراء  هيئـة  موقـع  مـن  اعتمادهـا 

الالكترونيـة. المواقـع  القضائيـة- 
الباحتـن  جميـع  يقـدم  أن  يجـب  المشـتركة:  البحـوث  في   -
علـى كتابـة  اتفاقهـم  يوضـح  دليـلا  البحـث  في  المسـاهمن 
يکـون  أن  يجـب  لذلـك، کمـا  مؤهلـن  ويکونـون  البحـث، 
تسلسل الباحتن متفقًا عليه بإجماع الباحتن. لتنزيل نموذج 

)٢ )نمـوذج  المشـتركة.  البحـوث 



الحمـد لله الـذي علـم الإنسـان مـا لم يعلـم، والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه 
أجمعن.

يسـر وكالـة الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي بجامعـة المجمعـة أن تعلـن عـن إصـدار العـدد 
الأول مـن مجلـة العلـوم الشـرعية والقانونيـة ، الـي تعُـد منصـة أكادیميـة رائـدة لدعـم البحـث العلمـي 
المتخصـص في مجـالات الشـريعة والقانـون. یمثـل هـذا الإصـدار خطـوة نوعيـة في مسـرة الجامعـة نحـو 
تحقيـق التميـز الأكادیمـي، ويأتي انسـجامًا مـع رؤيـة المملكـة ٢٠٣٠ الـي جعلـت مـن البحـث العلمـي 
والابتكار ركيزتن أساسـيتن لتحقيق التنمية المسـتدامة. وتهدف المجلة إلى الإسـهام في معالجة القضايا 

المجتمعيـة بمنهجيـة علميـة شـرعية وقانونيـة، ودعـم الباحثـن لإنتـاج بحـوث تتسـم بالأصالـة والجـودة.

وفي هذا الإطار، أدعو الباحثن من داخل الجامعة وخارجها إلى الإسهام بأبحاثهم العلمية لنشرها 
في المجلة، تعزيزاً للحراك العلمي ودعمًا لرسالة الجامعة الأكادیمية والبحثية.

وفي الختـام، أتوجـه بالشـكر والتقديـر لـكل مـن سـاهم في إصـدار هـذا العـدد، ونسـأل الله أن تكـون 
المجلـة إضافـة قيمـة للبحـث العلمـي وخدمـة للباحثـن وطـلاب العلـم مـن شـى أقطـار الأرض.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د. محمد بن عبدالرحمن الشهري

افتتاحية المجلة



الحمـد لله رب العالمـن والصـلاة والسـلام علـى سـيد الأولـن والآخريـن نبينـا محمـد صلـى الله عليـه 
وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم تسـليما مزيـدًا وبعـد: 

نـزف للقـارئ الكـريم العـدد الأول مـن مجلـة جامعـة المجمعـة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة ونحمـد الله 
الكـريم علـى الإعانـة والتوفيـق في تأسـيس هـذه المجلـة وصدورهـا، وإن ممـا يحمـد للجامعـة صـدور مجلـة 
متخصصة في العلوم الشرعية والقانونية تطمح الجامعة بأن تكون مجلة رائدة مميزة في العلم ومعرفة وفي 
خدمة سـوق العمل بما يؤهل كوادره ومخرجاته وينمي الوطن ويسـاهم في رقيه وتقدمه وتطوره حسـب 

تطلعـات رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية ٢٠٣٠.
وتسـعى هيئـة التحريـر في هـذه المجلـة أن تكـون المجلـة رائـدة في بابهـا نافعـة لمتخصصيهـا مميـزة في 
تخصصاتهـا متنوعـة في موضوعاتهـا فهـي تحـوي موضوعـات في العلـوم الشـرعية مقسـمة علـى حسـب 
فنونـه وهـي القـران الكـريم وعلومـه والحديـث وعلومـه والعقيـدة والفقـه وأصـول الفقـه والدعـوة والثقافـة 
الإسـلامية وموضوعـات في القانـون مقسـمة علـى فنونـه وهـي القانـون العـام والقانـون الخـاص والقانـون 

المقـارن.
وتحـث هيئـة التحريـر الباحثـن الأعـزاء بالمسـاهمة في إثـراء هـذه المجلـة بالبحـوث الرصينـة والدراسـات 

العلميـة الفريـدة.
حرصهمـا  علـى  العلمـي  والبحـث  العليـا  للدراسـات  الجامعـة  ووكالـة  الجامعـة  أشـكر  الختـام  وفي 
وسـعيهما الحثيـث بالرقـي بالبحـث العلمـي والابتـكار وتوفـر السـبل الـي تعلـي مـن شـأنه وتحقـق ثمراتـه، 
كمـا أشـكر أعضـاء هيئـة التحريـر والفريـق العامـل مـع المجلـة علـى جهودهـم في تأسـيس وإنجـاح المجلـة، 
أسـأل الله للجميع التوفيق والسـداد وأسـأله الله سـبحانه أن يجعل هذه المجلة منارة علم وبر تخدم العلم 

والوطـن وتنمـي كـوادره ومكتسـباته.

رئيـــس هيــئــــة التـحـريـــر

د. عبدالرحمن بن محمد الرميح

كلمة رئيس التحرير
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ملخص البحث

المــدن والقــرى الــي صــرح القــرآن الكــريم بأسمائهــا منهــا مــا هــو داخــل جزيــرة العــرب، ومنهــا مــا هــو خــارج 
جزيــرة العــرب؛ فالــي داخــل جزيــرة العــرب خمــس، وكلهــا في حــدود المملكــة العربيــة الســعودية حاليـًـا؛ وهــي: 

الِحجْــر، والــرس، ومَدْيـَـن، ومكــة، ويثــرب.

وأما الي خارج جزيرة العرب فثلاث؛ وهي: بابل، والرقيم، ومصر.

وقــد خلصــتُ إلى أن ســبأ، وإرم ذات العمــاد ليســتا مــن البلــدان، وإنمــا همــا اسمــان لقبيلتــن، وأن مــن البلــدان 
مــن حافظــت علــى أسمائهــا حــى اليــوم كمصــر وبابــل ومكــة، ومنهــا مــا تحــول إلى اســم آخــر؛ كالــرس تحــوَّل اسمهــا 
إلى الأفــلاج، ومَدْيــن تحــوَّل اسمهــا إلى البــِدعْ، وأن الِحجْــر مــا زال يعُــرف باسمــه هــذا، وإن كان الغالــب علــى اسمــه 

اليــوم مدائــن صــالح. 

الكلمات المفتاحية: اختلاف المفسرين، المدن، القرى، الأدلة.

Research Summary

The cities and villages whose names are mentioned in the Holy Qur’an, some of which are 
inside the Arabian Peninsula, and some of which are outside the Arabian Peninsula. There are 
five within the Arabian Peninsula, all of which are in the Kingdom of Saudi Arabia. Which:

1- Al-Hijr, which is known as Mada’in Saleh.

2- Al-Rass, which is now known as Al-Aflaj.

3- Madyan, which is known as Al-Bidaa.

4- And Mecca.

5- Yathrib; It is the old name of Medina.

As for those outside the Arabian Peninsula, there are three: Which:

1- Babylon, which still retains this name, is located in the State of Iraq.

2- Al-Raqeem, also known as Al-Rajib; It is a village located in the state of Jordan.

3- Egypt.

As for Saba and Iram Dhat al-Imad, they are not villages, but rather they are names of two tribes.

Keywords: different interpreters, cities, villages, evidence.
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المقدمة
الحمــد لله وكفــى، والصــلاة والســلام علــى النــي المصطفــى، وعلــى آلــه الطيبــن آثاراً، ورضــي الله عــن أصحابــه 

الكــرام مهاجريــن وأنصــاراً، أمــا بعــد:

فــإن الله عــز وجــل قــد ذكــر مــن قصــص الأولــن مــا فيــه عــبرة للمعتبريــن، وفي تلــك القصــص جــاء ذكــر قــرى 
ومُــدن، منهــا مــا هــو واضــح لــكل أحــد، ومنهــا مــا هــو غامــض علــى كثــر مــن النــاس، قــد تشــعبت فيــه الأقــوال، 
وكثــر فيــه الاختــلاف بــن المفســرين، وطــال الجــدال حــول تعيينــه، وفي مكانــه، ممــا قــد يظُــن أنــه لا یمكــن أن 

يعُــرف، ولا أن يهُتــدى إلى معرفتــه ســبيلًا.

لذلــك  شمــرتُ  عــن ســاعد الِجــدّ مســتعينًا بالله تعــالى علــى دراســة الموضــوع، وأن يكــون عنــوان البحــث: المــدن 
والقــرى المذكــورة في القــرآن الكــريم -عــرض ودراســة-، وأســأل الله تعــالى القبــول والســداد، إنــه نعــم المــولى، ونعــم 

النصر.

 مشكلة البحث وأسئلته:
تتلخــص مشــكلة هــذا البحــث فيمــا اختلــف فيــه المفســرون مــن المــدن والقــرى المذكــورة في القــرآن الكــريم، ومــا 
يكتنــف بعضهــا مــن إبهــام وإشــكال، وهـــذا لم  يَحْــظَ بجمــع ودراســة في موضــع واحــد؛ وهـــو مــا أســعى إلى القيــام 
بــه في هـــذا البحــث محــاولًا الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس؛ وهــو مــا المــدن والقــرى المذكــورة في القــرآن الكــريم؟ ومــا 

يتبعــه مــن الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:

١- ما الفرق بن المدينة والقرية في القرآن الكريم؟

٢- ما الراجح فيما اختلف في تفسره من المدن والقرى المذكورة في القرآن الكريم؟

٣- ما المدن والقرى الي صرح القرآن الكريم بأسمائها؟ وأين تقع؟

٤- كيف يـرَُدُّ على بعض الآراء الغريبة الي تشكك المسلمن في أسماء بعض البلدان، أو في أماكنها؟

 حدود البحث:
عرض ودراسة للمدن والقرى الي صرح القرآن الكريم بأسمائها.
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 أهداف البحث:
١- بيان الفرق بن المدينة والقرية في القرآن الكريم.

٢- بيان الراجح فيما اختلف فيه المفسرون من المدن والقرى، وفق أصول الترجيح وقواعده.

٣- إبطال بعض الآراء الغريبة الي تشكك المسلمن في أسماء بعض البلدان، أو في أماكنها.

الدراسات السابقة: 
لم أقــف علــى مَــن أفــرد الموضــوع بالكتابــة، وهنــاك كتــب قــد تناولــت الموضــوع تنــاولًا مختلفًــا عــن تنــاولي 

للموضــوع؛ منهــا مــا يلــي:

١- أطلــس القــرآن: أماكــن، أقــوام، أعــلام، للدكتــور شــوقي أبــو خليــل، طبعتــه دار الفكــر الطبعــة الأولى 
عــامَ ٢٠٠٠ م.  

٢- المعجــم الجامــع لمــا صــرح بــه وأبهــم في القــرآن الكــريم مــن المواضــع، لحمــد محمــد بــن صــراي، ويوســف 
الشامســي، نشــره مركــز زايــد للــتراث والتاريــخ بدولــة الإمــارات، عــامَ ١٤٢١ هـــ/ ٢٠٠٠م.

٣- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم، لســعد بن عبد الله بن جنيدل )ت١٤٢7هـ(،  صدرت 
منه الطبعة الأولى عامَ ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣ م.

 ٤- أطلــس الأماكــن في القــرآن الكــريم، لســامي بــن عبــد الله المغلــوث، صــدرت لــه الطبعــة الأولى عــن مكتبــة 
العبيكان عامَ ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.

٥- القــرى في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة، لهــدى محجــوب، وهــي رســالة ماجســتر في جامعــة القــرآن 
الكــريم، والعلــوم الإســلامية في أم درمــان بالســودان، وهــي تختلــف عــن موضوعــي؛ إذ هــي دراســة عــن أحــوال 
الأمــم الســابقة، ومــا كانــت عليــه مــن نعَِــم، وعــن إهــلاك الله لكثــر منهــا بســبب كفرهــا، وبهــذا يتضــح أن 
موضوعهــا يختلــف عــن موضوعــي الــذي هــو دراســة تفســرية مقارنــة للمــدن والقــرى الــي صــرَّح القــرآن الكــريم 

بأسمائهــا. 

وأمــا بقيــة الكتــب المذكــورة فهــي في الأماكــن بوجــه عــامّ، وأمــا موضوعــي فهــو خــاصّ بالمــدن والقــرى المذكــورة 
في القــرآن الكــريم.
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فهــذه الكتــب تهتــم بالجمــع دون التحريــر؛ فــلا تــولي عنايــة كبــرة بالترجيــح بخــلاف موضوعــي الــذي يــولي 
 عنايــة فائقــة بذكــر أقــوال المفســرين مــن الســلف والخلــف، والترجيــح بينهــا، وذكــر الدليــل أو التعليــل.

منهج البحث:
اتبعــت المنهــج الاســتقرائي؛ وذلــك مــن خــلال تتبعــي لــآيات الــي ذكــرت فيهــا المــدن والقــرى، ومــن خــلال 

تتبــع أقــوال المفســرين في هــذه الأماكــن، أو ممــا ادُّعِــيَ أنــه مــن البلــدان وليــس منهــا.

والمنهج التحليلي من خلال دراسة هذه الأقوال من كتب التفسر وغرها، والمقارنة بينها.

 إجراءات البحث:
١-كتابــة الآيات بالرســم العثمــاني بروايــة حفــص عــن عاصــم مــع وضــع اســم الســورة، ورقــم الآيــة في مــن 

البحــث بــن قوســن.

٢- تخريــج الأحاديــث، والآثار؛ بعزوهــا إلى مصادرهــا الأصيلــة، وبيــان درجــة الأحاديــث معتمــدًا بعــد الله 
علــى كلام المحققــن مــن أهــل الحديــث.

٣- نســبة الأقــوال إلى قائليهــا مــع عزوهــا إلى موضعهــا مــن كتبهــم - إن وجــدت -، أو الكتــب المعتــبرة في 
نقــل أقوالهــم عنــد عدمهــا.

٤- التعليق على ما تدعو الحاجة للتعليق عليه.

٥- التعريف بالأعلام غر المشهورين.

 إجراءات الدراسة:
١- تقسيم البحث إلى مباحث، ورتبتُ البلدان داخل كل مبحث ترتيباً هجائياً. 

٢- دراســة المــدن والقــرى المذكــورة في القــرآن الكــريم، وطريقــي في ذلــك علــى مــا يلــي: أذكــر البلــد، ثم أذكــر 
وروده في القــرآن الكــريم، ثم أذكــر الخــلاف بــن المفســرين إن وجــد، وأجعــل القــول الراجــح هــو القــول الأخــر 

ذاكــراً ســبب الترجيــح.
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 خطة البحث:
 تتكوَّن خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

-المقدمــة: وتشــتمل علــى موضــوع البحــث، ومشــكلة البحــث وأســئلته، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، 
ومنهــج البحــث، وإجــراءات البحــث والدراســة، وخطتــه.

- تمهيد: في معنى المدينة والقرية، والفرق بينهما.

- المبحث الأول: البلدان الي في جزيرة العرب؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الِحجْر؛ وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالِحجْر.

المسألة الثانية: اسم الِحجْر في الوقت المعاصر، وبيان مكانه.

. المسألة الثالثة: دفع دعوى أن الِحجْر ليس هو مدينة قوم صالح

المطلب الثاني: الرس.

المطلب الثالث: مَدْيَن؛ وفيه ثلاث مسائل:

. المسألة الأولى: بيان المراد بمدَْيَن في قصة شعيب

 . المسألة الثانية: بيان المراد بمدَْيَن في قصة موسى

المسألة الثالثة: اسم )مَدْيَن( في الوقت المعاصر، وبيان مكانه.

المطلب الرابع: مكة.

المطلب الخامس: يثرب.
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- المبحث الثاني: البلدان الي خارج جزيرة العرب؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بابل.

المطلب الثاني: الرقيم.

المطلب الثالث: مصر؛ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مصر الممنوعة من الصرف.

المسألة الثانية: مصر المصروفة.

- المبحث الثالث: ما ادُّعِيَ أنه من البلدان وليس منها؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إرم ذات العماد.

المطلب الثاني: سبأ.

- الخاتمة: أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث، وتوصيات.
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تمهيد: في معنى المدينة والقرية، والفرق بينهما: 
   المدينــة هــي: المصــر الجامــع، ووزنهــا )فعيلــة( مــن مَــدَنَ بالمــكان أي: أقــام بــه، وجمعهــا:  مُــدُن، و مُــدْن، 
رسَۡــلَ  فرِعَۡــوۡنُ  فِِي  ٱلمَۡدَائٓـِـنِ 

َ
 ومدائــن))١((، وهــذا الجمــع ورد في القــرآن الكــريم؛ قــال الله تعــالى:  ﴿فَأ

    . ]٥٣ ء: لشــعرا ا [ ينَ﴾   حَشِِٰرِ
وأما القرية: فهي الأبنية الي تجمع الناس، من قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته))٢((.

وأما الفرق بن المدينة والقرية فقد قال القَراَفي))٣((: »فكل مدينة قرية، وليس  كل  قرية  مدينة«))٤((.

وممــا يــدل علــى تســمية المدينــة بالقريــة مــا ثبــت عــن أبي هريــرة  أنــه قــال: قــال رســول الله : )أمــرت 
بقريــة تأكل القــرى))٥((، يقولــون  يثــرب، وهــي المدينــة، تنفــي النــاس كمــا  ينفــي  الكــر خبــث الحديــد())٦((.

ووجــه الاستشــهاد مــن هــذا الحديــث: أنــه عليــه الصــلاة والســلام أطلــق علــى المدينــة المنــورة اســم قريــة مــع 
تســميته لهــا بالمدينــة؛ فــإذا جــاء لفــظ القريــة مــرة بهــذا اللفــظ، ومــرة بلفــظ المدينــة، والقصــة واحــدة علمنــا أن معــنى 
هۡلَهَــا 

َ
هۡــلَ قَرۡيَــةٍ ٱسۡــتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَــآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ القريــة هــو المدينــة؛ كمــا في قــول الله تعــالى: ﴿فَٱنطَلَقَــا حَــىَّ

قَامَهُۥ﴾ ]الكهــف: 77[؛ 
َ
ــضَّ فَأ ن ينَقَ

َ
ــدُ أ ــدَارٗا يرُِي ــا جِ ــدَا فيِهَ ــا فَوجََ ن يضَُيّفُِوهُمَ

َ
ــوۡاْ أ بَ

َ
فَأ

هۡــلَ قَرۡيَــةٍ ﴾ سَمَّــى: قريــةً،  وهــي  كانــت 
َ
تَيَــآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ فقــد قــال الماتريــدي: »وقولــه تعــالى: ﴿فَٱنطَلَقَــا حَــىَّ

﴾ ]الكهــف:  ــدَارُ  فَــاَنَ  لغُِلَمَٰــنِۡ  يتَيِمَــنِۡ  فِِي  ٱلمَۡدِينَةِ ــا  ٱلۡۡجِ مَّ
َ
 مدينــةً؛  ألا  تــرى  أنــه قــال في آخــره:  ﴿وَأ

8٢[؛ دَلَّ أنهــا كانــت مدينــة، والعــرب قــد تســمي المدينــة: قريــة«))7((.

)١( ينظر: الصحاح للجوهري )٦/ ٢٢٠١(، والمحكم )٩/ ٣٥8(، والمصباح المنر )٢/ ٥٦٦(، مادة: )مدن(.
)٢( ينظر: الكليات ص7٣٥.

)٣( هــو: أبــو العبــاس، أحمــد بــن إدريــس الصنهاجــي، القــرافي، فقيــه مالكــي، أصــولي، مــن مؤلفاتــه الذخــرة، والاســتبصار فيمــا يــدرك بالأبصــار؛ تــوفي ســنة 
٦8٤ هـــ. ينظــر: الــوافي بالوفيــات )٦/ ١٤٦(، وســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول )١/ ١٢٤(.

)٤( الذخرة للقرافي )١٠/ ٢8٥(.
)٥( قوله: )تأكل القرى( أي: تغلب القرى، وكنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على المأكول. ينظر: فتح الباري )٦/ ٢٢٢(.

)٦(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج، أبــواب فضائــل المدينــة، باب فضــل المدينــة، وأنهــا تنفــي النــاس )٢/ ٦٦٢، رقــم ١77٢(، ومســلم في 
صحيحــه، كتــاب الحــج )٢/ ١٠٠٦، رقــم ١٣8٢(.

)7( تأويلات أهل السنة )٣/ ٢٤٦(.
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المبحث الأول: البلدان التي في جزيرة العرب؛ وفيه خمسة مطالب

المطلب الأول: الِحجْر:
صۡحَـٰـبُ 

َ
بَ أ جــاء ذكــر الِحجْــر صريًحــا في آيــة واحــدة مــن القــرآن الكــريم، في قــول الله تعــالى: وَلَقَــدۡ كَــذَّ

جۡــرِ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ  ]الحجــر: 8٠[، وأتنــاول في هــذا المطلــب ثــلاث مســائل: ٱلۡۡحِ
المسألة الأولى: المراد بالِحجْر:

اختلف المفسرون في المراد بالِحجْر على ثلاثة أقوال:

١-  أنــه الــوادي؛ ورد عــن قتــادة))8((، قــال النحــاس: »يذهــب إلى أنــه اســم لــه«))٩((، أي: أن الِحجْــر هــو 
اســم للــوادي))١٠((، وذهــب الواحــدي))١١((، والزمخشــري))١٢((، والنســفي))١٣((، وابــن جــزي))١٤(( إلى أن 

الحجــر وادي ثمــود.

أنه اسم قرية الِحجْر؛ وهو قول مقاتل بن سليمان))١٥((.  -٢

قــول الطــبري))١7((، ومكــي))١8((، والبغــوي))١٩((، وأبي  الزهــري))١٦((، وهــو  أنــه مدينــة ثمــود؛ ورد عــن   -٣
يلــي: لمــا  الــذي يترجــح  النســفي))٢٠((، وهــو  حفــص 

)8( أخرجه عبد الرزاق في تفسره )٢/ ٢٥٩(.
)٩( معاني القرآن للنحاس )٤/ ٣7(.

)١٠( وسيأتي في الترجيح أن عبارة قتادة ليست صريحة في تسمية الوادي بالحجر. 
)١١( ينظر: الوجيز للواحدي )١/ ٥٩٦(.

)١٢( ينظر: الكشاف )٢/ ٥٦٣(.
)١٣( ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٢/ ١٩7(.

)١٤( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )٢/ ١٤8(. 
)١٥( ينظر: تفسر مقاتل بن سليمان )٢/ ٤٣٥(.

)١٦( ينظر: النكت والعيون )٣/ ١٦٩(، وزاد المسر في علم التفسر )٢/ ٥٤٠(.
)١7( ينظر: جامع البيان )١٤/ ١٠٣(.

)١8( ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )٦/ ٣٩٢٢(.
)١٩( ينظر: معالم التنزيل )٣/ ٥٥(.

)٢٠( ينظــر: التيســر في التفســر )٩/ ٢١٤(، وأبــو حفــص، هــو: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النســفي، الحنفــي، فقيــه فاضــل، محــدِّث، عــارف بالمذهــب، 
حــاح؛ تــوفي ســنة ٥٣7هـــ. ينظــر:  والأدب، صنــف التصانيــف في الحديــث، والتفســر، والفقــه؛ منهــا التيســر في التفســر، والنجــاح في شــرح أخبــار الصِّ
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رۡضِ وَلََا 
َ
ــدُونَ فِِي ٱلۡۡأ ــطٖ يُفۡسِ ــعَةُ  رهَۡ ــةِ  تسِۡ أ- أنــه يشــهد لــه قــول الله تعــالى: ﴿وَكََانَ فِِي ٱلمَۡدِينَ

يصُۡلحُِونَ﴾ ]النمــل: ٤8[؛ فهــذا نــص علــى أن ثمــود كَانــوا في مدينــة، وقــد بــنَّ الطــبري المــراد بهــذه المدينــة؛ 
فقــال: » مدينــة  قــوم  صــالح؛ وهــي حِجْــر ثمــود«))٢١((، ونــصَّ الزمخشــري علــى أنهــا الِحجْــر))٢٢((، وقــال القرطــي: 

﴾ ]النمــل: ٤8[ أي: في  مدينــة  صــالح؛ وهــي الِحجْــر«))٢٣((. »قولــه تعــالى: ﴿وَكََانَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ

ــكَ إلَِاَّ  ــن  قَبۡلِ ــلۡنَا  مِ رسَۡ
َ
ــآ  أ ب- أن الله تعــالى يبعــث الرســل مــن أهــل القــرى؛ قــال الله تعــالى:  ﴿وَمَ

﴾ ]يوســف: ١٠٩[؛ فعلــى هــذا یمتنــع أن يكــون قــوم صــالح  ــلِ ٱلۡقُرَىٰٓ هۡ
َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــوحِِيٓ إلََِيۡهِ ــالَٗا نُّ رجَِ
 في وادٍ بــلا قريــة أو مدينــة.

ج- أن الِحجْر اسمُ مدينةٍ معروفةٍ بهذا الاسم قبل الإسلام منذ زمن بعيد))٢٤((.

 ﴾ صۡحَـٰـبُ  ٱلۡۡحجِۡــرِ
َ
د- أن عبــارة قتــادة ليســت صريحــة في التســمية؛ فقــد قــال في قولــه تعــالى: ﴿ أ

]الحجــر: 8٠[: )أصحــاب  الــوادي())٢٥((؛ فهــو لم يقــل: الِحجْــر: اســم للــوادي، وإنمــا كلامــه يــدل علــى أن 
الحجــر واد؛ فكأنــه يصــف مدينــة الِحجْــر بأنهــا وادٍ، وهــذا صحيــح؛ فمدينــة الِحجْــر تقــع في وادٍ؛ قــال الله تعــالى: 
﴾ ]الفجــر: ٩[؛ قــال البقاعــي: »أي وادي الِحجْــر، أو وادي  خۡــرَ بٱِلوَۡادِ ــواْ ٱلصَّ ِيــنَ  جَابُ ــودَ ٱلَّذَّ ﴿وَثَمُ
 القــرى«))٢٦((، ومــا قَدَّمــه البقاعــي هنــا هــو المقــدَّم؛ لأن وادي القُــرى))٢7(( ليــس مــن الِحجْــر، وليــس فيــه بيــوت 

منحوتــة في الجبــال.

سر أعلام النبلاء )٢٠/ ١٢٦(، وطبقات المفسرين للداودي )٢/ 7(، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول )٢/ ٤٢١(.
)٢١( جامع البيان )١8/ 88(.

)٢٢( ينظر: الكشاف )٣/ ٣٥٩(.
)٢٣( الجامع لأحكام القرآن )١٦/ ١8٢(.

)٢٤( فقــد ذكــر أنهــا مدينــة بلينيــوس، وبطلميــوس، وهمــا قبــل الإســلام. ينظــر: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام )٣/ ٥٥(، والآثار القدیمــة بالِحجْــر 
ومــا جاورهــا ص٦٣٣.

)٢٥( أخرجه عبد الرزاق في تفسره )٢/ ٢٥٩(.
)٢٦( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٢٢/ ٢٩(.

)٢7( المعروف اليوم بوادي العُلا. ينظر: المعالم الأثرة في السنة والسرة ص٩7.
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المسألة الثانية: اسم الِحجْر في الوقت المعاصر، وبيان مكانه:
 مــا زال الِحجْــر يعُــرف باسمــه هــذا، وإن كان الغالــب علــى اسمــه اليــوم اســم مدائــن صــالح))٢8((؛ قــال ابــن 
عاشــور: »وهــو المعــروف اليــوم باســم  مدائــن  صــالح«))٢٩((، وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن: »يُســمَّى الآن  مدائــن 

 صــالح، ويُســمَّى الِحجْــر، ويُســمَّى ديار ثمــود«))٣٠((.

 ويقــع الِحجْــر بــن المدينــة والشــام))٣١((، في شمــال العُــلا، واختلــف المعاصــرون في تقديــر المســافة بينــه وبــن 
العُــلا بالكيلــوات علــى أقــوال منهــا:

 ١-  أن الِحجْر يـبَْعد عن العُلا قرابة ١٥ كيلًا))٣٢((.

 ٢- أن الِحجْر يـبَْعد عن العُلا قرابة ٢٤ كيلًا))٣٣((. 

 ٣- أن الِحجْر يـبَْعد عن العُلا قرابة ٢٢ كيلًا))٣٤((.

وهــذا هــو الــذي يترجــح؛ فقــد قمــتُ بقيــاس المســافة بــن العُــلا والِحجْــر عــن طريــق تطبيــق خرائــط جوجــل 
فظهــرت لي النتيجــة  ٢٢ كــم.

)٢8( ينظر: معجم معالم الحجاز )٢/ ٤١٢- ٤١٣(.
)٢٩( التحرير والتنوير )١٤/ 7٣(.

)٣٠( تفسر القرآن الكريم سورة النمل ص٢٥٢.
)٣١( ينظر: معجم البلدان )٢/ ٢٢١(.

)٣٢( ينظر: لمحات عن بعض المدن القدیمة في شمال غربي الجزيرة العربية ص7٩.
)٣٣( ينظر: معجم معالم الحجاز )٢/ ٤١٣(.

)٣٤( ينظر: المعالم الأثرة في السنة والسرة ص٩7.
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: المسألة الثالثة: دفع دعوى أن الِحجْر ليس هو مدينة قوم صالح   
ــم أن الِحجْــر ليــس هــو مدينــة قــوم صــالح ، وأن المبــاني المنحوتــة في الجبــال مــا هــي إلا قبــور،  قــد توُهِّ
ــم بعــض المستشــرقن))٣٥(( مــن الإفرنــج أن البيــوت  وليســت مســاكن لقــوم ثمــود؛ قــال ابــن عاشــور: »وقــد توهَّ

المنحوتــة في ذلــك الجبــل كانــت قبــوراً... وإذا كانــت تلــك قبــوراً فأيــن كانــت منــازل الأحيــاء؟!!«))٣٦((.   

وقــد تابعهــم علــى ذلــك بعــض المعاصريــن))٣7((، وخالفــوا مــا أجمــع عليــه المؤرخــون الســابقون))٣8((. ومؤرخــو 
العــرب وعلماؤهــم أعــرف بديارهــم وبآثارهــا مــن المستشــرقن ومــن حــذا حذوهــم.

 وعــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أن رســول الله  قــال لأصحــاب الِحجْــر: )لا تدخلــوا علــى 
هــؤلاء القــوم إلا  أن  تكونــوا  باكــن، فــإن لم تكونــوا باكــن فــلا تدخلــوا عليهــم، أن يصيبكــم مثــل مــا أصابهــم())٣٩((.

تعــالى:  الله  قــال  وقــد  الِحجْــر،  علــى  مــر  قــد    الرســول  أن  علــى  واضحــة  دلالــة  يــدل  فهــذا 
ــا  ــواْ عَنۡهَ ــا فَاَنُ ــمۡ ءَايَتٰنَِ ــلنَِ ٨٠ وَءَاتَيۡنَهُٰ ــرِ  ٱلمُۡرۡسَ ــبُ  ٱلۡۡحجِۡ صۡحَٰ

َ
بَ  أ ــذَّ ــدۡ  كَ  ﴿وَلَقَ

يۡحَــةُ  خَذَتۡهُــمُ ٱلصَّ
َ
بَــالِ بُيُوتًــا ءَامِنِــنَ ٨٢ فَأ مُعۡرضِِــنَ ٨١ وَكََانُــواْ يَنۡحِتُــونَ مِــنَ ٱلۡۡجِ

.]8٣-8٠ مُصۡبحِِنَ﴾ ]الحجــر: 
وهــذا نــصٌّ علــى أنهــم ينحتــون مــن الجبــال بيــوتًا، ولا يوجــد في طريــق الرســول  إلى تبــوك بيــوت منحوتــة 

في الجبــال إلا في مدائــن صــالح.

 : مــا جــاء عــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أن رســول  وممــا يــدل علــى أن الِحجْــر هــي ديار قــوم صــالح 
)أمرهــم  أن  يســتقوا  مــن  البئــر الــي كانــت تردهــا الناقــة())٤٠((.

ووجــه الاستشــهاد أن بئــر الناقــة توجــد في مدائــن صــالح، ولا توجــد في غرهــا، قــال الحافــظ ابــن حجــر: 

)٣٥( مثل: دَوْتي، وريِنان، وبِرْجر، وهُوبر. ينظر: الآثار القدیمة بالِحجْر وما جاورها ص٦٣7.
)٣٦( التحرير والتنوير )١٤/ 7٣(.

)٣7( ممن ذهب إلى أنها مقابر أحمد فخري في كتابه بن آثار العالم العربي ص٢٩.
)٣8( ينظر: بن التاريخ والآثار ص٢٥٩.

جۡــرِ  ٱلۡمُرۡسَــلِنَ﴾ ]الحجر: 8٠[ )٤/ ١7٣7- ١7٣8،  ــبُ  ٱلحِۡ )٣٩( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســر، باب قولــه:  ﴿وَلَقَــدۡ  كَــذَّبَ  أَصۡحَٰ
رقــم ٤٤٢٥(.

ا﴾ ]الأعراف: 7٣[ )٣/ ١٢٣7، رقم ٣١٩٩(. لِحٗ ودَ  أَخَاهُمۡ  صَٰ )٤٠( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:  ﴿وَإِلىَٰ  ثمَُ
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»وسُــئل شــيخنا الإمــام البُلقِيــني:  مــن  أيــن  عُلِمَــت  تلــك  البئــر؟ فقــال: بالتواتــر؛ إذ لا يُشــترط فيــه الإســلام«))٤١((؛ 
فهــي بئــر معلومــة بالتواتــر؛ قــال ابــن القيــم: »وكانــت معلومــةً باقيــة إلى زمــن رســول الله ، ثم اســتمر  عِلْــمُ  النــاس 
 بهــا  قــرنًا بعــد قــرن إلى وقتنــا هــذا، فــلا يــَردِ الركــوب بئــراً غرهــا؛ وهــي مطويــة))٤٢((، محكمــة البنــاء، واســعة الأرجــاء، 

آثار العِتــق عليهــا باديــة، لا تشــتبه بغرهــا«))٤٣((.

وأمــا القــول بأن البيــوت المنحوتــة في الجبــال في مدائــن صــالح ليســت لثمــود فقــد اســتند علــى حجــج داحضــة، 
وســأذكرها مــع الإجابــة عــن كل حجــة فيمــا يلــي: 

أن العــذاب الــذي أصــاب قــوم صــالح دمرهــم مــن فوقهــم ومــن أســفلهم، وهــذا لا يتحقــق في مدائــن   -١
صــالح الحاليــة))٤٤((؛ فالبيــوت مــا زالــت قائمــة لم تدمــر؛ فــدل ذلــك علــى أنهــا ليســت لثمــود؛ لأن بيوتهــم دمــرت. 

والجــواب: أن العــذاب الــذي أصــاب ثمــود لم يدمــر بيوتهــم؛ بدليــل قــول الله تعــالى: ﴿فَتلِۡــكَ بُيُوتُهُــمۡ 
خَذَتۡهُــمُ  ٱلرَّجۡفَــةُ 

َ
خَاويَِــة بمَِــا ظَلَمُوٓاْ﴾ ]النمــل: ٥٢[، وأمــا الرجفــة في قــول الله تعــالى:  ﴿فَأ

صۡبَحُــواْ  فِِي  دَارهِـِـمۡ  جَثٰمِِنَ﴾ ]الأعــراف: 78[ فالمــراد بهــا الصيحــة، وهــو قــول مجاهــد))٤٥((، 
َ
 فَأ

ــواْ فِِي  صۡبَحُ
َ
ــةُ فَأ يۡحَ ــواْ  ٱلصَّ ــنَ ظَلَمُ ي ــذَ ٱلَّذَِّ خَ

َ
والســدي))٤٦((؛ ويــدل عليــه قــول الله تعــالى: ﴿وَأ

ــرِ  مۡ
َ
ــنۡ أ ــوۡاْ عَ ــمۡ جَثٰمِِنَ﴾ ]هــود: ٦7[، وهــي الصاعقــة المذكــورة في قولــه تعــالى: ﴿فَعَتَ دِيَرٰهِِ

ــمۡ ينَظُرُونَ﴾ ]الــذاريات: ٤٤[؛ لأن القصــة واحــدة، والقــرآن  ــةُ وَهُ عِٰقَ ــمُ  ٱلصَّ خَذَتۡهُ
َ
ــمۡ  فَأ رَبّهِِ

خــر مــا يفســر بــه القــرآن، ومجاهــد مــن التابعــن، وهــو ممــن يحتــج بكلامــه في لغــة العــرب؛ لأنــه عــاش في زمــن 
الاحتجــاج بلغــة العــرب، وقــد وضَّــح القرطــي أصــل الرجــف فقــال: » وأصلــه  حركــة  مــع  صــوت،  ومنــه  قولــه 

اجِفَةُ﴾ ]النازعــات: ٦[«))٤7((. ــفُ  ٱلرَّ ــوۡمَ  ترَجُۡ  تعــالى:  ﴿يَ

فالرجفة معها صوت؛ فيصح أن يطلق عليها صيحة، وهو ما قاله مجاهد آنفًا.

)٤١( فتح الباري )١٠/ ٤١(.
)٤٢( أي:  مبنية. ينظر: فتح الباري )٤/ ٣٠7(.

)٤٣( زاد المعاد )٣/ ٤٩٠(.
)٤٤( ينظر: نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية ص٤.

)٤٥( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٠/ ٣٠٢- ٣٠٣(، وابن أبي حاتم في تفسر القرآن )٥/ ١٥١٦(.
)٤٦( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٠/ ٣٠٣(.

)٤7( الجامع لأحكام القرآن )٩/ ٢7٢(.
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أن هذه المنحوتات ضيقة؛ فلا یمكن أن تكون منازلَ لثمود.  -٢

والجــواب: أن ضيــق البيــوت لا يــدل دائمًــا علــى عــدم صــلاح البيــوت للســكنى؛ لأنــه شــوهد في البــلاد 
المكتظــة بالســكان أشــخاصٌ عــدة، يســكنون في غرفــة واحــدة))٤8((.

ومما يدل على أن هذه المنحوتات مساكن لا مقابر أن غَلْق الأبواب كان من الداخل لا من الخارج))٤٩((، 
ثم إن الرفــوف المنقــورة داخــل أكثــر هــذه المنحــوتات لا تتســع لجثــث الأمــوات؛ لأن عمقهــا لا يتســع؛ فهــو لا 

يزيــد عــن شــبر))٥٠((؛ فهــذه الرفــوف تصلــح أن تكــون مخــازن للأشــياء، لا مقابــر للأمــوات. 

أن الكتابة فوق بعض مداخل البيوت تدل على أنها مقابر.   -٣

والجــواب: أنهــا قــد تكــون عــادت بعــد أمــد مــن مســاكن إلى مقابــر، ومِــن ثَمَّ نقُشــت عليهــا العبــارات الباقيــة 
اليــوم الــي تــدل علــى أنهــا مقابــر))٥١((؛ لأن ثمــودَ موغلــة في القِــدم))٥٢((، وهــذه الخطــوط لا ترقــى إلا إلى القــرن 

الثامــن، أو القــرن الســابع قبــل الميــلاد – حســب الدراســات الحديثــة-))٥٣((.

فإن قيل: أليس القرآن الكريم يدل على أن ثمود ماتوا في بيوتهم، وبذلك أصبحت قبوراً لهم بعد ما كانت مساكن لهم، 
ثم جاء مَن بعدهم، وكتب عليها أنها قبور؟

فالجواب: بلى يدل على موتهم في بيوتهم، ولكن القبور لغرهم؛ لأن الكتابة الي على بيوتهم لا ترقى إلا إلى 
القــرن الثامــن، أو القــرن الســابع قبــل الميــلاد، وثمــود موغلــة في القِــدَم؛ فهــي قبــل موســى، بــل قبــل إبراهيــم عليهمــا 
الســلام؛ فكيــف تبقــى جثثهــم في بيوتهــم مئــات الســنن لا تتحــول إلى الــتراب؟ ثم إن هــذا يخالــف مــا جــاء في 
يۡحَــةُ  بٱِلۡۡحَقِّ  فَجَعَلۡنَهُٰمۡ  غُثَاءٓٗ﴾ ]المؤمنــون: ٤١[،  خَذَتۡهُــمُ  ٱلصَّ

َ
القــرآن الكــريم؛ فقــد قــال الله تعــالى:   ﴿فَأ

﴾ ]القمــر:٣١[.   رسَۡــلۡنَا عَلَيۡهِــمۡ صَيۡحَــةٗ وَحِٰــدَةٗ فَاَنـُـواْ  كَهَشِــيمِ  ٱلمُۡحۡتَظِرِ
َ
ــآ أ وقــال تعــالى: ﴿ إنَِّ

)٤8( ينظر: بن التاريخ والآثار ص٢٤٤.
)٤٩( ينظر: الآثار القدیمة بالِحجْر وما جاورها ص٦٣8.

)٥٠( ينظر: المرجع السابق ص٦٤٣.
)٥١( ينظر: بن التاريخ والآثار ص ٢٦٤.

)٥٢( فثمــود بعــد عــاد؛ فقــد قــال لهــم نبيهــم صــالح : ﴿وَٱذكُۡــرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ مِــنۢ بـعَۡــدِ عَــادٖ ﴾ ]الأعــراف: 7٤[، وعــاد بعــد قــوم نــوح؛ فقــد قــال 
لهــم نبيهــم هــود :  ﴿وَٱذكُۡــرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ مِــنۢ بـعَۡــدِ قــَـوۡمِ نـُـوحٖ ﴾ ]الأعــراف: ٦٩[.

)٥٣(  ينظــر: نقــوش ثموديــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ص٣، ويشــك المستشــرق هُوبــَـرْت في صحــة نســبة كثــر مــن هــذه النصــوص إلى  ثمــود، ويــرى أنهــا 
لأناس غرهــم؛ إذ لا دليــل علميــًا هنــاك يثبــت كــون هــذه النصــوص تعــود إلى هــؤلاء. ينظــر: المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام )١/ ٣٢٩(. فهــذه 

النقــوش إذن لأناس ســكنوا في مســاكن ثمــود، أو اتخذوهــا مقابــر بعــد مــا كانــت مســاكن لثمــود.
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المطلب الثاني: الرس:

ــبَ  ٱلــرَّسِّ  صۡحَٰ
َ
جــاءت كلمــة )الــرس( في القــرآن الكــريم في آيتــن؛ في قــول الله تعــالى:   ﴿وعَََادٗا  وَثَمُــودَاْ  وَأ

صۡحَبُٰ 
َ
بـَـتۡ  قَبۡلَهُــمۡ  قَــوۡمُ  نـُـوحٖ  وَأ  وَقُرُونـَۢـا  بَــنَۡ  ذَلٰـِـكَ  كَثيِٗرا﴾ ]الفرقــان: ٣8[، وفي قولــه تعــالى:  ﴿كَذَّ

 ٱلــرَّسِّ  وَثَمُــودُ﴾ ]ق: ١٢[.
واختلف المفسرون في المراد بالرس في هاتن الآيتن على أقوال منها ما يلي:

١- أن الــرس: قريــة مــن ثمــود؛ ورد عــن ابــن عبــاس))٥٤(( -رضــي الله عنهمــا- قــال أبــو حيــان: »ويبُعــده عطفُــه علــى ثمــود؛ 
لأن العطــف يقتضــي التغايــر«))٥٥((؛ فــالله تعــالى ذكــر ثمــودَ في هاتــن الآيتــن مــع أصحــاب الــرس، والقــول بأن الــرس قريــة مــن 

ثمود فيه تكــرار.
٢- أن الرس:  بئر؛ ورد عن ابن عباس))٥٦(( -رضي الله عنهما-، و مجاهد))٥7((، وهذا القول لا يعُارِض أنها اسم قرية؛ إذ 
تكون في الأصل اسم بئر ثم تحول ذلك الاسم إلى اسم مكان؛ بسبب وجود تلك البئر، والله تعالى أخبر أن أصحاب الرس 
رسَۡــلۡنَا 

َ
كذَّبوا، وهذا يدل على أن الله أرســل إليهم رســولًا، والرســل تبعث في أهل القرى؛ بدليل قول الله تعالى:  ﴿وَمَآ  أ

﴾ ]يوســف: ١٠٩[؛ فمــن المســتبعد أن يكونــوا  هۡــلِ  ٱلۡقُرَىٰٓ
َ
 مِــن  قَبۡلـِـكَ  إلَِاَّ  رجَِــالَٗا  نُّــوحِِيٓ  إلََِيۡهِــم  مِّــنۡ  أ

عند بئر بلا قرية.
٣- أن الرس: بئر  بأذَْربَيِْجان))٥8((؛ ورد عن ابن عباس))٥٩(( -رضي الله عنهما-، ولكن الرس كلمة عربية، ومن المستبعد 
أن يخاطب الله العرب ببئر في أذَْربَيِْجان لا يعرفون مكانها، وقال ابن عاشور: »والأكثر على أنه من بلاد اليمامة، ويسمى 

)فلَجًا(«))٦٠((.
٤- أن الــرس:  الأخــدود؛ ورد عــن كعــب الأحبــار))٦١((، وقــال الطــبري: »ولا أعلــم قومًــا كانــت لهــم قصــة بســبب حفــرة، 

)٥٤( أخرجه الطبري في جامع البيان )١7/ ٤٥٢(، وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )8/ ٥٢٢٢(.
)٥٥( البحر المحيط )٦/ ٤٥7(.

)٥٦( أخرجه الطبري في جامع البيان )٤٥٣/١7(. 
)٥7( أخرجه يحيى بن سلاَّم في تفسره )١/ ٤8٢(، والطبري في جامع البيان )٤٥٣/١7(.

)٥8(  أذَْرَبيِْجــان: إقليــم واســع، وقــد تقســم في وقتنــا الحاضــر إلى قســمن: قســم تابــع لإيــران، ومــن مشــهور مدائنــه مدينــة تبريــز، وقســم اســتقل؛ وهــو جمهوريــة 
 آذِرْبـيَْجــان، وتقــع علــى بحــر قزويــن. ينظــر:  معجــم  البلــدان )١/ ١٢8(، والمنجــد في الأعــلام ص٣٤. 

)٥٩( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )8/ ٢٦٩٥(.
)٦٠( التحرير والتنوير )١٩/ ٢8(.

)٦١( ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )١١/ 7٠٣٤(، والمحرر الوجيز )٥/ ١٥8(.
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ذكرهم الله في كتابه، إلا أصحاب الأخدود«))٦٢((، قال ابن عطية: »وهذا ضعيف؛ لأن أصحاب  الأخدود لم يُكذِّبوا نبيًا، 
إنما هو مَلِك أحرق قومًا«))٦٣((، وأصحاب الأخدود توعَّدهم الله بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا، ولم يذكر هلاكهم، وأما 

أصحاب الرس فقد صرَّح بهلاكهم))٦٤((.
٥- أن الرس:  قرية  من  اليمامة))٦٥((  يقال  لها:  الفلَج))٦٦((؛ ورد عن قتادة))٦7((، وهو الذي يترجح لما يلي:

أ- أنه من المستبعد أن يخاطب الله العرب بشيء لا يعرفونه، وقد كانت قرية الفلَج معروفة؛ فقد قال قتادة: )حُدِّثنا: أن 
أصحــاب الــرس كانــوا أهــل فلــَج، وآبار كانــوا عليهــا())٦8((، وقتــادة مــن التابعــن؛ فالذيــن حدثــوه إمــا أن يكونــوا صحابــة، وإمــا 
أن يكونوا تابعن، وقد زار الفلَجَ في ســنة ٤٤٣ه ـالرحالةُ ناصر خُســرو))٦٩((، وذكر عن أهلها أنهم قالوا: »نحن أصحاب 

]الــرس[))7٠(( الذيــن جــاء ذكرهــم في القــرآن«))7١((.

بئــر غــر  اللغــة: كل  النحــاس: »الــرس عنــد أهــل  قــال  القــول؛ فقــد  العــرب علــى هــذا  لغــة  ب- دلالــة 
مبنيــة. غــر  هــي  إذ  الأفــلاج))7٣((؛  عيــون  علــى  ينطبــق  وهــذا  مطويّـَـة«))7٢((، 

 ج- أنه سبق الرد على كل قول بعد إيراده من الأقوال الأخرى. 

)٦٢( جامع البيان )١7/ ٤٥٣-٤٥٤(.
)٦٣( المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )٥/ ١٥8(.

)٦٤( ينظر: البداية والنهاية )٢/ ٩(.
)٦٥( اليمامــة معــدودة مــن نجــد، وقاعدتهــا حَجْــر، الــذي يعُــرف الآن باســم مدينــة الــرياض، ويحــد اليمامــةَ الرُّبــعُ الخــالي جنــوبًا مــن تحــت نجــران، ورمــالُ 
الســياريات والثويــرات شمــالًا، والدَّهنــاء شــرقاً، وهضبــة نجــد غــربًا. ينظــر: معجــم البلــدان )٥/ ٤٤٢(، والمجــاز بــن اليمامــة والحجــاز ص١٢، ومعجــم 

الأمكنــة الــوارد ذكرهــا في القــرآن الكــريم ص١٢7.
)٦٦( يعُــرَف  الفلَــج في الوقــت الحاضــر باســم الأفــلاج ، وهــي مــن  أرض  اليمامــة، وقاعدتهــا تُســمَّى)ليلي(، الــي تقــع جنــوب  الــرياض علــى نحــو ٣٠٠  كيلــو 

مــتر. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم )٣/ ١٠٢٩(، وتأريــخ الأفــلاج وحضارتهــا ص٤8.
)٦7( أخرجه الطبري في جامع البيان )١7/ ٤٥٢(.

)٦8( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )8/ ٢٦٩٥(.
)٦٩( هــو:  ناصــر  بــن  خُســرو بــن حــارث القُبــاذياني، المــروزي شــاعر، وحكيــم، ورحَّالــة، وداعيــة إسماعيلــي، مــن مؤلفاتــه ســفر نامــه، والإكســر الأعظــم في 

الحكمــة؛ تــوفي بعــد ســنة ٤٥٠ هـــ. ينظــر: معجــم المؤلفــن )٤/ 8(، وموجــز دائــرة المعــارف الإســلامية )٣١/ ٩8٥٤(.
)7٠( جاء في المطبوع )الرسيم( بدلًا من الرس، وهو خطأ؛ إذ لا توجد في القرآن الكريم كلمة )الرسيم(.

)7١( سفر نامه ص١٦٥.
)7٢( معاني القرآن للنحاس )٥/ ٢7(.

)7٣( وأمــا محافظــة الــرس الــي تقــع في منطقــة القصيــم فمســمَّاها حديــث، وليــس فيهــا عيــون تجــري كمــا كان في الأفــلاج، ولم أجــد أحــدًا مــن الســلف ذكــر 
أنهــا هــي المــرادة في القــرآن الكــريم.
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المطلب الثالث: مَدْيَن:
وردت كلمــة )مديــن( في القــرآن الكــريم عشــر مــرات، في قصتــن مختلفتــن؛ همــا قصــة شــعيب ، وقصــة 

موســى ، وبيــان ذلــك في المســائل الثــلاث الآتيــة:   

: المسألة الأولى: بيان المراد بمدَْيَن في قصة شعيب
خَاهُــمۡ 

َ
وردت كلمــة )مديــن( في قصــة شــعيب  ســت مــرات، وهــي: قــول الله تعــالى:  ﴿وَإِلََىٰ  مَدۡيَــنَ  أ

ــن  ــةٞ مِّ ــدۡ جَاءَٓتكُۡــم بيَّنَِ ۖۥ قَ ٰــهٍ غَــيۡرُهُ ــنۡ إلَِ َ مَــا لَكُــم مِّ ــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ ــالَ  يَقَٰ  شُــعَيۡبٗاۚ  قَ
ــوحٖ  ــوۡمِ  نُ ــمۡ  قَ ــن  قَبۡلهِِ ــنَ  مِ ِي   ٱلَّذَّ

ُ
ــأ ــمۡ  نَبَ تهِِ

ۡ
ــمۡ  يأَ َ ل

َ
بّكُِم﴾ ]الأعــراف: 8٥[، وقولــه تعــالى:  ﴿أ رَّ

ــنَ  وَٱلمُۡؤۡتفَِكَتِٰ﴾ ]التوبــة: 7٠[، وقولــه تعــالى:  ــبِ  مَدۡيَ صۡحَٰ
َ
ــمَ  وَأ ــوۡمِ  إبِرَۡهٰيِ ــودَ  وَقَ  وعَََادٖ  وَثَمُ

ۖۥ  وَلََا  ــهٍ  غَــيۡرُهُ ٰ ــنۡ  إلَِ ــا  لَكُــم  مِّ َ  مَ ــدُواْ  ٱللَّهَّ ــوۡمِ  ٱعۡبُ ــالَ  يَقَٰ ــعَيۡبٗاۚ  قَ ــمۡ  شُ خَاهُ
َ
ــنَ  أ  ﴿وَإِلََىٰ  مَدۡيَ

ــدَتۡ  ــا  بعَِ ــنَ  كَمَ ــدٗا  لمَِّدۡيَ لََا  بُعۡ
َ
ــالَ  وَٱلمِۡيَزانَ﴾ ]هــود: 8٤[، وقولــه تعــالى:   ﴿أ ــواْ  ٱلمِۡكۡيَ  تنَقُصُ

ــوحٖ وعَََادٞ  ــوۡمُ نُ ــمۡ قَ ــتۡ قَبۡلَهُ بَ ــدۡ كَذَّ ــوكَ فَقَ بُ  ثَمُودُ﴾ ]هــود: ٩٥[، وقولــه تعــالى: ﴿وَإِن يكَُذِّ
صۡحَٰــبُ  مَدۡيَنَ﴾ ]الحــج: ٤٢-٤٤[، وقولــه تعــالى: 

َ
ــوۡمُ لـُـوطٖ ٤٣  وَأ ــوۡمُ إبِرَۡهٰيِــمَ وَقَ وَثَمُــودُ ٤٢ وَقَ

َ  وَٱرجُۡــواْ  ٱلَۡيَــوۡمَ  ٱلۡأٓخِــرَ  وَلََا  تَعۡثَــوۡاْ  خَاهُــمۡ  شُــعَيۡبٗا  فَقَــالَ  يَقَٰــوۡمِ  ٱعۡبُــدُواْ  ٱللَّهَّ
َ
 ﴿وَإِلََىٰ  مَدۡيَــنَ  أ

 .]٣٦ رۡضِ  مُفۡسِــدِينَ﴾ ]العنكبوت: 
َ
 فِِي  ٱلۡۡأ

خَاهُمۡ  شُعَيۡبٗا﴾ على قولن))7٤((:
َ
واختلف المفسرون في المراد بمدين في قوله تعالى:  ﴿وَإِلََىٰ  مَدۡيَنَ  أ

١- أنه اسم قبيلة؛ وهو قول مقاتل))7٥((، والثعلي))7٦((.   

٢- أنــه اســم بلــد؛ وهــو قــول البخــاري))77((؛ فالتقديــر علــى هــذا القــول: وإلى أهــل  مديــن))78((، وقــال الشــيخ 
ابــن عثيمــن: »هــذا مــن باب إطــلاق  القريــة وإرادة الأهــل«))7٩((، وهــذا هــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

ــبُ  مَدۡيَنَ﴾ ]الحــج: ٤٤[؛ فمديــن اســم للبلــد؛  صۡحَٰ
َ
أ- أن هــذا القــول دل عليــه قــول الله تعــالى:  ﴿وَأ

إذ لا يتأتَّــى أن يكــون المعــنى هنــا: أصحــاب قبيلــة مديــن.
)7٤( ينظر: النكت والعيون )٢/ ٤٩٤(.

)7٥( ينظر: تفسر مقاتل بن سليمان )٢/ ٢٩٣(.
)7٦( ينظر: الكشف والبيان )١٢/ ٤٤٠(.

)77( ينظر: صحيح البخاري )٣/ ١٢٥٣(، و)٤/ ١7٢٥(.
)78( ينظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز )٣/ ١٩8(.

)7٩( تفسر القرآن الكريم سورة العنكبوت ص١8٠.
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ب- أن حــذف  المضــاف، وإقامــة  المضــاف إليــه مقامــه أســلوب عــربي، وقــد جــاء في القــرآن الكــريم مثــل: 
 ﴿وسَۡـَٔــلِ  ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ ]يوســف: 8٢[ أي: اســأل أهــل القريــة. 

: المسألة الثانية: بيان المراد بَمدْيَن في قصة موسى
ــننَِ  فِِيٓ  ــتَ  سِ وردت كلمــة )مديــن( في قصــة موســى  أربــع مــرات، وهــي: قــول الله تعــالى:  ﴿فَلَبثِۡ
ــهَ  تلِۡقَــاءَٓ  ــا  توَجََّ ﴾ ]طــه: ٤٠[، وقولــه تعــالى:  ﴿وَلمََّ هۡــلِ  مَدۡيَــنَ  ثُــمَّ  جِئۡــتَ  عََلَىَٰ  قَــدَرٖ  يَمُٰــوسََىٰ

َ
 أ

ــا  ــبيِلِ﴾ ]القصــص: ٢٢[، وقولــه تعــالى:  ﴿وَلمََّ ــوَاءَٓ  ٱلسَّ ــيِ  سَ ن  يَهۡدِيَ
َ
ــىَٰ  رَبِّّيِٓ  أ ــالَ  عَ ــنَ  قَ  مَدۡيَ

ــنِۡ  تَ
َ
ــمُ ٱمۡرَأ ــن دُونهِِ ــدَ مِ ــقُونَ وَوجََ ــاسِ  يسَۡ ــنَ  ٱلنَّ ــةٗ  مِّ مَّ

ُ
ــهِ  أ ــدَ  عَلَيۡ ــنَ  وجََ ــاءَٓ  مَدۡيَ  وَرَدَ  مَ

ــواْ  عَلَيۡهِــمۡ  هۡــلِ  مَدۡيَــنَ  تَتۡلُ
َ
ــا  فِِيٓ  أ تَــذُودَانِ﴾ ]القصــص: ٢٣[، وقولــه تعــالى:  ﴿وَمَــا  كُنــتَ  ثاَويِٗ

ــلنَِ﴾ ]القصــص: ٤٥[. ــا مُرۡسِ ــا كُنَّ ــا وَلَكِٰنَّ  ءَايَتٰنَِ
)مَدْيـَـن( اســم بلــدة، وقــد ذكــر ذلــك الثعلــي))8٠((، والواحــدي))8١((، والبغــوي))8٢((، والكرمــاني))8٣((، وابــن 
الجــوزي))8٤((، ولم  أجــد اختلافـًـا بــن المفســرين في هــذه الآيات الأربــع ســوى مــا ورد عــن قتــادة  في قــول الله 
ــهَ  تلِۡقَــاءَٓ  مَدۡيَــنَ﴾ ]القصــص: ٢٢[ أنــه قــال: )ومَدْيـَـن: مــاء كان عليــه قــوم شــعيب( ــا  توَجََّ تعــالى:  ﴿وَلمََّ

ــا  وَرَدَ  مَــاءَٓ  مَدۡيَــنَ﴾ ]القصــص: ٢٣[؛  ))8٥((، وهــذا فيــه نظــر؛ لأن الله تعــالى قــال في الآيــة الأخــرى:  ﴿وَلمََّ

فذكــر المــاء مضافــًا إلى مَدْيــَن.  

المسألة الثالثة: اسم )مَدْيَن( في الوقت المعاصر، وبيان مكانه:
تعُــرف بلــدة )مَدْيـَـن())8٦(( اليــوم باســم )البــِدعْ(، وتقــع في المملكــة العربيــة الســعودية، غــرب مدينــة تبــوك علــى 
بعُــد ١٣٢ كيــلًا، في واد بــن الجبــال، وتشــرف عليهــا مــن الغــرب )صفــراء شــعيب(؛ وهــي هضبــة طينيــة بهــا 

مغائــر، تســمى مغائــر شــعيب))87((.
)8٠( ينظر: الكشف والبيان )١7/ ٥٣٣(.
)8١( ينظر: التفسر البسيط )١٤/ ٤٠٣(.

)8٢( ينظر: معالم التنزيل )٣/ ٢١8(.
)8٣( ينظر: لباب التفاسر )٥/ ٥٣٠(.

)8٤( ينظر: زاد المسر في علم التفسر )٣/ ١٥٩(.
)8٥( أخرجه الطبري في جامع البيان )١8/ ٢٠٤(، وابن أبي حاتم في تفسر القرآن )٩/ ٢٩٦١(.

. وقصة موسى ، 8٦( الواردة في قصة شعيب(
)87( ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السرة النبوية ص٢8٤، والمعالم الأثرة في السنة والسرة ص٢٤٣.
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المطلب الرابع: مكة:
ــمۡ  يدِۡيَهُ

َ
ــفَّ أ ِي كَ ــوَ ٱلَّذَّ وردت كلمــة )مكــة( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قــول الله تعــالى: ﴿وَهُ

ــمۡ عَلَيۡهِمۡ﴾ ]الفتــح: ٢٤[. ظۡفَرَكُ
َ
نۡ أ

َ
ــدِ أ ــنۢ بَعۡ ــةَ مِ ــنِ  مَكَّ ــم ببَِطۡ ــمۡ عَنۡهُ يدِۡيكَُ

َ
ــمۡ وَأ عَنكُ

نزَلۡنَهُٰ 
َ
وهي أم القرى، وقد جاء هذا الاســم مرتن في القرآن الكريم؛ في قول الله تعالى: ﴿وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

مَّ  ٱلۡقُــرَىٰ وَمَــنۡ حَوۡلهََا﴾ ]الأنعــام: ٩٢[، وفي قولــه 
ُ
ــهِ وَلِِتُنــذِرَ  أ ِي بَــنَۡ يدََيۡ قُ ٱلَّذَّ صَــدِّ ــارَكٞ مُّ مُبَ

مَّ  ٱلۡقُــرَىٰ وَمَــنۡ حَوۡلهََا﴾ ]الشــورى: 7[.
ُ
ُنــذِرَ  أ ــا لِّتِ وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــكَ قُرۡءَانـًـا عَرَبيِّٗ

َ
تعــالى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ أ

ــاسِ  ــعَ للِنَّ ــتٖ وُضِ لَ بَيۡ وَّ
َ
وقــد ورد اســم )بكــة( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ أ

ــنَ﴾ ]آل عمــران: ٩٦[، واختلــف المفســرون فيــه علــى ثلاثــة  ــدٗى لّلِۡعَلَٰمِ ــارَكَٗا وَهُ ــةَ مُبَ ِي  ببَِكَّ ــذَّ َ ل
أقــوال))88((:

مالــك))٩٠((، وإبراهيــم  عــن أبي  المواضــع))8٩((؛ ورد  مــن  غــره  البيــت، ومكــة  بكــة موضــع  بكــة:  أن   -١
مالــك))٩٣((. والإمــام  العــوفي))٩٢((،  وعطيــة  النّخعــي))٩١((، 

٢- أن بكة: المسجد، ومكة: الحرم كله؛ ورد عن الزهري))٩٤((.

٣- أن بكــة: هــي مكــة؛ ورد عــن مجاهــد))٩٥((، والضحــاك))٩٦((، والمــؤَرجّ))٩7((، وهــو قــول ابــن قتيبــة))٩8((، 
)88( ينظر: النكت والعيون )١/ ٤١٠(.

)8٩( أي: أن بكة اسم للبقعة الي فيها الكعبة، وأما مكة فاسم لكل البلدة.
)٩٠(  أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف )8/ ٢٥7(، والطــبري في جامــع البيــان )٥/ ٥٩٥(، وابــن أبي حــاتم في تفســر القــرآن )٣/ 7٠٩(، وأبــو مالــك 
هــو: غــزوان الغِفــاري، الكــوفي، مشــهور بكنيتــه، ثقــة مــن التابعــن؛ روى عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، وعبــد الرحمــن بــن أبــزى، وروى عنــه ســلمة 

بــن كهيــل، وإسماعيــل الســدي، ولم أقــف علــى ســنة وفاتــه. ينظــر: التاريــخ الكبــر )8/ ٢٠7(، وتاريــخ الإســلام )١١٥٥/٢(.  
)٩١( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٣/ ١٠٦٩(، والأزرقي في أخبار مكة )١/ ٢8٠(.

)٩٢(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )8/ ٢٥8(، وينظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )٢/ 78(.
)٩٣(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )٢/ ١٠7٦(، والنكت والعيون )١/ ٤١٠(.

)٩٤(  أخرجه الطبري في جامع البيان )٥/ ٥٩٦- ٥٩7(، وينظر: أحكام القرآن للجصاص )٢/ ٣٠٣(. 
)٩٥(  أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )١/ ٢8١(، وينظر: أحكام القرآن للجصاص )٢/ ٣٠٣(.

)٩٦( أخرجه الطبري في جامع البيان )٥/ ٥٩7(.
)٩7( ينظــر: الكشــف والبيــان )٩/ ١٣(، والتفســر البســيط )٥/ ٤٣8(، والمــؤَرجّ هــو: أبــو فيــد، مــؤرج بــن عمــرو بــن الحــارث السدوســي، أحــد أئمــة العربيــة، 

واللغــة، مــن مصنفاتــه غريــب القــرآن، وكتــاب الأنــواء؛ تــوفي ســنة ١٩٥ هـــ.
ينظر: تاريخ بغداد )١٣/ ٢٥8(، ووفيات الأعيان )٥/ ٣٠٤(، وتاريخ الإسلام )٤/ ١٢١٩(.  

)٩8( ينظر: تفسر غريب القرآن ص١٠7.
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وقــال الســمعاني: »الصحيــح: أن  بكــة ومكــة بمعــنى واحــد«))٩٩((، وهــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

أ- أن البــاء تبــدل مــن الميــم؛ قــال ابــن قتيبــة: »بكــة ومكّــة شــيء واحــد؛ والبــاء تبــدل مــن الميــم؛ يقــال: سمَّــد 
رأسَــه وســبَّده؛ إذا اســتأصله، وشَــرٌّ لازمِ ولازِب«))١٠٠((، وقال الثعلي: »والعرب تعاقب بن الباء والميم فتقول: 

 ســبَّد رأســه وسمَّده«))١٠١((.

ب- أن هــذا القــول عليــه أكثــر أهــل اللغــة))١٠٢((؛ قــال البكــري))١٠٣((: »والــذي عليــه أهــل اللّغــة أن مكّــة 
 وبكــة  شــيء  واحــد«))١٠٤((، وقــال ابــن كثــر: » بكــة: مــن أسمــاء  مكــة علــى المشــهور«))١٠٥((.  

والقــرآن الكــريم يُحمــل علــى المعــروف مــن كلام العــرب، دون الأنكــر، إلا أن يقــوم بخــلاف ذلــك برهــان يجــب 
التسليم له))١٠٦((.

المطلب الخامس: يثرب:
ــمۡ  ــةٞ مِّنۡهُ ائٓفَِ ــت طَّ وردت كلمــة )يثــرب( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قــول الله تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ

هۡــلَ  يَــرۡبَِ لََا مُقَــامَ لَكُــمۡ فٱَرجِۡعُواْ﴾ ]الأحــزاب: ١٣[. 
َ
أ يَٰٓ

المــراد بيثــرب: المدينــة))١٠7((؛ وممــا يــدل علــى أن يثــرب هــي المدينــة مــا ثبــت عــن أبي هريــرة  أنــه قــال: قــال 
رســول الله : )أمــرت بقريــة تأكل القــرى))١٠8((، يقولــون  يثــرب، وهــي المدينــة، تنفــي النــاس كمــا  ينفــي  الكــر 

خبــث الحديــد())١٠٩((.
)٩٩(  تفسر القرآن للسمعاني )١/ ٣٤٢(.

)١٠٠( تفسر غريب القرآن ص١٠7.
)١٠١( الكشف والبيان )٩/ ١٣(.

)١٠٢( ينظر: معاني القرآن للنحاس )١/ ٤٤٣(.
)١٠٣( هــو: أبــو عبيــد، عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري، الأندلســي، كان رأسًــا في اللغــة، وأيام النــاس، مــن مصنفاتــه اشــتقاق الأسمــاء، ومعجــم 

مــا اســتعجم؛ تــوفي ســنة ٤87 هـــ. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء )١٩/ ٣٥(، وســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول )٢/ ٢١٥(.
)١٠٤( معجم ما استعجم )١/ ٢٦٩(.

)١٠٥( تفسر القرآن العظيم لابن كثر )٢/ 78(.
)١٠٦( ينظر: جامع البيان )7/ 8(.

)١٠7( ينظــر: تفســر الســمرقندي )٣/ ٤٢(، والتيســر في التفســر )١٢/ ١٥٠(، ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل )٣/ ٢١(، والــدر المصــون في علــوم 
الكتــاب المكنــون )٩/ ١٠٠(.

)١٠8( قوله: )تأكل القرى( أي: تغلب القرى، وكنى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على المأكول. ينظر: فتح الباري )٦/ ٢٢٢(.
)١٠٩( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الحــج، أبــواب فضائــل المدينــة، باب فضــل المدينــة، وأنهــا تنفــي النــاس )٢/ ٦٦٢، رقــم ١77٢(، ومســلم في 

صحيحــه، كتــاب الحــج )٢/ ١٠٠٦، رقــم ١٣8٢(.
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نۡ  فقد سمَّاها الني  المدينة، وقد جاء ذكرها أيضًا في القرآن الكريم أربع مرات؛ في قول الله تعالى:  ﴿وَمِمَّ
ــمۡۖ  ــاقِ لََا تَعۡلَمُهُ ــةِ  مَــرَدُواْ  عََلَىَ  ٱلنفَِّ هۡــلِ  ٱلمَۡدِينَ

َ
عۡــرَابِ  مُنَفِٰقُــونَۖ  وَمِــنۡ  أ

َ
ــنَ  ٱلۡۡأ  حَوۡلَكُــم  مِّ

ــم  ــنۡ  حَوۡلهَُ ــةِ  وَمَ ــلِ  ٱلمَۡدِينَ هۡ
َ
ــا  كََانَ  لِۡأ ــمۡ ﴾ ]التوبــة: ١٠١[، وفي قولــه تعــالى:  ﴿مَ ــنُ نَعۡلَمُهُ

ۡ
نََح

نفُسِــهِمۡ عَــن نَّفۡسِــهۦِ﴾ ]التوبة: 
َ
ِ وَلََا يرَغَۡبُــواْ بأِ ن  يَتَخَلَّفُــواْ  عَــن  رَّسُــولِ  ٱللَّهَّ

َ
عۡــرَابِ  أ

َ
 مِّــنَ  ٱلۡۡأ

ــرَضٞ  وَٱلمُۡرجِۡفُــونَ  ِيــنَ  فِِي  قُلوُبهِِــم  مَّ َّــمۡ  ينَتَــهِ  ٱلمُۡنَفِٰقُــونَ  وَٱلَّذَّ ١٢٠[، وفي قولــه تعــالى: ﴿  لَّئـِـن  ل
ــآ إلَِاَّ قَليِلٗٗا﴾ ]الأحــزاب: ٦٠[، وفي قولــه  ــكَ فيِهَ ــمَّ لََا يُُجَاورُِونَ ــمۡ ثُ ــكَ بهِِ ــةِ لَنغُۡرِيَنَّ  فِِي  ٱلمَۡدِينَ
﴾ ]المنافقــون: 8[.

ذَلَّ
َ
عَــزُّ  مِنۡهَــا  ٱلۡۡأ

َ
ــةِ  لََيُخۡرجَِــنَّ  ٱلۡۡأ ــآ  إلََِى  ٱلمَۡدِينَ تعــالى:   ﴿يَقُولـُـونَ  لَئِــن  رَّجَعۡنَ
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المبحث الثاني: البلدان التي خارج جزيرة العرب
وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: بابل:
وردت كلمــة )بابــل( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قــول الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰــنَّ 
ــرُوتَ  ِــلَ هَٰ ــزِلَ عََلَىَ ٱلمَۡلَكَــنِۡ  ببَِاب ن

ُ
ــآ أ ــحۡرَ وَمَ ــاسَ ٱلسِّ ــونَ ٱلنَّ ــرُواْ يُعَلّمُِ ــيَطِٰنَ كَفَ ٱلشَّ

.]١٠٢ وَمَرُٰوتَ﴾ ]البقــرة: 
واختلف المفسرون في المراد بها على أربعة أقوال:

١- أنها بابل  دُنـبَْاوَنْد))١١٠((؛ ورد عن السدي))١١١((.

٢- أنها الكوفة وسوادها))١١٢((؛ ورد عن ابن مسعود))١١٣(( ، وهذا فيه نظر؛ لأن تمصر الكوفة كان في 
عهد عمر بن  الخطاب))١١٤((  ؛ فكيف تكون هي المرادة ولم تكن موجودة وقت نزول القرآن الكريم؟!! 

٣- أنها من  نَصِيبن))١١٥(( إلى رأس عن))١١٦((؛ ورد عن قتادة))١١7((.

٤- أنهــا بابــل العــراق؛ نَسَــبَه أبــو حيــان للحســن))١١8((،  وهــو اختيــار الثعلــي))١١٩((، والبغــوي))١٢٠((، وانتصــر 

)١١٠(  دُنـبَْاوَنْد من نواحي  الري، فيها قرى، وهي بن الجبال، في وسطها جبل عالٍ جدًا مستدير، كأنه قبة عالية. ينظر: معجم البلدان )٢/ ٤٣٦(. 
)١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٣٥٠(.

)١١٢(  سوادها أي:  قرُاها. ينظر: طلبة الطلبة ص٣٠٢، ولسان العرب )٣/ ٢٢٥(، مادة: )سود(. 
)١١٣( ينظر: النكت والعيون )١/ ١٦8(، ولباب التفاسر )١/ ٢٠٩(.

)١١٤( ينظر: معجم البلدان )٤/ ٤٩١(.
)١١٥(  نَصِيبــن هــي: مدينــة تقــع في أقصــى شمــال الجزيــرة الســورية، علــى الحــدود بــن تركيــة وســورية، وهــي داخــل الحــدود التركيــة، تجــاور مدينــة القامشــلي. 

ينظــر: المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة ص٢88، ومعجــم الحضــارات الســامية ص8٤٩.
)١١٦(   رأس عــن هــي: مدينــة تقــع في  الجزيــرة الســورية بــن حــراّن  ونصيبــن ودنيســر، بالقــرب مــن تــل حلــف علــى الحــدود الســورية التركيــة. ينظــر: معجــم 

البلــدان )٣/ ١٣- ١٤(، ومعجــم الحضــارات الســامية ص٤١7- ٤١8.
)١١7(  ينظر: النكت والعيون )١/ ١٦8(، ولباب التفاسر )١/ ٢٠٩(، والمحرر الوجيز )١/ ١87(.

)١١8(  ينظر: البحر المحيط )١/ ٤٩7(.
)١١٩(  ينظر: الكشف والبيان )٣/ ٤8١(.

)١٢٠(  ينظر: معالم التنزيل )١/ ٩٩(.
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لــه ابــن كثــر))١٢١((، وهــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

أ- عــن  حُجْــر بــن عَنـبْــَس الحضرمــي))١٢٢(( قــال: خرجنــا مــع علــي إلى النهــروان حــى إذا كنــا  ببابــل  حضــرت 
 صــلاة  العصــر، قلنــا: الصــلاة فســكت ثم قلنــا: الصــلاة فســكت، فلمــا خــرج منهــا صلــى، ثم قــال: )مــا كنــت 

أصلــي بأرض خســف بهــا ثــلاث مــرات())١٢٣((. 

ووجه الاستشهاد أن علي بن أبي طالب  خرج من الكوفة إلى النهروان، و   النّهروان

 بالعــراق))١٢٤((، وفي طريقــه مَــرَّ ببابــل فليــزم أن تكــون بابــل في العــراق؛ لأنــه انتقــل مــن مــكان إلى مــكان 
داخــل العــراق.  

 وفي هــذا الأثــر رد علــى مــن قــال: إن بابــل هــي الكوفــة؛ لأن عليًــا   جعــل الكوفــة عاصمــة للخلافــة؛ 
فمــن المســتبعد أن يجعلهــا عاصمــة ثم لا يصلــي فيهــا.  

ب- أن بابــل قــد عُرفِــت أنهــا مدينــة في الحاضــرات القدیمــة، ولا زالــت تحتفــظ باسمهــا هــذا إلى وقتنــا الحاضــر، 
وهــي تقــع في العــراق جنــوب بغــداد علــى بـعُْــد ٩٠ كيــلًا))١٢٥((. 

المطلب الثاني: الرقيم:
ــبَ  صۡحَٰ

َ
نَّ  أ

َ
ــبۡتَ  أ مۡ  حَسِ

َ
وردت كلمــة )الرقيــم( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قــول الله تعــالى:  ﴿أ

ــا  عَجَبًا﴾ ]الكهــف: ٩[. ــنۡ  ءَايَتٰنَِ ــواْ  مِ ــمِ  كََانُ ــفِ  وَٱلرَّقيِ  ٱلۡكَهۡ
واختلف المفسرون في المراد بها على خمسة أقوال:

١- أن الرقيم: اسم الوادي؛ ورد عن الضحاك))١٢٦((.

. ))١٢7((٢- أن الرقيم: الجبل الذي فيه الكهف؛ ورد عن ابن عباس
)١٢١(  ينظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )١/ ٣٦٢(.

)١٢٢(  هــو: أبــو العَنـبْــَس، حُجْــر بــن عنبــس الحضرمــي الكــوفي، مخضــرم كبــر، صحــب عليــًا، وروى عــن علــي، وعــن وائــل بــن حُجْــر؛ تــوفي في حــدود ســنة 
٩٠هـــ.  ينظــر: التاريــخ الكبــر )٣/ ٤٣٠(، والــوافي بالوفيــات )١١/ ٢٤7(.

)١٢٣( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٥/ ١٢٤(، وحسَّنه محققه معالي الشيخ: سعد بن ناصر الشثري.
)١٢٤( ينظر: معجم ما استعجم )٤/ ١٣٣٦(.

)١٢٥( ينظر: معجم الحضارات السامية ص ١٩١.
)١٢٦( أخرجه إسحاق البسي في تفسره )١/ ١١٢(، والطبري في جامع البيان )١٥/ ١٥8- ١٥٩(.

)١٢7( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٥/ ١٥٩- ١٦٠(.
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٣- أن الرقيــم: الكتــاب؛ ورد عــن ابــن عبــاس))١٢8(( أيضًــا، وروي عــن ســعيد بــن جبــر أنــه قــال: )الرقيــم: لــوح 
مــن حجــارة كتبــوا فيــه قصــص أصحــاب الكهــف، ثم وضعــوه علــى باب الكهــف())١٢٩((.

٤- أن  الرقيم: اسم الكلب؛ ورد عن أنس بن مالك))١٣٠((.

٥- أن الرقيــم: اســم القريــة؛ ورد عــن كعــب الأحبــار))١٣١((، وعــن عمــر مــولى غُفْــرة))١٣٢(( قــال: )الكهــف: 
الــذي كان فيــه القــوم،  والرقيــم:  المدينــة())١٣٣((، وهــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

ــان، وتســمَّى هــذه القريــة بالرجيــب))١٣٤((،  أ- أنــه تم اكتشــاف الكهــف في قريــة الرقيــم بالقــرب مــن مدينــة عَمَّ
ولا يوجــد كهــف تنطبــق عليــه الأوصــاف الــي وردت في القــرآن الكــريم إلا هــذا الكهــف الــذي تم اكتشــافه 

ــان))١٣٥((.  بالقــرب مــن عَمَّ

ب- أن الرقيــم قــد عُرفِــت أنهــا قريــة منــذ القــديم))١٣٦((، ولا زالــت معروفــة إلى وقتنــا الحاضــر، ولا توجــد قريــة 
اسمهــا الرقيــم، وُجِــد بهــا كهــف تنطبــق عليــه الأوصــاف الــي ذكرهــا القــرآن الكــريم إلا الرقيــم الــذي يقــع في الأردن؛ 

فــدل ذلــك علــى أنهــا هــي المــرادة.

ج- أنــه مــن المناســب أن يكــون الرقيــم اســمَ قريتهــم؛ فــالله عــز وجــل أضافهــم إلى الكهــف، وأضافهــم إلى 
 الرقيــم، وعطــف الكهــف علــى الرقيــم، ممــا يــدل علــى أنهمــا مــكانان لأهــل الكهــف.

)١٢8( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٥/ ١٥٩(، وينظر: الدر المنثور )٩/ ٤87(.
)١٢٩( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٥/ ١٥٩(.

)١٣٠( ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )٦/ ٤٣٢٩(، والدر المنثور )٩/ ٤8٩(.
)١٣١( أخرجه عبد الرزاق في تفسره )٢/ ٣٢٥(، وسعيد بن منصور في سننه )٦/ ١٦٩(، والطبري في جامع البيان )١٥/ ١٥8(.

)١٣٢( هــو: عمــر بــن عبــد الله المــدني،  مــولى  غفــرة بنــت رباح، أخــت بــلال؛ تــوفي ســنة ١٤٥هـــ. ينظــر: التاريــخ الكبــر )7/ ٢٠٥(، وتاريــخ الإســلام )٣/ 
.)٩٣٤

)١٣٣( ذكــره عنــه أبــو حفــص النســفي في التيســر في التفســر )١٠/ ٢١(، ویمكــن الجمــع بــن أن الرقيــم مدينــة وبــن أنــه قريــة أنــه كان مدينــة ثم تحــول إلى قريــة؛ والدليــل 
ٓ إِلَى ٱلۡمَدِينــَةِ ﴾ ]الكهــف: ١٩[. ــذِهِۦ عَثــُـوٓاْ أَحَدكَُــم  بِوَرقِِكُــمۡ هَٰ تــُمۡ فٱَبۡـ علــى أن أصحــاب الكهــف كان عندهــم مدينــة قــول الله تعــالى: ﴿قاَلــُواْ رَبُّكُــمۡ أَعۡلــَمُ بمـَـا لبَِثۡـ

)١٣٤(ينظر: موقع أصحاب الكهف ص٣٤- ٦7، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )٣/ 7٣(.
)١٣٥( ينظر: موقع أصحاب الكهف ص٥٥.

)١٣٦( ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص١7٥.
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المطلب الثالث: مصر:
وردت كلمــة )مصــر( في القــرآن الكــريم  ممنوعــةً مــن الصــرف أربــع مــرات، ومصروفــةً مــرة واحــدة؛ وبيــان ذلــك 

في المســألتن الآتيتــن:

المسألة الأولى: مصر الممنوعة من الصرف:
ــآ  وحَۡيۡنَ

َ
 وردت كلمــة )مصــر( في القــرآن الكــريم  ممنوعــةً مــن الصــرف أربــع مــرات؛ في قــول الله تعــالى:  ﴿وَأ

ــالَ  ن  تَبَــوَّءَا  لقَِوۡمِكُمَــا  بمِِــرَۡ  بُيُوتٗا﴾ ]يونــس: 87[، وفي قولــه تعــالى:  ﴿وَقَ
َ
خِيــهِ  أ

َ
 إلََِىٰ  مُــوسََىٰ  وَأ

كۡــرِمِِي  مَثۡوَىـٰـهُ ﴾ ]يوســف: ٢١[، وفي قولــه تعــالى:  ﴿وَقَــالَ 
َ
تـِـهۦِٓ  أ

َ
ىهُٰ  مِــن  مِّــرَۡ  لِِٱمۡرَأ ِي  ٱشۡــرََ  ٱلَّذَّ

ــوۡنُ  فِِي  ــادَىٰ  فرِعَۡ ُ  ءَامِننَِ﴾ ]يوســف: ٩٩[، وفي قولــه تعــالى:  ﴿وَنَ ــاءَٓ  ٱللَّهَّ ــرَۡ  إنِ  شَ ــواْ  مِ  ٱدۡخُلُ
﴾ ]الزخــرف: ٥١[. ــكُ  مِرَۡ ــسَ  لَِى  مُلۡ لَيۡ

َ
ــوۡمِ  أ ــالَ  يَقَٰ ــهۦِ  قَ  قَوۡمِ

والمــراد بمصــر الــي وردت في قصــة يوســف  هــي البلــد المعــروف))١٣7((، وأمــا مصــر الممنوعــة مــن الصــرف 
في قصــة موســى  ففيهــا قــولان:

١- أنها  الإسكندرية؛ ورد عن مجاهد))١٣8((.

٢- أنهــا البلــد المعــروف؛ ورد عــن الضحــاك))١٣٩((، وهــو الــذي يترجــح؛ لأن فرعــون كان يســيطر علــى 
ــنِ  ِ ــلۡ  فِِي  ٱلمَۡدَائٓ رسِۡ

َ
ــاهُ  وَأ خَ

َ
ــهۡ  وَأ رجِۡ

َ
ــوٓاْ  أ ُ مــدن لا علــى مدينــة واحــدة؛ بدليــل قــول الله تعــالى:  ﴿قاَل

رسَۡــلَ  فرِعَۡــوۡنُ  فِِي  ٱلمَۡدَائٓـِـنِ  حَشِِٰرِينَ﴾ ]الشــعراء: 
َ
ينَ﴾ ]الأعــراف: ١١١[، وقولــه تعــالى:  ﴿فَأ  حَشِِٰرِ

    .]٥٣

المسألة الثانية: مصر المصروفة:
ِي  تسَۡــتبَۡدِلوُنَ ٱلَّذَّ

َ
وردت كلمة )مصر( في القرآن الكريم مصروفةً مرة واحدة؛ في قول الله تعالى: ﴿قَالَ أ

لِۡتُمۡ﴾ ]البقرة: ٦١[.
َ
ــا سَــأ ا فَــإنَِّ لَكُــم مَّ ۚ ٱهۡبطُِــواْ  مِــرۡٗ ِي هُــوَ خَــيۡرٌ دۡنََىٰ بـِـٱلَّذَّ

َ
هُــوَ أ

 واختلف المفسرون في المراد بها في هذه الآية الكریمة على قولن: 

)١٣7( ينظر: التيسر في التفسر لأبي حفص النسفي )٢/ ٢٢٠(، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور )١٠/ ٤8(.
)١٣8( أخرجه الطبري في جامع البيان )١٢/ ٢٥٩(، وابن أبي حاتم في تفسر القرآن )٦/ ١٩7٦(.

)١٣٩( ينظر: النكت والعيون )٢/ ٤٤٦(، وزاد المسر في علم التفسر )٢/ ٣٤٥(.
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١-  أنهــا مصــر المعروفــة؛ ورد عــن أبي العاليــة))١٤٠((، والأعمــش))١٤١((، واختــاره الفــراء، وقــال: »لأنهــا في 
قــراءة عبــد الله: )اهْبِطــوا مِصْــرَ( بغــر ألــف))١٤٢((...«))١٤٣((، وذكُِــرت هــذه القــراءةُ الشــاذة أيضًــا عــن الحســن 

والأعمــش))١٤٥((. البصــري))١٤٤((، 

٢-  أنهــا مصــر مــن الأمصــار مــن غــر تعيــن؛ ورد عــن ابــن عباس))١٤٦((-رضــي الله عنهمــا-، ومجاهــد))١٤7((، 
وقتــادة))١٤8((،  والســدي))١٤٩((، وابــن زيــد))١٥٠((؛ قــال الســمرقندي: »ومــن قــرأ مصــراً بالتنويــن يعــني: ادخلــوا 

مصــراً مــن الأمصــار«))١٥١((، وهــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

أ- أن هــذا القــول دل عليــه القــرآن المتواتــر، وأمــا القــول الأول فدلــت عليــه قــراءة شــاذة، ولا حجــة في الشــاذ 
إذا عــارض المتواتــر؛ قــال ابــن عبــد الــبر: »جــوازُ الاحتجــاج مــن القــراءات بمــا ليــس في مصحــف عثمــان إذا لم 

يكــن في مصحــف عثمــان مــا يدفعهــا«))١٥٢((.

ب- أن كلمــة )مصــر( وردت في جميــع آيات القــرآن الكــريم غــر مصروفــة، مــرادًا بهــا مصــر المعروفــة مــا عــدا 
لِۡتُمۡ﴾ ]البقرة: ٦١[ ممــا يــدل علــى أن المــراد بهــا في 

َ
ــا سَــأ ا فَــإنَِّ لَكُــم مَّ هــذا الموضــعَ:  ﴿ٱهۡبطُِــواْ  مِــرۡٗ

هــذا الموضــع غــرُ مــا أرُيــدَ بهــا في المواضــع الأخــرى.

)١٤٠( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٢٣(، وابن أبي حاتم في تفسر القرآن )١٢٤/١(.
)١٤١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )١٢٤/١(.

)١٤٢( ذكــر الدمياطــي في إتحــاف فضــلاء البشــر ص١8٠: أنهــا في مصحــف أبي بــن كعــب وابــن مســعود رضــي الله عنهمــا، بعــد أن عزاهــا للحســن 
والأعمــش، وهــي قــراءة شــاذة.
)١٤٣( معاني القرآن للفراء )٤٣/١(.

)١٤٤( ينظر: الكامل في القراءات العشر والأربعن الزائدة عليها ص٤8٦، وشواذ القراءات للكرماني ص٦٤، وإتحاف فضلاء البشر ص١8٠ .
)١٤٥( أخرجها ابن أبي داود في كتاب المصاحف )٣٠٢/١-٣٠٣(، وينظر: المراجع السابقة.

)١٤٦( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )١٢٤/١(.
)١٤7( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٢٢(.
)١٤8( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٢٢(.
)١٤٩( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٢٢(.
)١٥٠( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢/ ٢٣(.

)١٥١( ينظر: تفسر السمرقندي )١٢٤/١(.
)١٥٢( الاستذكار )٣٥٠/٣(.
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المبحث الثالث: ما ادُّعِيَ أنه من البلدان وليس منها
 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إرم ذات العماد:
لـَـمۡ تـَـرَ كَيۡــفَ فَعَلَ رَبُّكَ 

َ
وردت )إرم ذات العمــاد( في القــرآن الكــريم مــرة واحــدة في قــول الله تعــالى: ﴿أ

بعَِــادٍ ٦ إرَِمَ  ذَاتِ  ٱلۡعِمَــادِ ٧ ٱلَّــىِ لـَـمۡ يُُخۡلَــقۡ مِثۡلُهَــا فِِي ٱلۡۡبلَِدِٰ﴾ ]الفجــر: ٦-8[.
واختلف المفسرون في المراد بإرم هنا على قولن:

١- أنها اســم مدينة عظيمة لعاد؛ نســبه ابن عطية لجمهور المفســرين))١٥٣((، قال الزمخشــري: »وقيل: )إرم(: 
بلدتهــم، وأرضهــم الــي كانــوا فيهــا؛ ويــدل عليــه قــراءة ابــن الزبــر: )بعــادِ إرمِ())١٥٤((، علــى الإضافــة، وتقديــره: بعــاد 
ــةَ﴾ ]يوســف: 8٢[«))١٥٥((، واختُلــف في تعيــن هــذه المدينــة؛ فــوَرَدَ عــن  ــلِ  ٱلۡقَرۡيَ أهــل إرم؛ كقولــه:  ﴿وسَۡـَٔ

عكرمــة أنهــا  دمشــق))١٥٦((، وورد عــن محمــد بــن كعــب القُرَظِــي أنهــا الإســكندرية))١٥7((.

  ٢- أنهــا اســم قبيلــة؛ ورد عــن قتــادة))١٥8((، وهــو قــول مقاتــل بــن ســليمان))١٥٩((، وابــن كثــر))١٦٠((، وهــو 
الــذي يترجــح لمــا يلــي:

أ- أنــه دلــت عليــه القــراءة المتواتــرة الــي عليهــا قــراء الأمصــار، وأمــا القــول الأول فدلــت عليــه قــراءة شــاذة؛ 
قــال الطــبري: »وأشــبه الأقــوال فيــه بالصــواب عنــدي أنهــا اســم قبيلــة مــن عــاد؛ ولذلــك جــاءت القــراءة بــترك 
إضافــة عــاد إليهــا، وتــرك إجرائهــا... ولــو كانــت )إرم( اســمَ بلــدة، أو اســم جــد لعــادٍ لجــاءت القــراءة بإضافــة عــاد 

إليهــا«))١٦١((، ولا حجــة في الشــاذ إذا عــارض المتواتــر.

)١٥٣( ينظر: المحرر الوجيز )٥/٤77(.
)١٥٤( بكسر الدال، والميم. ينظر: المحتسب )٣٥٩/٢(، وشواذ القراءات ص٥١٢ ، وهي قراءة شاذة.

)١٥٥( الكشاف )٤/ 7٣٥(.
)١٥٦( ينظر: الدر المنثور )١٥/ ٤١١(.

)١٥7( أخرجه ابن وهب في تفسر القرآن من الجامع )٢/ ١٢٥(، والطبري في جامع البيان )٢٤/ ٣٦١(.
)١٥8( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢٤/ ٣٦٣(.
)١٥٩( ينظر: تفسر مقاتل بن سليمان )٤/٦87(.

)١٦٠( ينظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )8/ ٣٩٦(.
)١٦١( جامع البيان للطبري )٢٤/ ٣٦٤(.
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 ب- أن القول الأول فيه حذف وتقدير، والقول الذي لا تقدير فيه أولى من القول الذي فيه تقدير.

خَــا 
َ
ج- أن الإســكندرية ودمشــق ليســتا مــن بــلاد الرمــال، وقــد أخــبر الله تعــالى عــن عــاد فقــال: ﴿وَٱذۡكُــرۡ  أ

حۡقَافِ﴾ ]الأحقــاف: ٢١[؛ والأحقــاف هــي جمــع حِقْــف، وهــو مــا انعطــف 
َ
ــهُۥ  بٱِلۡۡأ ــذَرَ  قَوۡمَ ن

َ
 عََادٍ  إذِۡ  أ

مــن الرمــل وانحــنى))١٦٢((؛ قــال الســدي: )إن عــادًا  كانــوا  قومًــا  باليمــن  بالأحقــاف؛ والأحقــاف: هــي الرمــال(
))١٦٣((، وقــال ابــن زيــد: )الأحقــاف:  الرمــل  الــذي  يكــون  كهيئــة  الجبــل،  تدعــوه  العــرب  الِحقْــف، ولا يكــون 

ــا إلا مــن الرمــل())١٦٤((. أحقافً

د- أن المــراد هــو الإخبــار عــن إهــلاك القبيلــة المســماة بعــاد، ومــا أحــل الله بهــم مــن بأســه الــذي لا يــرد، لا 
أن المــراد الإخبــار عــن مدينــة أو إقليــم))١٦٥((.

المطلب الثاني: سبأ:
وردت كلمــة )ســبأ( في القــرآن الكــريم مرتــن؛ في قــول الله تعــالى: ﴿فَمَكَــثَ غَــيۡرَ بعَِيــدٖ فَقَــالَ 
ــإٖ يقَِنٍ﴾ ]النمــل: ٢٢[، وفي قــول تعــالى:  ــبَإٖ بنِبََ ــكَ مِــن سَ ـِـهۦِ وجَِئۡتُ ــطۡ ب َــمۡ تُُحِ ــا ل حَطــتُ بمَِ

َ
أ

﴿لَقَــدۡ كََانَ  لسَِــبَإٖ فِِي مَسۡــكَنهِِمۡ ءَايةَٞ﴾ ]ســبأ: ١٥[.
واختلف المفسرون في المراد بسبأ على قولن))١٦٦((:

١- أن ســبأ مدينــة باليمــن؛ ورد عــن الحســن البصــري))١٦7((، وقــال قتــادة: )وســبأ بأرض اليمــن يقــال: لهــا 
مــأْرِب))١٦8(( بينهــا وبــن صنعــاء مســرة ثلاثــة أيام())١٦٩((.

)١٦٢( ينظر: جامع البيان للطبري )٢٤/ ٣٦8(، وإعراب القرآن للنحاس )٥/ ٢٢١(.
)١٦٣( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )٦/ ١8٣٦(.

)١٦٤( أخرجه الطبري في جامع البيان )٢١/ ١٥٣(.
)١٦٥( ينظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )8/ ٣٩٥(.

)١٦٦( ينظر: النكت والعيون )٤/ ٤٤٣(.
)١٦7( ذكر السيوطي في الدر المنثور )٣٥٣/١١( أن ابن عساكر أخرجه، وقد بحثت عنه في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر فلم أجده.

)١٦8( هي بلاد باليمن، تقع شرق صنعاء بما يقرب من مائي كيل. 
ينظر : معجم البلدان )٣٤/٥(، ومعجم المعالم الجغرافية في السرة النبوية ص ٢78.  

)١٦٩( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسر القرآن )٢8٦٤/٩(.
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٢- أن ســبأ اســم قبيلــة؛ وهــو قــول ابــن جُــزَي))١7٠((، والْمَحَلــِّي))١7١((، وابــن ســعدي))١7٢((، وقــال الســمعاني: 
»أكثــر أهــل التفســر علــى أن ســبأ اســم رجــل، ونســبت  القبيلــة إليــه؛ كمــا أن تميمًــا اســم رجــل، ونســبت  القبيلــة 

إليــه«))١7٣((، وهــو الــذي يترجــح لمــا يلــي:

ـَـزّيِ))١7٥(( يــدل علــى أن المــراد:  أ- أن البـلََنْســي))١7٤(( ذكــر أن منــع صــرفِ )ســبأ( في قــراءة أبي عمــرو، والبـ
ــةُ قــرأةِ  ــبَإٖ﴾؛ فقــرأ ذلــك عامَّ ــن  سَ قبيلــة ســبأ))١7٦((، وقــال الطــبري: »واختلفــت القــرأة في قــراءة قولــه:  ﴿مِ
المدينة والكوفة: ﴿مِن  سَــبَإٖ﴾ بالإجراء))١77((؛ لمعنى أنه رجل اسمه ســبأ، وقرأه بعض قرأة أهل مكة والبصرة: 

﴾  بــترك الإجــراء علــى أنــه اســم قبيلــة، أو لامــرأة«))١78((.
َ
﴿مِــن  سَــبَأ

﴾ بــترك الصــرف يكــون المــراد اســم قبيلــة، وقــراءة:  ﴿سَــبَإٖ﴾ بالصــرف تــدل علــى أن الأصــل 
َ
فقــراءة: ﴿سَــبَأ

اســم رجــل؛ والدليــل علــى هــذا أن النــي  ســئل عــن ســبأ، مــا هــو؟ أرض، أم امــرأة؟ فقــال: )ليــس بأرض، ولا 
امــرأة، ولكنــه رجــل وَلــَدَ عشــرة مــن العــرب، فتيامَــنَ ســتة، وتشــاءم أربعــة())١7٩((.

ةٗ تَمۡلكُِهُمۡ﴾ 
َ
 ب- أن مجــيء ضمــر الجمــع في قــول الله تعــالى حكايــة عــن الهدهــد: ﴿إنَِّىِ  وجََــدتُّ  ٱمۡــرَأ

]النمل:٢٣[ يدل على أن المراد بسبأ قبيلة؛ إذ لو كانت مدينة لقال: تملكها.
)١7٠( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )٩٤/٣، ١٤8(.

)١7١( ينظــر: تفســر الجلالــن ص٤٩٦، وص٥٦٥، والمحلــي هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الْمَحَلــِّي، الشــافعي، مفســر، أصــولي، 
ــي تفســر الجلالــن؛ تــوفي ســنة 8٦٤هـــ. ينظــر: الضــوء اللامــع )٣٩/7(، والبــدر  مــن كتبــه: كنــز الراغبــن، وكتــاب في التفســر أكملــه الســيوطي، وسمُِّ

الطالــع )١١٥/٢(.
)١7٢( ينظر: تيسر الكريم الرحمن ص ٦٠٤، وص٦77.

)١7٣( تفسر القرآن للسمعاني )٤/ ٣٢٤(.
)١7٤(  هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الأوســي، البلنســي، ثم الغرناطــي، لغــوي، مــن تصانيفــه: صلــة الجمــع وعائــد التذييــل، وتفســر كبــر؛ 

تــوفي ســنة 78٢ هـــ. ينظــر: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة )٣/ ٢٥(، وبغيــة الوعــاة )١/ ١٩١(. 
﴾ البزي، وأبو عمرو بفتح الهمز من غر تنوين، وقنبل بإسكانها، والباقون بكسرها منونة.  )١7٥( قرأ ﴿مِن  سَبَإٖ

ينظر: الكنز في القراءات العشر )٥8٩/٢(، والنشر في القراءات العشر )٢٥٣/٢(.  
)١7٦( ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل )٢8٩/٢-٢٩٠(.

)١77( أي: بالتنوين. 
)١78( جامع البيان للطبري )١8/٣8(.

ــن إســناده محققــاه شــعيب الأرنــؤوط، ومحمــد كامــل، وصححــاه لغــره، وأخرجــه  )١7٩( أخرجــه أبــو داود في ســننه، أول كتــاب الحــروف )١١٤/٦(، وحسَّ
الترمذي في ســننه، أبواب تفســر القرآن، ومن ســورة ســبأ )٤٣٤/٥-٤٣٥(، وقال : )هذا حديث حســن غريب(، وفي رواية الترمذي تتمة: )فأما 
الذيــن تشــاءموا فلَخْــم، وجُــذام، وغســان، وعاملــة، وأمــا الذيــن تيامنــوا: فــالأزد، والأشــعرون، وحِمــْرَ، ومَذْحِــج، وأنمــار، وكِنْــدة. فقــال رجــل: يا رســول 

الله، ومــا أنمــار؟ قــال: الذيــن منهــم خثعــم، وبَجيلــة(.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥٢8/٣٩- ٥٢٩(، وجَوَّد إسناده ابن كثر في تفسر القرآن العظيم )٥٠٤/٦(.  
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الخاتمة
 في ختام البحث أُجمل أهم النتائج، والتوصيات الي توصلتُ إليها فيما يلي:

أولًا: النتائج:
أن عــدد المــدن والقــرى الــي داخــل جزيــرة العــرب المذكــورة في القــرآن الكــريم خمــس؛ وهــي: الِحجْــر،   -١

والــرس، ومديــن، ومكــة، ويثــرب.

أن عدد المدن والقرى الي خارج جزيرة العرب ثلاث؛ وهي: بابل، والرقيم، ومصر.  -٢

أن سبأ، وإرم ذات العماد ليستا من البلدان، وإنما هما اسمان لقبيلتن فيما ترجح لدي.  -٣

الحذر من الانسياق خلف دراسات المستشرقن بدون دليل.  -٤

أن مــن البلــدان مــن حافظــت علــى أسمائهــا حــى اليــوم كمصــر وبابــل ومكــة، ومنهــا مــا تحــول إلى اســم   -٥
آخــر؛ كالــرس تحــوَّل اسمهــا إلى الأفــلاج، ومَدْيــن تحــوَّل اسمهــا إلى البِــدعْ.

أن الِحجْر ما زال يعُرف باسمه هذا، وإن كان الغالب على اسمه اليوم مدائن صالح.  -٦

أن الذي عليه أهل اللّغة أن مكّة  وبكة  شيء  واحد.  -7

أن المــراد بمصــر الممنوعــة مــن الصــرف هــي البلــد المعــروف، وأمــا المصروفــة فهــي تعــني مصــراً مــن الأمصــار   -8
مــن غــر تعيــن.

ثانياً: التوصيات: أوصي بدراسة الموضوعين الآتيين:
تعين البلدان المبهمة في القرآن الكريم -دراسة تفسرية تطبيقية-.  -١

الأودية الواردة في القرآن الكريم – جمعًا دراسة-.  -٢
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٣١PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

فهرس المصادر والمراجع
الآثار القدیمــة بالِحجْــر ومــا جاورهــا، للدكتــور رانا م – ن - إحســان إلهــي، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة   .١

1972م. ١٣٩٢هـــ/   ،3 الجــزء:   ،47 المجلــد:  بدمشــق، 
٢.   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي )ت١١١7هـ(، 

وَضَعَ حواشيه أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط١، ١٤١٩هـ / ١٩٩8م.
الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، لمحمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد الســلماني الغرناطــي، الشــهر بلســان الديــن بــن   .٣

الخطيــب )ت77٦هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٣م.
أحســن  التقاســيم  في  معرفة  الأقاليم، لمحمد بن أحمد المقدســي  البشّــاريّ )ت نحو ٣8٠ هـ(، مطبعة بريل،   .٤

ليــدن، ط٢، ١٩٠٦م.
أحــكام القــرآن، لأحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص )ت٣7٠هـــ(، تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي، دار   .٥

إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان، ١٤١٢هـــ/ ١٩٩٢م.
أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثار، لمحمــد بــن عبــد الله الأزرقــي )ت نحــو ٢٥٠هـــ(، تحقيــق رشــدي   .٦

لبنــان، ط3، ١٤٠٣هـــ / ١٩8٣م. بــروت،  مَلْحَــس، دار الأندلــس،  الصــالح 
الاســتذكار، ليوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري )ت٤٦٣هـ(، علق عليه ووضع حواشــيه   .7
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوَّض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط٢، ١٤٢٣هـــ/ ٢٠٠٢م.

إعــراب القــرآن، لأحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النحــاس )ت٣٣8هـــ(، تحقيــق زهــر غــازي زاهــد، عــالم   .8
/ ١٩8٥م. العربيــة، ط٢، ١٤٠٥هـــ  النهضــة  مكتبــة  الكتــب، 

البحــر المحيــط، لمحمــد بــن يوســف المعــروف بأبي حيــان الغرناطــي )ت7٤٥هـــ(، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد   .٩
الموجــود وآخَريِــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤١٣هـــ / ١٩٩٣م.

١٠. البدايــة والنهايــة، لإسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر )ت77٤هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 
بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية بــدار هجــر، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والإعــلان، ط١، ١٤١7هـــ / ١٩٩7م.
١١. البدر الطالع بمحاســن من بعد القرن الســابع، لمحمد بن علي الشــوكاني )ت١٢٥٠هـ(، مطبعة الســعادة، 

القاهرة، ط١، ١٣٤8هـ.
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١٢. بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لعبــد الرحمــن الســيوطي )ت٩١١هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت.

١٣. بن آثار العالم العربي، لأحمد فخري، مكتبة الأنجلو المصرية، سبتمبر سنة ١٩٥8م.
١٤. بن التاريخ والآثار، لعبد القدوس الأنصاري، ط٢، بروت، ١٩7١م.

١٥.  تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، لمحمــد بــن أحمــد الذهــي )ت7٤8هـــ(، تحقيــق بشــار عــواد 
معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، ط١، ١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٣م.

١٦. تأريــخ الأفــلاج وحضارتهــا، لعبــد الله بــن عبــد العزيــز الجذالــن، مطبعــة الســفر، الــرياض، الســعودية، ط١، 
١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

١7. تاريخ بغداد، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت٤٦٣هـ(، دار الكتب العلمية، بروت.
١8. التاريــخ الكبــر، لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري )ت٢٥٦هـــ(، تحقيــق محمــد بــن صــالح الدباســي وآخريــن، 

الناشــر المتميــز، الــرياض، الســعودية، ط١، 1440 هـــ / 2019م.
١٩. تأويــلات أهــل الســنة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي )ت٣٣٣هـــ(، تحقيــق فاطمــة يوســف الخيمــي، 

مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ط١، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
٢٠. التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت١٣٩٣هـــ(، الــدار التونســية 

للنشــر، تونــس، ١٩8٤ م.
٢١. تفســر إســحاق البســي )ت ٣٠7 هـــ(، الجــزء الأول مــن أول الكهــف حــى نهايــة الشــعراء، تحقيــق 
عــوض بــن محمــد بــن ظافــر العمــري، رســالة دكتــوراه، كليــة القــرآن الكــريم والدراســات الإســلامية، الجامعــة 

الإســلامية بالمدينــة المنــورة، عــام ١٤١٣هـــ.
٢٢. التفســر البســيط، لعلــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي )ت٤٦8هـــ(، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن، جامعــة 

الإمام محمد بن ســعود الإســلامية، الســعودية، ط١، ١٤٣٠هـ.
٢٣. تفســر الجلالــن، لمحمــد بــن أحمــد المحلــي )ت8٦٤هـــ( ولعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت٩١١هـــ(، 

قــدم لــه وراجعــه مــروان ســوار، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان.
٢٤. تفســر الســمرقندي، لنصــر بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي )ت٣7٥هـــ( تحقيــق علــي محمــد معــوض، 
لبنــان، ط١،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــوتي،  المجيــد  عبــد  الموجــود، وزكــريا  عبــد  أحمــد  وعــادل 

١٤١٣هـــ/١٩٩٣م.
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٢٥. تفســر عبــد الــرزاق، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت٢١١هـــ(، تحقيــق محمــود محمــد عبــده، دار الكتــب 
العلمية، بروت، لبنان، ط١، ١٤١٩هـ/ 1999م.

٢٦. تفســر غريــب القــرآن، لعبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة )ت٢7٦هـــ(، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، لبنــان، ١٣٩8هـــ/ ١٩78م.

٢7. تفســر القــرآن، لمنصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني )ت٤8٩هـــ(، المجلــد الأول والثــاني مــن تحقيــق 
ياســر بــن إبراهيــم، ومــن المجلــد الثالــث إلى المجلــد الســادس مــن تحقيــق غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار 

الوطــن، الــرياض، ط١، ١٤١8هـــ / ١٩٩7م.
٢8. تفســر القــرآن العظيــم، لإسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي )ت77٤هـــ(، تحقيــق ســامي بــن محمــد 

الســلامة، دار طيبــة، الســعودية، الــرياض، ط٢، ١٤٢٠هـــ / ١٩٩٩م.
٢٩. تفســر القــرآن العظيــم مســندًا عــن رســول الله  والصحابــة والتابعــن، لعبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم محمــد 
بــن إدريــس الــرازي )ت٣٢7هـــ(، تحقيــق أســعد محمــد الطيــب، نشــر مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة 

المكرمــة، ط١، ١٤١7هـــ/ ١٩٩7م.
٣٠. تفســر القــرآن الكــريم ســورة العنكبــوت، لمحمــد بــن صــالح العثيمــن )ت١٤٢١هـــ(، مؤسســة الشــيخ محمــد 

بــن صــالح العثيمــن الخريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط١، ١٤٣٦ هـــ.
٣١. تفســر القــرآن الكــريم ســورة النمــل، لمحمــد بــن صــالح العثيمــن )ت١٤٢١هـــ(، مؤسســة الشــيخ محمــد بــن 

صــالح العثيمــن الخريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط١، ١٤٣٦ هـــ.
٣٢. تفســر القــرآن مــن الجامــع، لعبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المصــري )ت ١٩7هـــ(، تحقيــق ميكلــوش مــوراني، 

دار الغرب الإسلامي، بروت، ط١، ٢٠٠٣ م.
تفسر مقاتل بن سليمان )ت١٥٠هـ(، مؤسسة التاريخ العربي، بروت، لبنان، ط١، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.  .٣٣

م )ت٢٠٠هـــ(، تحقيــق هنــد شــلي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١،  ٣٤. تفســر يحــيى بــن ســلاَّ
٢٠٠٤م. ١٤٢٥هـــ/ 

٣٥. التســهيل لعلــوم التنزيــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي الكلــي )ت7٤١هـــ(، دار الكتــاب العــربي، 
لبنــان، ط٤، 1403هـــ / 1983م.

٣٦. التيســر في التفســر، لأبي حفــص عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النســفي )ت٥٣7هـــ(، تحقيــق مجموعــة مــن 
الباحثــن، دار اللبــاب، إســطنبول، تركيــا، ط١، ١٤٤٠هـــ/ ٢٠١٩م.
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٣7. تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي )ت١٣7٦هـــ(، اعتــنى 
بــه تحقيقًــا ومقابلــة عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٣هـــ / 

٢٠٠٢م.
٣8. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت٣١٠هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر، القاهــرة، ط١، ١٤٢٢ هـــ/٢٠٠١ م.
٣٩. الجامــع لأحــكام القــرآن، لمحمــد بــن أحمــد القرطــي )ت٦7١هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 

وآخَريِــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢7هـــ/ ٢٠٠٦م.
٤٠. الــدر المنثــور في التفســر المأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت٩١١هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن 

عبــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر، القاهــرة، ط١، ١٤٢٤ هـــ/ ٢٠٠٣ م.
٤١. الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمن الحلــي )ت7٥٦هـــ(، 

تحقيــق أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق.
٤٢. الذخــرة، لأحمــد بــن إدريــس القــرافي )ت٦84هـــ(، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن، دار الغــرب الإســلامي، 

بــروت، ط١، ١٩٩٤م.
٤٣. زاد المســر في علــم التفســر، لعبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )ت٥٩7هـــ(، دار الكتــاب العــربي، 

بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٢هـــ/ ٢٠٠١م.
القــادر  ٤٤. زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، لابــن القيــم )ت7٥١هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، وعبــد 

١٩٩8م. ١٤١8هـــ/  ط٣،  لبنــان،  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــؤوط، 
ســفر نامــه، رحلــة ناصــر خُســرو القبــاذياني )ت: بعــد ســنة ٤٥٠(، ترجمــة وتقــديم أحمــد خالــد البــدلي،   .٤٥
الناشــر: عمــادة شــؤون المكتبــات، جامعــة الملــك ســعود، الــرياض، الســعودية، ط١، ١٤٠٣ه ـــ/ ١٩8٣م.

٤٦. ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لمصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني العثمــاني المعــروف بكاتــب چلــي 
وبـــحاجي خليفــة )ت ١٠٦7 هـــ(، تحقيــق محمــود عبــد القــادر الأرناؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســتانبول، 

تركيــا، ٢٠١٠ م.
٤7. ســنن أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت٢7٥هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وخــرج أحاديثــه 
وعلــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد كامــل قــره بللــي ، دار مؤسســة الرســالة العالميــة، طبعــة خاصــة، 

 . ١٤٣٠هـــ/٢٠٠٩م 



المدن والقرى المذكورة في القرآن الكريم  - عرض ودراسة -

٣٥PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

٤8. ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى الترمــذي )ت٢7٩هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه شــعيب 
الأرنــؤوط وآخَــرون، دار الرســالة العالميــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، ط١، ١٤٣٠هـــ/٢٠٠٩م.

٤٩. ســنن ســعيد بــن منصــور )ت٢٢7هـــ(، مــن المجلــد الأول إلى المجلــد الخامــس بتحقيــق ســعد بــن عبــد الله 
بــن عبــد العزيــز آل حميــِّد، دار الصميعــي، الــرياض، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م-١٤١7هـــ/١٩٩7م، ومــن 
المجلد الســادس إلى الجلد الثامن بتحقيق فريق من الباحثن، دار الألوكة للنشــر، الرياض، المملكة العربية 

السعودية، ط١، ١٤٣٣ هـ / ٢٠١٢ م.
٥٠. ســر أعــلام النبــلاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )ت7٤8هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، وآخَريِــن، 

مؤسســة الرســالة، بروت، لبنان، ط١١، ١٤١7هـ/ ١٩٩٦م.
٥١. شــواذ القــراءات، لمحمــد بــن أبي النصــر الكرمــاني، تحقيــق شمــران العجلــي، مؤسســة البــلاغ ، بــروت، لبنــان، 

ط١، 1422 هـ / 2001م.
٥٢. الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري )ت٣٩٣هـــ(، دار العلــم للملايــن، 

بــروت، ط٤، ١٩٩٠م.
٥٣. صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري )ت٢٥٦هـــ(، ضبطــه ورقَّمــه مصطفــى ديــب البغــا، نشــر 

وتوزيــع دار ابــن كثــر واليمامــة، ط٥، ١٤١٤هـــ/ ١٩٩٣م.
٥٤. صحيــح مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )ت٢٦١هـــ(، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
٥٥. صلــة الجمــع وعائــد التذييــل لموصــول كتــابي الإعــلام والتكميــل، لمحمــد بــن علــي البـلََنْسِــيّ  )ت78٢ هـــ(، 
تحقيــق حنيــف بــن حســن القاسمــي، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤١١هـــ/ 1991م.

٥٦. الضوء اللامع لأهل القرن التاســع، لمحمد بن عبد الرحمن الســخاوي )ت٩٠٢هـ(، منشــورات دار مكتبة 
الحيــاة، بــروت، لبنــان.

٥7. طبقــات المفســرين، لمحمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي )ت٩٤٥هـــ(، راجــع النســخة وضبــط أعلامهــا لجنــة 
مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٠٣ هــــ / ١٩8٣م.

٥8. طلبــة الطلبــة، لأبي حفــص عمــر بــن محمــد بــن أحمــد النســفي )ت٥٣7هـــ(، تحقيــق خالــد عبــد الرحمــن 
العــك، دار النفائــس، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤١6 هــــ / ١٩٩٥م.



المدن والقرى المذكورة في القرآن الكريم  - عرض ودراسة -

٣٦PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت8٥٢هـــ(، أشــرف علــى تحقيقــه   .٥٩
وراجعه شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشــد، دار الرســالة العالمية، دمشــق، ســورية، ط١، ١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م.

الكامــل في القــراءات العشــر والأربعــن الزائــدة عليهــا، ليوســف بــن علــي المغــربي الهــذلي )ت٤٦٥هـــ(،   .٦٠
تحقيــق جمــال بــن الســيد رفاعــي الشــايب، مؤسســة سمــا للنشــر والتوزيــع، ط١، ١٤٢8هـــ / ٢٠٠7م.

٦١. كتــاب المصاحــف، لابــن أبي داود )ت ٣١٦هـــ(، تحقيــق محــب الديــن عبــد الســبحان واعــظ، دار البشــائر 
الإسلامية، بروت، ط٢، ١٤٢٣هـ/ 2002م.

٦٢. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري 
)ت٥٣8هـــ(، رتبــه وضبطــه وصححــه محمــد عبــد الســلام شــاهن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

ط١، ١٤١٥ هــــ / ١٩٩٥م.
٦٣. الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلــي )ت٤٢7هـــ(، تحقيــق جمــع مــن الباحثــن، 

دار التفســر، جــدة، الســعودية، ط١، ١٤٣٦هـــ / ٢٠١٥م.
٦٤. الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، لأيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي )ت١٠٩٤هـــ(، 
قابلــه علــى نســخة خطيــة وأعــده للطبــع ووضــع فهارســه عــدنان درويــش ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، 

بروت، لبنان، ط٢، ١٤١٩هـ/ ١٩٩8م.
٦٥. الكنــز في القــراءات العشــر، لعبــد الله بــن عبــد المؤمــن بــن الوجيــه الواســطي )ت7٤١ هـــ(، تحقيــق خالــد 

المشــهداني، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط١، ١٤٢٥هـــ/ ٢٠٠٤م.
٦٦. لبــاب التفاســر، لمحمــود بــن حمــزة الكرمــاني )ت بعــد ٥٠٠هـــ(، تحقيــق وتعليــق محمــد عبــد الحليــم بـعَّــاج، 

دار اللبــاب، إســطنبول، تركيــا، ط١، ١٤٤٣ هـــ/٢٠٢١ م.
٦7. لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي )ت7١١هـ(، دار صادر، بروت.

٦8. لمحــات عــن بعــض المــدن القدیمــة في شمــال غــربي الجزيــرة العربيــة، لعبــد الرحمــن الطيــب الأنصــاري، مجلــة 
الــدارة، العــدد الأول، ربيــع الأول ١٣٩٥هـــ / مــارس ١٩7٥م. ص7٤- 87.

٦٩. المجاز بن اليمامة والحجاز، لعبد الله بن محمد بن خميس، دار اليمامة، الرياض، ١٣٩٠هـ/ ١٩7٠م.
7٠. المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، لعثمــان بــن جــني )ت٣٩٢هـــ(، تحقيــق علــي 
النجــدي ناصــف، وعبــد الحليــم النجــار، وعبــد الفتــاح إسماعيــل شــلي، دار ســزكن للطباعــة والنشــر، ط٢، 

١٤٠٦هـ / ١٩8٦م.



المدن والقرى المذكورة في القرآن الكريم  - عرض ودراسة -

٣7PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

7١. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لعبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي )ت٥٤٢هـــ(، تحقيــق 
عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢٢هـــ / ٢٠٠١م.

7٢. المحكــم والمحيــط الأعظــم، لعلــي بــن إسماعيــل بــن ســيده )ت٤٥8هـــ(، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٤٢١هـــ /٢٠٠٠م.

7٣. مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، لعبــد الله بــن أحمــد النســفي )ت7٠١هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه يوســف 
علــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه محيــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، بــروت، ط١، ١٤١٩ هـــ/ 
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Muḥammad ʻAbduh, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1419H / 1999M.

26. Tafsīr Gharīb al-Qurʼān, li-ʻAbd Allāh ibn Muslim ibn Qutaybah (t276h), taḥqīq al-Sayyid Aḥmad 
Ṣaqr, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, 1398h / 1978m.

27. Tafsīr al-Qurʼān, lmnṣwr ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Jabbār al-Samʻānī (t489h), al-mujallad al-
Awwal wa-al-thānī min taḥqīq Yāsir ibn Ibrāhīm, wa-man al-mujallad al-thālith ilá al-mujallad al-
sādis min taḥqīq Ghunaym ibn ʻAbbās ibn Ghunaym, Dār al-waṭan, al-Riyāḍ, Ṭ1, 1418h / 1997m.

28. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, li-Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr al-Dimashqī (t774h), taḥqīq Sāmī ibn 
Muḥammad al-Salāmah, Dār Ṭaybah, al-Saʻūdīyah, al-Riyāḍ, ṭ2, 1420h / 1999M.

29. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm msndan ̒ an Rasūl Allāh ṣallá Allāh ̒ alayhi wa-sallam wa-al-ṣaḥābah wa-
al-tābiʻīn, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim Muḥammad ibn Idrīs al-Rāzī (t327h), taḥqīq Asʻad 
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Muḥammad al-Ṭayyib, Nashr Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz, Makkah al-Mukarramah, Ṭ1, 1417h 
/ 1997m.

30. Tafsīr al-Qurʼān al-Karīm Sūrat al-ʻankabūt, li-Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn (t1421h), 
Muʼassasat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn al-Khayrīyah, al-Mamlakah al-
ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1436 H.

31. Tafsīr al-Qurʼān al-Karīm Sūrat al-naml, li-Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn (t1421h), 
Muʼassasat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn al-Khayrīyah, al-Mamlakah al-
ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1436 H.

32. Tafsīr al-Qurʼān min al-Jāmiʻ, li-ʻAbd Allāh ibn Wahb ibn Muslim al-Miṣrī (t 197h), taḥqīq Mīklūsh 
Mūrānī, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, Ṭ1, 2003 M.

33. Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān (t150h), Muʼassasat al-tārīkh al-ʻArabī, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1423h / 
2002M.

34. Tafsīr Yaḥyá ibn sllām (t200h), taḥqīq Hind Shalabī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, 
Ṭ1, 1425h / 2004m.

35. al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl, li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Juzayy al-Kalbī (t741h), 
Dār al-Kitāb al-ʻArabī, Lubnān, ṭ4, 1403h / 1983m.

36. al-Taysīr fī al-tafsīr, li-Abī Ḥafṣ ʻUmar ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Nasafī (t537h), taḥqīq 
majmūʻah min al-bāḥithīn, Dār al-Lubāb, Isṭanbūl, Turkiyā, Ṭ1, 1440h / 2019m.

37. Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Saʻdī 
(t1376h), iʻtaná bi-hi tḥqyqan wa-muqābalat ̒ Abd al-Raḥmān ibn Muʻallā al-Luwayḥiq, Muʼassasat 
al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1423h / 2002M.

38. Jāmiʻ al-Bayān ʻan Taʼwīl āy al-Qurʼān, li-Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (t310h), taḥqīq ʻAbd 
Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī bi-al-taʻāwun maʻa Markaz Hajar, al-Qāhirah, Ṭ1, 1422 H / 
2001 M.

39. al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān, li-Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī (t671h), taḥqīq ʻAbd Allāh ibn 
ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī wʼākharīn, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1427h / 2006m.

40. al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr al-maʼthūr, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī (t911h), taḥqīq 
ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī bi-al-taʻāwun maʻa Markaz Hajar, al-Qāhirah, Ṭ1, 1424 H 
/ 2003 M.

41. al-Durr al-maṣūn fī ʻulūm al-Kitāb al-maknūn, li-Aḥmad ibn Yūsuf al-maʻrūf bi-al-Samīn al-
Ḥalabī (t756h), taḥqīq Aḥmad Muḥammad al-Kharrāṭ, Dār al-Qalam, Dimashq.

42. al-Dhakhīrah, li-Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī (t684h), taḥqīq majmūʻah min al-bāḥithīn, Dār al-Gharb 
al-Islāmī, Bayrūt, Ṭ1, 1994m.
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43. Zād al-Masīr fī ʻilm al-tafsīr, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Jawzī (t597h), Dār 
al-Kitāb al-ʻArabī, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1422h / 2001M.

44. Zād al-maʻād fī hady Khayr al-ʻibād, li-Ibn al-Qayyim (t751h), taḥqīq Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, wa-
ʻAbd al-Qādir al-Arnaʼūṭ, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, ṭ3, 1418h / 1998M.

45. Sifr nāmah, Riḥlat Nāṣir khusrw alqbādhyāny (t : baʻda sanat 450), tarjamat wa-taqdīm Aḥmad 
Khālid albdly, al-Nāshir : ʻImādat Shuʼūn al-Maktabāt, Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, al-Riyāḍ, al-
Saʻūdīyah, Ṭ1, 1403h / 1983m.

46. Sullam al-wuṣūl ilá Ṭabaqāt al-fuḥūl, li-Muṣṭafá ibn ʻAbd Allāh al-Qusṭanṭīnī al-ʻUthmānī al-
maʻrūf bi-Kātib Chalabī wbḥājy Khalīfah (t 1067 H), taḥqīq Maḥmūd ʻAbd al-Qādir al-Arnāʼūṭ, 
Maktabat Irsīkā, Istānbūl, Turkiyā, 2010 M.

47. Sunan Abī Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʻath al-Sijistānī (t275h), ḥaqqaqahu wa-ḍabaṭa naṣṣahu 
wa-kharraja aḥādīthahu wa-ʻallaqa ʻalayhi Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-Muḥammad Kāmil Qarah blly, 
Dār Muʼassasat al-Risālah al-ʻĀlamīyah, Ṭabʻah khāṣṣah, 1430h / 2009M.

48. Sunan al-Tirmidhī, li-Muḥammad ibn ʻĪsá al-Tirmidhī (t279h), ḥaqqaqahu wa-kharraja aḥādīthahu 
wa-ʻallaqa ʻalayhi Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wʼākharwn, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, al-Jumhūrīyah 
al-ʻArabīyah al-Sūrīyah, Ṭ1, 1430h / 2009M.

49. Sunan Saʻīd ibn Manṣūr (t227h), min al-mujallad al-Awwal ilá al-mujallad al-khāmis bi-taḥqīq Saʻd 
ibn ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-ʻAzīz Āl ḥmyyid, Dār al-Ṣumayʻī, al-Riyāḍ, Ṭ1, 1414h / 1993m-1417h 
/ 1997m, wa-Man al-mujallad al-sādis ilá al-Jild al-thāmin bi-taḥqīq farīq min al-bāḥithīn, Dār al-
Alūkah lil-Nashr, al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1433 H / 2012 M.

50. Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn ̒ Uthmān al-Dhahabī (t748h), taḥqīq Shuʻayb 
al-Arnaʼūṭ, wʼākharīn, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, ṭ11, 1417h / 1996m.

51. Shawādhdh al-qirāʼāt, li-Muḥammad ibn Abī al-Naṣr al-Kirmānī, taḥqīq Shamrān al-ʻAjalī, 
Muʼassasat al-Balāgh, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1422 H / 2001M.

52. al-Ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah, li-Ismāʻīl ibn Ḥammād al-Jawharī (t393h), Dār al-
ʻIlm lil-Malāyīn, Bayrūt, ṭ4, 1990m.

53. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī (t256h), ḍabaṭahu wrqqamh Muṣṭafá Dīb 
al-Bughā, Nashr wa-tawzīʻ Dār Ibn Kathīr wālymāmh, ṭ5, 1414h / 1993M.

54. Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Nīsābūrī (t261h), taḥqīq Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-
Bāqī, Maṭbaʻat Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah.

55. Ṣilat al-jamʻ wa-ʻāʼid al-Tadhyīl li-mawṣūl Kitābī al-Iʻlām wa-al-takmīl, li-Muḥammad ibn ʻAlī 
albalansī (t782 H), taḥqīq Ḥanīf ibn Ḥasan al-Qāsimī, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 
1411h / 1991m.

56. al-Ḍawʼ al-lāmiʻ li-ahl al-qarn al-tāsiʻ, li-Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Sakhāwī (t902h), 
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Manshūrāt Dār Maktabat al-ḥayāh, Bayrūt, Lubnān.

57. Ṭabaqāt al-mufassirīn, li-Muḥammad ibn ʻAlī ibn Aḥmad al-Dāwūdī (t945h), rājaʻa al-nuskhah 
wa-ḍabaṭa aʻlāmuhā Lajnat min al-ʻulamāʼ bi-ishrāf al-Nāshir, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 
Lubnān, Ṭ1, 1403 h / 1983m.

58. Ṭilbah al-ṭalabah, li-Abī Ḥafṣ ʻUmar ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Nasafī (t537h), taḥqīq Khālid 
ʻAbd al-Raḥmān al-ʻAkk, Dār al-Nafāʼis, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1416 h / 1995m.

59. Fatḥ al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī (t852h), Ashraf 
ʻalá taḥqīqihi wa-rājaʻahu Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-ʻĀdil Murshid, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 
Dimashq, Sūrīyah, Ṭ1, 1434h / 2013m.

60. al-Kāmil fī al-qirāʼāt al-ʻashr wa-al-arbaʻīn al-zāʼidah ʻalayhā, li-Yūsuf ibn ʻAlī al-Maghribī al-
Hudhalī (t465h), taḥqīq Jamāl ibn al-Sayyid Rifāʻī al-Shāyib, Muʼassasat Samā lil-Nashr wa-al-
Tawzīʻ, Ṭ1, 1428h / 2007m.

61. Kitāb al-maṣāḥif, li-Ibn Abī Dāwūd (t 316h), taḥqīq Muḥibb al-Dīn ʻAbd alsbḥān Wāʻiẓ, Dār al-
Bashāʼir al-Islāmīyah, Bayrūt, ṭ2, 1423h / 2002M.

62. al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq ghawāmiḍ al-tanzīl wa-ʻuyūn al-aqāwīl fī Wujūh al-taʼwīl, li-Maḥmūd ibn 
ʻUmar al-Zamakhsharī (t538h), rattabahu wa-ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu Muḥammad ʻAbd al-Salām 
Shāhīn, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1415 h / 1995m.

63. al-Kashf wa-al-bayān ʻan tafsīr al-Qurʼān, li-Aḥmad ibn Muḥammad al-Thaʻlabī (t427h), taḥqīq 
jamʻ min al-bāḥithīn, Dār al-tafsīr, Jiddah, al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1436h / 2015m.

64. al-Kullīyāt Muʻjam fī al-muṣṭalaḥāt wa-al-furūq al-lughawīyah, liʼayyūb ibn Mūsá al-Ḥusaynī al-
Kaffawī (t1094h), qābalahu ʻalá nuskhah khaṭṭīyah wa-aʻaddahu lil-Ṭabʻ wa-waḍaʻa fahārisahu 
ʻAdnān Darwīsh wa-Muḥammad al-Miṣrī, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, ṭ2, 1419H / 
1998M.

65. al-Kanz fī al-qirāʼāt al-ʻashr, li-ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muʼmin ibn al-Wajīh al-Wāsiṭī (t741 H), 
taḥqīq Khālid al-Mashhadānī, Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, al-Qāhirah, Ṭ1, 1425h / 2004m.

66. Lubāb al-tafāsīr, li-Maḥmūd ibn Ḥamzah al-Kirmānī (t baʻda 500h), taḥqīq wa-taʻlīq Muḥammad 
ʻAbd al-Ḥalīm baʻʻāj, Dār al-Lubāb, Isṭanbūl, Turkiyā, Ṭ1, 1443 H / 2021 M.

67. Lisān al-ʻArab, li-Muḥammad ibn Mukarram ibn manẓūr al-Ifrīqī (t711h), Dār Ṣādir, Bayrūt.

68. Lamaḥāt ʻan baʻḍ al-mudun al-qadīmah fī Shamāl Gharbī al-Jazīrah al-ʻArabīyah, li-ʻAbd al-
Raḥmān al-Ṭayyib al-Anṣārī, Majallat al-Dārah, al-ʻadad al-Awwal, Rabīʻ al-Awwal 1395h / Mārs 
1975m. ṣ74-87.

69. al-Majāz bayna al-Yamāmah wa-al-Ḥijāz, li-ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Khamīs, Dār al-
Yamāmah, al-Riyāḍ, 1390h / 1970m.
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70. al-Muḥtasib fī Tabyīn Wujūh shawādhdh al-qirāʼāt wa-al-īḍāḥ ʻanhā, li-ʻUthmān ibn Jinnī (t392h), 
taḥqīq ʻAlī al-Najdī Nāṣif, wa-ʻAbd al-Ḥalīm al-Najjār, wa-ʻAbd al-Fattāḥ Ismāʻīl Shalabī, Dār 
Sizkīn lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, ṭ2, 1406h / 1986m.

71. Almuḥarrar al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz, li-ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ̒ Aṭīyah al-Andalusī 
(t542h), taḥqīq ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī Muḥammad, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, 
Lubnān, Ṭ1, 1422h / 2001M.

72. al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, li-ʻAlī ibn Ismāʻīl ibn sydh (t458h), taḥqīq ʻAbd al-Ḥamīd 
Hindāwī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1421h / 2000M.

73. Madārik al-tanzīl wa-ḥaqāʼiq al-taʼwīl, li-ʻAbd Allāh ibn Aḥmad al-Nasafī (t701h), ḥaqqaqahu wa-
kharraja aḥādīthahu Yūsuf ʻAlī Budaywī, rājaʻahu wa-qaddama la-hu Muḥyī al-Dīn Dīb Mastū, 
Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Bayrūt, Ṭ1, 1419 H / 1998 M.

74. Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (t241h), taḥqīq Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-ākharīn, Muʼassasat 
al-Risālah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1416h-1421h.

75. al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb al-sharḥ al-kabīr lil-Rāfiʻī, li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-
Fayyūmī (t770h), taḥqīq ʻAbd al-ʻAẓīm al-Shinnāwī, Dār al-Maʻārif, al-Qāhirah, Miṣr, ṭ2.

76. al-Muṣannaf, li-Ibn Abī Shaybah ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-Kūfī (t 235h), 
taḥqīq Saʻd ibn Nāṣir al-Shithrī, Dār Kunūz Ishbīliyā, al-Riyāḍ, Ṭ1, 1436h / 2015m.

77. al-Maʻālim al-athīrah fī al-Sunnah wa-al-sīrah, li-Muḥammad Muḥammad Ḥasan shurrāb (t1434h), 
Dār al-Qalam, Dimashq, al-Dār al-Shāmīyah, Bayrūt, Ṭ1, 1411 h / 1991 M.

78. Maʻālim al-tanzīl, lil-Ḥusayn ibn Masʻūd al-Baghawī (t516h), iʻdād wa-taḥqīq Khālid ʻAbd al-
Raḥmān al-ʻAkk wmrwān Sawwār, Dār al-Maʻrifah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 1406h / 1986m.

79. Maʻānī al-Qurʼān, li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Naḥḥās (t338h), Ṭubiʻa Jāmiʻat Umm 
al-Qurá, Makkah al-Mukarramah, al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1408h / 1988m-1410h / 1989m.

80. Maʻānī al-Qurʼān, li-Yaḥyá ibn Ziyād al-Farrāʼ (t207h), ʻĀlam al-Kutub, Bayrūt, ṭ3, 1403h / 
1983m.

81. Muʻjam al-amkinah al-wārid dhikruhā fī al-Qurʼān al-Karīm, li-Saʻd ibn ʻAbd Allāh ibn Junaydil 
(t1427h),  bdwn  dār Nashr, Ṭ1, 1424h / 2003 M.

82. Muʻjam al-buldān, li-Yāqūt ibn ̒ Abd Allāh al-Ḥamawī (t626h), Dār Ṣādir, Bayrut, 1397h / 1977M.

83. Muʻjam al-ḥaḍārāt al-Sāmīyah, lihnry S ʻabbwdy, Jarrūs Bris, Ṭarābulus, Lubnān, ṭ2, 1411h / 
1991m.

84. Muʻjam mā astʻjm min Asmāʼ al-bilād wālmwāḍʻ, li-ʻAbd Allāh ibn ̒ Abd al-ʻAzīz ibn Muḥammad 
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الملخص

ذكــر مكــي بــن أبي طالــب في كتابــه الإبانــة عبــارة تفيــد أن القــراء في البلــدان الــي أرســل إليهــا مصاحــف 
عثمانيــة لم يخرجــوا عــن رســم المصاحــف المرســلة إليهــم، وقــد انتقــد أبــو عمــرو الــداني وهــو معاصــر لمكــي مــن قــال 
بأن القــراء في البلــدان لم يخرجــوا عــن رســم المصاحــف المرســلة إليهــم نهائيــًا ووصــف مــن قــال بهــذا بصفــات بالغــة 
في الــذم والتنقــص مــن غــر تعيــن لمــن قصــد بهــذا الوصــف، وعبــارة مكــي المشــار إليــه تفيــد مــا قصــده الــداني فهــل 
كان مكــي مقصــود الــداني؟ ومــن هنــا تأتي أهميــة هــذا الموضــوع فمكــي إمــام في علــوم القــرآن ولا يخفــى عليــه مــا 

ذكــره الــداني.

فكتبــت هــذا البحــث وجعلتــه في تمهيــد وأربعــة مطالــب وخاتمــة، وكان مــن أهــم نتائجــه قــوة احتمــال قصــد 
مكــي بموافقــة القــارئ مصحــف مصــره عــدم المخالفــة الــي كانــت الحــال عليهــا قبــل الجمــع العثمــاني، ومــن أهــم 

توصياتــه التريــث حــن الوقــوف علــى مــا قــد يستشــكل مــن كلام العلمــاء.

Abstract

Makki bin Abi Talib mentioned in his book Al-Ibanah a phrase indicating that the readers in the 

countries to which the Ottoman copies of the Qur’an were sent did not deviate from the script of the 

copies of the Qur’an sent to them. Abu Amr Al-Dani, a contemporary of Makki, criticized those who 

said that the readers in the countries did not deviate from the script of the copies of the Qur’an sent to 

them at all, and described those who said this with extremely disparaging and derogatory descriptions 

without specifying who he meant by this description. Makki’s phrase referred to indicates what Al-Dani 

meant. Was Makki the one Al-Dani meant? Hence the importance of this topic, as Makki is an imam 

in the sciences of the Qur’an, and what Al-Dani mentioned is not hidden from him. So I wrote this 

research and made it into an introduction, four demands, and a conclusion. One of its most important 

results was the strong possibility that Makki intended the reader’s agreement with the Qur’an of his 

country, not the contradiction that was the case before the Ottoman collection. One of its most important 

recommendations is to be patient when standing on what may be difficult in the words of scholars.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن، أما بعد: 

  فمــن المســائل المجمــع عليهــا عنــد القــراء موافقــة القــارئ في قراءتــه خــط المصاحــف الــي أرســلها عثمــان
إلى الأمصــار، قــال ابــن الجزري)ت:8٣٣هـــ(: »أجمــع أهــل الأداء وأئمــة الإقــراء علــى  لــزوم  مرســوم المصاحــف«، 
ويتفــرع عــن هــذا الأصــل مســألة: التــزام كل قــارئ بالقــراءة بمــا يوافــق المصحــف الــذي وجــه إلى مصــره، وهــذا مــا 
يقــرره مكــي بــن أبي طالب)ت:٤٣7هـــ( بقولــه: »لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار عــن خــط المصحــف الــذي 
ــه إليهــم«))١((، في حــن خالفــه أئمــة آخــرون، فأحببــت لمَّ أطــراف المســألة وجمــع مُتَفرّقِهــا وتقصــيِّ كلام مكــيٍّ  وجِّ
فيها ودراسته، وسميته بـ: »رأي مكي بن أبي طالب في موافقة القارئ رسم مصحف مصره”، عرض ودراسة.

 مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في جوانب ثلاثة:

أولها: أن بعض القراء السبعة قرأوا بعض المواضع بما لا يوافق مصحف مصرهم الذي وجه إليهم.

ه إليهم. وثانيها: أن مكيًّا قرر أنه لم يخرج واحد من أهل الأمصار عن خط المصحف الذي وجِّ

وثالثهــا: أن أبا عمــرو الداني)ت:٤٤٤هـــ( عصــريّ مكــيٍّ حــط مــن شــأن أحــد أهــل زمانــه ممــن قــرر التــزام 
القــراء بالقــراءة بمــا يوافــق المصحــف الــذي وجــه إلى مصــره فقــال: »رأيــت بعــض مــن أشــار إلى جمــع شــيء مــن 
هجــاء المصاحــف مــن منتحلــي القــراءة مــن أهــل عصــرنا قــد قصــد هــذا المعــنى وجعلــه أصــلًا، فأضــاف بذلــك 
مــا قــرأ بــه كل واحــد مــن الأئمــة مــن الــزيادة والنقصــان في الحــروف المتقدمــة وغرهــا إلى مصاحــف أهــل بلــده، 
وذلــك مــن الخطــأ الــذي يقــود إليــه إهمــال الروايــة وإفــراط  الغبــاوة وقلــة التحصيــل..«، فهــل قصــد الــداني مكيًّــا 

بمــا وصــف؟

أسئلة البحث:
البحث سيجيب -إن شاء الله تعالى- عن الأسئلة التالية:

- هل استمد مكي هذا القول من أحد سبقه؟ أو هو قول ابتكره؟  

)١(  الإبانة، لمكي ص٣8.
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- هل قصد مكي الموافقة التامة في موافقة القارئ مصحف مصره؟ أو قصد الموافقة في الأغلب؟

- لمكــي مؤلفــات في القــراءات والتفســر هــي مظنــة للــكلام عــن المواضــع الــي خالــف فيهــا بعــض القــراء 
المصحــف الــذي وجــه إلى مصرهــم، فمــاذا كان قولــه فيهــا؟

- ما توجيه ما ذهب إليه مكي؟ 

- هل قصد الداني مكيَّاً فيما وصف؟ 

حدود البحث:
البحــث محــدود فيمــا قــرره مكــي في مســألة: التــزام كل قــارئ بالقــراءة بمــا يوافــق المصحــف الــذي وجــه إلى 

مصــره، ومــا يعــن علــى توضيحــه وتفهمــه في كتبــه، وهــل الــداني قصــده بمــا وصــف؟

أهداف البحث:

- تحرير رأي مكي في مسألة: التزام كل قارئ بالقراءة بما يوافق المصحف الذي وجه إلى مصره.

- الكشف عن موقف مكي في المواضع الي خالف فيها بعض القراء المصحف الذي وجه إلى مصرهم.

- بيان الوجه الأمثل فيما ذهب إليه مكيّ

- إيضاح مدى قوة أو ضعف احتمال أن يكون الداني قصد مكيًّا.

منهج البحث:
سلكت المنهج الاستقرائي والتحليلي ونقدي.

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والســؤال والتقصــي لم أقــف مــن أفــرد هــذا المســألة بالبحــث والكتابــة وفــق الأهــداف والخطــة 

المرســومة.

خطة البحث: 
انتظم عِقد هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمة.
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المقدمة: وفيها مشكلة البحث وحدوده وأهدافه والدراسات السابقة وخطة البحث.

التمهيد: وفيه التعريف بمكي، وبيان المقصود بالمصاحف الي التزم القراء بها.

المطلب الأول: مدى شمول التزام القارئ بمصحف مصره في عد آيه. 

المطلب الثاني: أقوال العلماء في موافقة القراء مصاحف أمصارهم.

المطلب الثالث: أقوال مكي في المواضع الي خالف فيه بعض القراء مصاحف أمصارهم.

المطلب الرابع: تحرير قول مكي في موافقة القارئ مصحف مصره. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

إجراءات البحث:
تتبعــت كلام مكــي في المواضــع الــي خالــف فيــه بعــض القــراء مصاحــف أمصارهــم، وقــد اخــترت ثلاثــة مــن 
كتبــه؛ لكونهــا أوســع مؤلفاتــه، ولكونهــا مظنــة حديثــه عــن المواضــع محــل البحــث، وقــد أرجــع لغرهــا إن وقفــت 

ختــارة:
ُ
علــى شــيء فيهــا، وهــا هــي ذي الكتــب الم

الكتاب الأول: الكشف عن وجوه القراءات. 

الكتاب الثاني: الهداية الى بلوغ النهاية.

الكتاب الثالث: مشكل إعراب القرآن.

وختامــاً أســأل الله تعــالى أن يجعلــني مــن خدمــة كتابــه وأن يرزقــني الإخــلاص في القــول والعمــل، وصلــى الله 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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التمهيد 

أولًا: التعريف بمكي.
اسمه، ونسبه: هو أبو محمد مكي بن  أبي  طالب  حَمُّوْش((2))  بن محمد القيسي القرواني القرطي.

مولــده ونشــأته: ولــد مكــي بالقــروان لتســع بقــن مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن وثلاثمائــة، عنــد طلــوع 
الشــمس أو قبــل طلوعهــا بقليــل، وســافر إلى مصــر وعمــره ثــلاث عشــرة ســنة في ســنة ثمــان وســتن وثلاثمائــة 
واختلــف فيهــا إلى المؤدبــن في الحســاب، وأكمــل اســتظهار القــرآن بعــد خروجــه مــن الحســاب وغــره مــن الآداب 

في ســنة أربــع وســبعن وثلاثمائــة، وأكمــل القــراءات علــى غــر أبي الطيــب ســنة ســت وســبعن وثلاثمائــة((3)).

شــيوخه وتلامذتــه: تنوعــت أمصــار شــيوخ مكــي تبعًــا لتنــوع البلــدان الــي رحــل إليهــا، فمــن شــيوخه في 
القــروان: أبــو محمــد عبــد الله بــن أبي زيــد القرواني)ت:٣8٦هـــ(، ومــن شــيوخه في مصــر: أبــو الطيــب عبــد المنعــم 
بــن عبيــد الله بــن غلبون)ت:٣8٩هـــ(، ومــن شــيوخه في مكــة: أبــو بكــر أحمــد بــن إبراهيــم المروزي)ت:٣٩٠هـــ(، 

ومــن شــيوخه في قرطبــة: عبــد الرحمــن بــن عثمــان القشــري)ت:٣٩٥هـ(.

ومــن أبــرز تلامذتــه: أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي المالكي)ت:٤7٤هـــ(، ومحمــد بــن مكــي بــن أبي 
طالب)ت:٤7٤هـــ(، ومحمــد  بــن  شــريح الرعيــني الإشــبيلي)ت:٤7٦هـ(.

مكانته: قال صاحبه أحمد بن محمد بن مهدي المقرئ)ت:٤٣٢هـ(((4)): “ كان نفعه الله من أهل التبحر 
في علــوم القــرآن والعربيــة، حســن الفهــم والخلــق، جيــد الديــن والعقــل، كثــر التأليــف في علــوم القــرآن، محســنًا 
لذلــك، مجــودًا للقــراءات الســبع، عالمــا بمعانيهــا”(()))، وقــال محمــد بــن فــرج المعــروف بابــن الطلاع)ت:٤٩7هـــ(

)٢(  حمُّــوْش “بفتــح الحــاء المهملــة وتشــديد الميــم المضمومــة وســكون الــواو وبعدهــا شــن معجمــة”، وحمُّــوْش تصغــر محمــد. ينظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن 
خلــكان ٢77/٥، والأعــلام، للزركلــي 7/٢8٦.

)٣( الصلة، لابن بشكوال ٩١٠/٣.
)٤(  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  خالــد  بــن  أحمــد  بــن  مهــدي الكَلاعــي -بفتــح الــكاف-، المقــرىء، مــن أهــل قرطبــة، ولــد عــام )٣٩٤هـــ(، وأكثــر عــن شــيخه مكــي 
واختــص بــه فــكان مــن كبــار أصحابــه، صحــب مكيــًا »وهــو ابــن اثــني عشــر عامًــا إلى أن تــوفي ابــن مهــدي في ذي القعــدة ســنة)٤٣٢هـ( وكان ابــن مهــدي 
قــد لقــي شــيوخًا جلــة وأخــذ عنهــم الحديــث والقــرآن«، تــوفي في حيــاة مكــي ســنة)٤٣٢هـ(، وصلــى عليــه مكــي بوصيــة منــه. ينظــر: عيــون الإمامــة، لأبي 

طالــب المــرواني ص١٤١، والصلــة، لابــن بشــكوال 88/١-8٩، والأنســاب، للســمعاني ٥١٤/١٠.
)٥( الصلة، لابن بشكوال ٩١٠/٣.
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((6)):”كان مكــي المقــرئ مــن أهــل القــرآن، راســخًا فيــه وفي علومــه، مدققًــا في علــم العربيــة، ولــه روايــة عاليــة 

ورحلــة بعيــدة”.

مؤلفاته((7)): أكثر مكي ابن أبي طالب رحمه من التأليف فتنوعت مؤلفاته وشملت عدة فنون ولاقت قبولًا 
واستحســانًا كبــراً قــال أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن مهــدي المقرئ)ت:٤٣٢هـــ( عــن مكــي: » كثــر التأليــف 
في علــوم القــرآن، محســنًا لذلــك”((8))، وقــال محمــد بــن عتاب)ت:٤٦٢هـــ(: »ومصنفاتــه تشــهد بقوتــه في شــأنه 
فــإن لهــا في النــاس ذكــراً شــهراً وتنافسًــا شــديدًا وعدتهــا واســعة«((9))، وقــال أبــو طالــب المرواني)ت:٥١٦هـــ(: 
»ولمكــي -رحمــه الله- مؤلفــات جيــاد في علــوم القــرآن وغــره حســان مفيــدة.. وعــدد تواليفــه نحــو مــن خمســة 

وثمانــن تأليفًــا«((10)).

وفاتــه: قــال محمــد بــن عتاب)ت:٤٦٢هـــ( -تلميــذ مكــي-: »تــوفي مكــي في شــهر المحــرم مــن ســبع وثلاثــن 
وأربعمائــة.. وســنّه ثمانــون ســنة«((11)).

ثانيًا: تحديد المقصود بالمصاحف التي التزم القراء بها.
لتحديــد المقصــود بالمصاحــف الــي التــزم القــراء بهــا لابــد مــن معرفــة الســياق الــذي ورد فيــه قــول مكــي بــن 
ــه إليهــم«))١٢((؛ فقــد  أبي طالب)ت:٤٣7هـــ(: »لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار عــن خــط المصحــف الــذي وجِّ
أورده في باب عقــده لبيــان »الســبب الــذي أوجــب أن يختلــف القــراء فيمــا يحتملــه خــط المصحــف”))١٣((، فذكــر 
عــددًا مــن الأســباب أدت إلى حصــول الاختــلاف في القــراءة فيمــا يحتملــه خــط المصحــف بــدأت مــن عصــر النــي 
 واســتمرت بعــده، »حــى وصــل النقــل إلى هــؤلاء الأئمــة الســبعة”، أي القــراء الســبعة، ثم قــال: “فاختلفــوا 

)٦( أبــو عبــد الله    محمــد  بــن  فــرج مــولى محمــد بــن يحــيى البكــري، يعــرف بابــن الطــلاع، مــن أهــل قرطبــة، بقيــة الشــيوخ الأكابــر في وقتــه، وزعيــم المفتــن بحضرتــه، 
)ت:٤٩7هـ(. الصلة، لابن بشــكوال 8٢٣/٣.

)7( ينظــر في تعدادهــا: معجــم الأدباء، للحمــوي ٢7١٣/٦-٢7١٤، وإنبــاه الــرواة، للقفطــي ٣١٥/٣-٣١٩، ومكــي ابــن أبي طالــب وتفســر القــرآن 
ص١٠٩-١٣٦.

)8( الصلة، لابن بشكوال ٩١٠/٣.
)٩( عيون الإمامة ونواظر السياسة، للمرواني ص١٣8.

)١٠( عيون الإمامة ونواظر السياسة، للمرواني ص١٤٢.

)١١( عيون الإمامة ونواظر السياسة، للمرواني ص١٤١.
)١٢( الإبانة، لمكي ص٣8.

)١٣(  الإبانة، لمكي ص٣٥.
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فيمــا نقلــوا علــى حســب اختــلاف أهــل الأمصــار، لم يخــرج واحــد منهــم عــن خــط المصحــف فيمــا نقــل، كمــا 
لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار عــن خــط المصحــف الــذي وجــه إليهــم”))١٤((، فالمقصــود بالمصاحــف هــي 
مصاحــف أمصــار القــراء الســبعة المستنســخة مــن المصحــف الإمــام))١٥((، والقــراء الســبعة أحدهــم مــدني وهــو 
نافــع، والثــاني مكــي وهــو ابــن كثــر، والثالــث شــامي وهــو ابــن عامــر، والرابــع بصــري وهــو أبــو عمــرو، والبقيــة 

وهــم عاصــم وحمــزة والكســائي كوفيــون. 

فتكــون المصاحــف المقصــودة بقــول مكــيٍّ هــي: مصاحــف أهــل المدينــة، ومصاحــف أهــل مكــة، ومصاحــف 
أهــل البصــرة، ومصاحــف أهــل الكوفــة، ومصاحــف أهــل الشــام.

ومخالفة أحد السبعة في قراءته للرسم لا تخلو من أربع حالات:
الحالــة الأولى: أن تكــون المخالفــة باتفــاق الســبعة، وهــذه الحالــة تُحمــل علــى أنهــم وافقــوا الرســم تقديــراً لا 
تحقيقًــا، وهــذا مــا قــرره الجعَْبَري)ت:7٣٢هـــ())١٦(( فقــال: » الخــط  تارة  يحصــر جهــة اللفــظ فمخالفــه مناقــض، 
وتارة لا يحصرهــا بــل يرســم علــى أحــد التقاديــر، فاللافــظ بــه موافــق تحقيقًــا، وبغــره موافــق تقديــراً؛ لتعــدد الجهــة؛ 
إذ البــدل في حكــم المبــدل، ومــا زيــد في حكــم العــدم، ومــا حُــذف في حكــم الثابــت، ومــا وصــل في حكــم 
الفصــل، ومــا فُصــل في حكــم الوصــل”))١7((، وقــرره ابــن الجزري)ت:8٣٣هـــ( أيضًــا فقــال: »موافقــة الرســم قــد 

تكــون تحقيقًــا وهــو الموافقــة الصريحــة، وقــد تكــون تقديــراً وهــو الموافقــة احتمــالًا..”))١8((. 

الحالة الثانية: أن يوافق القارئ في قراءته مصحف مصره ويخالف بقية المصاحف أو بعضها.

الحالة الثالثة: أن يخالف القارئ في قراءته مصحف مصره ويوافق بقية المصاحف أو بعضها. 

الحالة الرابعة: أن يخالف القارئ في قراءته مصحف مصره ولا يوافق بقية المصاحف ولا بعضها. 

والحالة الثالثة والرابعة هما محلا البحث.

)١٤(  الإبانة، لمكي ص٣8.
)١٥( المقنع، للداني ٣٠٤/٢.

)١٦( إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم، أبــو محمــد الربعــي، الَجعْــبَري، نســبة إلى جعــبر -بالفتــح ثم الســكون وباء موحــدة مفتوحــة وراء- قلعــة علــى الفــرات بــن 
بالــس والرقــة، الســلفي –بفتحتــن- نســبة إلى طريقــة الســلف، ألــف التصانيــف في أنــواع العلــوم، )ت:7٣٢هـــ(. ينظــر: معجــم البلــدان ١٤١/٢-

١٤٢، وغايــة النهايــة ٢١/١، ولــب اللبــاب في تحريــر الأنســاب ٦٤/١.
)١7( جميلة أرباب المراصد، للجعبري ١٩٩/١.

)١8( النشر في القراءات العشر ١١/١.
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المطلب الأول
مدى شمول التزام القارئ بمصحف مصره في عد آيه

ــه إلى مصــره في  المقصــود مــن هــذا المطلــب التنبيــه علــى أن المــراد بالتــزام القــارئ برســم المصحــف الــذي وُجِّ
القــراءة فقــط، لا غــر.

أما عدُّ الآي فقد كانت المصاحف خلواً منها ومن غرها))١٩((، غر أن القراء التزموا قراءة المصحف المرسل 
إلى مصرهــم بعــدَّ آي قــراء بلدهــم ومــا تلقــوه عنهــم، وهــذا ممــا قــلَّ العلــم بــه في زمننــا، قــال الداني)ت:٤٤٤هـــ(

ــعَ عنــه، ورواه الناقلــون  ))٢٠((: »لا أعلــم أحــدًا مــن أئمــة القــراءة بالأمصــار إلا وقــد عَــدَّ الآي، وأُخِــذَ منــه، وسمُِ

تَصَــدِّرون، وانتشــر في كل البلــدان، واســتُعمل في كل زمــان ومــكان، إلى وقتنــا وزماننــا هــذا«))٢١((.
ُ
وأدَّاه الم

والأمصار الي ينُسب إلى قرائها عدٌّ لآي ستة))٢٢((:

١- العد المدني الأول وعدد آي القرآن فيه )٦٢١7( آية))٢٣((. 

٢- العد المدني الثاني وعدد آي القرآن فيه )٦٢١٤( آية))٢٤((.

٣- العد المكي وعدد آي القرآن فيه )٦٢١٩( آية، وفي رواية )٦٢١٠())٢٥((. 

٤- العد البصري وعدد آي القرآن فيه )٦٢٠٤( آية ))٢٦((، وهو أقل الأعداد.

٥- العد الشامي وعدد آي القرآن فيه )٦٢٢٦( آية))٢7((. 

)١٩( المحكم في علم نقط المصاحف، للداني ص١٠٦-١٠٩.
)٢٠(  عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان الأمــوي مولاهــم، القرطــي، الإمــام العلــم، المعــروف بأبي عمــرو الــداني لنزولــه بدانيــة، لــه العديــد مــن المؤلفــات العمــدة 

والمحــررة منهــا: المقنــع والتيســر وغرهــا. ينظــر: طبقــات القــراء ٤١8/١، وغايــة النهايــة ٥٠٣/١-٥٠٥.
)٢١( البيان في عد آي القرآن، للداني ص١٩٣.

)٢٢( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٤8-٢٥٦.
)٢٣( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩٣.
)٢٤( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩٣.

)٢٥( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩٤-٢٩٥.
)٢٦( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩٦.
)٢7( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩8.
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٦- العد الكوفي وعدد آي القرآن فيه )٦٢٣٦( آية))٢8((، وهو أكثر الأعداد.

ولأهل حمص عدٌّ قد اندثر))٢٩((.

رسل إلى مصرهم بعدِّ آي قراء بلدهم وما تلقوه عنهم ذكره الداني)ت:٤٤٤هـ( 
ُ
والتزام القراء قراءة المصحف الم

مفصــلًا عــن القــراء الســبعة وغرهــم، حاشــا أبا عمــرو فإنــه كان يأخــذ بالعــد المــدني الأول؛ لميلــه إلى أشــياخه 
المدنين))٣٠((.

  

)٢8( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٩٥.
)٢٩( البيان في عد آي القرآن، للداني ص٢٥٦-٢٥8.

)٣٠( البيان في عد آي القرآن، للداني ص١٩٣-١٩7، وينظر: المقنع، للداني ٣٤٠/٢.
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المطلب الثاني
أقوال العلماء في موافقة القراء رسم مصاحف أمصارهم

ســبق في مطلــع المقدمــة ذكــر قــول مكــي بــن أبي طالب)ت:٤٣7هـــ( أنــه »لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار 
ــه إليهــم«))٣١((، ولــه كلام آخــر أقــل دلالــة علــى مــا احتــواه كلامــه الســابق مــن  عــن خــط المصحــف الــذي وُجِّ
حصــول التــزام كل قــارئ في قراءتــه موافقــة مصحفــه فقــال: »فلمــا كتــب عثمــان  المصاحــف ووجههــا إلى 
ــهَ إليهــم  الأمصــار، وحملهــم علــى مــا فيهــا، وأمرهــم بــترك مــا خالفهــا، قــرأ أهــل كل مصــر مصحفهــم الــذي وجِّ

ــه إليهــم ..«))٣٢((.  علــى مــا كانــوا يقــرأون قبــل وصــول المصحــف إليهــم ممــا يوافــق خــط المصحــف الــذي وُجِّ

وأقــدم مــن وقفــت عليــه ممــن ظاهــر كلامــه أنــه يقــول بقــول مكــيٍّ هــو ابــن أشــته)ت:٣٦٠هـ())٣٣(( فــإن لــه 
قولــن ظاهرهمــا حصــول موافقــة القــارئ مصحــف مصــره موافقــة تامــة:

القــول الأول: ذكــره الســخاوي)ت:٦٤٣هـ())٣٤(( بعدمــا ذكــر اختــلاف المصاحــف في كتابــة ﴿ ٻ﴾
]الأحقــاف: ١٥[ فقــال: »وقــال ابــن أشــته)ت:٣٦٠هـ(: وقراءتهــم جميعًــا متابعــة للمصاحــف«(()3)). 

 القــول الثــاني: ذكــره الســخاوي)ت:٦٤٣هـ( كذلــك فقــال: »قــال ابــن أشــته لمــا ذكــر قــراءة ابــن عامــر 
ذلــك”))٣٦((.  المصاحــف في  يتبــع  غــره ﴿  ڱ﴾]غافــر: ٢١[: وكلٌ  وقــراءة  ﴿مِنْكُمْ﴾]غافــر: ٢١[ 

وقــول ابــن أشــته)ت:٣٦٠هـ(: »وقراءتهــم جميعًــا متابعــة للمصاحــف« وقولــه: »وكلٌ يتبــع المصاحــف في 
ذلــك«، يعتريهمــا ثــلاث احتمــالات:

)٣١( الإبانة، لمكي ص٣8.

)٣٢( الإبانة، لمكي ص٣7.
محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن  أشــته، أبــو بكــر، الأصبهــاني، ضابــط مشــهور، مأمــون، ثقــة، عــالم بالعربيــة، حســن التصنيــف، صاحــب ســنة، مــن   )٣٣(
مؤلفاتــه: المصاحــف، والمحــبر، والمفيــد، )ت:٣٦٠هـــ(. ينظــر: طبقــات القــراء الكبــار، للذهــي ٣٣٣/١، وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري ١8٤/٢، 

وتوضيــح المشــتبه، لابــن ناصــر الديــن ١/٢٣8.
)٣٤(  علــي  بــن  محمــد  بــن  عبــد  الصمــد، أبــو الحســن، الســخاوي، شــيخ القــراء بدمشــق في زمانــه، مــن أشــهر شــيوخه الشــاطي، ومــن أشــهر تلاميــذه أبــو 
شــامة، مــن مؤلفاتــه: جمــال القــراء وفتــح الوصيــد، )ت:٦٤٣هـــ(. ينظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن خلــكان ٣٤٠/٣-٣٤١، وطبقــات القــراء، للذهــي 

7٤٩/٢-7٥٢، وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري ١/٥٦8-٥7١.   
)٣٥( الوسيلة إلى كشف العقيلة، للسخاوي ص٢٢7.
)٣٦( الوسيلة إلى كشف العقيلة، للسخاوي ص٢١8.
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الاحتمال الأول: أنه ساقهما في المحل نفسه الذي ساقه السخاوي فيه.

الاحتمال الثاني: أنه ساقهما في مساق التزام كل قارئ برسم المصحف الذي وُجِّه إلى مصره))٣7((.

الاحتمال الثالث: أنه ساقهما في تقرير عدم خروج جميع القراء عن خط المصاحف العثمانية.

وهــذه الاحتمــالات مبنيــة علــى أن مــا نقلــه الســخاوي بالنــص لا بالمعــنى، ولعــدم الوقــوف علــى كلام ابــن 
أشــته؛ لفقــدان كتبــه، فإنــه يصعــب معرفــة ســياق كلامــه والمحــل الــذي ورد فيــه، وهــل نقــل الســخاوي كلامــه 

بالنــص أو بالمعــنى؛ ممــا يترتــب عليــه أيضًــا صعوبــة تقويــة أحــد الاحتمــالات الثلاثــة.

بــل إن في نقــل آخــر عــن ابــن أشــته دليــل علــى وقوفــه علــى مخالفــة ابــن عامــر الشــامي مصاحــف أهــل الشــام 
يلَفِٰ﴾]قريــش: ١[، فقــال: »اعلــم أن كُتـّـاب المصاحــف اتفقــوا علــى إثبــات  في قــراءة قولــه تعــالى: ﴿ لِِإِ
ــفِ قُرَيشٍۡ﴾]قريــش: ١[، واختلــف القــراء فيــه فقــرأ ابــن عامــر مــن غــر ياء  يلَٰ اليــاء في قولــه تعــالى: ﴿لِِإِ
يلَـٰـفِ﴾ باليــاء في اللفــظ، ولا خــلاف بــن القــراء في إثبــات اليــاء في اللفــظ في  في اللفــظ، وقــرأ الباقــون ﴿لِِإِ
يلَـٰـفِ﴾  قولــه تعــالى: ﴿إۦِلَفِٰهِمۡ﴾]قريــش: ٢[، وحذفــت هــذه اليــاء مــن جميــع المصاحــف، وأثُبتــت ياء ﴿لِِإِ
يلَـٰـفِ﴾؛ لأجــل قــراءة ابــن عامــر وتثبــت  إلا في مصاحــف أهــل الشــام، وكان الوجــه أن تحــذف اليــاء مــن ﴿لِِإِ
في ﴿إۦِلَفِٰهِــمۡ﴾؛ لإجمــاع القــراء عليــه باليــاء؛ ولكــن هكــذا رُسِمــا في الإمــام«))٣8((، فــإن حُمــل قــولاه الســابقان 
علــى الاحتمــال الثــاني فــإن هــذا النقــل عنــه يــدل علــى أنــه يــرى موافقــة القــراء في قراءتهــم المصاحــف الــي وجهــت 
إلى أمصارهــم هــو علــى الغالــب لا علــى الاطــراد، كمــا هــو رأي جمــع مــن أئمــة الرســم كمــا ســيأتي قريبًــا -إن 

شــاء الله-.

ولأبي بكــر الَأدْفُوي)ت:٣88هـــ())٣٩(( شــيخ مكــي قــول ظاهــره حصــول موافقــة القــارئ مصحــف مصــره 
موافقــة تامــة، حيــث يقــول: »وجــه هــذه الــزيادة والنقــص في المصاحــف أنهــا كتبــت علــى قــراءة مــن  كان  وجــه 
 إلى كل بلــد مــن الصحابــة }، ويــدل علــى ذلــك أن القــراء يُسْــنِدُونَ قراءتهــم إلى إمــام مصرهــم مــن الصحابــة 

وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلى هــذا الاحتمــال. ينظــر: د. عبــده حســن الفقيــه، أبــو بكــر بــن أشــته وجهــوده في رســم المصحــف، جمــادى الآخــرة   )٣7(
١٤٤١هـــ، مجلــة معهــد الإمــام الشــاطي، العــدد التاســع والعشــرون، ص١٥٠-١٥١.

)٣8( الدرة الصقيلة، للبيب ص٤٥7.
محمــد  بــن  علــي  بــن  أحمــد بــن محمــد، أبــو بكــر، الَأدْفــُوي، المصــري، أســتاذ نحــوي مقــرئ مفســر ثقــة، بــرع في علــوم القــرآن، وكان ســيد أهــل عصــره   )٣٩(
بمصــر، لــه كتــاب التفســر في مائــة وعشــرين مجلــدًا، سمــاه الاســتغناء في علــوم القــرآن ألفــه في اثنــي عشــرة ســنة، )ت:٣88هـــ(. ينظــر: معجــم الأدباء، 
للحمــوي ٢٥7٠/٦-٢٥7١، وطبقــات القــراء الكبــار، للذهــي ٣٦٦/١، والطالــع الســعيد، لأبي الفضــل الأدفــوي ص٥٥٢-٥٥٦، وغايــة النهايــة، 

لابــن الجــزري ٢/١٩8-١٩٩.
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}«))٤٠((، ومأخــذ هــذا الظاهــر مــن جانبــن:

الجانــب الأول: مــن قولــه: »وجــه هــذه الــزيادة والنقــص في المصاحــف أنهــا كتبــت علــى قــراءة مــن  كان  وجــه 
 إلى كل بلــد مــن الصحابــة }«، فقولــه: »وجْــهُ هــذه الــزيادة والنقــص« ضمّنــه ســؤالًا تقديــره: مــا ســبب مجيئهــا 
ووجودهــا؟ والجــواب هــو قولــه: »أنهــا كتبــت علــى قــراءة مــن  كان  وجــه  إلى كل بلــد مــن الصحابــة }« والمعــنى 
أن كل قــراءة مــن قــراءات الأمصــار الــي أرُســل لهــا مصحــف عثمــاني زادت علــى غرهــا في حــرف أو نقصــت 

ــه إليهــا.    إنمــا ذلــك بســبب أن مصحفهــا كُتــب علــى مــا يوافــق قــراءة الصحــابي الــذي وُجِّ

الجانــب الثــاني: مــن قولــه: »ويــدل علــى ذلــك أن القــراء يُسْــنِدُونَ قراءتهــم إلى إمــام مصرهــم مــن الصحابــة 
}« وهــذا يعــنى تناقــل هــذه الــزيادة أو النقــص الــي جــاءت في بعــض الحــروف في طبقــات قــراء ذلــك المصــر 

ــوي. مــن لــدن الصحــابي المرســل إليهــم إلى زمــن أبي بكــر الَأدْفُ

وقــد يعُــترض علــى هــذا الظاهــر بعــدم العلــم بســياق كلام الَأدْفــُوي؛ فقــد نقــل مكــيٌّ جــزء منــه في بابٍ عقــده 
لبيــان ســبب اختــلاف القــراء والمصاحــف العثمانيــة))٤١((، وإيــراده في مثــل هــذا البــاب غــر كافٍ؛ للدلالــة علــى 
أن الَأدْفــُوي يتحــدث عــن القــراء الســبعة؛ فربمــا قصــد مطلــق القــراء في الأمصــار الــي أرُســل إليهــا مصاحــف لا 
القــراء الســبعة فحســب؛ فالقــراء في ذلــك الزمــان كثــر))٤٢((، بخــلاف كلام مكــي الــذي جــاء في ســياق ســبب 

اختــلاف القــراء الســبعة))٤٣((، وربمــا قصــد الَأدْفــُوي الموافقــة الأغلبيــة، فيكــون كلامــه محتاجــاً إلى جمــع وبحــث.

وأمــا قولــه: »أنهــا كتبــت علــى قــراءة مــن  كان  وجــه  إلى كل بلــد مــن الصحابــة}« فهــذا ممــا يُحتــاج إلى مــا 
يــدل عليــه؛ وليــس في خــبر جمــع القــرآن زمــن عثمــان  مــا يؤيــده))٤٤((. 

أمــا الداني)ت:٤٤٤هـــ( فقــد جلــى المســألة وأوضحهــا فنــص أن الموافقــة أغلبيــة وليســت مطــردة اطــرادًا تامًــا، 
فقــال عــن قــراءات القــراء الســبعة أنهــا: »في كثــر مــن ذلــك قــد تكــون علــى غــر مرســوم مصحفهــم”))٤٥(( ثم ذكــر 

)٤٠(  الهدايــة الى بلــوغ النهايــة ٣١٣١/٤-٣١٣٢. ثم وقفــت لــكلام الأدفــوي بمعــنى مقــارب لمــا ذكــره مكــي في كتــاب الاســتغناء في علــوم القــرآن، للأدفــوي 
ص٢٥٩ -تحقيــق لبــنى العرفــج-، وص٢١٥ -تحقيــق خلــود بنــت نبيــل-.

)٤١(  الهداية الى بلوغ النهاية ٣١٢٤/٤.
)٤٢( الاختيار عند القراء، د. إدريس فلاته ص٢7٤-٣٣7.

)٤٣(  الإبانة، لمكي ص٣٥.
)٤٤(  أخرجه البخاري ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن ١8٣/٦ رقم:)٤٩87(.

)٤٥( المقنع، للداني ٣٣٩/٢.
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ســبعة مــن الأمثلــة علــى مخالفــة بعــض الســبعة مصاحفهــم))٤٦((، ثم حــطَّ مــن شــأن مــن ذهــب إلى التــزام أهــل كل 
مصــر بالقــراءة بمــا يوافــق المصحــف الموجــه إليهــم، فقــال بعدمــا ذكــر ســبعة مــن الأمثلــة علــى مخالفــة بعــض الســبعة 
مصاحفهــم))٤7((، وبــن أن »قراءتهــم في كثــر مــن ذلــك قــد تكــون علــى غــر مرســوم مصحفهــم«))٤8(( قــال: 
»وإنمــا بيّنــت هــذا الفصــل ونبّهــت عليــه؛ لأني رأيــت بعــض مــن أشــار إلى جمــع شــيء مــن هجــاء المصاحــف مــن 
منتحلــي القــراءة مــن أهــل عصــرنا قــد قصــد هــذا المعــنى وجعلــه أصــلًا، فأضــاف بذلــك مــا قــرأ بــه كل واحــد مــن 
الأئمــة مــن الــزيادة والنقصــان في الحــروف المتقدمــة وغرهــا إلى مصاحــف أهــل بلــده، وذلــك مــن الخطــأ الــذي 
يقــود إليــه إهمــال الروايــة وإفــراط  الغبــاوة وقلــة التحصيــل؛ إذ غــر جائــز القطــع علــى كيفيــة ذلــك، إلا بخــبر منقــول 
عــن الأئمــة الســالفن، وروايــة صحيحــة عــن العلمــاء المختصــن بعلــم ذلــك، المؤتمنــن علــى نقلــه وإيــراده؛ لمــا بيّنــاه 

مــن الدلالــة وبالله التوفيــق«))٤٩((. 

وفي كلام الداني تسعة أمور يََحْسن الوقوف معها:

الأول: أن الــداني اســتدل لمــا ذهــب إليــه بســبعة أمثلــة))٥٠(( ثم قــال: »في  نظائــر لذلــك كثــرة تــرد عــن أئمــة 
القراءة بخلاف مرســوم مصحفهم«))٥١((، وســيأتي -إن شــاء الله- جمع ما ذكره الداني ومقارنته بما ذكره مكي.

الأمــر الثــاني: أن الــداني يــرى أن موافقــة القــارئ مصحــف مصــره تكــون في الغالــب وليســت مطــردة، وهــذا 
أمــر مهــم؛ فالــداني يوافــق في أصــل المســألة ولكنهــا ليســت مطــردة عنــده.

الأمــر الثالــث: أن ظاهــر قــول الــداني: ».. رأيــت بعــض مــن أشــار إلى جمــع شــيء مــن هجــاء المصاحــف« 
أن لهذا القائل مؤلف في هجاء المصاحف، فقوله: »جمع شــيء من هجاء المصاحف« أي: في مؤلف، وقوله 
في لحــاق كلامــه: »..قــد قصــد هــذا المعــنى وجعلــه أصــلًا، فأضــاف بذلــك مــا قــرأ بــه كل واحــد مــن الأئمــة مــن 
الــزيادة والنقصــان في الحــروف المتقدمــة وغرهــا إلى مصاحــف أهــل بلــده« دليــل علــى أن هــذا الجامــع قــد طــرد 

ؤَلــف. 
ُ
أصلــه وأخــذ يقــرره في كل موضــع، وهــذا غالبــًا يكــون في الكتــاب الم

)٤٦( المقنع، للداني ٣٤٠/٢-٣٤٢.

)٤7( المقنع، للداني ٣٤٠/٢-٣٤٢.
)٤8( المقنع، للداني ٣٣٩/٢.

)٤٩( المقنع، للداني ٣٤٠/٢-٣٤٢-٣٤٣.
)٥٠( المقنع، للداني ٣٤٠/٢-٣٤٢.

)٥١( المقنع، للداني ٣٤٢/٢.
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الأمــر الرابــع: أن هــذا الجامــع لشــيء »مــن هجــاء المصاحــف مــن منتحلــي القــراءة«، أي: مــدعٍ وليــس بعــالم 
ولا مــن أهــل القــراءات، هــذا هــو الأصــل والغالــب فقولهــم: انتحــل كــذا أي تعاطــاه وادعــاه))٥٢((، وقــد يكــون 
ــا؛ ولكــن تحامــل الــداني عليــه لعــدم علمــه بمكانتــه، أو لشــدة مــا وقــع فيــه مــن مخالفــة، وقــد حــدث شــيء مــن 

ً
عالم

هــذا للــداني مــع بعــض معاصريــه))٥٣((.

الأمــر الخامــس: أن الــداني رد علــى مــن جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف مــن منتحلــي القــراءة مــن أهــل 
عصــره، وقــد أبهمــه ولم يعُيّنــه، ومــع عــدم وقــوفي علــى غــر الأدفــوي ومكــي ممــن قــالا بمــا ذكــره الــداني، إلا أنــه مــن 
الصعــب الجــزم بمــن أبهمــه الــداني مــن غــر بينــة مــن الــداني نفســه، وثمــة قرينتــان تؤكــدان -مــن غــر قطــع- اســتبعاد 

أن يكــون الــداني قصــد الأدفــوي:

القرينــة الأولى: أني لم أجــد مــن ذكــر للأدفــوي مؤلفًــا في الهجــاء، وظاهــر كلام الــداني أن قائــل هــذا القــول 
قــد جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف. 

القرينــة الثانيــة: أن الــداني قــد أثــنى علــى الأدفــوي فقــال: »انفــرد أبــو بكــر بالإمامــة في وقتــه في قــراءة نافــع، 
مــع ســعة علمــه،  وبراعــة  فهمــه،  وصــدق لهجتــه، وتمكنــه مــن علــم العربيــة، وبصــره بالمعــاني«))٥٤((، فوصفــه بســعة 
العلــم وببراعــة الفهــم ولم يعــترض عليــه بشــيء، وهــذا خــلاف مــا وصــف بــه مــن جمــع شــيئاً مــن هجــاء المصاحــف؛ 

فقــد وصفــه بأنــه مــن منتحلــي القــراءة وأنــه واقــع في إهمــال الروايــة وإفــراط  الغبــاوة وقلــة التحصيــل.

وهاتان القرينتان غر قاطعتن بنفي الأدفوي عن مقصد الداني لكنهما مما يؤُنس بهما لاستبعاده.  

وثمة قرينتان تدنيان مكيًّا من مقصد الداني:

القرينــة الأولى: نــص مكــي في المســألة فقــد قــال -كمــا ســبق-: »لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار عــن خــط 
ــه إليهم«))٥٥((. المصحــف الــذي وجِّ

هجــاء  علــل  والآخــر:  المصاحــف))٥٦((،  هجــاء  أحدهمــا:  الرســم،  في  مؤلفــن  لمكــي  أن  الثانيــة:  القرينــة 

)٥٢( مقاييس اللغة، لابن فارس ٤٠٣/٥.
)٥٣( ينظر: رسالة التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه، للداني، وسر أعلام النبلاء، للذهي 8١/١8.

)٥٤( طبقات القراء الكبار، للذهي ٣٦٦/١، والطالع السعيد، لأبي الفضل الأدفوي ص٥٥٣.
)٥٥( الإبانة، لمكي ص٣8.

)٥٦( معجم الأدباء، للحموي ٢7١٤/٦.
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المصاحــف))٥7((، وليــس ببعيــد أن يكــونا مؤلــف واحــد؛ فقــد ذكُِــر عــن كل واحــد منهمــا أنــه في جزئــن))٥8((، 
ولا يعُلــم عنهمــا شــيء، وقــد طبــع كتــابٌ في الرســم لمكــي لم يعــرض فيــه لذكــر هــذه المســألة))٥٩((، وهــي موافقــة 

القــارئ في قراءتــه مرســوم مصحــف مصــره.

وثمة قرينتان تبعدان مكيّ:

القرينة الأولى: أن مكيًّا -كما سبق في ترجمته- معروف بجودة التأليف والرسوخ في القرآن وعلومه. 

ــا -إن شــاء الله- مــن جمــع كلام مكــي فيمــا خالــف القــراء فيــه مصاحــف  القرينــة الثانيــة: مــا ســيأتي لاحقً
أمصارهــم؛ إذ ســيظهر أن مكيًّــا لم يعلــل مخالفــة القــارئ مصحــف مصــره بشــيء، وأبــو عمــرو الــداني ذكــر أن 
المنتحــل قــد قصــد لــكل موضــع خالــف فيــه القــارئ مصحــف مصــره بأنــه هــو كذلــك فيــه، وهــذا يــدل علــى 

جهلــه بمرســوم المصاحــف.    

الأمــر الســادس: أن الــذي جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف جعــل التــزام القــراء بالقــراءة بمــا يوافــق المصحــف 
الموجــه إلى بلدهــم أصــلًا، وهــذا ظاهــر كلام مكــي وكلام شــيخه الأدفــوي.

الأمــر الســابع: وهــو مبــني علــى ســابقه أن الــذي جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف جعــل مرجــع كل قــراءة 
اختلــف فيهــا القــراء بــزيادة أو نقصــان إلى المصحــف الموجــه لبلــد القــارئ الــذي نقُــل عنــه هــذا الاختــلاف وإن 

كان الواقــع خلافــه، وهــذا دليــل علــى جهــل هــذا القائــل بمرســوم المصاحــف، وقلــة بضاعتــه.

الأمــر الثامــن: حَكَــم الــداني علــى أن الــذي ذكــره مــن جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف خطــأٌ، وذكــر أن 
ســبب هــذا الخطــأ هــو إهمــال الروايــة وقلــة التحصيــل.

الأمــر التاســع: ذكــر الــداني أن مــا ذكــره مــن جمــع شــيئًا مــن هجــاء المصاحــف مــن كــون كل قــارئ قــد وافــق 
مصحــف مصــره في كل قراءتــه لا يكــون إلا مــن طريقــن:

الطريق الأول: النقل عن الأئمة السالفن. 

الطريــق الثــاني: الروايــة الصحيحــة عــن العلمــاء المختصــن بعلــم ذلــك، المؤتمنــن علــى نقلــه وإيــراده، وإن كانــوا 
قــد تأخــر زمنهــم عــن زمــن الســلف؛ للثقــة بمــا اســتندوا عليــه.

)٥7( إنباه الرواة، للقفطي ٣/٣١8.
)٥8( إنباه الرواة، للقفطي ٣١8/٣، ومعجم الأدباء، للحموي ٢7١٤/٦.

)٥٩( ينظر: جهود الإمام مكي في رسم المصحف مع تحقيق الرسالة المنسوبة إليه في الرسم، دراسة وتحقيق أ.د غانم قدوري.
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ومقصــود الــداني بالطريــق الأول أي الأئمــة الذيــن عاينــوا المصاحــف العثمانيــة الأصــول أو عاينــوا مــا نُســخ 
منهــا، ومقصــوده بالطريــق الثــاني النقلــة مــن العلمــاء المؤتمنــن عــن الأئمــة الســالفن أو عــن مصاحــف الأمصــار 
المنتســخة مــن الأصــول، فيُشــترط في الطريــق الثــاني أن يكــون الناقــل مــن العلمــاء المؤتمنــن وأن ينقــل علــى الأئمــة 

الســالفن أو عــن مصاحــف الأمصــار المنتســخة مــن الأصــول. 

والداني يقرر هنا أن مسائل علم الرسم لها أصول ومصادر تؤخذ منها، فليست مبنية على الظن والتخمن. 

وبمعرفة هذه الأمور التسعة واستحضارها ينجلي ما قد يغمض مما نحن فيه من تحرير قول مكي.

وقــد وافــق قــولُ المهدوي)ت:٤٤٠هـــ())٦٠(( قــولَ الــداني في المســألة -مــع شــدة مــا وقــع بينهمــا مــن خصومــة 
ومنافــرة))٦١((- حيــث قــال: “وربمــا قــرأ بعــض القــراء بعــض هــذه الحــروف علــى خــلاف مصحفــه، علــى مــا رواه 
عمــن أخــذ عنــه، وإنمــا أقــر عثمــان  ومــن اجتمــع علــى رأيــه مــن ســلف الأمــة هــذا الاختــلاف في النســخ 
الــي كُتبــت وبعُثــت إلى الأمصــار؛ لعلمهــم أنهــا مــن جملــة مــا أنُــزل عليــه القــرآن، فأقُــرَّ ليقــرأه كل قــوم علــى 
روايتهــم«))٦٢((، ومــا ذهــب إليــه بعــض الباحثــن مــن كونــه مقصــود الــداني))٦٣(( بعيــد، ولعلَّــه أخــذه مــن قــول 
المهدوي)ت:٤٤٠هـــ(: »فلمــا اجتمــع رأيُ الصحابــة } علــى الاقتصــار علــى هــذا المصحــف؛ لِمــا رأوا في 
ذلــك مــن الصــلاح، وأنفــذوا النســخ منــه إلى الأمصــار، والنــاس حينئــذ يقــرأون كمــا أقُرئــوا، قــرأ كلُّ مصــر مــن 
القــراءات الــي كانــوا عليهــا مــا وافــق رســم مصحفهــم، وتركــوا القــراءة بمــا خالفــه«))٦٤((، وهــذا القــول مــن المهــدوي 

مجمــل يفســره القــول الســابق؛ فإنــه أكثــر تفصيــلًا.

 وكذلــك العقيلي)ت:٦٢٣هـــ())٦٥(( حــن تكلــم عــن مصاحــف الأمصــار وقراءتهــم فذكــر أنــه ربمــا وافقــت 
»قراءتهــم مصحفهــم وهــو الغالــب، وربمــا اختلفــا«))٦٦((. 

)٦٠( أحمــد بــن عمــار بــن أبي العبــاس، المهــدوي نســبة إلى المهديــة بالمغــرب، كان رأسًــا في القــراءات والعربيــة، صنــف كتبــا مفيــدة منهــا: شــرح الهدايــة 
النهايــة ٩٢/١. القــراء ٤١٢/١، وغايــة  ينظــر: طبقــات  تــوفي في حدود:)٤٤٠هـــ(.  والتحصيــل، 

)٦١(  ينظر: رسالة التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه، للداني.

)٦٢(  هجاء مصاحف الأمصار، للمهدوي ص١٠٢-١٠٣.
)٦٣( ينظر: المقنع، للداني تحقيق د. حاتم الضامن ص٢٩٣ -حاشية-.

)٦٤(  أحمــد بــن عمــار المهــدوي، بيــان الســبب الموجــب لاختــلاف القــراءات وكثــرة الطــرق والــروايات، ١٤٠٦هـــ، العــدد ٢٩ ج/١، مجلــة معهــد المخطوطــات 
العربية، ص١٤٦.

)٦٥(  إسماعيــل بــن ظافــر بــن عبــد الله  العقيلــي، أبــو الطاهــر، المقــرئ النحــوي، إمــام محقــق مــن أئمــة الفــن، لــه كتــاب في الرســم مــن أحســن مــا ألــف في ذلــك، 
)ت:٦٢٣هـــ(. ينظــر: غايــة النهايــة، لابــن الجــزري ١٦٥/١، وبغيــة الوعــاة، للســيوطي ١/٤٤8.

)٦٦( مرسوم خط المصحف، للعقيلي ص٢٤٢.
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وكذلــك الجعَْبَري)ت:7٣٢هـــ( فقــد ذكــر أن عثمــان  أرســل »إلى كل إقليــم المصحــف الموافــق لقــراءة 
قارئــه، في الأكثــر وليــس لازمًــا«))٦7((، وفي كلامــه أمــران: 

أحدهمــا: أن عثمــان  قصــد أن يرُســل إلى كل مصــر المصحــف الموافــق لقــراءة قارئــه في الأكثــر، ومقصــده 
بقولــه: »الموافــق لقــراءة قارئــه« أي: الصحــابي الــذي وجــه إلى أهــل ذلــك المصــر، وهــذا هــو قــول الأدفــوي الآنــف 

ذكــره، وقــد ســبق أنــه لا دليــل عليــه.  

وثاني الأمريــن: أن قــراءة أهــل الأمصــار موافقــة لمصاحفهــم في الغالــب، وهــذا مــا قــرره مــن ســبق ذكــر 
الشــاهد. محــل  وهــو  كلامهــم، 

ولابــن الجزري)ت:8٣٣هـــ())٦8(( كلام يوهــم ظاهــره القــول بموافقــة القــارئ مصحــف مصــره باطــراد؛ حيــث 
قــال: »إذا اختلفــت المصاحــف في رســم  حــرف  فينبغــي أن تتبــع))٦٩(( في تلــك المصاحــف مذاهــب أئمــة أمصــار 
تلــك المصاحــف، فينبغــي إذ كان مكتــوبًا مثــلًا في مصاحــف المدينــة أن يجــري ذلــك في قــراءة نافــع وأبي جعفــر، 
وإذا كان في المصحــف المكــي فقــراءة ابــن كثــر، والمصحــف الشــامي فقــراءة ابــن عامــر، والبصــري فقــراءة أبي 
عمــرو ويعقــوب، والكــوفي فقــراءة الكوفيــن، هــذا هــو الأليــق بمذاهبهــم والأصــوب بأصولهــم -والله أعلــم-«))7٠((، 
وقــال بعدمــا ذكــر موافقــة ابــن عامــر في قــراءة قــول الله تعــالى:﴿ڻ ۀ ۀ ہ﴾]البقــرة: 116[  
بغيــر واو، وقراءتــه قــول الله تعــالى:﴿ ڱ ڱ ڱ﴾]آل عمــران: ١8٤[ بــزيادة البــاء في 

الاسمن ﴿وَبِالزُّبرُِ وَبِالْكِتَابِ  الْمُنِرِ﴾ المصحف الشــامي، وموافقة ابن كثر في قراءة قول الله تعالى: ﴿ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ﴾]التوبــة: ١٠٠[ بــزيادة مــن ﴿جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــنْ تَحْتـهََــا الْأنَـهَْــارُ﴾ قــال: »إلى غــر 
ذلــك مــن مواضــع كثــرة في القــرآن اختلفــت المصاحــف فيهــا، فــوردت القــراءة عــن أئمــة تلــك الأمصــار علــى 

موافقــة مصحفهــم«))7١((.

)٦7( جميلة أرباب المراصد ١/٣78.
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف بــن الجــزري، الإمــام المجــود المقــرئ، لــه العديــد مــن المؤلفــات منهــا: الطيبــة وشــرحها النشــر، والــدرة،   )٦8(

ومنجــد المقرئــن. تــوفي ســنة)8٣٣هـ(. ينظــر: غايــة النهايــة ٢/٢٤7-٢٥١.
ذكــر د. خالــد أبــو الجــود في تحقيــق النشــر اختــلاف النســخ الخطيــة في هــذه الكلمــة، فجــاء في بعضهــا بالتــاء )تتبــع(، وفي بعضهــا باليــاء )يتبــع( والمعــنى   )٦٩(

قريــب. النشــر -تحقيــق أبي الجــود- ٣٤٤/٣.
)7٠(  النشر في القراءات العشر ١٥8/٢، و١٤88/٤ -تحقيق الجكني-، و١٩7٤/٣-١٩7٥ -تحقيق أیمن رشدي-.

)7١( النشر في القراءات العشر ١١/١.
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وظاهــر كلام ابــن الجــزري يوهــم أنــه يؤكــد أن موافقــة القــارئ مصحــف مصــره مطــردة! غــر أن في بعــض 
كلامــه مــا يــدل علــى خــلاف هــذا الظاهــر؛ ففــي قولــه: » فينبغــي أن تتبــع في تلــك المصاحــف مذاهــب أئمــة 
ــهَ إلى مصــره هــي  أمصــار تلــك المصاحــف«، دليــل علــى أنــه أراد أن موافقــة قــراءة القــارئ المصحــف الــذي وُجِّ
الأصــل والغالــب؛ لأنَّ قولــه: » فينبغــي« مــن أفعــال المطاوعــة))7٢(( وهــي » أفعــال لا تتعــدى إلى مفعــول؛ لأنهــا 
إخبــار عمــا تريــده مــن فاعلهــا«))7٣((، ومعناهــا في كلام ابــن الجــزري أي: أنــه مــن الواجــب أن توافــق قــراءة القــارئ 
ــهَ إلى مصــره طــردًا للأصــل لا ادعــاءً لتمــام تحققــه؛ إذ قــد يقــع خلافــه، ويؤكــد أن  رســم المصحــف الــذي وُجِّ
هــذا معــنى كلام ابــن الجــزري قولــُه في لحــاق كلامــه: »هــذا هــو الأليــق بمذاهبهــم والأصــوب بأصولهــم«، فتعبــره 

بالأليــق وبالأصــوب مؤنــس بقــرب الموافقــة لا إلى تحققهــا، وحــن ذكــر قــراءة أبي عمــرو قولــه تعــالى: ﴿ۉ 
أبــو  ]المنافقون:١٠[ فقــرأ  ې﴾  ې  ۉ  في  ﴿  »واختلفــوا  ې﴾]المنافقون:١٠[ قــال:  ې 
عمــرو ﴿وأكــون﴾ بالــواو ونصــب النــون، وقــرأ الباقــون بجــزم النــون مــن غــر واو، وكــذا هــو مرســوم في جميــع 
المصاحــف«))7٤(( فضمّــن قولــه: »وكــذا هــو مرســوم في جميــع المصاحــف« مخالفــة أبي عمــرو مصحــف مصــره؛ 
لأن مصحفــه مصحــف أهــل البصــرة وهــو داخــل في عمــوم قولــه: »وكــذا هــو مرســوم في جميــع المصاحــف«.

ــهَ إلى مصــره طــردًا  وبــه يعُلــم أن ابــن الجــزري لا يذهــب إلى اطــراد موافقــة قــراءة القــارئ المصحــف الــذي وُجِّ
غــر منخــرم، بــل يذهــب إلى كونــه الأصــل الــذي قــد ينخــرم.

وفذلكة هذا المطلب أن أقوال علماء الرسم في المسألة على ثلاثة أنحاء:

النحــو الأول: مــن كان ظاهــر قولــه في مســألة موافقــة القــارئ مصحــف مصــره حصــول الموافقــة التامــة مــع 
احتمــال وجــود مــا يرُجــح الأخــذ بخــلاف هــذا الظاهــر، ويدخــل في هــذا النحــو قــول الأدفــوي ومكــي.

النحــو الثــاني: مــن كان ظاهــر قولــه في مســألة موافقــة القــارئ مصحــف مصــره حصــول الموافقــة التامــة إلا أنــه 
قــد وجــد مــا يرجــح الأخــذ بخــلاف هــذا الظاهــر، ويدخــل في هــذا النحــو قــول ابــن أشــته وابــن الجــزري.

النحــو الثالــث: مــن كان قولــه نصًــا في مســألة موافقــة القــارئ مصحــف مصــره حصــول الموافقــة الغالبــة وليــس 
المطــردة، ويدخــل في هــذا النحــو قــول الــداني والمهــدوي والعقيلــي والجعــبري.

)7٢( الصحاح، للجوهري ٢٢8٣/٦.
)7٣( المقتضب، للمبرد ١٠٢/١. وينظر: المنصف لابن جني 7١/١، ونتائج الفكر، للسهيلي ص٣٣٤، وبدائع الفوائد، لابن القيم ٤7٣/٢.

)7٤( النشر في القراءات العشر ٢/٣88.
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المطلب الثالث
أقوال مكي فيما خالف فيه بعض القراء المصحف الذي وجه إلى مصرهم

اســتوجبت معرفــة أقــوال مكــي فيمــا خالــف فيــه بعــض القــراء المصحــف الــذي وجــه إلى مصرهــم النظــر في 
مؤلفاتــه الــي هــي مظــان حديثــه عنهــا، وهــي ثلاثــة مؤلفــات:

المؤلف الأول: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها.

المؤلف الثاني: الهداية الى بلوغ النهاية.

المؤلف الثالث: مشكل إعراب القرآن.

ولمعرفــة هــل قصــد الــداني بمــا ســبق ونقلتــه عنــه مكيًــا أو لا؟ لابــد مــن النظــر فيمــا خالــف فيــه بعــض القــراء 
المصحــف الــذي وجــه إلى مصرهــم، وهــل علــل مكــيٌ هــذه المخالفــة بكــون القــارئ قــد قــرأ وفــق مصحــف مصــره 

كمــا ذكــر الــداني عــن قائــل هــذا القــول؟ أو لا؟

وســأبدأ -إن شــاء الله- بذكــر الأمثلــة الــي ذكرهــا الــداني مســتدلًا بهــا علــى أن موافقــة القــارئ في قراءتــه 
مرســوم المصحــف الــذي وجــه إلى مصــره هــي في الغالــب وغــر مطــردة، ثم أتبعهــا بمــا وقفــت عليــه ممــا خالــف فيــه 

بعــض القــراء مرســوم المصحــف الــذي وجــه إلى مصرهــم، وأقارنهمــا بأقــوال مكــي في مظانــه.

وفيما يلي الأمثلة الي ذكرها الداني:

المثــال الأول: قــال الــداني: »ألا تــرى أن أبا عمــرو قــرأ ﴿يا عبــادي لا خــوف عليكــم﴾ في الزخــرف باليــاء، 
وهــو في مصحــف أهــل البصــرة بغــر ياء))7٥((، فســئُل عــن ذلــك فقــال: إني رأيتــه في مصاحــف أهــل المدينــة 
باليــاء، فــتَرك مــا في مصحــف أهــل بلــده واتبــع في ذلــك مصاحــف أهــل المدينــة«))7٦((، هــذا هــو المثــال الأول 

الــذي ذكــره الــداني وهــذا كلامــه عنــه.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف: »﴿ۀ ۀ ہ ہ﴾]ســورة الزخــرف:٦8[ قرأهــا أبــو بكــر بالفتــح 
ويقف بالياء، وأسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامر ويقفون بالياء، وحذفها الباقون في الوصل والوقف«))77((، 

)7٥( هكذا:}ۀ { .
)7٦( المقنع، للداني ٣٤٠/٢.

)77( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.
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فلــم يُشِــر إلى شــيء مــن مخالفــة أبي عمــرو البصــري مصحــف مصــره، أمــا في التفســر فاقتصــر علــى تفســر الآيــة 
ولم يذكــر القــراءات في الآيــة ولا اختــلاف الرســم))78((، وأمــا في مشــكل الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء))7٩((.

المثــال الثــاني: قــال الــداني: »وكذلــك قراءتــه في الحجــرات ﴿لا يألتكــم مــن أعمالكــم شــيئًا﴾ بالهمــزة الــي 
قــرأ  ألــف«))8٠((، والــداني هنــا يذكــر أن أبا عمــرو  ألــف، وذلــك مرســوم في جميــع المصاحــف بغــر  صورتهــا 

}يألتكــم{ بالهمــز مــع كونــه مخالفــة لجميــع المصاحــف؛ إذ هــي فيهــا بــدون ألــف هكــذا ﴿  ڻ ﴾.

أمــا مكــي فقــال فقــال في الكشــف: »قولــه: ﴿ ڻ ڻ ﴾]ســورة الحجــرات:١٤[ قــرأه أبــو عمــرو بهمــزة 
ســاكنة بــن اليــاء والــلام ويبــدل منهــا ألفًــا إذا ســهّل كل همــزة ســاكنة في روايــة الرقيّــن عنــه إذا أدرج القــراءة أو 
قــرأ في الصــلاة، وقــد تقــدّم ذكــر ذلــك، وقــرأ الباقــون بغــر همــز وبعــد اليــاء لام مكســورة ..«))8١((، ثم اســتطرد 
بذكــر اللغــات ولم يُشِــر إلى مخالفــة أبي عمــرو مصحــف مصــره، وقــال في التفســر: »يقــال: ألتــه ويألتــه ولآتــه يليتــه 
لغتــان، بمعــنى: نقصــه، فمــن قــرأ ﴿ ڻ ڻ ﴾ فهــو مــن لات يليــت، وتصديقهــا في المصحــف أنهــا بغــر ألــف 
بعــد اليــاء، ولــو كانــت همــزة لم تختصــر مــن الخــط«))8٢((، فلــم يُشــر إلى مخالفــة أبي عمــرو مصحــف مصــره مــع 
إشــارته إلى قراءتــه ونصــه علــى أنهــا كُتبــت في المصحــف علــى خلافهــا، وأمــا في مشــكل الإعــراب فقــال: »قولــه: 
ــمْ﴾ ]الحجــرات: ١٤[ مــن قــرأ بــلام بعــد اليــاء فهــو مــن لات يليــت مثــل  عْمَالكُِ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ﴿لََا يلَتِكُْ

كال يكيــل، ومــن قــرأه بهمــزة بعــد اليــاء فهــو مــن ألــت يألــت..))8٣((، فذكــر القــراءات لكنــه لم يُشــر إلى مخالفــة 
أبي عمــرو مصحــف مصــره بشــيء.

المثــال الثالــث: قــال الــداني: »وكذلــك قراءتــه أيضًــا في المنافقــون ﴿وأكــون مــن الصالحــن﴾ بالــواو والنصــب، 
وذلــك في كل المصاحــف بغــر واو مــع الجــزم))8٤(( قــال أبــو عبيــد: وكــذا رأيتــه في الإمــام، قــال: واتفقــت علــى 
ذلــك المصاحــف«))8٥((، يذكــر الــداني هنــا أن أبا عمــرو قــرأ ﴿وأكــون﴾ بالــواو والنصــب مــع اتفــاق المصاحــف 

)78( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ٦٦٩٦/١٠-٦٦٩7.
)7٩( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٦٥١/٢.

)8٠( المقنع، للداني ٣٤٠/٢.
)8١( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.

)8٢( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ١١/7٠١7.
)8٣( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٦8١/٢.

)8٤( هكذا } ۉ {]سورة المنافقون:١٠[.
)8٥( المقنع، للداني ٣٤٠/٢.
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علــى خلافهــا؛ إذ كُتبــت فيهــا بالجــزم وحــذف الــواو.

أبــو عمــرو  قــرأه  المنافقــون:١٠[  ۉ ۉ ﴾]ســورة  الكشــف: »قولــه: ﴿  فقــال في  أمــا مكــي 
بالنصــب، وإثبــات الــواو قبــل النــون، وقــرأ الباقــون بالجــزم، وحــذف الــواو ..«))8٦(( ثم اســتطرد في التوجيــه ولم يُشِــر 
إلى مخالفــة أبي عمــرو مصحــف مصــره، ولم يذكــر في التفســر القــراءات في الآيــة ولا اختــلاف الرســم))87((، وأمــا 
في مشــكل الإعــراب فقــال: »قولــه ﴿ۉ ۉ﴾]ســورة المنافقــون:١٠[ مــن حــذف الــواو عطفــه علــى 
موضــع الفــاء لأن موضعهــا جــزم علــى جــواب التمــني، ومــن أثبــت الــواو عطفــه علــى لفــظ فأصــدق والنصــب في 
فأصــدق علــى اضمــار أن«))88((، فانصــرف إلى توجيــه القراءتــن دون ذكرهمــا ودون ذكــر مــا في قــراءة أبي عمــرو 

مــن مخالفــة لمصحــف مصــره.

المثــال الرابــع: قــال الــداني: »وكذلــك أيضًــا قراءتــه في المرســلات ﴿وإذا الرســل وُقِّتــت﴾ بالــواو مــن الوقــت، 
وذلــك في الإمــام وفي كل المصاحــف بالألــف))8٩((«))٩٠((، ذكــر الــداني هنــا أن أبا عمــرو قــرأ ﴿وُقِّتــت﴾ بالــواو 

مــن الوقــت مــع كونهــا في كل المصاحــف بالألــف هكــذا ﴿ ۇ ﴾. 

أمــا مكــي فقــال في الكشــف: »قولــه: ﴿ۇ﴾]المرســلات: ١١[ قــرأه أبــو عمــرو بالــواو؛ لأنــه مــن الوقــت 
فهو الأصل؛ إذ فاء الفعل واو، وقرأ الباقون بهمزة مضمومة بدل من الواو لانضمامها«))٩١(( ثم أخذ بتوجيهها 
لغــةً ولم يُشِــر إلى مخالفــة أبي عمــرو مصحــف مصــره، وأمــا في التفســر فذكــر قراءتــن لغــر الســبعة، إحداهمــا قــراءة 
عيســى بــن عمــر ﴿أقُِتَــتْ﴾ بالتخفيــف والهمــز، والأخــرى قــراءة الحســن ﴿وُقِتَــتْ﴾ بالــواو والتخفيــف، ثم ذكــر 

توجيههمــا لغــة، ولم يذكــر القــراءات المتواتــرة بشــيء))٩٢((، ولم يذكــر الآيــة في مشــكل الإعــراب بشــيء))٩٣((.

المثــال الخامــس: قــال الــداني: »وكذلــك قراءتــه وقــراءة ابــن كثــر في البقــرة ﴿ أو ننســأها ﴾ بهمــزة ســاكنة بــن 

)8٦( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.
)87( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي 7٤٩٢/١٢-7٤٩٤.

)88( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٢/7٣7.
)8٩( هكذا } ۇ { ]سورة المرسلات:١١[.

)٩٠( المقنع، للداني ٣٤٠/٢.
)٩١( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.

)٩٢( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي 7٩٥٦/١٢.
)٩٣( مشكل إعراب القرآن، لمكي 7٩١/٢.
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الســن والهــاء وصورتهــا ألــف، وليســت كذلــك في مصاحــف أهــل مكــة ولا في غرهــا))٩٤((«))٩٥((، ذكــر الــداني 
ــهَا ﴾]البقــرة: ١٠٦[ بهمزة ســاكنة بــن الســن  هنــا أن ابــن كثــر وكذلــك أبا عمــرو قــرآ قولــه تعــالى: ﴿ ننُسِ

والهــاء وصورتهــا ألــف هكــذا: ﴿ ننســأها﴾ وليســت هــي كذلــك في مصاحــف أهــل مكــة ولا في غرهــا.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف: »قولــه: ﴿ پ﴾]البقــرة: ١٠٦[ قــرأه أبــو عمــرو وابــن كثــر بفتــح النــون 
الأولى وفتــح الســن والهمــز، جعــلاه مــن التأخــر ..«))٩٦((، ثم شــرع بتوجيــه القــراءة ولم يُشِــر إلى مخالفــة ابــن كثــر 
وأبي عمــرو مصحــف مصرهمــا، وذكــر في التفســر القــراءات في الآيــة وتوجيههــا غــر أنــه لم يذكــر مخالفــة ابــن كثــر 
وأبي عمــرو مصحــف مصرهمــا))٩7((، وقــد أحــال علــى كتابــه الإيضــاح ولكــن الحــال كالحــال في تفســره))٩8((، وأمــا 

في مشــكل الإعــراب فلــم  يذكــر مخالفــة ابــن كثــر وأبي عمــرو مصحــف مصرهمــا بشــيء))٩٩((.

المثــال الســادس: قــال الــداني: »وكذلــك قــراءة ابــن عامــر وعاصــم مــن روايــة حفــص بــن ســليمان في الزخــرف 
﴿ٹ ٹ ڤ﴾ ]ســورة الزخــرف:٢٤[ بالألــف، ولا خــبر عنــدنا أن ذلــك كذلــك مرســوم في مصاحــف 
أهــل الشــام ولا غرهــا«))١٠٠((، ذكــر الــداني هنــا أن ابــن عامــر وعاصــم مــن روايــة حفــص بــن ســليمان قــرآ قولــه 

تعــالى: ﴿ٹ﴾ بــزيادة ألــف بعــد القــاف علــى الخــبر وهــو مــا لم يثبــت في شــيء مــن المصاحــف العثمانيــة.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف:« قولــه: ﴿ ٹ ٹ ڤ ﴾ قــرأه حفــص وابــن عامــر قــال بألــف علــى 
الخــبر، وقــرأ الباقــون قــل بغــر ألــف علــى الأمــر ..«))١٠١((، ثم استرســل بذكــر حجــج القراءتــن ولم يُشِــر إلى 
مخالفــة ابــن عامــر وحفــص عــن عاصــم مصحــف مصرهمــا، ولم يذكــر في التفســر القــراءات في الآيــة ولا اختــلاف 

الرســم))١٠٢((، وأمــا في مشــكل الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء))١٠٣((.

)٩٤( فهي فيها هكذا } پ پ{]سورة البقرة:١٠٦[.
)٩٥( المقنع، للداني ٣٤١/٢.

)٩٦( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.
)٩7( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ١/٣88-٣8٩.

)٩8( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي ص٦7-٦٩.
)٩٩( مشكل إعراب القرآن، لمكي ١/١٠8.

)١٠٠( المقنع، للداني ٣٤١/٢-٣٤٢.
)١٠١( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.

)١٠٢( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ١٠/٦٦٤7.
)١٠٣( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٦٥٠/٢.
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المثــال الســابع: قــال الــداني: »وكذلــك أيضًــا قــراءة عاصــم مــن الطريــق المذكــور في الأنبيــاء ﴿ې ې ې 
ى{]سورة الأنبياء:١١٢[ بالألف، ولا رواية عندنا إن ذلك كذلك مرسوم في شيء من المصاحف«))١٠٤((، 

ذكــر الــداني هنــا أن قــراءة حفــص عــن عاصــم خالفــت مرســوم جميــع المصاحــف بمــا فيهــا مصحــف مصــره.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف: »قولــه: ﴿ې ې ې﴾ قــرأه حفــص بألــف علــى الإخبــار عــن قــول النــي 
، وقــرأ الباقــون قــل بغــر ألــف علــى الأمــر للنــي  بالقــول«))١٠٥((، فلــم يُشِــر إلى مخالفــة حفــص مصحــف 
مصــره، ولم يذكــر في التفســر شــيئًا مــن قــراءات الســبعة في الآيــة ولا اختــلاف الرســم))١٠٦((، وأمــا في مشــكل 

الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء))١٠7((.

هــذه هــي الأمثلــة الــي ذكرهــا الــداني مــع مقارنتهــا بــكلام مكــي عنهــا في مظانـِّـه، وليكتمــل النظــر في موقــف 
مكــي مــن مخالفــة القــارئ في قراءتــه خــط المصحــف الــذي وجــه إلى مصــره، ســأذكر أمثلــةً أخــرى ممــا وقفــت عليــه 
خالــف أحــد القــراء الســبعة فيهــا خــط المصحــف الــذي وجــه إلى مصــره((108))، مــع النظــر في أقــوال مكــي في 
مظانــِّه عنهــا، مســتبعدًا مــا كانــت المخالفــة لرســم المصحــف محــل اتفــاق القــراء جميعهــم((109))، أو كانــت في 

بعــض الأوجــه للقــارئ((110))، أو كانــت المخالفــة مختلــف في تحققهــا((111))، وهــا هــي الأمثلــة:

المثــال الأول: قــال أبــو عبيد)ت:٢٢٤هـــ(: »إن المصاحــف كلهــا اجتمعــت علــى رســم ألــف بعــد الــلام في 
قولــه في مــريم:﴿ ڳ ڳ﴾]ســورة مــريم:١٩[«))١١٢((، وقــد قرأهــا ورش وأبــو عمــرو باليــاء: ﴿ليَِهــب﴾))١١٣(( 

)١٠٤( المقنع، للداني ٣٤٠/٢.
)١٠٥( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.

)١٠٦( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي 7/٤8٣١.
)١٠7( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٤8٣/٢-٤8٤.

)١٠8( ينظــر بحــث: د. الســالم محمــد الشــنقيطي، القــراءات المتواتــرة الــي خالفــت رســم مصحــف بلدهــا، ربيــع الأول ١٤٣٤هـــ، العــدد الســادس والعشــرون، 
مجلــة الصــراط، ينايــر ٢٠١٣م.

)١٠٩( ينظر: بحث القراءات المتواترة الي خالفت رسم مصحف بلدها، ص٢7٠، ٢7١.
)١١٠(  ينظــر: بحــث القــراءات المتواتــرة الــي خالفــت رســم مصحــف بلدهــا، ص٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤-٢٦٥، ٢٦٦-٢٦7، ٢٦7، ٢7٠-٢7١، 

.٢7٢-٩78  ،٢7٢-٥7٤
)١١١(  ينظــر: بحــث القــراءات المتواتــرة الــي خالفــت رســم مصحــف بلدهــا، ص٢٦١-٢٦٤، ٢٦8 يقــارن هــذا الموضــع بمــا في المصاحــف، لابــن أبي داود 
٢٥٥/١، ٢7١-٢7٢، ٢7٥-٢7٦، ٢7٦-٢77 يقــارن هــذا الموضــع بمــا في المحكــم، للــداني ٣٤٩-٣٥١، ٢8٠-٢8١ يقــارن هــذا الموضــع 

بمــا في المقنــع، للــداني ٣٢٥/٢.
)١١٢( المقنع، للداني 7٠/٢.

)١١٣( التيسر في القراءات السبع، للداني ص٤٢٦، والكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.
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مخالفــن بذلــك مصحــف مصرهمــا.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف: »قولــه: ﴿ڳ ڳ ﴾]ســورة مــريم:١٩[ قــرأه ورش وأبــو عمــرو باليــاء، 
وقــرأ الباقــون بالهمــز..«))١١٤((، ثم أخــذ يذكــر توجيــه القراءتــن ولم يتعــرض لمخالفــة أبي عمــرو وورش لمصاحــف 
أمصارهمــا، واقتصــر في التفســر علــى توجيــه القراءتــن دون الإشــارة إلى مخالفــة أبي عمــرو وورش لمصاحــف 

أمصارهمــا))١١٥((، وأمــا في مشــكل الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء))١١٦((.

المثال الثاني: قال الداني في قوله تعالى:  ﴿وَلؤُۡلؤُٗاۖ﴾]الحج: ٢٣[: »ولم تختلف المصاحف  في  رسم  الألف 
 في  الحــج«))١١7((، وقــد قرأهــا  نافــع وعاصــم بالنصــب والبقيــة بالخفــض))١١8(( فخالفــوا رســم المصحــف الــذي وجــه 

إلى أمصارهم.

أمــا مكــي فقــال في الكشــف فذكــر القراءتــن وتوجيههمــا والوقــف وكيــف تخفــف الهمــزة فيــه .. ))١١٩(( ولم 
ــنۡ  ــا مِ ــوۡنَ فيِهَ يتعــرض لمخالفــة الخمســة مصاحــف أمصارهــم بشــيء، وأمــا في التفســر فقــال: »﴿يُُحَلَّ
سَــاورَِ مِــن ذَهَــبٖ  وَلؤُۡلؤُٗاۖ﴾]الحــج: ٢٣[ ومــن قــرأ بالنصــب فمعنــاه: ويحلــون لؤلــؤًا«))١٢٠((، ولم يتعــرض 

َ
أ

لمخالفــة الخمســة مصاحــف أمصارهــم بشــيء، وأمــا في مشــكل الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء))١٢١((.

لََآ إنَِّ  ثَمُــودَاْ﴾ وفي هــود وفي الفرقــان وفي 
َ
المثــال الثالــث: قــال أبــو عبيد)ت:٢٢٤هـــ(: »في الكتــاب ﴿أ

النجــم بالألــف مثبتــة«))١٢٢((، يشــر أبــو عبيــد إلى إثبــات الألــف في ثمــود في أربعــة مواضــع:

١-  ﴿ثَمُودَاْ ﴾]هود: ٦8[.

٢- ﴿وَثَمُودَاْ﴾]الفرقان: ٣8[.

)١١٤( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢٦٣/٢.
)١١٥( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي 7/٤٥١١-٤٥١٢.

)١١٦( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٤٥٠/٢-٤٥١.
)١١7( المقنع، للداني ٦٣/٢.

)١١8( التيسر في القراءات السبع، للداني ص٤٣٩، والكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢/١١7.
)١١٩( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢/١١7-١١8.

)١٢٠( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي 7/ ٤8٦٥.
)١٢١( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٤8٩/٢.

)١٢٢( المقنع، للداني ٦٦/٢.
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٣- ﴿وَثَمُودَاْ﴾]العنكبوت: ٣8[.

٤- ﴿وَثَمُودَاْ﴾]النجم: ٥١[.

قــال الــداني: »ولا خــلاف بــن المصاحــف في ذلــك«))١٢٣((، وقــد قــرأ حمــزة وحفــص المواضــع الأربعــة بفتــح 
الــدال مــن غــر تنويــن، ووقـفََــا بغــر ألــف، والباقــون بالتنويــن، ووقفــوا بالألــف عوضًــا منــه))١٢٤((.

أمــا مكــي فقــد ذكــر في الكشــف القراءتــن وتوجيههمــا مــن حيــث ســبب الصــرف وتركــه ..))١٢٥((، ولم 
يتعــرض لمخالفــة الخمســة مصاحــف أمصارهــم بشــيء، واقتصــر في التفســر علــى ذكــر التفســر فقــط))١٢٦((، وأمــا 

في مشــكل الإعــراب فلــم يذكــر الآيــة بشــيء ))١٢7((.

المثــال الرابــع: ذكــر خلــف بــن هشــام)ت:٢٤٥هـ( أن قولــه تعــالى: ﴿ أَنْ  تَأتْيِـهَُمْ﴾]محمــد: ١8[، كُتبــت في 
مصاحــف أهــل مكــة والكوفيــن  بالكســر  مــع  الجــزم، أي: بــلا ياء بــن التــاء والهــاء هكــذا: ﴿تأتهــم﴾ وقــال: »ولا 
نعلــم أحــد منهــم قــرأ بــه«))١٢8((، وذكــر الكســائي)ت:١8٩هـ( أن ذلــك في مصاحــف أهــل مكــة خاصــة))١٢٩((، 
أمــا بقيــة المصاحــف فبيــاءٍ بــن الهــاء والتــاء))١٣٠((، وقــد قرأهــا جميــع الســبعة بمــا فيهــم ابــن كثــر باليــاء، فيكــون ابــن 

كثــر قــد خالــف مصحــف مصــره علــى مــا ذكــره خلــف والكســائي. 

أمــا مكــي في الكشــف فلــم يذكــر الآيــة؛ لعــدم الاختــلاف في قراءتهــا))١٣١((، ولم يشــر إلى مخالفــة ابــن كثــر 
مصحــف مصــره، واقتصــر في التفســر علــى ذكــر علــى الإعــراب ثم ذكــر مــا حكــي عــن أبي عبيــد أنــه في بعــض 
مصاحــف الكوفيــن ﴿أن تأتهــم﴾))١٣٢(( علــى الشــرط ثم ذكــر مــا روي مــن قــراءة توافــق رسمهــا علــى الشــرط وأخــذ 

)١٢٣( المقنع، للداني ٦٦/٢.
)١٢٤( التيسر في القراءات السبع، للداني ص٣8٥، والكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٥٣٣/١.

)١٢٥( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٥٣٣/١-٥٣٤.
)١٢٦( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ٣٤٢٦/٥.

)١٢7( مشكل إعراب القرآن، لمكي ١/٣٦8.
)١٢8( المقنع، للداني ٣٢٦/٢، ومختصر التبين، لسليمان بن نجاح ١١٢٤/٥.
)١٢٩( المقنع، للداني ٣٢٦/٢، ومختصر التبين، لسليمان بن نجاح ١١٢٤/٥.

)١٣٠( المصاحف، لابن أبي داود ٢7٩/١، والمقنع، للداني ٣٢٦/٢، ومختصر التبين، لسليمان بن نجاح ١١٢٤/٥.
)١٣١( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢/٢77.

)١٣٢( في المطبــوع: تأتيهــم، وهــو تصحيــف. ينظــر: معــاني القــرآن، للفــراء ٦١/٣، والمصاحــف، لابــن أبي داود ٢7٩/١، وإعــراب القــرآن، للنحــاس 
.١8٥/٤
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بتوجيههــا علــى فــرض صحتهــا ولم يُشــر إلى مخالفــة ابــن كثــر مصحــف مصــره بشــيء))١٣٣((، وأمــا في مشــكل 
الإعــراب فلــم يذكــر موضــع مخالفــة ابــن كثــر مصحــف مصــره بشــيء))١٣٤((.

المثــال الخامــس: ذكــر الــداني أن قــول الله تعــالى: ﴿ ڻ ڻ ﴾ ]ســورة يــس:٣٥[ كُتــب بغــر هــاء في 
مصاحــف أهــل الكوفــة وفي بقيــة المصاحــف بهــاء))١٣٥((، وكذلــك قــرأ الســبعة حاشــا حفــص فقــد قرأهــا بــلا هــاء 

هكــذا: ﴿وَمَــا عَمِلَــتْ﴾))١٣٦(( فخالــف مصحــف مصــره.

أمــا مكــي في الكشــف فقــد ذكــر القراءتــن وتوجيههمــا))١٣7((، ولم يشــر إلى مخالفــة حفــص مصحــف مصــره، 
واقتصــر في التفســر علــى توجيــه المعــنى حــال إثبــات الهــاء وحــال حذفهــا، ولم يشــر إلى القــراءات فيهــا، ولا إلى 
مخالفــة حفــص مصحــف مصــره))١٣8((، واقتصــر في مشــكل الإعــراب علــى ذكــر الإعــراب ولم يذكــر مخالفــة حفــص 

مصحــف مصــره بشــيء))١٣٩((.

هــذه ســبعة أمثلــة ذكرهــا الــداني مــع خمســة ذكرهــا هــو وغــره فيكــون مجمــوع الأمثلــة اثــني عشــر مثــالًا لم 
يأت في شــيء منهــا أنْ علــل مكــي قــراءة القــارئ المخالفــة رســم مصحفــه بأنهــا كذلــك فيــه، ممــا هــو ســبيل مــن 
وصفــه الــداني بإهمــال الروايــة وإفــراط  الغبــاوة وقلــة التحصيــل، بــل وجــدت مكيًّــا ذكــر قــراءة لابــن عامــر مــن طريــق 
هشــام نــصَّ علــى مخالفتــه مصحــف مصــره، فقــال في ذكــر اختــلاف مصاحــف أهــل الأمصــار: »وفي آل عمــران 
﴾، وفي  بُــرِ بُــرِ وَٱلۡكِتَـٰـبِ﴾]آل عمــران: ١8٤[، بــزيادة  باء في ﴿وَٱلزُّ أيضًــا: ﴿جَــاءُٓو بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَٱلزُّ
﴾، وكلهــم حذفهــا مــن ﴿وَٱلۡكِتَٰــبِ﴾، وقــد قــرأ هشــام بــن عمــار:  بُــرِ ســائر المصاحــف بغــر باء في ﴿وَٱلزُّ
﴿وَبٱلۡكِتَـٰـبِ﴾ بالبــاء، ولا أصــل لهــذه البــاء في مصاحــف أهــل الشــام ولا غرهــم«((140))، وهــذا ممــا يؤكــد 

أن الــداني لم يقصــد مكيًّــا.  

)١٣٣( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ٦٩٠٣/٥.
)١٣٤( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٦7٣/٢.

)١٣٥( المقنع، للداني ٣٢٠/٢، ومختصر التبين، لسليمان بن نجاح ١٠٢٥/٥.
)١٣٦( التيسر في القراءات السبع، للداني ص٤8٦-٤87، والكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢١٦/٢.

)١٣7( الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي ٢١٦/٢.
)١٣8( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي ٦٠٣١/٩-٦٠٣٢.

)١٣٩( مشكل إعراب القرآن، لمكي ٦٠٣/٢.
)١٤٠( الهداية الى بلوغ النهاية ٣١١٠/٤.
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المطلب الرابع
تحرير قول مكي في موافقة القراء رسم مصاحف أمصارهم

يظهــر بمــا تم عرضــه في المطلــب الســابق أن مكيًّــا لم يعلــل قــراءة أي قــارئ في المواضــع الــي خالــف فيهــا 
مصحــف مصــره بكونهــا كذلــك فيــه، فيكــون مخالفًــا لروايــة علمــاء الرســم، واقعًــا بمــا وصــف الــداني. 

وبنــاء علــى هــذه المواضــع وعلــى كُتــُبِ مكــي الــي تم الوقــوف عليهــا، فــإن الــداني لم يقصــد مكيًّــا بقولــه: ».. 
رأيــت بعــض مــن أشــار إلى جمــع شــيء مــن هجــاء المصاحــف مــن منتحلــي القــراءة مــن أهــل عصــرنا قــد قصــد 
هــذا المعــنى وجعلــه أصــلًا فأضــاف بذلــك مــا قــرأ بــه كل واحــد مــن الأئمــة مــن الــزيادة والنقصــان في الحــروف 

المتقدمــة وغرهــا إلى مصاحــف أهــل بلــده، ..«))١٤١((، والله أعلــم.

ــه  ويبقــى توجيــه مقصــد مكــي بقولــه: »لم يخــرج واحــد مــن أهــل الأمصــار عــن خــط المصحــف الــذي وجِّ
إليهــم«))١٤٢((، فمــاذا كان يقصــد؟

لا يخرج قول مكي فيما يظهر -والله أعلم- عن احتمالات ستة:

الاحتمــال الأول: أنــه قصــد بقولــه في موافقــة القــارئ في قراءتــه رســم مصحــف مصــره أي في الغالــب، 
كقــول بقيــة الأئمــة، ويقــوي هــذا الاحتمــال أنَّ مكيــًا ذكــر قــراءة لابــن عامــر مــن طريــق هشــام نــصَّ علــى مخالفــة 
هشــام مصحــف مصــره، فقــال في ذكــر اختــلاف مصاحــف أهــل الأمصــار: »وفي آل عمــران أيضًــا: ﴿جَــاءُٓو 
﴾، وفي ســائر المصاحــف  بُــرِ بُــرِ وَٱلۡكِتَـٰـبِ﴾]آل عمــران: ١8٤[، بــزيادة  باء في ﴿وَٱلزُّ بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ وَٱلزُّ
بُــرِ﴾، وكلهــم حذفهــا مــن ﴿وَٱلۡكِتَـٰـبِ﴾، وقــد قــرأ هشــام بــن عمــار: ﴿وَبٱلۡكِتَـٰـبِ﴾  بغــر باء في ﴿وَٱلزُّ
بالبــاء، ولا أصــل لهــذه البــاء في مصاحــف أهــل الشــام ولا غرهــم«))١٤٣((، وهــذا كلام واضــح مــن مكــي في وقوفــه 

علــى مخالفــة أحــد الســبعة في بعــض قراءاتــه مصحــف مصــره.    

الاحتمــال الثــاني: أنــه قصــد تحقــق الموافقــة التامــة، لكنــه يــرى أن المواضــع الــي خالــف فيهــا بعــض القــراء 
مصاحــف أمصارهــم تحتــاج إلى مزيــد تتبــع لأقــوال علمــاء الرســم وللمصاحــف العتيقــة والنظــر فيهــا، ويؤيــد هــذا 
ــرَ﴾ ن يُظۡهِ

َ
وۡ أ

َ
الاحتمــال أن الداني)ت:٤٤٤هـــ( وســليمان بــن نجاح)ت:٤٩٦هـــ( ذكــرا أن قولــه تعــالى: ﴿أ

)١٤١( المقنع، للداني ٣٢١/٢، ومختصر التبين، لسليمان بن نجاح ١٠7٠/٤-١٠7١.
)١٤٢(  الإبانة، لمكي ص٣8.

)١٤٣( الهداية الى بلوغ النهاية ٣١١٠/٤.
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ن﴾، وفي بقيــة المصاحــف بــدون ألــف هكــذا 
َ
وۡ أ

َ
]غافــر: ٢٦[، كُتِبــت في مصاحــف الكوفــة فقــط بألــف ﴿أ

﴿وأن يظهــر﴾))١٤٤((، وكذلــك ذكــر جمــع مــن علمــاء الرســم))١٤٥((، في حــن انفــرد ابــن أبي داود)ت:٣١٦هـــ( 
ن﴾))١٤٦(( 

َ
وۡ أ

َ
فذكــر عــن الكســائي)ت:١8٩هـ( أنــه في مصحــف أهــل البصــرة وأهــل الكوفــة بألــف هكــذا: ﴿أ

فنــصَّ علــى ذكــر مصحــف أهــل البصــرة وهــذه قــراءة الكوفيــن ويعقــوب))١٤7((، فيكــون يعقــوب قــد وافــق قــراءة 
مصحــف مصــره علــى مــا ذكــر الكســائي، وخالــف مصحــف مصــره علــى قــول جمــع غــر الكســائي، وهــذا مثــال 
لكشــف في زمننــا وقــد فقُــدت فيــه كثــر مــن كتــب الرســم والقــراءات، فكيــف ســيكون نتــاج التتبــع والتنقيــب في 
زمــن مكــي وقــد توافــرت فيــه الروايــة والأخــذ عــن العلمــاء أهــل الاختصــاص مــع الوقــوف علــى عــدد مــن المؤلفــات 
الــي لا يعلــم عنهــا شــيء اليــوم، وهــي في متنــاول يــده ورجــع لهــا في بعــض كتبــه، ككتــاب القــراءات لأبي عبيــد 

وكتــاب القــراءات لإسماعيــل القاضــي وكتــاب القــراءات للطــبري))١٤8((.   

الاحتمــال الثالــث: أنــه قصــد بعــدم خــروج القــارئ عــن مصحــف مصــره أي بالتقــديم والتأخــر والــزيادة 
والنقصــان كمــا كان عليــه حــال القــراءات قبــل الجمــع العثمــاني وإرســال المصاحــف إلى الأمصــار، ويؤيــد هــذا 
الاحتمــال أن مكيًّــا ذكــر هــذا القــول في كتابــه الإبانــة في باب عقــده لبيــان “الســبب الــذي أوجــب أن يختلــف 
ــد في الإبانــة مــراراً وأبــدأ وأعــاد علــى وجــوب القــراءة بمــا  القــراء فيمــا يحتملــه خــط المصحــف”))١٤٩((، وقــد وكَّ
يوافــق المصاحــف العثمانيــة وأن القــراءة بمــا وافقهــا شــرط حتْــم))١٥٠((، غــر أن ممــا يبُعــد هــذا الاحتمــال عــدم مجيــئ 
  كلامــه بمــا يناســب هــذا المقصــد كأن يقــول: لم يخــرج واحــد مــن القــراء عــن المصاحــف الــي أرســلها عثمــان

إلى الأمصــار، ونحــو ذلــك ممــا يــدل علــى هــذا الاحتمــال.

الاحتمال الرابع: أنه قصد تحقق الموافقة التامة وهذا الاحتمال يعارضه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنه لا يوجد فيما جُمع من كلامه في المطلب السابق ما يدعم هذا الاحتمال.

)١٤٤( المقنع، للداني ٣٤٠/٢-٣٤٢-٣٤٣.
)١٤٥( معجم الرسم العثماني، للحمري 8١8-8١٥/٢.

)١٤٦( المصاحف، لابن أبي داود ٢٥٥/١.
)١٤7( النشر، لابن الجزري ٣٦٥/٢.

)١٤8( ينظر: الإبانة، لمكي ص٢٦، ٢7، ٤٠، ٤١.
)١٤٩( الإبانة، لمكي ص٣٥.

)١٥٠( الإبانة، لمكي ص٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣7، ٣8، ٣٩، ٤٠، وغرها.
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الأمــر الثــاني: أنــه ذكــر في المثــال الحــادي عشــر نقــلًا عــن حكايــة أبي عبيد)ت:٢٢٤هـــ( لمــا جــاء في بعــض 
مصاحــف الكوفيــن، وهــذا يــدل علــى اطلاعــه علــى مثــل هــذه المواضــع الــي خالــف فيهــا بعــض القــراء مصحــف 

مصره.

الأمــر الثالــث: مــا ســبق ذكــره عــن مكــي في الاحتمــال الأول مــن وقوفــه علــى وقــوع مخالفــة أحــد رواة الســبعة 
مخالفــة مصحــف مصــره. 

الاحتمــال الخامــس: أن مكيًّــا يحمــل مــا وقــع مــن مخالفــة القــارئ رســم مصحــف مصــره علــى الموافقــة تقديــراً 
لا تحقيقًــا، كمــا ســبق ذكــره))١٥١(( عــن الَجعْبَري)ت:7٣٢هـــ())١٥٢((، وابــن الجزري)ت:8٣٣هـــ())١٥٣((، فيكــون 
مكــيّ ممــن يقــول بجــواز موافقــة الرســم تقديــراً لا تحقيقًــا كالجعــبري وابــن الجــوزي ويزيــد عليهمــا دخــول مخالفــة 
القــارئ رســم مصحــف مصــره في موافقــة الرســم تقديــراً لا تحقيقًــا، وهــذا الاحتمــال يفتقــر إلى مــا يقويــه ويدعمــه.

الاحتمال السادس: أنه خفي عليه وجود مخالفة لبعض القراء لمصاحف أمصارهم، وهذا بعيد؛ لأمرين: 

الأمر الأول: رسوخ قدم مكي وعلو كعبه في علوم القرآن))١٥٤((.

الأمــر الثــاني: مــا ســبق ذكــره عــن مكــي في الاحتمــال الثــاني مــن وقوفــه علــى وقــوع مخالفــة أحــد رواة الســبعة 
مخالفــة مصحــف مصــره.  

وهذه الاحتمالات الستة على أربع مراتب:

في المرتبة الأولى: الاحتمال الأول وهو أقواها وأرجحها. 

وفي المرتبة الثانية: الاحتمال الثاني والثالث.

وفي المرتبة الثالثة: الاحتمال الرابع.

وفي المرتبة الرابعة: الاحتمال الخامس والسادس وهما أبعد الاحتمالات وأضعفها، والله أعلم.  

)١٥١( في التمهيد.
)١٥٢( جميلة أرباب المراصد، للجعبري ١٩٩/١.

)١٥٣( النشر في القراءات العشر ١١/١.
)١٥٤( ينظر: ما سبق ذكره في ترجمته في التمهيد.
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الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

أما النتائج فمنها:

سَبْقُ الأدفوي شيخ مكي بما ذهب إليه.  -١

يـبَـعُْــد أن يكــون الــداني قــد قصــد مكيــًا بمــن وصفــه بانتحــال القــراءة وإهمــال الروايــة وإفــراط  الغبــاوة وقلــة   -٢
التحصيــل. 

رسوخ قدم مكي في العلم عامة وفي علوم القرآن خاصة.  -٣

طــرَقَ قــول مكــي عــدة احتمــالات، كان أقربهــا احتمــال قصــده بموافقــة القــارئ مصحــف مصــره علــى   -٤
الغالــب لا علــى الاطــراد.

بعُــد العلمــاء المحققــن الذيــن ذكــروا بالبحــث عــن وصــف الــداني لهــم بانتحــال القــراءة وإهمــال الروايــة   -٥
وإفــراط  الغبــاوة وقلــة التحصيــل.

أما التوصيات:

فأولها: التريث وترك العجلة عند الوقوف على ما قد يستشكل من كلام العلماء.

ثانيها: إعادة النظر وإطالة التأمل فيما قد يستشكل من كلام العلماء.

ثالثها: بذل الجهد في البحث والتقنيب عمَّا قد يستشكل من كلام للعلماء.  
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المراجع

١. الإبانــة عــن معــاني القــراءات، لمكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق د. محيــي الديــن رمضــان، دار المأمــون للــتراث، 
الطبعــة الأولى، ١٣٩٩هـــ، دمشــق.

أبــو بكــر بــن أشــته وجهــوده في رســم المصحــف، د. عبــده حســن الفقيــه، مجلــة معهــد الإمــام الشــاطي،    .٢
العــدد التاســع والعشــرون، جمــادى الآخــرة ١٤٤١هـــ، جــدة. 

إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس، تحقيــق د. زهــر غــازي، عــالم الكتــب، الطبعــة الثالثــة،    .٣
١٤٠٩هـــ، بــروت.

الأعلام، لخر الدين الزركلي، دار الملالين، الطبعة الخامسة عشر ٢٠٠٢م، بروت.   .٤

إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، علــي بــن يوســف القفطــي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر    .٥
العــربي، الطبعــة الأولى، ١٤٠٦هـــ، القاهــرة.

الإيضاح لناســخ القرآن ومنســوخه، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. أحمد حســن فرحات، دار ابن كثر،    .٦
الطبعــة الأولى، ١٤٤٠هـــ، دمشــق.

بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ، مكة.  .7  

البيــان في عــد آي القــرآن، عثمــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق أ. د. غــانم قــدوري، دار الغــوثاني للدراســات   .8  
القرآنيــة، الطبعــة الأولى، ١٤٣٩هـــ، دمشــق.

تلخيــص الفوائــد وتقريــب المتباعــد، علــي بــن عثمــان بــن القاصــح، تحقيــق الشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي،   .٩  
البــابي الحلــي، ١٣٦8هـــ، مصــر.

توضيــح المشــتبه في ضبــط أسمــاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم، لابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، تحقيــق   .١٠ 
محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، ١٤١٤هـــ، بــروت.

التيســر في القــراءات الســبع، عثمــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق د. خلــف الشــغدلي، دار الأندلــس للنشــر   .١١ 
والتوزيــع، الطبعــة الأولى، ١٤٣٦هـــ، حائــل.

جميلــة أرباب المراصــد في شــرح عقيلــة أتــراب القصائــد، إبراهيــم بــن عمــر الجعــبري، تحقيــق د. محمــد إليــاس،   .١٢ 
كرســي الشــيخ يوســف عبــد اللطيــف جميــل للقــراءات، جامعــة طيبــة، الطبعــة الأولى، ١٤٣8هـــ، المدينــة. 



رأي مكي بن أبي طالب في  موافقة القارئ رسم  مصحف مصره  - عرض ودراسة -

8٠PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

جهــود الإمــام مكــي في رســم المصحــف مــع تحقيــق الرســالة المنســوبة إليــه في الرســم، دراســة وتحقيــق أ.د   .١٣ 
غــانم قــدوري، جمعيــة المحافظــة علــى القــرآن الكــريم، الطبعــة الأولى، ١٤٣7هـــ، الأردن.

الاختيــار عنــد القــراء مفهومــه ومراحلــه وأثــره في القــراءات، د. أمــن إدريــس فلاتــه، كرســي القــرآن الكــريم   .١٤ 
وعلومــه، جامعــة الملــك ســعود، الطبعــة الأولى، ١٤٣٦هـــ، الــرياض.

الــدرة الصقيلــة في شــرح أبيــات العقيلــة، لأبي بكــر عبدالغــني المشــهور باللبيــب، تحقيــق د. عبدالعلــي أيــت   .١٥ 
زعبــول، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الطبعــة الأولى، ١٤٣٢هـــ، قطــر.

رســالة التنبيــه علــى الخطــأ والجهــل والتمويــه، عثمــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق د. محمــد دامــي، دار   .١٦ 
إســطنبول. ١٤٤٤هـــ،  الأولى،  الطبعــة  الســمان، 

ســر أعــلام النبــلاء، شمــس الديــن الذهــي، حقــق بإشــراف شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة   .١7 
العاشــرة، ١٤١٤هـــ، بــروت. 

 ١8.  الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور، دار الملاين، بروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هـ.
صحيح البخاري، للبخاري، عناية د. محمد بن زهر الناصر، دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ، بروت.  .١٩ 

الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس، خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار   .٢٠ 
القاهــرة. ١٤١٠هـــ،  الأولى،  الطبعــة  المصــري،  الكتــاب 

الطالــع الســعيد الجامــع أسمــاء نجبــاء الصعيــد، جعفــر بــن ثعلــب الأدفــوي، تحقيــق ســعد محمــد حســن، الــدار   .٢١ 
المصريــة للتأليــف والنشــر، ١٣8٦هـــ، مصــر.

طبقــات القــراء، للذهــي، تحقيــق د. أحمــد خــان، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية،   .٢٢ 
الطبعــة الثانيــة، ١٤٢7هـــ، الــرياض.

عيون الإمامة ونواظر السياســة، لأبي طالب المرواني، تحقيق بشــار عواد وصلاح محمد جرار، دار الغرب   .٢٣ 
الإســلامي، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ، تونس.

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لشــمس الديــن الجــزري، عــني بنشــره ج. برجستراســر، تصويــر مكتبــة ابــن   .٢٤ 
تيميــة، مصــر.

القــراءات المتواتــرة الــي خالفــت رســم مصحــف بلدهــا، د. الســالم محمــد الشــنقيطي، مجلــة الصــراط، الســنة   .٢٥ 
الخامســة عشــر، العــدد الســادس والعشــرون، ربيــع الأول ١٤٣٤هـــ، ينايــر ٢٠١٣م، الجزائــر.
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الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، لمكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق د. محيــي الديــن   .٢٦ 
رمضــان، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الخامســة، ١٤١8هـــ، دمشــق.

المحكــم في علــم نقــط المصاحــف، عثمــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق أ. د. غــانم قــدوري، دار الغــوثاني   .٢7 
دمشــق. الأولى، ١٤٣8هـــ،  الطبعــة  القرآنيــة،  للدراســات 

مختصــر التبيــن لهجــاء التنزيــل، ســليمان بــن نجــاح، تحقيــق د. أحمــد شرشــال، مجمــع الملــك فهــد، ١٤٢٣هـــ،   .٢8 
المدينة. 

مرســوم خــط المصحــف، إسماعيــل بــن ظافــر العقيلــي، تحقيــق د. محمــد الجنايــني، وزارة الأوقــاف والشــؤون   .٢٩ 
الإســلامية، الطبعــة الأولى، ١٤٣٠هـــ، قطــر.

مشــكل إعــراب القــرآن، مكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق د. حــاتم الضامــن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة،   .٣٠ 
١٤٠٥هـــ، بروت.

المصاحــف، لابــن أبي داود السجســتاني، تحقيــق د. محــب الديــن عبــد الســبحان واعــظ، دار البشــائر   .٣١ 
بــروت. الثانيــة، ١٤٢٣هـــ،  الطبعــة  الإســلامية، 

معــاني القــرآن، يحــيى بــن زياد الفــراء، تحقيــق أحمــد يوســف ومحمــد النجــار، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة،   .٣٢ 
الطبعــة الأولى، مصــر.

إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، ياقــوت الحمــوي، تحقيــق د. إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي،   .٣٣ 
الطبعــة الأولى، ١٩٩٣م، بــروت.

معجــم الرســم العثمــاني، د. بشــر الحمــري، مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة، الطبعــة الأولى، ١٤٣٦هـــ،   .٣٤ 
الــرياض.

المقتضــب، محمــد بــن يزيــد المــبرد، تحقيــق د. محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، عــالم الكتــب، الطبعــة الثالثــة،   .٣٥ 
بــروت. ١٤١٥هـــ، 

المقنــع في معرفــة مرســوم مصاحــف أهــل الأمصــار، عثمــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق د. بشــر الحمــري،   .٣٦ 
مكتبــة نظــام يعقــوبي الخاصــة، الطبعــة الأولى، ١٤٣7هـــ، البحريــن.

مكــي بــن أبي طالــب وتفســر القــرآن، د. أحمــد حســن فرحــات، دار عمــار، الطبعــة الأولى، ١٤١8هـــ،   .٣7 
ــان. عمَّ
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المنصــف لابــن جــني شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان المــازني، تحقيــق إبراهيــم مصطفــى وعبــدالله أمــن،   .٣8 
دار إحيــاء الــتراث القــديم، الطبعــة الأولى، ١٣7٣هـــ.

نتائــج الفكــر في النحــو، عبدالرحمــن الســهيلي، تحقيــق أ.د. محمــد البنــاء، دار الســلام، الطبعــة الأولى،   .٣٩ 
١٤٣٩هـــ، مصــر.

النشــر في القــراءات العشــر، محمــد ابــن الجــزري، تصحيــح ومراجعــة علــي محمــد الضبــاع، دار الكتــاب   .٤٠ 
العــربي.

هجــاء مصاحــف الأمصــار، أحمــد بــن عمــار المهــدوي، تحقيــق د. حــاتم الضامــن، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة   .٤١ 
الأولى، ١٤٣٠هـ، الدمام.

الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن، جامعــة الشــارقة، الطبعــة   .٤٢ 
الأولى، ١٤٢٩هـــ، الشــارقة.

الوســيلة إلى كشــف العقيلــة، علــي بــن محمــد الســخاوي، تحقيــق د. مــولاي محمــد الإدريســي الطاهــري،   .٤٣ 
مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى، ١٤٢٣هـــ، الــرياض.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بروت.  .٤٤ 
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1. Illustration  in the Meanings of the Readings, authored by :  Makki Bin Abi Talib, edited by Dr. 
Muhyi Al-Din Ramadan, Dar al-Ma’mun for Heritage, first edition, Damascus, 1399 AH.

2. Abu Bakr Ibn Ashtah and his efforts in Scripting The Qur’an, By : Dr. Abdo Hassan Al-Faqih, 
Imam Al-Shatibi Institute Magazine, Issue No. 29, Jumada Al-Akhirah 1441 AH .

3.  Grammar of Al-Quran, by Abu Ja’far Ahmed Bin Muhammad Al-Nahhas, edited by Dr. Zuhair 
Ghazi, Alam Al-Kutub, Beirut, 3rd edition., 1409 AH.

4. Al-A’lam, by Khair Al-Din Al-Zarkali, Dar Al-Al-Malayeen, Beirut, 15th edition., 2002 AD. 

5. Inbah Al-Ruwat on Anbah Al-Nuhat, Ali Bin Youssef Al-Qiftti, edited by Muhammad Abu Al-Fadl 
Ibrahim, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, first edition, 1406 AH. 

6. Al-Idah li-Nasikh Al-Quran wa Mansukhuhuhu, Makki Bin Abi Talib, edited by Dr. Ahmed Hassan 
Farhat, Dar Ibn Kathir, Damascus, first edition, 1440 AH. 

7. Bada’i’ Al-Fawa’id, Ibn Al-Qayyim, edited by Ali Al-Omran, Dar Alam Al-Fawa’id, Mecca, first 
edition, 1425 AH. 

8. Al-Bayan  In Ad Al-Quran, Othman Bin Saeed Al-Dani, edited by Prof. Ghanem Qaddouri, Dar 
Al-Ghuthani for Quranic Studies, Damascus, first edition, 1439 AH. 

9. Summarizing the Benefits and Bringing the Distant Closer, Ali Bin Othman Bin Al-Qasah, edited 
by Sheikh Abdul Fattah Al-Qadi, Al-Babi Al-Halabi, Egypt, 1368 AH. 

10.  Clarifying the Suspected in Recording the Names of the Narrators, Their Lineages, Their Titles and 
Their Nicknames , by Ibn Nasser Al-Din Al-Dimashqi, edited by Muhammad Naim Al-Arqasousi, 
Al-Risala Foundation, Beirut, second edition, 1414 AH.

11.  Al-Taysir in Al-Qira’at Al-Sab’, Othman Bin Saeed Al-Dani, edited by Dr. Khalaf Al-Shagdali, 
Dar Al-Andalus for Publishing and Distribution, Hail, first edition, 1436 AH. 

12.  Jamila Arbab Al-Marasid in Sharh Aqila Atrab Al-Qasa’id, Ibrahim Bin Omar Al-Ja’bari, edited 
by Dr. Muhammad Ilyas, Sheikh Yousef Abdul Latif Jameel Chair for Readings, Taibah University, 
Medina, first edition, 1438 AH. 

13.  Efforts of Imam Makki in Scripting the Qur’an with an Investigation of the Epistle Attributed to 
Him in Scripting, Study and Investigation by Prof. Ghanem Qaddouri, Society for the Preservation 
of the Holy Qur’an, Jordan, first edition, 1437 AH.

14.  Choice among the readers: Its concept, stages and impact on readings, Dr. Amin Idris Falatah, 
Chair of the Holy Quran and its Sciences, King Saud University, first edition, 1436 AH. 

15. The Polished Pearl in Explaining the Verses of Al-Aqila, by Abu Bakr Abdul-Ghani, known as Al-
Labib, edited by Dr. Abdul-Ali Ait Zaaboul, Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar, 
first edition, 1432 AH. 
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16.  A Message to Warning Against Error, Ignorance and Camouflage, Othman Bin Saeed Al-Dani, 
edited by Dr. Muhammad Dami, Dar Al-Samman, Istanbul, first edition, 1444 AH. 

17. Biographies of the Noble Figures, Shams Al-Din Al-Dhahabi, edited under the supervision of 
Shuaib Al-Arnaout, Al-Risalah Foundation, tenth edition, 1414 AH. 

18. Al-Sahhah , by Al-Jawhari, edited by Ahmed Abdul-Ghafour, Dar Al-Malaeen, Beirut, fourth 
edition, 1404 AH. 

19. Sahih Al-Bukhari, by Al-Bukhari, edited by Dr. Muhammad Bin Zuhair Al-Nasir, Dar Tawq Al-
Najah, Beirut, 1422 AH. 

20. Al-Sila  Fi Tarikh A’immat Al-Andalus, Khalaf Bin Abdul Malik Bin Bashkuwal, edited by Ibrahim 
Al-Abyari, Dar Al-Kitab Al-Masry, Cairo, first edition, 1410 AH. 

21. Al-Tali’ Al-Saeed, the Comprehensive Names of the Nobles of Upper Egypt, Ja’far Bin Tha’lab 
Al-Adfawi, edited by Saad Muhammad Hassan, Dar Al-Masryah for Authorship and Publishing, 
1386 AH. 

22. Tabaqat Al-Qurra’, by Al-Dhahabi, edited by Dr. Ahmed Khan, King Faisal Center for Research 
and Islamic Studies, second edition, 1427 AH. 

23. Uyun Al-Imamah wa Nawazir Al-Siyasah, by Abu Talib Al-Marwani, edited by Bashar Awad and 
Salah Muhammad Jarar, Dar Al-Gharb Al-Islami, Tunis, first edition, 1431 AH. 

24. Ghayat Al-Nihaya Fi Tabaqat Al-Qurra’, by Shams Al-Din Al-Jazari, published by J. Bergstrasser, 
Ibn Taymiyyah Library Photography. 

25. The Mutawatira readings that differed from the script of their country’s Qur’an , Dr. Al-Salem 
Muhammad Al-Shanqeeti, Al-Sirat Magazine, Fifteenth Year, Twenty-Sixth Issue, Rabi’ Al-Awwal 
1434 AH, January 2013 AD. 

26. Uncovering the Faces of the Seven Readings, Their Causes and Arguments, by Makki Bin Abi 
Talib, edited by Dr. Muhyi Al-Din Ramadan, Al-Risala Foundation, Fifth Edition, 1418 AH.

27. Al-Muhkam Fi Ilm Naqt Al-Masahif, Othman Bin Saeed Al-Dani, edited by Prof. Ghanem Qadouri, 
Dar Al-Ghawthani for Quranic Studies, Damascus, first edition, 1438 AH. 

28. Mukhtasar Al-Tabyeen Li-Hijja Al-Tanzil, Suleiman Bin Najah, edited by Dr. Ahmed Sharshal, 
King Fahd Complex, Medina, 1423 AH. 

29. Decree of the script of the Mushaf, Ismail Bin Dhafer Al-Aqili, edited by Dr. Muhammad Al-
Janaini, Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar, first edition, 1430 AH. 

30. The Problem of Grammar of the Qur’an, Makki Bin Abi Talib, edited by Dr. Hatem Al-Dhamin, 
Al-Risala Foundation, Beirut, second edition, 1405 AH. 
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31. Al-Masahif, by Ibn Abi Dawood Al-Sijistani, edited by Dr. Muhibb Al-Din Abdul-Subhan Waiz, 
Dar Al-Bashair Al-Islamiyyah, second edition, 1423 AH. 

32. The Meanings of the Qur’an, Yahya Bin Ziyad Al-Farra’, edited by Ahmed Youssef and Mohammed 
Al-Najjar, Dar Al-Masryah for Authorship and Translation, Egypt, first edition. 

33. Guidance of the Intelligent to Knowing the Author , Yaqut Al-Hamawi, edited by Dr. Ihsan Abbas, 
Dar Al-Gharb Al-Islami, first edition, 1993. 

34. Dictionary of the Ottomani Script, Dr. Bashir Al-Himyari, Tafsir Center for Qur’anic Studies, 
Riyadh, first edition, 1436 AH. 

35. Al-Muqtadab , Muhammad Bin Yazid Al-Mubarrad, edited by Dr. Muhammad Abdul Khaliq 
Azima, Alam Al-Kutub, Beirut, third edition, 1415 AH. 

36. Al-Muqni’ Fi Ma’rifat Marsoom Masahif  Al-Amsar, Othman Bin Saeed Al-Dani, edited by Dr. 
Bashir Al-Himyari, Nizam Yaqubi Private Library, Bahrain, first edition, 1437 AH. 

37. Makki Bin Abi Talib and the Interpretation of the Qur’an, Dr. Ahmed Hassan Farhat, Dar Ammar, 
Amman, first edition, 1418 AH. 

38. Al-Munsif by Ibn Jinni, an explanation of the book of morphology by Abu Uthman Al-Mazini, 
edited by Ibrahim Mustafa and Abdullah Amin, Dar Ihya Al-Turath Al-Qadeem, first edition, 1373 
AH. 

39. Results of Thought in Arabic Grammar, Abdul Rahman Al-Suhaili, edited by Prof. Dr. Muhammad 
Al-Banna, Dar Al-Salam, Egypt, first edition, 1439 AH. 

40. Publication in the Ten Readings, Muhammad Ibn Al-Jazari, corrected and reviewed by Ali 
Muhammad Al-Dabaa, Dar Al-Kitab Al-Arabi.

41. Satire of the Mushafs of the Countries , Ahmed Bin Ammar Al-Mahdawi, edited by Dr. Hatem Al-
Dhamin, Dar Ibn Al-Jawzi, Dammam, first edition, 1430 AH. 
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ملخص البحث
تناقــش هــذه الدراســة المــوارد الماليــة عنــد فــرق الإسماعيليــة ودورهــا في نشــأتها »القرامطــة -البهــرة- الأغــا خانيــة« 

نموذجًــا، وبيــان دوافــع هــذه الفــرق منــذ النشــأة بســبب عدائهــا للإســلام ولأهدافهــا الماديــة.
يتكون البحث من: مقدمة ومبحثن وخاتمة.

المقدمــة وفيهــا أســباب اختيــار البحــث وأهدافــه ومشــكلة البحــث وحــدوده والمنهــج المتبــع والدراســات الســابقة 
وخطــة البحــث.

في المبحث الأول: التعريف بالباطنية وفرق الإسماعيلية )القرامطة- البهرة- الأغا خانية(
وفي المبحث الثاني: الموارد المالية ودورها في نشأة الإسماعيلية.

الخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات والفهارس. ومن أبرز النتائج:
تظهر الدراسات التاريخية المتعلقة بالفرق الباطنية أن الجانب المادي كان محركاً رئيسيًا في نشأتها.       -

ومــن أهــم التوصيــات: التركيــز علــى الدوافــع الماديــة الــي كانــت بعيــدة كل البعــد عــن التعاليــم الإســلامية الصحيحــة 
عنــد مناقشــة أتباعهــا.

الكلمات المفتاحية: الموارد المالية – الباطنية- القرامطة- البهرة- الاغاخانية.
Abstract

This study discusses the role of financial resources in the emergence of Ismaili sects, focusing on 
«the Qarmatians, the Bohra, and the Aga Khani» as models to study this phenomenon, highlighting the 
motives of these sects, particularly their opposition to Islam and their materialistic goals.

The research consists of an introduction, two chapters, and a conclusion:

The introduction addresses the reasons for choosing the research, its objectives, the research problem 
and its limitations, the methodology used, previous studies, and the research plan.

Chapter one provides a definition of the Batiniyya and Ismaili sects (the Qarmatians, the Bohra, the Aga Khani).

Chapter two discusses financial resources and their role in the emergence of Ismailism.

The conclusion includes the main findings, recommendations, and indexes.

Among the key findings:

Historical studies related to the Batiniyya sects confirm that material factors were a major driving 
force behind the emergence of these sects.

The recommendations emphasize the importance of focusing on the materialistic motivations, which 
were far removed from the correct Islamic teachings, when studying the followers of these sects.

Keywords: Financial resources – Batiniyya – Qarmatians – Bohra – Aga Khani.
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المقدمة:
إن الحمد لله نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، من يهده 
الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً 

عبدُه ورســولهُ.

أمََّا بـعَْدُ:

فــإن الله تعــالى أرســل رســوله صلــى الله عليــه وســلم بالهــدى وديــن الحــق؛ ليظهــره علــى الديــن كلــه، وأنــزل عليــه 
كتابــه الكــريم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وأمــره بتبليغــه للنــاس وبيانــه، فانتشــر ديــن الحــق 
واظهــره الله ومكنــه، ولكــن ظهــرت حــركات باطنيــة تنتســب إلى الإســلام، وهــي تيــارات مناوئــة للإســلام، وكان 
لهــا فكــر خــاص بهــا يخالــف مــا عليــه الســلف، ولقــد كان بدايــة ظهــور الفــرق الباطنيــة في القــرن الثــاني للهجــرة، 
وبعــد ذلــك نشــطت الحــركات الباطنيــة في القــرن الرابــع للهجــرة ومــا بعدهــا فظهــرت وتكونــت فــرق مختلفــة تحمــل 
نفــس الفكــر، وأسســت دولًا في المغــرب والمشــرق لهــذه الفــرق كدولــة العبيديــن في بــلاد المغــرب والدولــة الصفويــة 
في بــلاد فــارس، وكذلــك قامــت حركــة القرامطــة الــي تمثــل فرقــة الإسماعليــة قدیمــاً ، وفرقــة البهــرة والأغــا خانيــة الــي 

تمثــل فرقــة الإسماعليــة الباطنيــة القائمــة اليــوم .

والراصــد لظهــور تلــك الحــركات والفــرق يجــد أن هنــاك أســباب لظهورهــا، ومــن أســباب نشــأة وظهــور هــذه 
الفــرق والطوائــف معــاداة الإســلام وأهلــه كمــا ذكــر علمــاء المســلمن، ولكــن المتتبــع لتاريــخ نشــأة هــذه الفــرق 
يجــد أســباب أخــرى كثــرة، منهــا الدافــع المــادي حيــث يســتغلون أتباعهــم مــن أفــراد الطائفــة بدفــع مبالــغ للزعيــم 
ويعدونهــا مــن شــعائر الديــن، فنجــد زعمــاء هــذه الفــرق يحرصــون علــى وضــع مبالــغ ماليــة تؤخــذ مــن أفــراد 
الطائفــة، وفي هــذا البحــث تحــاول الباحثــة تســليط الضــوء علــى هــذا الجانــب المهــم الــذي يظهــر عنــد تتبــع مــن 

يقــوم بتأســيس فرقــة باطنيــة، وكيــف كان الهــدف المــادي ســبباً مــن أســباب النشــأة.

ولأهمية هذا الموضوع والكتابة عنه كتابة علمية من منظور عقدي، ارتأيت أن يكون بحثي

عــن/ المــوارد الماليــة عنــد فــرق الإسماعيليــة ودورهــا في نشــأتها »القرامطــة -البهــرة- الأغــا خانيــة« 
نموذجــاً 



الموارد المالية عند فرق الإسماعيلية ودورها في نشأتها »القرامطة -البهرة- الأغا خانية« نموذجاً

٩٠PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

أسباب اختيار البحث:
تعد الأسباب التالية من أهم أسباب اختيار البحث:

الإســهام في دراســة الفــرق الباطنيــة مــن جميــع الجوانــب، حيــث يعــد الإسماعيليــون ثاني أكــبر جماعــة   -١
العــالم الإســلامي. شــيعية في 

توضيح النظام المالي والموارد المالية عند الإسماعلية وأثره في نشأتها.  -٢

أهداف البحث:
لهذا البحث الكثير من الأهداف والغايات المتعددة، منها:

دراسة الفرق الباطنية وبيان فساد أسباب نشأتها.  -١

بيان دوافع هذه الفرق منذ النشأة بسبب عدائها للإسلام ولأهدافها المادية.  -٢

بيان النظام المالي والموارد المالية عند الفرق الباطنية.  -٣

الوصول إلى النتائج الي تثبت أثر الدافع المالي في نشأة هذه الفرق الباطنية.  -٤

مشكلة البحث: 
تتمثــل مشــكلة البحــث في أثــر وجــود الدافــع المــادي لنشــأة الفــرق الباطنيــة والنظــام المــالي عنــد الإسماعيليــة 
خاصــة متمثــل في فرقــة القرامطــة الــي تمثــل فرقــة الإسماعليــة قدیمــاً، وفرقــة الأغــا خانيــة الــي تمثــل الإسماعيليــة 

حديثــاً.

تساؤلات البحث:
·  ما هو النظام المالي والموارد المالية عند فرق الإسماعيلية

·  ما هو أثر الدافع المادي في نشأة فرقة القرامطة

·    ما هو أثر الدافع المادي في نشأة فرقة البهرة والأغا خانية.
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حدود البحث:
تقتصــر حــدود البحــث علــى أثــر الدافــع المــادي في نشــأة الفــرق الباطنيــة )الإسماعليــة( مــن فرقهــا قدیمــا 

القرامطــة ومــن فرقهــا القائمــة اليــوم البهــرة والأغــا خانيــة، ولا تتعــدى إلى غرهــا مــن الفــرق.

منهج البحث:
اعتمد منهج البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وأما خطوات العمل تكون على النحو الآتي:

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور بذكر السورة ورقم الآية.  -

الحديــث الشــريف إذا كان في أحــد الصحيحــن أو كليهمــا، اكتفيــت بذكرهمــا دون التطــرق إلى باقــي   -
الأخــرى. المصــادر 

نقل المعلومات والأقوال والأدلة من المصادر والمراجع المعتمدة.  -

إثبات النتائج والتوصيات الي توصلت إليها في خاتمة البحث.  -

توثيق المصادر والمراجع.  -

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والاســتقصاء لهــذا الموضــوع : المــوارد الماليــة عنــد فــرق الإسماعيليــة ودورهــا في نشــأتها )فــرق 
الإسماعيليــة »القرامطــة- البهــرة والأغــا خانيــة«  نموذجــا( علــى الشــبكة العنكبوتيــة والمكتبــات، وحســب 
الجهــد والإمــكان لم أجــد مــن افــرد لهــا بحثــا متكامــل الأركان، ووجــدت بعــض الدراســات الســابقة، وهــي كالتــالي:

الإسماعليــة المعاصــرة الأصــول والمعتقــدات والمظاهــر الدينيــة والاجتماعيــة، محمــد بــن أحمــد الجويــر، تاريــخ  	·
النشــر ١٤١٤ه، وهــو يتكلــم عــن عقيــدة الإسماعليــة المعاصــرة في النبــوة والإمامــة وفي الغيبيــات عمومــا، 
وكذلــك يتكلــم عــن أثــر فرقــة الإسماعليــة علــى بعــض المذاهــب المعاصــرة مثــل الــدروز والبابيــة والبهائيــة 
والقاديانيــة وعلاقتهــم بالماســونية والعلمانيــة، وكذلــك يتكلــم عــن أســلوب الدعــوة الإسماعليــة المعاصــرة 
وعلاقتــه بعقائدهــم والعوائــد الاجتماعيــة في فرقــة الإسماعليــة وحكــم الإســلام فيهــم، وفي بحثــي ســيكون 
عــن دور الأثــر المــادي في نشــأة الفــرق الباطنيــة والــكلام عــن فرقــة القرامطــة والبهــرة والأغــا خانيــة فقــط.

الإسماعيليــة الأغــا خانيــة في باكســتان تاريخهــا وعقائدهــا عــرض ونقــد، عتيــق الرحمــن بــن عبــد الله،  	·
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رســالة ماجســتر ١٤٣7هـــ، وهــو يتكلــم عــن فــرق الأغــا خانيــة في باكســتان وتاريخهــا وأبــرز أئمتهــا 
وأهــم عقائدهــا وعباداتهــا وأعيادهــا، وخطرهــم وبيــان نشــاطهم العقــدي والدعــوي، وجهــود أهــل الســنة 
في باكســتان في محاربتهــم والــرد عليهــم، وفي بحثــي ســوف يكــون عــن دور الأثــر المــادي في نشــأة الفــرق 

الباطنيــة عــن الأغــا خانيــة وعــن فرقــة القرامطــة والبهــرة أيضــاً.

خطة البحث:   
لقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثن وخاتمة.

المقدمة: 	·

المبحث الأول: التعريف بالباطنية وفرق الاسماعيلية 	·

-  المطلب الأول: التعريف بالباطنية.  

-  المطلب الثاني: التعريف بالإسماعيلية )القرامطة- البهرة- الأغا خانية(.  

المبحث الثاني: الموارد المالية ودورها في نشأة فرق الإسماعيلية )القرامطة- البهرة- الأغا خانية(. 	·

الخاتمة. 	·
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المبحث الأول
التعريف بالباطنية وفرق الإسماعيلية ))(

المطلب الأول: التعريف بالباطنية:
لقبــت الباطنيــة بهــذا اللقــب لدعواهــم أن لظواهــر القــرآن والأخبــار بواطــن تجــري في الظواهــر مجــرى اللــب مــن 
القشــر))٢(())٣((، فلقــد انتشــرت الحــركات الباطنيــة باســم التشــيع واتخذتــه مطيــة لهــا، وقــد ذكــر العلمــاء أنهــم مــن 
أعــدى أعــداء المســلمن قدیمــاً وحديثــاً، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله عــن الباطنيــة: »الباطنيــة أكفــر 
مــن اليهــود والنصــارى؛ بــل وأكفــر مــن كثــر مــن المشــركن وضررهــم علــى أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم أعظــم 

مــن ضــرر الكفــار المحاربــن«))٤((.

ويقــول البغــدادي رحمــه الله: » أن ضــرر الباطنيــة علــى فــرق المســلمن أعظــم مــن ضــرر اليهــود والنصــارى 
والمجــوس عليهــم، بــل وأعظــم مــن الدهريــة وســائر أصنــاف الكفــرة عليهــم، بــل أعظــم مــن ضــرر الدجــال الــذي 
يظهــر في آخــر الزمــان، لأن الذيــن ضلــوا عــن الديــن بدعــوة الباطنيــة مــن وقــت ظهــور دعوتهــم إلى يومنــا أكثــر مــن 
الذيــن يضلــون بالدجــال مــن وقــت ظهــوره، لأن فتنــة الدجــال لا تزيــد مدتهــا عــن أربعــن يومــاً وفضائــح الباطنيــة 

أكثــر مــن عــدد الرمــل والقطــر«))٥((.

ويقول الفخر الرازي عنهم:« ومقصودهم على الإطلاق إبطال الشريعة بأسرها، ونفي الصانع«))٦((.

وألقــاب الباطنيــة في كتــب الباطنيــة كثــرة، فيذكــرون لهــم ألقــاب منهــا الســبعية والتعليميــة والباطنيــة والقرمطيــة 
والقرامطــة))7((، ومــن أشــهر ألقابهــم الباطنيــة، ولزمهــم هــذا اللقــب لقولهــم بأن لــكل ظاهــر باطــن، ولــكل تنزيــل 

)١( ســيتم التعريــف بإيجــاز لمفــردات عنــوان البحــث، وســيكون تركيــزي علــى المطلــوب وعــدم الحشــو ومجانبــة الاســتطراد فيمــا لا تدعــو لــه الحاجــة، حيــث أفُــردت 
أبحــاث كثــرة في الــكلام عــن الفــرق وتاريخهــا، فلعلــي أوجــز في بحثــي هــذا ويكــون مركــز علــى الجانــب المــادي ودوره في نشــأة الفــرق الباطنيــة. 

)٢(  انظر: أبو حامد الغزالي، »فضائح الباطنية«. تحقيق. د. عبد الرحمن بدوي. )د.ط، الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية، ١٩٦٤م(، ١١.
)٣( انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، »تلبيس إبليس«. )ط ١، بروت: دار ابن حزم، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م(، ١٠٩.

)٤( أحمــد ابــن تيميــة، »مجمــوع الفتــاوى«. جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم النجــدي وابنــه محمــد. )ط١، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشــريف، ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م(، ١٤٩/٣٥.

)٥( عبد القاهر بن طاهر البغدادي، »الفرق بن الفرق«. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. )د.ط، صيدا - بروت: ١٤١٦ه-١٩٩٥م(، ٢٦٥.

)٦( فخر الدين الرازي، »اعتقادات فرق المسلمن والمشركن«. تحقيق علي سامي النشار. )د.ط، بروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ه-١٩8٢م(، 7٦.
)7( انظر: مصطفى غالب، »الحركات الباطنية في الإسلام«. )د.ط، بروت: دار الاندلس, ١٩٩٦م(، ٦٠.
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تأويــل))8((، ولم يبقــى مــن الفــرق الباطنيــة المعروفــة بالتاريــخ حــى الآن إلا ثــلاث فــرق رئيســية وهــي الإسماعيليــة 
بفروعهــا، والنصريــة والدرزيــة))٩((.

والمذهــب الباطــني باختصــار مــا هــو إلا مجموعــة مــن المــدارس الفلســفية الفكريــة، تذخــر بالحيويــة الفكريــة 
المتفاعلــة والعقليــة الخلاقــة المبدعــة حســب مــا يذكــر في كتــب الباطنيــة، حيــث يعلنــون أن المــدارس الباطنيــة 
وبخاصــة الإسماعيليــة والقرمطيــة تدعــو إلى مبــادئ اشــتراكية متطرفــة ترمــي إلى إحــداث ثــورات شــعبية وعماليــة 
وزراعيــة ضــد الحــكام والمــلاك والاقطاعيــن والأثــرياء))١٠((، فالمذهــب الباطــني إذن لا علاقــة لــه بالإســلام وتعاليمــه 

ومبادئــه.

فالباطنية لقب يطلق على عدة فرق انبثقت من فرق الشيعة، منها الإسماعيلية والي من فرقها القرامطة))١١(( 
والعبيديــون))١٢(( والحشاشــون))١٣((، ومــن فــرق الإسماعيليــة القائمــة اليــوم الــدروز والبهــرة والأغــا خانيــة))١٤((، وهــم 
يجعلــون مــن التشــيع طريقــاً للدخــول علــى المســلمن، علــى أنهــم يعتــبرون الروافــض علــى ضــلال، إلا أنهــم رأوهــم 
أقــل النــاس عقــولًا واســخفهم رأياً، وألينهــم عريكــة لقبــول المحــالات، وأطوعهــم للتصديــق بالأكاذيــب المزخرفــات، 
وأكثرهــم قبــولًا لمــا يلقــى عليهــم مــن الــروايات الواهيــة الكاذبــة، فتســتروا بالانتســاب إليهــم ظاهــراً للوصــول إلى 

أضعــاف النــاس، فــكان ظاهرهــم الرفــض وباطنهــم الكفــر المحــض))١٥((.

)8( انظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، »الملل والنحل«. تحقيق محمد سيد كيلاني. )د.ط، د.ن، ١٣78هـ-١٩٦7م(، ١٩٢/١.
)٩( انظــر: غالــب بــن علــي العواجــي، »فــرق معاصــرة تنتســب إلى الإســلام وبيــان موقــف الإســلام منهــا«. )ط٤، الــرياض: المكتبــة العصريــة الذهبيــة، 

.٦٠ ١٤٢٢ه(، 
)١٠( انظر: المرجع نفسه، ٥٥.

)١١(  سيتم التعريف بهم في المبحث القادم.
)١٢( ينتســبون إلى عبيــد الله المهــدي أبــو محمــد، مؤســس الدولــة العبيديــة الفاطميــة الباطنيــة، كان أبــوه يهــوديًا حــداداً بســلمية، وهــو أول مــن قــام الخلفــاء 
الخــوارج العبيديــة الباطنيــة الذيــن قلبــوا الإســلام وأعلنــوا بالرفــض وأبطنــوا مذهــب الإسماعيليــة وبثــوا الدعــاة يســتغوون الجبليــة والجهلــة، حــاول أن ينشــر 
مذهبــه في القــروان ومــن ثم الشــمال الإفريقــي، ولكــن طلائــع علمــاء أهــل الســنة والجماعــة نابــذوه العــداء، وأقنعــوا النــاس بأن دولــة العبيديــن كفريــة بعيــدة 
عــن الشــريعة الإســلامية، اســتمر في حكمــه إلى أن هلــك عــام ٣٢٢هـــ. انظــر: ســر أعــلام النبــلاء )١٥١/١٥( والبدايــة والنهايــة )٦١/١( وفضائــح 

الباطنيــة ص١٢-١٣ والقرامطــة لمحمــود شــاكر ص٥٤.
)١٣( فرقــة الحشاشــون فرقــة إسماعيليــة نزاريــة، تدعــو إلى إمامــة نــزار بــن المســتنصر بالله، كمــا يطلــق عليهــا الدعــوة الجديــدة تميــزا لهــا عــن الدعــوة الإسماعيليــة 
الأولى، ظهــرت في إيــران، وظهــروا في عصــر صــلاح الديــن الأيــوبي، واستســلمت أخــر قلاعهــم في عهــد الظاهــر بيــبرس عــام ٦7٢هـــ، ثم عمــدوا إلى 
التقيــة وعــدم الظهــور، وكانــوا عــونا للتتــار والصلبــن في كل زمــن ضــد المســلمن. انظــر: الكامــل لابــن الأثــر )٦٢١/8( وفرقــة النزاريــة للدكتــور الســيد 

العــزاوي ص٩٩-١٠٠، وطائفــة الإسماعيليــة للدكتــور محمــد كامــل حســن ص8٩.
)١٤( سيتم التعريف بهم في المباحث القادمة.

)١٥( انظر: الغزالي، »فضائح الباطنية«، ١٩، ٣7.



الموارد المالية عند فرق الإسماعيلية ودورها في نشأتها »القرامطة -البهرة- الأغا خانية« نموذجاً

٩٥PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

وعقائد الباطنية عبارة عن مجموعة من أفكار منحرفة من مذاهب متفرقة، كلها تخبط واضطراب واختلاف، 
وأحيــانا يســتدلون بأحاديــث موضوعــة ويحرفــون الآيات عــن مدلولهــا ومرادهــا، ومــن أبــرز عقائدهــم إنــكار وجــود 
الله وجحــد أسمائــه وصفاتــه وكذلــك تحريــف شــرائع النبيــن والمرســلن ))١٦(( ،كمــا أنهــم يسترشــدون في ذلــك كلــه 

بالتشــيع لآل البيــت أو بزعمهــم التجديــد والتقــديم ولهــم مقــدرة عجيبــة في وضــع الشــعارات والأكاذيــب ))١7((.

المطلب الثاني: التعريف بالإسماعيلية:
تنســب الإسماعيليــة إلى إسماعيــل بــن جعفــر الصــادق، حيــث انقســمت الشــيعة علــى نفســها بعــد وفــاة جعفــر 
الصــادق، فتبعــت جماعــة منهــم موســى الكاظــم وسميــت بالإماميــة الاثنــا عشــرية، والأخــرى اتبعــت ادعــاءات 
أتبــاع إسماعيــل وابنــه محمــد بحقهمــا في وراثــة الإمامــة عــن جعفــر، مــع أن إسماعيــل كان قــد تــوفي قبــل وفــاة أبيــه 
بخمــس ســنن))١8((، وهنــاك روايات تقــول أن ســبب انشــقاق أتبــاع جعفــر إلى هاتــن الفرقتــن أن جعفــر أوصــى 
بأن يتــولى إسماعيــل الإمامــة مــن بعــده ولكــن إسماعيــل تــوفي في حيــاة أبيــه، وبذلــك انتقلــت الإمامــة إلى أبنــه محمــد 
بن إسماعيل بن جعفر، لأن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب ولا تنتقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة الحســن 

والحســن ابــني علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه ))١٩((.

يقــول الشهرســتاني: » الإسماعيليــة امتــازت عــن الموســوية وعــن الاثنــا عشــرية بإثبــات الإمامــة لإسماعيــل بــن 
جعفــر وهــو ابنــه الأكــبر المنصــوص عليــه في بــدء الأمــر«))٢٠((، فالإسماعيليــة هــي مــن ســاقت الإمامــة علــى جعفــر 

وزعمــوا أن الإمــام بعــده ابنــه إسماعيــل))٢١((.

ويطلــق علــى الإسماعيليــة عــدة ألقــاب منهــا الباطنيــة والســبعية ولهــا أسمــاء أخــرى حيــث يطلــق عليهــم التعليميــة 
والملحــدة ولكنهــم غالبــاً مــا يبينــون عــدم رغبتهــم بهــذه الألقــاب حيــث يقولــون نحــن الإسماعيليــة لأننــا تميــزنا عــن 

فــرق الشــيعة بهــذا الاســم))٢٢((. 

)١٦( انظر: ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، ١٤7/٣٥، وانظر أيضاً: الغزالي، »فضائح الباطنية«، ٣٩-٤٠.
)١7( انظر: غالب العواجي، “فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام”، ٢/٥١7.

)١8( انظر: الشهرستاني، »الملل والنحل«، ٥/٢.
)١٩( انظر: السلومي، سليمان عبد الله. »أصول الإسماعيلية: دراسة، تحليل، نقد«. )ط١، الرياض: دار الفضيلة، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م(، ١٩7-٢٠٣.

)٢٠( الشهرستاني، »الملل والنحل«، ١٩١/١.
)٢١( انظر: البغدادي، »الفرق بن الفرق«، ٦٢.

)٢٢( انظر: الشهرستاني، »الملل والنحل«، ١٩٢/١.
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والإسماعيليــة مــن الفــرق الباطنيــة الــي أضعفــت الأمــة وجــرت الويــلات علــى الإســلام والمســلمن، يقــول الإمــام 
البغــدادي موضحــاً عــداوة الفــرق الباطنيــة للإســلام والمســلمن:« اعلمــوا أســعدكم الله أن ضــرر الباطنيــة علــى 
فــرق المســلمن أعظــم مــن ضــرر اليهــود والنصــارى والمجــوس«))٢٣(( لأنهــم يدعــون انتســابهم للإســلام فهــم عــدو 

باطــن وخفــي واليهــود والنصــارى والمجــوس عــدو ظاهــر يحتــاط الإنســان منهــم.

والمذهــب الإسماعيلــي باختصــار نشــأ في العــراق علــى يــد جماعــة مــن المجــوس الحاقديــن علــى الإســلام، والــذي 
أســس الإسماعيليــة هــو ميمــون بــن قــداح))٢٤(( وابنــه عبــد الله.

ومــن فــرق الإسماعيليــة: القرامطــة والعبيديــون والحشاشــون، ومــن فرقهــم القائمــة اليــوم: الــدروز))٢٥(( والبهــرة 
والأغــا خانيــة.

التعريف بالقرامطة:
القرامطــة ينتســبون إلى حمــدان الأشــعث ))٢٦((، والقرامطــة فرقــة مــن الزنادقــة الملاحــدة أتبــاع الفلاســفة مــن 
الفــرس الذيــن يعتقــدون بنبــوة زرادشــت مــزدك، وكانــوا يبيحــون المحرمــات، ثم هــم بعــد ذلــك أتبــاع كل ناعــق إلى 
باطــل وأكثــر مــا ينقــادون مــن جهــة الرافضــة ويدخلــون إلى الباطــل مــن جهتهــم؛ لأنهــم أقــل النــاس عقــولًا ))٢7((.

يقــول ابــن تيمــة:« إن مــن أعظــم مــا دخــل بــه القرامطــة الإسماعيليــة علــى المســلمن مــن إفســاد الديــن هــو 
طريــق الشــيعة لفــرط جهلهــم وأهوائهــم وبعدهــم عــن ديــن الإســلام ولهــذا وصــوا دعاتهــم أن يدخلــوا علــى المســلمن 
من باب التشــيع وصاروا يســتعينون بما عند الشــيعة من الأكاذيب والأهواء ويزيدون هم على ذلك ما ناســبهم 

)٢٣( البغدادي، »الفرق بن الفرق«، ٣8٢.
هــو: ميمــون بــن ديصــان مــن دعــاة الباطنيــة والغلــو، كان مــولى لجعفــر بــن محمــد الصــادق، وكان أصلــه مــن الأحــواز، رحــل إلى بــلاد المغــرب العــربي   )٢٤(
وادعــى انتســابه إلى عقيــل بــن أبي طالــب، وأنــه مــن نســله وذريتــه، ظاهــر علــى دعــوة زيــدان وأســعفه بالمــال والرجــال فلمــا مــات زيــدان بــدء بدعوتــه 
وأجابــه إلى كفــره وضــلالات جماعــة مــن النــاس. انظــر: الفهرســت لابــن النــديم ص٢٦7، الفــرق بــن الفــرق للبغــدادي ص١٦٩و٢8٢، اللبــاب لابــن 

الأثــر )٣/١8(.
الــدروز مــن الطوائــف الباطنيــة الــي انشــقت عــن  الإسماعيليــة في عصرهــا العبيــدي، واتخــذت لهــا مبــادئ مخالفــة في ظاهرهــا لمبــادئ الإسماعيليــة وإن   )٢٥(
كانــت لا تخالفهــا في جوهرهــا، تقيــم هــذه الطائفــة في لبنــان في الشــوف وقســم آخــر في جبــل الــدروز في جنــوب ســوريا وفي هضبــة الجــولان المطلــة 
علــى فلســطن، والبعــض منهــم في شمــال فلســطن، تقــوم عقيــدة هــذه الفرقــة علــى تأليــه الحاكــم بأمــر الله، ويطلقــون علــى أنفســهم اســم »الموحديــن« 
ومــن زعمــاء الــدروز المعاصريــن كمــال جنبــلاط أحــد زعمــاء السياســة في لبنــان، قتــل ســنة١٩77م، كان يــردد بأن المذهــب الــدرزي يعــود إلى المذاهــب 
والفلســفات والأديان الســابقة على الإســلام. انظر: دراســة عن الفرق في تاريخ المســلمن لأحمد جلي ص٣8٥، والحركات الباطنية لمصطفى غالب 

ص٢٤٢.
)٢٦( البغدادي، »الفرق بن الفرق«، ٢8٢.

)٢7( أبو الفداء ابن كثر، »البداية والنهاية«. )د.ط، بروت: مكتبة المعارف، ١٩77م(، ٦١/١١.
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مــن الافــتراء وأول دعوتهــم التشــيع وآخرهــا الانســلاخ مــن الإســلام بــل مــن الملــل كلهــا«))٢8((.

ولقــد فعلــت القرامطــة بالمســلمن الأفاعيــل، يذكــر ابــن كثــر مــا فعلــوه في مكــة واســتباحت الحــرم وقتــل 
الحجــاج يقــول عــن أفعــال أبــو طاهــر الجنــابي الباطــني حــن وصــل مكــة:« انتهــب أموالهــم واســتباح قتالهــم، فقتــل 
في رحــاب مكــة وشــعابها وفي المســجد الحــرام وفي جــوف الكعبــة مــن الحجــاج خلقــاً كثــراً، وجلــس أمرهــم أبــو 
طاهــر لعنــه الله علــى باب الكعبــة والرجــال تصــرع حولــه، والســيوف تعمــل في النــاس في المســجد الحــرام، في 

الشــهر الحــرام في يــوم الترويــة الــذي هــو مــن أشــرف الأيام وهــو يقــول:

أنـــا الله وبــالله أنــــــــا        أخلق الخلق وأفنيهم أنا

فــكان النــاس يفــرون منــه ويتعلقــون بأســتار الكعبــة، فــلا يجــدي ذلــك عنهــم شــيئاً، بــل يقتلــون وهــم كذلــك، 
ويطوفــون فيقتلــون وهــم في الطــواف، فلمــا قضــى القرمطــي لعنــه الله أمــره وفعــل مــا فعــل بالحجيــج مــن الأفاعيــل 
القبيحــة أمــر أن تدفــن القتلــى في بئــر زمــزم ودفــن كثــراً منهــم في أماكنهــم مــن الحــرم وفي المســجد الحــرام وهــدم 

قبــة زمــزم، وأمــر بقلــع باب الكعبــة، ونــزع كســوتها عنهــا وشــققها بــن أصحابــه«))٢٩((

ومذهــب القرامطــة ظاهــره الرفــض وباطنــه الكفــر، ومفتاحــه حصــر مــدارك العلــوم في قــول الإمــام المعصــوم، 
وعــزل العقــول أن تكــون مدركــه للحــق لمــا يعترضهــا مــن الشــبهات، والمعصــوم يطلــع مــن جهــة الله تعــالى علــى 
جميــع أســرار الشــرائع، ولا بــد في كل زمــان مــن إمــام معصــوم يرجــع إليــه، وغايــة مقصدهــم نقــض الشــرائع لأن 

ســبيل دعوتهــم ليــس متعينــا في واحــد بــل يخاطبــون كل فريــق بمــا يوافــق رأيــه))٣٠((.

التعريف بالبهرة:
البهــرة كلمــة هنديــة تعــني« التجــار«، و)بهــراء( حــي مــن اليمــن والبهــراء الــذراع الممــدودة، ويســتعملها العــرب 
للعمــال الذيــن يرافقونهــم في ســفنهم، ثم شــاعت الكلمــة علــى كل مــن يصــل مــن العــرب للهنــد ومعناهــا الشــائع 

هــو التاجــر ))٣١(())٣٢((.

)٢8( مناهج السنة لابن تيمية )٤/١٤7(.
)٢٩( أبو الفداء ابن كثر، »البداية والنهاية« )١7١/١١-١7٢(.

)٣٠( انظر: سهيل زكار، »أخبار القرامطة في الإحساء – الشام – العراق – اليمن«. )ط٢، الرياض: دار الكوثر، ١٩8٩م(، ٢٦٣.
)٣١( انظر: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، »لسان العرب«. )ط٣، بروت: دار صادر، ١٤١٤ه(، 8١-8٥.

)٣٢( انظر: محمد كامل حسن، »طائفة الإسماعيلية«. )د. ط٢، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥8م(، ٥٠-٥١.
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ونشــأة فرقــة البهــرة بإمامــة أحمــد بــن المســتنصر الملقــب بـــ المســتعلي وولى إمامــة الإسماعيليــة بعــد المســتعلي 
ولــده أبــو علــي المنصــور، وكان رافضــي فاســق جبــار ذا كــبر وجــبروت قتــل ســنة ٥٢٤ه ولم يــترك لــه خلــف علــى 
قــول أكثــر المؤرخــن مثــل ابــن الأثــر))٣٣(( والذهــي))٣٤((، ولكــن الإسماعيليــة ينكــرون ذلــك ويقولــون بأن لــه ولــد 
اسمــه الطيــب وكنــاه أبي القاســم وجعــل الإمامــة فيــه، واخــبر بذلــك الملكــة أروى الصليحيــة باليمــن، فجعلــت 
نفســها كفيلــة عليــه، وقــد انقرضــت الدولــة الصليحيــة))٣٥(( في ســنة ٥١١ه ولم يقــم أتبــاع الدعــوة الطيبيــة بأي 
نشــاط سياســي بعــد ذلــك، بــل ركنــوا إلى التجــارة، وعاشــوا في محيــط خــاص بهــم، وكان كثــر منهــم يتخــذ التقيــة 
فــلا يظهــر إسماعيليتــه بالرغــم مــن وجــود داعيــة لهــم ينــوب عــن إمامهــم المســتور في تصريــف أمورهــم الدينيــة، 
وقــد هيــأت التجــارة التقليديــة بــن اليمــن والهنــد فرصــة لنشــر الدعــوة الإسماعيليــة الطيبيــة في الهنــد ولا ســيما في 
ولايــة جوجــرات جنــوب بومــي، وأقبــل جماعــة مــن الهنــدوس علــى اعتنــاق هــذا الدعــوة حــى كثــر عددهــم هنــاك، 
وعرفــت الدعــوة بينهــم باســم » البهــرة« الــي تعــني التاجــر، واســتمرت الدعــوة المســتعلية في اليمــن تشــرف علــى 
أتباعهــا في جوجــرات إلى أن اضطــرت الدعــوة إلى الدخــول في دور الســتر مــرة أخــرى وظهــرت سلســلة طويلــة 
مــن الدعــاة المســتورين، إلى عــام ٩٩٩ه حيــث تــوفي داود عجــب شــاه الــذي يعــد الداعــي الســادس والعشــرين 
في سلســلة دعاة دور الســتر، انشــقت البهرة إلى فرقتن: البهرة الداودية أتباع داود برهان الدين بن قطب شــاه 
وداعيتهــم الآن د. محمــد برهــان الديــن بــن طاهــر ســيف الديــن، ومركزهــم في بومبــاي، والفرقــة الأخــرى، البهــرة 
الســليمانية أتبــاع ســليمان بــن الحســن الهنــدي وكان مقيــم في الهنــد في أحمــد أباد، وقبــل وفاتــه أوصــى بالزعامــة 
لأبنــه جعفــر وكان لايــزال طفــلا وأوصــى لـــ محمــد بــن الفهــد المكرمــي بكفالتــه وتربيتــه، فانتقلــت البهــرة الإسماعيليــة 

إلى اليمــن، ويعرفــون اليــوم بالمكارمــة وداعيتهــم الآن حســن بــن إسماعيــل المكرمــي))٣٦((.

وفرقة البهرة كغرها من فرق الإسماعيلية تدعي انتســابها إلى آل البيت ))٣7((، فالمتتبع للفرق الشــيعية بشــكل 

)٣٣( انظــر: أبــو الحســن عــز الديــن علــي بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــر، »الكامــل في التاريــخ«. تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري. )د.ط، بــروت: دار 
العــربي، ١٩٩7م(، 8/٣٣٢. الكتــاب 

الرســالة، ١٤٠٩هـــ-١٩88م(  بــروت: مؤسســة  النبــلاء«. تحقيــق شــعيب الارناؤوط. )ط١،  الذهــي، »ســر أعــلام  الديــن محمــد  انظــر: شمــس   )٣٤(
.٢٠١/١٥

)٣٥( الدولــة الصليحيــة في اليمــن، نســبة إلى علــي محمــد الصليحــي ومــن أبــرز حــكام هــذه الأســرة الملكــة أروى بنــت الصليــح، وقــد حاولــت نشــر المذهــب 
وبســطه في بــلاد اليمــن ولكــن دولتهــم انقرضــت ســريعا. انظــر: طائفــة الإسماعيليــة لمحمــد كامــل حســن ص٤٦-٤٩، وانظــر أيضــاً: تاريــخ الإســلام السياســي 

لحســن إبراهيــم )١8٦/٤(.
)٣٦( محمد حسن كامل، طائفة الإسماعلية ص٤٠-٤٣.

)٣7( يذهــب أكثــر الباحثــن إلى أن مؤســس الدولــة الفاطميــة هــو رجــل مــن نســل ميمــون القــداح وهــو مــن مؤسســي الإسماعيليــة الأوائــل، والــذي غــر اسمــه 
ونســبه وأدعــى أنــه مــن نســل محمــد بــن إسماعيــل، الــذي يعــرف أنــه مــات ولم يعقــب. انظــر: الفــرق بــن الفــرق للبغــدادي ص٣8٢-٣8٣.
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عــام يجــد أن نســب الأئمــة أســاس للمذهــب، حيــث أن الإمامــة لا تكــون إلا في أولاد علــي وأعقابــه؛ فالإمامــة 
منحصــرة فيهــم إلى يــوم الديــن، وقــد بحــث الكثــر مــن الباحثــن في هــذه المســألة والــي أنتهــى الأمــر بهــا إلى زيــف 
وكــذب نســب أئمــة الإسماعيليــة ))٣8((، فزعمهــم وكذبهــم كان مــن التدليــس علــى النــاس حــى يصدقــوا دعواهــم 

ويتبعوهــم.

التعريف بالأغا خانيه:
ظهــرت فرقــة الأغــا خانيــه في إيــران في الثلــث الأول مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي، حيــث ظهــر رجــل 
شــيعي يدعى حســن علي شــاه حيث جمع حوله عدداً من الإسماعيلية، جعل منهم ثوار يســلطهم على الأســرة 
الحاكمــة في إيــران، وانضمــت إليــه جماعــات أخــرى طمعــاً في المكاســب الماليــة الــي تأتيهــم عــن طريقــه، وقــد 
تبناهــا الانجليــز، الذيــن كان لهــم في تلــك الفــترة مطامــع في إيــران، فســاعده علــى الثــورة ولكــن فشــلت ثورتــه وتم 
القبــض عليــه، فتدخــل الانجليــز وحصلــوا علــى أمــر بالإفــراج عنــه علــى شــرط أن يخــرج مــن إيــران كلهــا، فذهــب 
إلى أفغانســتان ليحقــق مصــالح الانجليــز هنــاك، ولكــن تم كشــف أمــره وهــرب إلى الهنــد وهنــاك خلــع عليــه الانجليــز 
لقــب »أغــا خــان« فاصبــح لقــب الزعيــم لهــذه الفرقــة وسميــت الأغــا خانيــة بهــذا الاســم لهــذا اللقــب العــام لزعمــاء 
الفرقــة))٣٩((، وقــد ظهــر نشــاطها في إيــران في الثلــث الأول مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي علــى يــد زعيــم لهــم 
اسمــه » الحســن علــي شــاة« الملقــب بأغــا خــان الأول )ت١88١م( والــذي كان يخفــي مذهبــه حــى جمــع حولــه 
عــدداً مــن الإسماعليــة وغرهــم مــن الأتبــاع، وقــام بالهجــوم علــى القــرى والقوافــل فــذاع صيتــه في أنحــاء إيــران، ممــا 

جعــل النــاس تتوافــد إليــه للانضمــام إلى جماعتــه وذلــك طمعــاً في المكاســب الماديــة الــي كان يغنمونهــا))٤٠((.

)٣8( انظر: إحسان إلهي ظهر، »الإسماعيلية: تاريخ وعقائد«. )إدارة ترجمان السنة، لاهور، ١٩8٦م(، ١٦٣، ١7٠-١7٥.
)٣٩( انظــر: أحمــد محمــد جلــي، »دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمن الخــوارج والشــيعة«. )ط٣، الــرياض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

.٣٥٠ ١٤٢٩ه-٢٠٠8م(،  الإســلامية، 
)٤٠( محمد كامل حسن، طائفة الإسماعيلية، ص١١١.
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المبحث الثاني
الموارد المالية ودورها في نشأة فرق الإسماعيلية )القرامطة- البهرة- الأغا خانية(

الموارد المالية عند الإسماعيلية:
عنــد النظــر في النظــام المــالي عنــد فــرق الإسماعيليــة الــي تعــد مــن الفــرق الباطنيــة، نجــد أن المــوارد الماليــة لهــا 
تأسســت منــذ النشــأة، فعنــد تتبــع نشــأة فرقــة القرامطــة الــي تمثــل فرقــة الإسماعليــة قدیمــاً نجــد حــرص الزعمــاء علــى 
فــرض مبالــغ ماليــة علــى أتباعهــم، وكذلــك الحــال عنــد نشــأة فرقــة البهــرة والأغــا خانيــة الــي تمثــل فرقــة الإسماعليــة 
الباطنيــة القائمــة اليــوم، ولتوضيــح ذلــك لعلنــا نتتبــع بدايــة دعــوة كل فرقــة وكيــف حــرص الزعيــم علــى فــرض مــوارد 

ماليــة تصــرف لــه ويزعــم بأنــه يرســلها للمهــدي المنتظــر حــي يدعــم دعــواه.

فأغلــب الفــرق الباطنيــة كان واضحــا لمــن يتتبــع بدايــة نشــأتها- علــى الرغــم مــن حرصهــم علــى ترســيخ مذهبهــم 
ودعواهم- يجد أن من أســباب النشــأة الدافع المادي الذي يظهر جلياً في بداية ظهور كل فرقة باطنية، وذلك 
في حرصهــم علــى فــرض نظــام مــالي يتوجــب منــه دفــع مبالــغ ماليــة مــن الأتبــاع لرئيــس الفرقــة، ولتوضيــح ذلــك 
لعلنــا نســتعرض كيــف كان الهــدف المــادي ســبباً مــن أســباب النشــأة ودافعــاً لهــا في بدايــة نشــأة فرقــة القرامطــة 

ومــن بعدهــا البهــرة والأغــا خانيــة.

دور الدافع المادي في نشأة فرقة القرامطة:
عنــد النظــر لفرقــة القرامطــة مــن ناحيــة الجوانــب الماديــة نخلــص إلى حــرص زعمــاء هــذه الفرقــة علــى وضــع 
مبالــغ ماليــة تؤخــذ مــن أفــراد الطائفــة، وهــي ليســت كمــا جــاء في تعاليــم الإســلام مــن الــزكاة والصدقــة الــي يعــرف 
طريــق صرفهــا، بــل العكــس تمامــا فهــي تؤخــذ مــن أفــراد الطائفــة وتصــرف للزعيــم، وهنــا نســتعرض مــا عليــه فرقــة 
القرامطــة كمثــال للفــرق الباطنيــة والــي هــي علــى هــذه الشــاكلة، ليتضــح لنــا مــا هــي عليــه مــن ضــلالات في 
جميــع الجوانــب، وأن أغلبهــا مــا أنشــئ إلا للتكســب مــن ظهــور الجهــال، الذيــن يؤمنــون بقدســية الزعيــم، وإذا 
رجعنــا إلى تاريــخ وبدايــة نشــأة فرقــة القرامطــة حيــث ابتــدأ أمرهــم علــى يــد داعيــة مــن الإسماعيليــة قــدم مــن بلــدة 
الأهــواز حاليــا وتظاهــر بالزهــد والــورع حــى تحلــق حولــه جماعــة كبــرة مــن النــاس وقبلــوا دعوتــه، حيــث كان يقــول 
بأنــه يدعــوا إلى إمــام أهــل البيــت، فلمــا اجابــوه فيمــا يدعــوا إليــه واعتنقــوا مذهبــه، اصبــح يأخــذ عــن كل رجــل 

دينــارا ويزعــم أنــه للإمــام ))٤١((.
)٤١( انظر: ابن سنان وابن العديم، »تاريخ أخبار القرامطة«. تحقيق د. سهيل زكار. )د.ط، بروت: دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، ١٩7١م(، 7-١٠.
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ولقــد ســن القرمطــي حمــدان الأشــعث نظامــاً ماليــاً علــى أتباعــه حيــث فــرض علــى كل مــن الرجــال والنســاء 
درهمــا سمــاه )الفطــرة( ثم فــرض )الهجــرة( وهــي دينــار علــى كل شــخص بالــغ، ثم فــرض عليهــم )البلغــة( وهــي 
ســبعة دنانــر.. وقــال: هــذا بــلاغ مــن يريــد الإیمــان والدخــول في الســابقن، فــكان مــن أدى ســبعة دنانــر عــن 
البلغــة أطعمــه شــيئا حلــوا لذيــذا في قــدر البندقــة، وقــال لــه: هــذا طعــام أهــل الجنــة نــزل إلى الإمــام، وصــار يبعــث 
إلى كل داع منهــا مائــة بلغــة ويطالبــه بســبعمائة دينــار عــن كل وحــدة ســبعة دنانــر. ثم فــرض عليهــم الخمــس مــن 
كل مــا یملكونــه ومــا یملكونــه ومــا يكســبونه ..... فبــادروا إلى ذلــك وقومــوا ســائر مــا یملكونــه مــن ثــوب وغــره، 
وأدوا منــه الخمــس... ثم فــرض عليهــم )الألفــة( وهــي أنهــم يجمعــون أموالهــم في موضــع واحــد، وأن يكونــوا فيــه 
كلهــم أســوة واحــدة، لا يفضــل أحــد مــن أصحابــه علــى صاحبــه ولا أخيــه في ملــك یملكــه بشــيء البتــة... وقــال 
لهــم: لا حاجــة بكــم إلى الأمــوال، فــإن الأرض بأســرها ســتكون لكــم دون غركــم. وقــال لهــم: هــذه محنتكــم الــي 

امتحنكــم بهــا ليعلــم كيــف تعملــون ))٤٢((. 

وقرامطــة البحريــن ابتــدأ أمرهــم ســنة ٢8١هـــ عندمــا جــاء إلى تلــك النواحــي أحــد دعاتهــم، ويعــرف بـــ يحــيى 
المهــدي حيــث قصــد جماعــة في القطيــف غاليــة))٤٣(( في التشــيع، فأظهــر يحــيى لهــم أنــه رســول مــن المهــدي وأن 
ظهــوره قــد قــرب، ثم غــاب وعــاد إليهــم ومعــه كتــاب يزعــم أنــه مــن المهــدي فأجابــوه، وأنهــم خارجــون معــه إذا 
ظهــر أمــره، ثم زعــم أن المهــدي يطلــب أن يدفــع إليــه كل رجــل منهــم ســتة دنانــر وثلثــن، ففعلــوا ذلــك، ثم غــاب 
عنهــم مــدة مــن الزمــن وعــاد ومعــه كتــاب يزعــم فيــه أن ادفعــوا إلى يحــيى خمــس أموالكــم، فدفعــوا إليــه الخمــس ))٤٤((.

وفي كتــب الباطنيــة نجــد أنهــم یمجــدون ذلــك ويدرجونــه تحــت معتقداتهــم الشــيوعية، يقــول الكاتــب مصطفــى 
غالــب الإسماعيلــي: » أمــا أبــو ســعيد الجنــابي الزعيــم القرمطــي الكبــر والداعــي الثــاني في البحريــن فــكان مثــلًا 
أعلــى لتنفيــذ النظــام الاشــتراكي الإسماعيلــي وتطبيقــه في المجتمــع القرمطــي« فــكان القرامطــة يؤمنــون بالمذهــب 

الاشــتراكي.. 

ويقــول في موضــع أخــر ...:« ولقــد نهــج الحســن بــن بهــرام الجنــابي القرمطــي الــذي كان مســؤولا عــن أقليــم 
البحريــن ومــا جاورهــا نهــج مــن تقدمــه مــن الدعــاة فعمــل علــى تطبيــق برامــج ومخططــات اشــتراكية كــبرى«.

)٤٢( انظر: ابن سنان وابن العديم، »تاريخ أخبار القرامطة«، ٩8-١٠٠.
)٤٣( الغاليــة مــن الغلــو، وهــو تجــاوز الحــد في الديــن، والغــلاة هــم الذيــن غلــوا في أئمتهــم حــى أخرجوهــم عــن حــدود الخليقــة، ونســبوا لهــم خصائــص الربوبيــة. 

انظــر: الملــل والنحــل )٢٠٣/١(.
)٤٤( انظر: ابن الأثر، »الكامل في التاريخ«، 7/٤٩٣-٤٩٤.
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ويقــول مصطفــى غالــب أيضــا: » اســتفادت الدولــة القرمطيــة مــن الضريبــة الدينيــة الــي كان يدفعهــا كل فــرد 
اسماعيلــي عــن طيــب خاطــر، وهــي خمــس منتوجــات أرضــه، أو أرباح تجارتــه، وهنــاك ضريبــة دينيــة أخــرى تعــرف 
بالفطــرة وهــي درهــم كان يؤديــه كل بالــغ وبالغــة... ومــن ثم ضريبــة البلغــة الــي كان يؤديهــا كل مــن يأكل مــن 

)غــذاء أهــل الجنــة( الــذي يــوزع علــى مختلــف المناطــق مــن دار الدعــوة في ســلمية«))٤٥((.

وممــا ســبق وعنــد النظــر في فرقــة القرامطــة نجــد أن هنــاك مــوارد ماليــة تفــرض علــى أتبــاع الفرقــة وهــي خاصــة 
بهــم ويلُــزم الأتبــاع بالطاعــة والإیمــان بمــا يقولــه أو يطلبــه زعيــم الفرقــة منهــم، فالخمــس ومــا كان يســمى بالفطــرة 
والبلغــة لم يكــن مــن فرائــض الإســلام وإنمــا وجِــد عنــد نشــأة هــذه الفــرق، ولعــل قبــول الأتبــاع بذلــك يراجــع إلى 
عــدة أســباب أهمهــا، إیمانهــم بالمهــدي المنتظــر )الإمــام الغائــب(، وهــي عقيــدة مــن العقائــد الأساســية عنــد الشــيعة 
عمومــا، فلقــد تــوارث الشــيعة عقيــدة المهــدي المنتظــر عــبر الأجيــال، وزادوا عليهــا مســألة الإمــام الغائــب، فهــم 
يقولون بإمامة اثنى عشــر رجلًا من آل البيت ثبتت إمامتهم -حســب زعمهم- بنص من الني صلى الله عليه 
وســلم وكل وحــد منهــم يوصــي بهــا لمــن يليــه وأولهــم علــي رضــي الله عنــه وآخرهــم محمــد بــن الحســن العســكري))٤٦(( 
الــذي اختفــى في حــدود ســنة ٢٦٠هـــ وســيعود بزعمهــم ویمــلأ الأرض عــدلًا كمــا ملئــت جــوراً))٤7((، ويؤمنــون 
بأن هنــاك نائــب عــن الإمــام المنتظــر في أمــور عديــدة مــن قضــاء ودفــع الخمــس وغــر ذلــك))٤8((، فهــذه العقيــدة 
عنــد الشــيعة جعلــت منهــم جهلــة ومتبعــن لــكل مــن يدعــي بأنــه رســول مــن المهــدي، فــكان هــؤلاء الدجالــون 
يعمــدون إلى الجماعــات الغاليــة في التشــيع والــي تؤمــن بهــذه العقيــدة المحرفــة، فيكذبــون عليهــم ويأخــذون منهــم 
الأمــوال بدعــوى أنهــا للإمــام المنتظــر، وأن الأرض كلهــا لهــم والأمــوال هــذه ســوف تعــود لهــم، ولــو رجعنــا إلى فرقــة 
القرامطــة وبدايــة ظهورهــا حيــث بــدأ القرمطــي يدعــوا إلى إمــام أهــل البيــت، فلمــا اجابــوه فيمــا يدعــوا إليــه واعتنقــوا 
مذهبــه، اصبــح يأخــذ عــن كل رجــل دينــارا ويزعــم أنــه للإمــام مســتغلنا هــذه العقيــدة عندهــم، فــكان هدفــه مــن 
هــذه الدعــوة بــلا شــك مــادياً ظهــر وتجلــى فيمــا بعــد بعدمــا ســن لهــم أنظمــة تقــوم علــى أخــذ المــال منهــم، وأيضــا 

)٤٥( غالب، »الحركات الباطنية«، ١7٣-١7٥.
)٤٦( الإمــام الثــاني عشــر والأخــر عنــد الشــيعة الاثنــا عشــرية، وهــو محمــد المهــدي بــن الحســن العســكري بــن علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا 
بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب، ولــد بســامرا وهــو المهــدي المنتظــر 
عنــد الرافضــة يقولــون إنــه دخــل بســرداب في بيــت والــده ولم يخــرج منــه وزعمــوا أنــه ســيخرج في آخــر الزمــان بنفــس العمــر الــذي دخــل فيــه الســرداب، 
وهــم ينتظــرون خروجــه. انظــر: الــكافي للكليــني )٣٢8/١( والفــرق بــن الفــرق ص٢٤٠-٢٤٢ وتاريــخ الطــبري )٤٩/١١( والغيبــة للطوســي ص٣٦٣ 

وولايــة الفقيــه وتطورهــا لخالــد التويجــري ص١٢.
)٤7( انظر: العواجي، »فرق معاصرة”، ٣٥٠/١.

)٤8( انظر: خالد التويجري، »ولاية الفقيه وتطورها«. )ط١، الرياض: دار رسالة البيان، ١٤٣١هـ(، ١١.
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قدســية الأشــخاص عنــد هــذه الفــرق، فعنــد النظــر إلى عقائــد الشــيعة في الأشــخاص المقدســن عندهــم، والمــدى 
الــذي وصــل إليــه هــذا التقديــس في تصورهــم وفكرهــم، والآثار لهــذا الفكــر في ســلوكهم وتطبيقاتهــم العمليــة، 
فالإمامــة عندهــم مقدســة، والإمــام عندهــم يوحــى إليــه ويؤيــد بالمعجــزات وهــو معصــوم عصمــة مطلقــة والأئمــة 
يعلمــون مــا كان ومــا يكــون ولا يخفــى عليهــم الشــيء))٤٩((، وممــا يــرون إن الإمــام إذا شــاء أن يعلــم علــم، وأن 
الأئمــة يعلمــون مــى یموتــون وأنهــم لا یموتــون إلا باختيــار منهــم))٥٠((، وهــم يعتقــدون أن لأئمتهــم منزلــة تصــل إلى 
منزلــة النبــوة، بــل صــرح بعضهــم بأن لأئمــة منزلــة تتعــدى منزلــة الأنبيــاء عليهــم الســلام، فمــن أقــوال علمائهــم:« 
مــن ضــروريات مذهبنــا أن الأئمــة عليهــم الســلام أفضــل مــن أنبيــاء بــني إســرائيل، كمــا نطقــت بذلــك النصــوص 
المتواتــرة عــن كل ممــارس لأخبــار أهــل البيــت عليهــم الســلام الاثــني عشــر أنــه كان يصــدر مــن الأئمــة عليهــم 
الســلام خــوارق للعــادة نظــر مــا كان يصــدر عــن الأنبيــاء بــل أزيــد وأن الأنبيــاء والســلف انفتــح لهــم باب أو بابان 
مــن العلــم, وانفتحــت للأئمــة عليهــم الســلام بســبب العبــادة والطاعــة الــي تــذر العبــد مثــل الله إذا قــال للشــيء 
كــن فيكــون«))٥١((، فلقــد وصلــت الجــرأة بهــؤلاء إلى القــول بذلــك وممــا يرونــه عــن جعفــر الصــادق كــذبا أنــه قــال: 
»نحــن الذيــن فــرض الله طاعتنــا  لا يســع النــاس إلا معرفتنــا ولا يعــذر النــاس بجهالتنــا مــن عرفنــا كان مؤمــن ومــن 
أنكــرنا كان كافــراً ومــن لم يعرفنــا ولم ينكــرنا كان ضــالًا، حــى يرجــع إلى الهــدى الــذي افــترض الله عليــه مــن طاعتنــا 
الواجبــة«))٥٢((، فهــا هــم يســتدلون بالموضــوع والكــذب علــى هــذه العقيــدة الفاســدة والــي جعلــت مــن أتباعهــم 
الجهلــة يبالغــون في تقديــس أوليائهــم مبالغــة شــنيعة أدت إلى رفعهــم فــوق قدرهــم باعتبارهــم مخلوقــن ليــس لهــم 

مــن خصائــص الربوبيــة شــيء.

ولمــا كانــت الشــيعة هــم مــن ابتدعــوا فكــرة تقديــس الأشــخاص فــلا عجــب أن نجــد هــذه الطاعــة العميــاء مــن 
أتباعهــم في طاعتهــم وتصديقهــم، وجعلهــم يطيعونهــم عندمــا طلبــوا الأمــوال وعــدم رفــض ذلــك، فلقــد صدقــوا بأن 
الزعيــم رســول للإمــام الغائــب وكونهــم يقدســون الأئمــة، جعلهــم هــذا يقدســون رســلهم، فمــن هــذا المنطلــق نجــد 
كثــر مــن الدجالــن يدعــون بأنهــم هــم الواســطة مــع الإمــام المنتظــر ويجمــع حولــه جماعــة وينشــأ فرقــة تتبــع أوامــره، 
وأوُلاهــا اعطــاؤه الأمــوال بــلا ممانعــة، فــكان جليــا أن مــن أســباب ظهــور فرقهــم هــو الدافــع المــادي الــذي ســهل 
الحصــول عليــه جهــل الشــيعة، ومــن الأســباب أيضــاً إیمــان القرامطــة بالفكــر الشــيوعي الاشــتراكي، فــإن الناظــر 

)٤٩(  انظر: محمد يعقوب كليني، »الكافي«. تحقيق علي أكبر الغفاري. )ط٥، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٣ش(، ٢٦٠/١.
)٥٠(  انظر: المرجع نفسه، ٢٦٠/١.

)٥١(  عبد الله المامقاني، »تنقيح المقال في علم الرجال«. )ط١، النجف: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ١٤٢٣هـ(، ٢٣٢/٣.
)٥٢(  كليني، “الكافي”، ١/١87.
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في تأثــر القرامطــة بمذهــب مــزدك))٥٣(( وتأثرهــم بالكثــر مــن مبادئــه ونظمــه الشــيوعية لا يعجــب في دعواهــم إلى 
الشــيوعية، يقــول ابــن القيــم:« وعلــى مذهــب المزدكيــة والخرميــة طوائــف القرامطــة الإسماعيليــة والنصريــة وســائر 

العبيديــة الذيــن يســمون أنفســهم الفاطميــن«))٥٤((. 

عندمــا ظهــر حمــدان قرمــط ودعــا دعــواه بأنــه يدعــو إلى إمــام أهــل البيــت وألتــف حولــه جمــع كبــر مــن 
النــاس، نجــد أن قرمــط اســتغل الأوضــاع والأحــوال الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجماعــات المتضــررة فنــادى بمبادئــه 
الشــيوعية، ولا عجــب فالناظــر في أســلوب القرامطــة ومنهجهــم في الدعــوة يجــد أنهــم يســتدرجون النــاس إلى 
مذهبهــم بمــا يقــدرون عليــه، فيميلــون علــى كل قــوم بســبب يوافقهــم، فلــو كان المدعــو مائــلا للمجــون فيقــررون لــه 
بأن العبــادة بلــه والــورع حماقــة وإنمــا الفطنــة في إتبــاع اللــذة وهكــذا))٥٥((، فــكان لهــم طريقتهــم في الاســتيلاء علــى 
عقــول تابعيهــا عــن طريــق شــيوعية المــال والنســاء ))٥٦((، ويعتــبر النظــام الــذي ســنه حمــدان لا تباعــه  تطبيقــا لمبــادئ 

مــزدك حــول شــيوعية الأمــوال والنســاء، معلــلا ذلــك بأنــه مــن صحــة الــود والألفــة بينهــم))٥7((.  

دور الدافع المادي في نشأة فرقة البهرة:
كــون البهــرة يعتقــدون بغيبــة الإمــام، ويعلنــون ولاءهــم لــه، ويقدســون زعيمهــم الروحــي الــذي يعتبرونــه وكيــلا 
عــن الإمــام الغائــب، ويطيعونــه طاعــة عميــاء، فقــد اســتغل زعيمهــم هــذه التبعيــة، وفــرض عليهــم ضرائــب عجيبــة 
يهــدف منهــا إلى زيادة ثروتــه، واعتــبر أداءهــا دينــا، فمــن يخالــف تقاليــد الطائفــة عليــه أن يدفــع ضريبــة للزعيــم، 
وحــى مــن يريــد أن يحــج عليــه أن يدفــع ضريبــة ويلتــزم بالإقامــة في الفنــادق الــي أقامهــا الزعيــم في مكــة والمدينــة 

وأماكــن الــزيارة في العــراق، الــي تعــرف بـــ »البهــرة خانــة«))٥8(())٥٩((.
)٥٣(   تنســب إليــه المزدكيــة والــي تقــول أن النــور يفعــل بالقصــد والاختيــار والظلمــة تفعــل علــى الخبــط والاتفــاق، والنــور عــالم حســاس والظــلام جاهــل أعمــى، 
وكان مــزدك ينهــى النــاس عــن المخالفــة والمباغضــة والقتــال، ولمــا كان أكثــر ذلــك إنمــا يقــع بســبب النســاء والأمــوال، أحــل النســاء وأباح الأمــوال 
وجعــل النــاس شــركاء فيهمــا، كاشــتراكهم في المــاء والنــار والــكلاء، انظــر: الملــل والنحــل )٢٩٤/١(، وانظــر أيضــاً: الفهرســت لابــن النــديم ص٢7٩.

)٥٤(  محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم، “إغاثــة اللهفــان مــن مصائــد الشــيطان”. تحقيــق علــي حســن علــي. )د.ط، القاهــرة: دار ابــن الجــوزي، ١٤٣٢ه(، 
.٢٤7/٢

)٥٥(   انظــر: أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي ابــن الجــوزي، »القرامطــة«. تحقيــق محمــد الصبــاغ. )ط٢، دمشــق: منشــورات المكتــب الإســلامي، ١٣88هـــ(، 
.٥١-٥٥

)٥٦(  انظر: ابن الأثر، »الكامل في التاريخ«، 7/٤٩٤.
)٥7(   انظــر: أبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، “اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــاء”. تحقيــق محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا. 

)د. ط٣، القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ١٩٩٩م(، ١/١٥7.
)٥8(  انظر: جلي، »دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمن«، ٣٤١.

)٥٩(  انظر: حسن، »طائفة الإسماعيلية«، ٥8-٥٩.
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والزعيــم الحــالي للبهــرة »الدكتــور محمــد برهــان الديــن« یمــارس إلى حــد كبــر نفــس سياســة ســلفه تجــاه أتباعــه، 
وقــد ذكــر بأن الحكومــة الهنديــة لديهــا مــا يثبــت أن دخلــه الســنوي لا يقــل عــن ثمانيــة ملايــن جنيــه إســترليني، كل 
ذلــك مــن الضرائــب الــي يفرضهــا علــى أتباعــه، إذ إن هنــاك ضريبــة علــى الأم عندمــا تحمــل الجنــن في أحشــائها، 
وضريبــة أخــرى إذا مــات الجنــن قبــل الــولادة، وضريبــة ثالثــة علــى المولــود بعــد الــولادة، وضريبــة رابعــة عندمــا ينمــو 
الطفــل، ويفــرض علــى أهلــه أن يذهبــوا بــه إلى زعيــم الطائفــة ليعلــن تعويــذه، وضريبــة أخــرى علــى جثــة الميــت 
يدفعهــا أهلــه للزعيــم ليصــدر بموجبهــا )صــك الغفــران( يعلــق علــى صــدر الميــت ليدفــن معــه حــى يدخــل الجنــة!! 

وكلمــا زادت قيمــة هــذا الصــك ارتفعــت درجــات الميــت في الجنــة. 

وذكــر أيضــا أن مكتــب زعيــم الطائفــة يصــدر تذاكــر لصــلاة العيــد وتختلــف قيمــة التذاكــر في الصــف الأول 
عــن قيمتهــا في الصــف الأخــر، فتقــل قيمــة التذاكــر مــن صــف إلى صــف حســب درجــة الابتعــاد عــن زعيــم 

الطائفــة))٦٠((.  

وتســن الحكومــة البهريــة ضرائــب إجباريــة علــى أفــراد الطائفــة في حــن أنهــا تدعــي أنهــا تطوعيــة وقــد اشــترى 
زعيــم الطائفــة عــدة فنــادق مــن هــذه الضرائــب الــي يفرضهــا علــى أفــراد طائفتــه.

دور الدافع المادي في نشأة فرقة الأغا خانية:
الفرقــة الأغــا خانيــة تســر بنفــس النظــام الــذي تســر بــه فرقــة البهــرة، فيذكــر أن أغــا خــان الرابــع« كــريم خــان« 
إمــام الطائفــة الأغــا خانيــة الحــالي أنــه إقطاعــي بليونــر، وذلــك نتيجــة مــا يفرضــه علــى أتبــاع الفرقــة مــن ضريبــة 
مقدارهــا العشــر يدفعهــا لــه الشــخص مــن دخلــه))٦١((، حيــث أن طائفــة الأغــا خانيــة يجتمعــون في بيــوت العبــادة 
الخاصــة بهــم لإقامــة شــعائرهم الدينيــة ويدفعــون خمــس إرثهــم وخمــس مواردهــم للإمــام، وإذا ولــد لأحدهــم مولــود 

يدفــع ضريبــة مقــدرة عندهــم للزعيــم))٦٢(( 

ويقــول مصطفــى غالــب الإسماعيلــي: » أن ميزانيــة الإسماعيليــة تجمــع مــن الاتبــاع بموجــب أنظمــة اشــتراكية 
تطبيقيــة عــن طيــب خاطــر وبــكل ســرور بــدون حاجــة الى اســتعمال أيــة وســيلة مــن وســائل الجبايــة المعروفــة في 

العــالم اليــوم وعلــى الوجــه التــالي:
)٦٠( انظر: جلي، »دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمن«، ٣٤٢.

)٦١( انظــر: الشــاذلي، أحمــد. »حــركات الغلــو والتطــرف في الإســلام«. )د.ط، القاهــرة: الــدار المصريــة للطباعــة والنشــر والبحــوث والحســابات العلميــة، 
.7٢ ١٩88م(، 

)٦٢( انظر: حسن، »طائفة الإسماعيلية«، ١٢١.
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أموال العشــر: وهي ١٠٪ مما يكســب التاجر أو الموظف والفلاح والعامل كل فرد منهم يحاســب نفســه  	·
في كل شــهر أو يــوم أو ســنة ويرســل مــا يترتــب عليــه إلى صنــدوق الإمــام.

أموال النجوى: مبلغ رمزي زهيد يدفعه كل فرد اسماعيلي يرتاد بيوت العبادة لتأدية الصلاة. 	·

أموال المجالس العامة والخاصة، وتقام هذه المجالس في مناسبات الأعياد والحفلات. 	·

أمــوال تركــة الأمــوات: مــن متــاع ولبــاس وممتلــكات خاصــة منقولــة وغــر منقولــة، وتبــاع كل هــذه الأشــياء  	·
في المســاجد عــن طريــق المــزاد العلــني.

أموال ثمن ما يتبرع به كل اسماعيلي مما تنتجه أرضه ومطبخه الخاص أو حيواناته ودواجنه. 	·

الأموال الي يتبرع بها أثرياء الاسماعلية لتغطية حفلات الوزن الي تجري للإمام في مناسبات غر محدودة. 	·

هــذه هــي الاشــتراكية التطبيقيــة المعروفــة اليــوم لــدى الاسماعليــة الأغــا خانيــة وهــذه هــي الأســاليب الــي تجتمــع 
بهــا الأمــوال الــي تتألــف منهــا ميزانيتهــم«))٦٣((.

وعند النظر في أتباع الطائف الأغا خانية نجد أن معتقداتهم معتقدات باطنية، وهي:

اعتقادهــم أن الأغــا خــان مــن نســل فاطمــة بنــت الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وهــذا كمــا ذكــرنا ســابقاً  	
راجــع لقولهــم بالإمامــة.

قولهــم بعصمــة وقدســية الأغــا خــان، ويبالغــون في التقديــس درجــة الألوهيــة، وهــو نفســه يقرهــم علــى  	
هــذا ويؤيدهــم، ولا ينفــي عــن نفســه مــا يصنعــه بــه أتباعــه((64))، وممــا يذكــره مــؤرخ الإسماعيليــة محمــد 
حســن كامــل أنــه ســأل أغــا خــان كيــف يرضــى بأن يعبــده أتباعــه ويعتبرونــه إلهــاً لهــم، قــال ضاحــكاً: 
أليســوا يعبــدون البقــر في الهنــد ألســت أفضــل مــن البقــر(()6))، وعلــى الرغــم مــن أن زعمــاء الأغــا خانيــة 
يعيشــون عيشــة البــذخ والــترف في العواصــم الأوربيــة، وبالرغــم مــن هــذه الصــورة اللاهيــة فمازالــوا يقدســونهم 
ويضيفــون عليهــم العصمــة ويدفعــون لهــم خمــس مــا يكســبون حــى اصبــح الأغــا خــان مــن أثــرى أثــريا 

العــالم((66)).
)٦٣( انظر: غالب، »الحركات الباطنية«، ١78.

)٦٤( انظر: جلي، »دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمن«، ٣٥١.
)٦٥( حسن، »طائفة الإسماعيلية«، ١٢٦.

)٦٦( انظر: جلي، »دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمن«، ٣٥٣.
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واســتخلاصاً لمــا ســبق، تبــن أثــر الدافــع المــادي في نشــأة فــرق الإسماعيليــة حيــث كان دافعــاً لمــن أراد أن 
يؤســس فرقــة تنتســب للإسماعليــة فيصاحــب دعــواه للمهــدي الغائــب طلــب دفــع المــال لــه، بمــا لا يــدع مجــالًا 
للشــك في أن الدافــع المــادي كان هدفــاً لنشــأة الفرقــة وســبباً في كثــرة دعــاة الفــرق وتعددهــا، وأن أغلبهــا مــا 

أنشــئ إلا للتكســب.  
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الخاتمة

توصل الباحث إلى نتائج مهمة ونافعة منها: 

تظهــر الدراســات التاريخيــة المتعلقــة بالفــرق الباطنيــة أن الجانــب المــادي كان محــركاً رئيســيًا في نشــأتها، علــى   -
الرغــم مــن جهودهــا المتواصلــة لتأكيــد دعوتهــا الدينيــة وترســيخ مذاهبهــا، حيــث كان الدافــع المــالي واضحًــا 

في مراحــل ظهــور كل فرقــة باطنيــة.      

أثــر عقيــدة »المهــدي المنتظــر« في الفكــر الشــيعي مــن خــلال اســتغلال بعــض الأفــراد لهــذه  يتجلــى   -
العقيــدة، حيــث يقبــل البعــض دعــوات مــن يدّعــون أنهــم مرســلون مــن المهــدي، ويقُــدم لهــم المــال وغــره مــن 

المــوارد اســتجابة لمطالبهــم.    

تحتــل فكــرة تقديــس الأشــخاص مكانــة بارزة في الفكــر الشــيعي، حيــث يتبــع الأفــراد قادتهــم بطاعــة تامــة   -
ويصدقــون دعواتهــم، وقــد تبنــت الفــرق الباطنيــة المنبثقــة عــن الإسماعليــة هــذا المفهــوم، حيــث يلُــزم الأتبــاع 

بطاعــة قادتهــم طاعــة مطلقــة.

تبنــت القرامطــة مبــادئ الفكــر الشــيوعي الاشــتراكي، وهــو مــا دفــع أتباعهــا لتقــديم المــال لقــادة الفرقــة   -
ضمــن إطــار هــذه العقيــدة.    

أهم التوصيات:

تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات علميــة لفضــح زيــف وبطــلان الفــرق الباطنيــة وكشــف دعاويهــا الكاذبــة المتعلقــة  	·
بانتســابها إلى الإســلام.

التركيز على الدوافع المادية الي كانت بعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية الصحيحة عند مناقشة أتباعها. 	·

نشر الوعي بن أتباع هذه الفرق، مع تقديم دراسات موثوقة تكشف عن عقائدهم وأساليب تضليلهم. 	·

توعية المسلمن بجميع أفرادهم بخطر هذه الفرق على الأمن الفكري والأمن المجتمعي والاقتصادي. 	·

هــذا تمــام القــول، فمــا كان مــن صــواب فمــن الله وحــده، ومــا كان مــن خطــأ أو زلــة فمــن الشــيطان ونفســي، 
واســتغفر الله وأتــوب إليــه.   

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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ملخص البحث

عبــارة عــن تحقيــق لمجموعــة فتــاوى فقهيــة بعنــوان: )فتــاوى الحنَّاطــي( للإمــام الحســن بــن محمــد الطــبري 
الحنَّاطــي )ت:٤٠٠هـــ تقريبــًا(، ويتضمــن البحــث: التعريــف بالمؤلــِّف، ثم أتبعتــه بتحقيــق المخطــوط، واتبعــت فيــه 
طــرق التحقيــق مــن حيــث: إخــراج النــص مطبوعًــا، والتعريــف بالمصطلحــات الغريبــة إن وجــدت، مــع التعريــف 
بالأعــلام غــر المشــهورين، وتوثيــق المســائل مــن كتــب الفقهــاء الشــافعية قــدر الإمــكان، وقــد توصلــت إلى مــا 

يلــي:

صحة نسبة المخطوط إلى المؤلف.  -١

أهمية هذا المخطوط؛ لاعتماد كثر من الشافعية عليه في بعض المسائل المنقولة منه.  -٢

القيمة العلمية للمؤلف؛ لكونه من أصحاب الوجوه المعتمدين عند الشافعية.  -٣

الكلمات المفتاحية: )الفتاوى- الشافعية- الحنَّاطي(.

Summary of the research

 It is an investigation of a collection of jurisprudential fatwas entitled: (Fatawa al-Hanati) by 
Imam Hussein bin Muhammad al-Tabari al-Hanati (d. approximately 400 AH). The research includes: 
introducing the author, then I followed it by verifying the manuscript, and I followed the methods of 
investigation in terms of: producing the text in print. And clarifying strange terms, if any, with translation 
by non-famous scholars, and documenting issues from the books of Shafi’i jurists as much as possible. 
I have reached the following: 

1- The correctness of the manuscript’s attribution to the author.

2- The importance of this manuscript; Because many Shafi’is relied on him in some of the issues 
transferred from him.

3- The scientific value of the author; Because he is one of the scholars approved by the Shafi’is..

 Keywords: )Fatwas - Shafi’is - Al-Hanati(. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلن نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، أمــا بعــد:

فهذه رســالة لطيفة مهمة في المذهب الشــافعي، تضمنت مجموعة من الفتاوى الفقهية لعالم كبر من علماء 
الشــافعية أصحــاب الوجــوه المتقدمــن، في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري تقريبــًا، وهــو الإمــام الشــيخ: الحســن بــن 
محمــد الحنَّاطــي، والــي قــد نقــل منهــا جمــع مــن فقهــاء الشــافعية في عــدد مــن أبــواب الفقــه عنــه -رحمــه الله-، ومــن 
أبــرز تلــك الأبــواب الــي تناولهــا: الطهــارة والصــلاة والجنائــز والــزكاة والصيــام والنــكاح والطــلاق والظهــار والبيــوع 

ومــا يلُحــق بهــا والأوقــاف والوصــايا والأطعمــة والآداب العامــة وغــر ذلــك.

ولأهميــة هــذه الرســالة وقيمتهــا العلميــة الفقهيــة، فقــد عزمــت علــى القيــام بتحقيقهــا، وإخراجهــا، لتكــون 
مرجعًــا علميـًـا یمكــن الاعتمــاد عليــه في البحــث العلمــي، والله أســأل أن يرزقنــا العلــم النافــع والعمــل الصــالح، 

وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
أسباب اختيار الموضوع:

الرغبة في الإسهام بإخراج جزء من التراث الإسلامي.  -١

الأهمية العلمية الي نالها المؤلف لدى الفقهاء الشافعية.  -٢

كون المؤلف من أصحاب الوجوه عند الشافعية.  -٣

القيمة الزمنية الي عاشها المؤلف؛ حيث أنه من القرن الرابع الهجري.  -٤

اشتمال هذه الرسالة على جمع من المسائل الفقهية في عدد من أبواب الفقه.  -٥

أهداف البحث:
التعريف بالإمام الحنَّاطي، وقيمته العلمية.  -١

إبراز الفتاوى الحنَّاطية الي ينقل منها كثر من الشافعية.  -٢

معرفة بعض الوجوه عند الشافعية، في عدد من المسائل الفقهية.  -٣

أهمية الرسالة.
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تظهر أهمية هذه الرســالة في قيمتها العلمية، وفي مكانة المؤلف وذلك في كتب الفقهاء الشــافعية وتراجمهم، 
حيــث يتــم الاعتمــاد علــى بعــض تلــك الفتــاوى النــادرة، كمــا هــو ظاهــر في نقــل المحققــن منهــم مــن هــذه الرســالة 
بالــذات، أو مــن النقــل عــن المؤلــف في غــر هــذه الرســالة، والقيمــة العلميــة الــي نالتهــا هــذه الرســالة إنمــا جــاءت 

مــن المكانــة العلميــة عنــد الشــافعية للمؤلــف، كمــا يظهــر ذلــك جليــًا في ترجمتــه.

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والتحــري في مواقــع المكتبــات العلميــة المركزيــة كمكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ومركــز الملــك فيصــل للبحــوث 

والدراســات الإســلامية، وفي مواقــع التواصــل الحديثــة، لم يظهــر لي أن أحــدًا قــام بتحقيــق هــذا المخطــوط ودراســته.

منهج التحقيق:
سلكت في تحقيق هذا المخطوط المنهج التالي:

١- نسخ النص المراد تحقيقه، حسب قواعد التحقيق، مع مراعاة قواعد الإملاء، والعلامات الترقيم.
إذا ظهــر لي ســقط أو تصحيــف أو زيادة، فــإني أضــع علامــة معكوفتــن ][، وأشــر لهــا في الحاشــية، مــا   -٢

ظهــر لي مــن الســقط أو التصحيــف أو الــزيادة، ومــا قمــت تجاهــه.
أقوم بوضع رقم لكل لوح بن معكوفتن بعد نهايته، مع تمييز الوجه الأیمن: أ، والوجه الأيسر: ب.  -٣

قمــت بذكــر المســائل الــي نقلهــا الفقهــاء مــن الرســالة المذكــورة بنصهــا أو الإشــارة إليهــا، مــع الإشــارة إلى   -٤
الناقــل منهــم لهــا، وذلــك في الحاشــية.

المســائل الــي لم أجــد فيهــا نقــلًا لأحــد مــن الفقهــاء عــن الرســالة المذكــورة، فــإني أحــرص قــدر الإمــكان   -٥
إلى تتبــع مظانهــا في أبــواب الفقــه في الكتــب الفقهيــة))١((.

)١(  بحكــم أن المخطــوط نســخة واحــدة، وهــذا مــن أبــرز الصعــاب الــي واجهتهــا في تحقيــق هــذه الرســالة، وهــي مــع جمــال خطهــا، إلا أن هنــاك ســقط وإبهــام 
وتصحيــف في بعــض العبــارات، وبنــاء عليــه فقــد راعيــت في منهــج التحقيــق مــا يلــي:

 أ- إذا تعــذرت بعــض العبــارات وكانــت غــر واضحــة، فيتــم الرجــوع إلى الكتــب الــي نقلــت عــن المؤلــف هــذه الفتــاوى بنصهــا، وأشــر إلى ذلــك بقــولي: 
نقــل هــذه المســألة أو ذكــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي كتــاب كــذا، أو فــلان في كتــاب كــذا.

ب- إذا تعــذر نقــل الفتــوى والمســألة بنصهــا، فيتــم الاســتعانة بالكتــب الــي تنقــل بالمضمــون أو المعــنى، وتنســب إلى المؤلــف، وأشــر إليــه بقــولي: ينظــر: 
كتــاب كــذا.

ت- إذا لم أجــد أحــدًا نقــل عــن الحنَّاطــي هــذه الفتــاوى بعينهــا أو مضمونهــا ومعناهــا، فــإني أســتعن بالكتــب الــي تتنــاول هــذه المســألة، والــي مــن خــلال 
يتضــح الســياق وصحــة العبــارة، وأبــن في الحاشــية المرجــع للمســألة، وتصويبهــا.

ث- إذا تعــذر ذكــر المســألة في كتــب الفقهــاء، وكانــت العبــارة مبهمــة، فــإني أجعــل النــص بــن معكوفتــن -ســواء جــرى ذلــك الــكلام المبهــم، أو إهمالــه-، 
ثم أبــن في الحاشــية ذلــك بالتفصيــل.
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تبين معاني المصطلحات الغريبة إن وجدت من كتب المعاني اللغوية أو الفقهية.  -٦

الترجمة للأعلام الغر مشهورين، ممن جرى ذكرهم في النص المحقق، أو ذكرهم في ترجمة المؤلف.  -7

8- تخريــج الأحاديــث الــي أوردهــا المؤلــف، فــإن كانــت في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بعــزوه إليهمــا، 
وإن كان في غرهمــا اجتهــدت في تخريجــه في مظانــه مــع بيــان صحتــه وضعفــه، حســب حكــم أهــل 

الحديــث فيــه.

الخاتمة، وفيها أبرز النتاج والتوصيات.  -٩

١٠- أتبعت النص المحقق بفهرس للمصادر والمراجع الي تم الاستعانة بها في التحقيق والبحث.

خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة، وقسمن، وخاتمة.

المقدمــة: وتتضمــن أســباب اختيــار الموضــوع، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج التحقيــق، 
وخطــة البحــث.

القسم الأول: القسم الدراسي، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف.

المبحث الثاني: التعريف بالمخطوط.

القسم الثاني: النص المحقق. 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول
الـتــعـــريــــف بـــالمـــــؤلــــــف))٢((

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه ونشأته.
هــو الحســن بــن أبي جعفــر محمــد بــن الحســن، الشــيخ الإمــام الكبــر، أبــو عبــد الله الفقيــه الشــافعي مذهبًــا، 

الطــبري موطنًــا))٣((، )الحنَّاطــي())٤((.

الحنَّاطــي: بفتــح الحــاء المهملــة والنــون المشــددة وفي آخرهــا الطــاء المهملــة، نســبة لجماعــة مــن أهــل طبرســتان: 
لعلــه كان بعــض أجــداده يبيــع الحنطــة))٥((.

وأصل الحنَّاطي: هو الحنَّاط، مثل الخباز والبقال والقصار وغرها؛ لكن العجم يزيدون ياء النسب عليه))٦((.

قــال النــووي: واتفــق العلمــاء علــى أنــه بالحــاء المهملــة والنــون كمــا ذكرتــه، وقــد رأيــت بعــض مــن لا أنــس لهــم 
بهــذا الفــن يصحفــه ويغلــط فيــه، وربمــا أوهمــوا ضعيفًــا صحــة غلطهــم))7((.

كان والده))8(( إمام عصره بطبرستان))٩(( حقًا، وواحد دهره علمًا وفقهًا، وقد درس على ابن القاص))١٠((، 

)٢( نسبة إلى طبرستان، وسوف يأتي التعريف بها بعد قليل.

)٣( نسبة إلى طبرستان، وسوف يأتي التعريف بها بعد قليل.
)٤( ينظر: تاريخ بغداد، للبغدادي )٦7٥/8(، تهذيب الأسماء واللغات للنووي )٢٥٤/٢(، المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي )١٩٤/١(.

)٥( الأنساب للسمعاني، )٢7٣/٤(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، )٤/٣٦7(.
)٦( ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي )١٩٥/١(.

)7( تهذيب الأسماء واللغات للنووي )٢٥٤/٢(.
)8(  هــو محمــد بــن الحســن الحنَّاطــي، إمــام عصــره بطبرســتان، وواحــد دهــره علمًــا وفقهًــا، أخــذ عــن القاضــي ابــن القــاص وأبي إســحاق المــروزي، كان فقيهًــا 
أصوليـًـا فصيحًــا، ولم أقــف علــى تاريــخ وفاتــه، ويظهــر أنــه تــوفي في القــرن الرابــع. ينظــر: العقــد المذهــب لابــن الملقــن )٥٩(، طبقــات الشــافعية لابــن 

قاضــي شــهبة )١8٠/١(.
)٩(  طبرســتان: بفتــح الأول والثــاني وكســر الــراء، النســبة إليهــا: طــبري، وهــي مــن بلــد خرســان، بلــدة كثــرة الحصــون، منيعــة بالأوديــة، تقــع جنــوب بحــر 
قزويــن، ويحدهــا مــن الشــرق جرجــان، وتســمى اليــوم ب: مازنِــْدَران، وهــي اليــوم ضمــن البــلاد الإيرانيــة، قاعدتهــا: بابــول. ينظــر: معجــم البلــدان لياقــوت 

)١٣/٤(، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار للحمــري )٣8٣(، أطلــس الحديــث النبــوي لشــوقي أبــو خليــل )٢٤٥(.
)١٠(  هــو أحمــد بــن أبي أبــو العبــاس بــن القــاص، الطــبري، إمــام عصــره، تفقــه علــى: أبي العبــاس بــن ســريج وأبي خليفــة ومحمــد بــن عبــد الله المطــن وغرهــم، 
مــن أصحــاب الوجــوه عنــد الشــافعية، وتتلمــذ عليــه: أبــو علــي الزجاجــي، مــن مصنفاتــه: التلخيــص والمفتــاح وأدب والقاضــي وغرهــا، ت: ٣٣٥هـــ. ينظــر: 
تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي )٢٥٢/٢-٢٥٣(، طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي، )٥٩/٣-٦٣(، طبقــات الشــافعين لابــن كثــر )٢٤٠-٢٤١(.
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وأخذ عن أبي إسحاق المروزي))١١(())١٢((.

يعتبر الحنَّاطي من أئمة طبرستان، وقد قدم بغداد في أيام الشيح أبي حامد الإسفراييني))١٣(( ))١٤((. 

المطلب الثاني: شيوخه.
حسب الاطلاع على كتب التراجم والسر، فإن الشيخ الحنَّاطي لم يذُكر من شيوخه إلا شيخان هما:

والده: أبو جعفر -محمد- بن الحسن الحنَّاطي(()1)).  -1

عبد الله بن عدي الجرجاني((16)).  -2

أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني((17))((18)).  -3

المطلب الثالث: تلامذته.
أبرز الطلاب الذين تتلمذوا على الشيخ الحنَّاطي هم:

)١١( هــو إبراهيــم بــن أحمــد بــن إســحاق، أبــو إســحاق المــروزي، أحــد أئمــة المذهــب، تفقــه علــى: ابــن ســريج، انتهــت إليــه رئاســة المذهــب في زمانــه، مــن 
تلامذتــه: أبــو حامــد المــروزي وأبــو زيــد المــروزي وابــن أبي هريــرة، مــن مصنفاتــه: شــرح مختصــر المــزني، ت:٣٤٠ه. ينظــر: طبقــات الفقهــاء للشــرازي 

)١١٢(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي، )١7٥/٢(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة، )١٥٠/١(.
)١٢( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، )١8٠/١(.

)١٣( هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو حامــد الاســفراييني، يعــرف بابــن أبي الطاهــر، تفقــه علــى: أبي الحســن بــن المــرزبان وأبي القاســم الداركــي، انتهــت إليــه 
الرئاســة في الفقــه، تفقــه عليــه: أبــو الحســن المــاوردي -صاحــب الحــاوي الكبــر- والقاضــي أبــو الطيــب وأبــو الحســن المحاملــي وغرهــم، مــن تصانيفــه: 
التعليقــة في شــرح مختصــر المــزني، ت: ٤٠٦هـــ. ينظــر: طبقــات الفقهــاء للشــرازي )١٢٣(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي )٢/٢٠8-٢١٠(، 

طبقــات الشــافعين لابــن كثــر )٣٤٥-٣٤7(.
)١٤( ينظر: تاريخ بغداد )٦7٥/8(، طبقات الفقهاء للشرازي )١١8(، الأنساب للسمعاني، )٢7٣/٤(.

)١٥( ذكر ذلك ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية )١8٠/١(.
)١٦( هــو عبــد الله بــن عــدي بــن عبــد الله الجرجــاني، الإمــام الحافــظ، المعــروف بابــن القطــان، سمــع مــن: النســائي وأبي خليفــة الجمحــي وبهلــول التنوخــي 
وغرهــم، وعنــه: أبــو العبــاس بــن عقــدة وأبــو ســعد الماليــني والحســن بــن رامــن وغرهــم، مــن مصنفاتــه: الكامــل في معرفــة الضعفــاء والمتروكــن -ويســمى 
ب: الكامــل في الجــرح والتعديــل- والانتصــار علــى أبــواب مختصــر المــزني، ت: ٣٦٥ه. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء للذهــي )١٥٤/١٦(، طبقــات 

الشــافعين لابــن كثــر )٢8٣(.
)١7( هــو أحمــد بــن إبراهيــم بــن إسماعيــل، أبــو بكــر الإسماعيلــي الجرجــاني، الفقيــه الشــافعي، سمــع مــن: محمــد المقابــري، وإبراهيــم الحلــواني وحمــزة الكاتــب، 
وغرهــم، مــن تلامذتــه: ابنــه أبــو ســعد، والحاكــم النيســابوري، وأبــو بكــر البرقــاني وغرهــم، مــن مصنفاتــه: المســتخرج علــى الصحيــح والمعجــم والمســند، 
ت: ٣7١هـــ. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي، )8/٣(، العقــد المذهــب لابــن الملقــن )٥7(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة، 

.)١٣7-١٣٦/١(
)١8( ينظر: تاريخ بغداد )٦7٥/8(، الأنساب للسمعاني، )٢7٣/٤(.
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أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني))١٩((.  -١

القاضي أبو الطيب الطبري))٢٠(())٢١((.  -٢

المطلب الرابع: قيمته العلمية.
يعتبر الحنَّاطي من العلماء المشهورين عند الشافعية، وتكمن شهرته أنه من أصحاب الوجوه في النظر.

قال عنه النووي: من أصحابنا أصحاب الوجوه، تكرر في الروضة))٢٢((. 

وكذلك أيضًا: حفظه وضبطه لكتب الشافعي وابن سريج))٢٣((.

وقــد نقــل الســبكي عــن أبي الطيــب الطــبري قولــه: »كان الحنَّاطــي رجــلًا حافظــًا لكتــب الشــافعي ولكتــب 
أبي العبــاس))٢٤((«))٢٥((.

وكان -رحمه الله- إمامًا جليلًا، له عدد من المصنفات))٢٦((، وسوف يأتي ذكر شيء منها في مؤلفاته.

ومن أقدم الشافعية الذين كانوا ينقلون عنه في مصنفاتهم الفقهية المطبوعة: الروياني في بحر المذهب))٢7((.

)١٩( هــو محمــد بــن أحمــد بــن شــعيب، أبــو منصــور الــروياني، روى عــن: محمــد بــن أحمــد بــن كيســان وأبي حفــص ابــن الــزيات ومحمــد بــن إسماعيــل الــوراق 
وأبي حامــد الاســفراييني وغرهــم، روى عنــه: الخطيــب البغــدادي، ت: ٤٣٦هـــ. ينظــر: تاريــخ بغــداد للبغــدادي، )١٤٤/٢(، طبقــات الشــافعية الكــبرى 

للســبكي، )٩٦/٤(، العقــد المذهــب لابــن الملقــن، )٢٦٢(.
)٢٠( هــو طاهــر بــن عبــد الله بــن طاهــر، أبــو الطيــب الطــبري، القاضــي الفقيــه، الإمــام البــارع في علــوم الفقــه، أحــد حملــة المذهــب الشــافعي، مــن شــيوخه: أبــو 
الحســن الدارقطــني وعلــي بــن عمــر الســكري والمعــافى بــن زكــريا الجريــري وغرهــم، تتلمــذ عليــه: أبــو إســحاق الشــرازي والخطيــب البغــدادي وغرهمــا، مــن 
مصنفاتــه: التعليقــة علــى مختصــر المــزني، وشــرح فــروع ابــن الحــداد، والمجــرد، وغرهــا، ت: ٤٥٠هـــ. ينظــر: تاريــخ بغــداد للبغــدادي )٤٩١/١٠-٤٩٣(، 

تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي، )٢٤7/٢(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة )٢٢٦/١-٢٢7(.
)٢١( ينظر: تاريخ بغداد )٦7٥/8(، الأنساب للسمعاني، )٢7٣/٤(، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، )٢٥٤/٢(.

)٢٢( تهذيب الأسماء واللغات للنووي )٢٥٤/٢(.
)٢٣( هــو أحمــد بــن عمــر بــن ســريج البغــدادي، القاضــي الإمــام، نشــر مذهــب الشــافعي وبســطه، تفقــه علــى: أبي القاســم الأنماطــي والحســن الزعفــراني ومحمــد 
بــن ســعيد العطــار، وروى عنــه: ســليمان الطــبراني وأبــو أحمــد الغطريفــي، بلغــت فهرســت كتبــه أربعمائــة مصنــف، منهــا: الودائــع والتعليقــة علــى مختصــر 
المزني والخصال وغرها، ت: ٣٠٦ه. ينظر: طبقات الفقهاء للشــرازي )١٠8-١٠٩(، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، )٢٥١/٢-٢٥٢(، ســر 

أعــلام النبــلاء للذهــي، )٢٠١/١٤-٢٠٤(، ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول لحاجــي خليفــة، )١/١87(.
)٢٤( المراد به ابن سريج، المترجم له في الحاشية السابقة.
)٢٥(  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، )٤/٣٦7(.

)٢٦(  ينظر: المصدر السابق.
)٢7(  ينظر في ذلك: باب ما يوجب الغسل )١٦٣/١( وباب غسل الميت )٥٣٦/٢(، وكتاب الغصب )٤١١/٦( وغرها.
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المطلب الخامس: مؤلفاته.
اشتهر الحنَّاطي بمؤلفاته عند الشافعية.

قال النووي: »وله مصنفات نفيسة كثرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة«))٢8((.

ومن أبرز هذه المصنفات:

المجرد))٢٩((.  -١

الفتاوى.  -٢

وهذا هو محل التحقيق هنا.

الكفاية في الفروق))٣٠((.  -٣

العدة في شرح الإبانة في الفروع))٣١((.  -٤

المواعظ في فنون المجالس))٣٢((.  -٥

ومــن خــلال الاطــلاع علــى معظــم كتــب الشــافعية المطبوعــة يتبــن لي أن أكثــر الفقهــاء منهــم نقــلًا عــن 
الحنَّاطــي هــو الفقيــه الرافعــي في كتابــه العزيــز شــرح الوجيــز، وكل مــن أتــى بعــد الرافعــي فإنــه ينقــل عــن الرافعــي 
في الغالــب، فيمــا يتعلــق بالمســائل الــي ذكرهــا الحنَّاطــي، خاصــة النــووي في الروضــة وابــن الرفعــة في الكفايــة 

والأســنوي في المهمــات وغرهــم ممــن أتــى بعدهــم مــن باب أولى.

قال عنه الأسنوي: »نقل عنه الرافعي في آخر الاستنجاء، ثم كرر النقل عنه«))٣٣((.

وقــد ذكــر الأســنوي أن الرافعــي قــد وقــف علــى مصنفــات بــن مبســوطة ومتوســطة ومختصــرة لم يقــف عليهــا 
الأســنوي؛ لعــدم وصولهــا إلى بــلاده، ومنهــا: كتــاب الحنَّاطــي -ويظهــر أن المــراد بهــذا الكتــاب هــو المجــرد-))٣٤((.

)٢8(  تهذيب الأسماء واللغات للنووي )٢٥٤/٢(.
)٢٩(  ينظــر: بحــر المذهــب للــروياني )٥٣٦/٢(، العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )٢٤8/8(. ويظهــر أنــه كتــاب مطــول كبــر، كمــا يظهــر أن أكثــر المســائل الــي 

ينقــل الرافعــي عــن الحنَّاطــي هــو مــن هــذا الكتــاب، وكذلــك أيضًــا في روضــة الطالبــن للنــووي )7/٢٦٢(.
)٣٠(  ينظر: هدية العارفن )٣١١/١(.

)٣١( ينظر: فتاوى ابن الصلاح )١١٠/١(، كشف الظنون لحاجي خليفة )١/١(، هدية العارفن )٣١١/١(.
)٣٢( ذكره في خزانة التراث )٣٣(، وينظر: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم )٩8٢/٢(.

)٣٣( المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي )١٩٤/١(.
)٣٤( ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي )١٣١/١-١٣٢(.
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المطلب السادس: وفاته.
لم تذكــر كتــب الســر والتراجــم الســنة الــي تــوفي فيهــا علــى وجــه الدقــة والضبــط، وجملــة مــا ذكــروه علــى وجــه 

التقريــب.

وبناء على ذلك اضطربت الأقوال في العام الذي توفي فيه:

القول الأول: أن وفاة الحنَّاطي في قرابة سنة الأربعمائة للهجرة قبلها بقليل أو بعدها بقليل.

وهذا هو اختيار السبكي، وذكر أن الأظهر هو وفاته بعد الأربعمائة))٣٥((. 

وإلى ذلــك مــال الأســنوي؛ حيــث أفــاد أن الحنَّاطــي ضمــن جملــة مــن الفقهــاء الذيــن لم يتبــن لديــه تحريــر ســنة 
وفاتهــم، إلا أنــه ضمــن طبقــة الخمســن الثانيــة مــن المائــة الرابعــة،- أي أنــه تــوفي قبــل ســنة الأربعمائــة))٣٦((.

القــول الثــاني: أن وفــاة الحنَّاطــي في ســنة خمــس وتســعن وأربعمائــة، وهــذا هــو اختيــار الذهــي))٣7(( وابــن 
حجــر))٣8((.

ومن خلال النظر في كتب التراجم، يتضح لي أن القول الأول هو الراجح، لما يلي:

أن مــن ضمــن الذيــن ترجمــوا للحنَّاطــي: الإمــام البغــدادي المتــوفى ســنة ثــلاث وســتن وأربعمائــة، وكذلــك   -١
ترجــم لــه الفقيــه الشــرازي المتــوفى ســنة ســت وســبعن وأربعمائــة.

والغالب أن كتب التراجم لا تترجم لأحد إلا وقد سبقت وفاتهُ وفاتَهم.

أن الذيــن تتلمــذوا علــى الحنَّاطــي وتفقهــوا علــى يديــه قــد وافتهــم المنيــة في القــرن الخامــس، فالــروياني قــد   -٢
تــوفي في ســنة ســت وثلاثــن وأربعمائــة، والقاضــي أبــو الطيــب الطــبري تــوفي ســنة خمســن وأربعمائــة. 

والمتأمل في كتب السر والتاريخ يجد أن الطالب في الغالب تكون وفاته بعد وفاة شيخه إلا ما ندر.

كل ذلك يؤكد أن الحنَّاطي توفي قرابة سنة الأربعمائة.

)٣٥( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، )٤/٣٦8(.
)٣٦( ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي للأسنوي )١٣٦/١(.

)٣7( ينظر: المشتبه في أسماء الرجال للذهي )٢٥٣/١(.
)٣8( ينظر: تبصر المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر )٢/٥١7-٥١8(.
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المبحث الثاني
التعريف بالمخطوط

وفيه: خمسة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب.
اســم الكتــاب هــو: »فتــاوى الحنَّاطــي«. ولم يتضــح لي حســب البحــث، في كتــب الفقــه أو كتــب التراجــم 

تســميته إلا بهــذا الاســم.

المطلب الثاني: صحة نسبة المخطوط للمؤلف.
حســب الاطــلاع علــى كتــب الفقهــاء يتضــح لنــا أن صحــة نســبة الكتــاب للمؤلــف صحيحــة؛ وذلــك 

لأمريــن:

الأول: أن الفقهــاء ينصــون عليــه في كتبهــم حــن ينقلــون عنــه فإنهــم ينصُّــون علــى ذلــك، حيــث يقولــون: »وفي 
فتــاوى الحنَّاطــي«، وبعــد الاطــلاع علــى تلــك الفتــاوى المشــار إليهــا في كتبهــم والاطــلاع علــى هــذه الفتــاوى 

-محــل التحقيــق- يتبــن لنــا مطابقتهــا تمامًــا؛ كمــا يظهــر ذلــك في التحقيــق.

ومن ضمن هؤلاء الفقهاء: الرافعي والنووي وابن الملقن وغرهم.

وقد نقل السبكي عنه بعض المسائل والغرائب، وكلها موجودة في هذه الفتاوى))٣٩((.

وأفاد ابن الملقن أنه رأى تلك الفتاوى، ونقل منها في شرح المنهاج وغره))٤٠((.

الثاني: أن كتب التراجم قد نصت على اسم الكتاب للمؤلف.

قال الأسنوي عن هذه الفتاوى: »تصنيف لطيف أجاب فيه عن مسائل سئل عنها«))٤١((.

وقال ابن قاضي شهبة: »وله الفتاوى لطيف«))٤٢((.

)٣٩( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، )٤/٣٦8-٣7١(.
)٤٠( العقد المذهب لابن الملقن )٢٠٩(.

)٤١( المهمات في شرح الروضة والرافعي )١/١١8(.
)٤٢( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١8٠/١(.
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المطلب الثالث: وصف المخطوط.
المخطــوط عبــارة عــن نســخة واحــدة))٤٣((، وهــي تقــع ضمــن مجموعــة مــن الفتــاوى، في المكتبــة الســليمانية في 
تركيــا، برقــم )٦7٥(، وهــي عبــارة عــن ســبعة عشــر لوحًــا، كل لــوح منهــا يحتــوي علــى وجهــن، تبــدأ مــن اللــوح 
رقم: )٢٠7-٢٢٣(، وتاريخ النســخ في: )الرابع من شــهر صفر لعام خمس وتســعن وثمانمائة للهجرة النبوية(.

والــذي يتعلــق بفتــاوى الحنَّاطــي هــو مــن اللــوح رقــم: )٢٠7( حيــث افتتُحــت بقولــه: )بســم الله الرحمــن الرحيــم 
هــذه فتــاوى الشــيخ الإمــام الزاهــد أبي عبــد الله الحســن بــن محمــد الحنَّاطــي(، حــى اللــوح رقــم: )٢١٣( حيــث 

خُتمــت بقولــه: )نجــزت فتــاوى أبي عبــد الله الحنَّاطــي رحمــه الله تعــالى ورضــي عنــه(.

واسم الناسخ: موسى أحمد موسى الكتاني.

وعدد الأسطر: واحد وعشرون سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر: أربع عشرة كلمة تقريبًا.

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
يظهــر مــن خــلال الاطــلاع علــى كامــل هــذه الفتــاوى ودراســتها، وكذلــك أيضــا مــن خــلال الاطــلاع علــى 
كتــب الفقهــاء الــي نقلــت هــذه الفتــاوى، أن هــذه الفتــاوى عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســئلة المتفرقــة الــي طرُحــت 
علــى الإمــام الحنَّاطــي، ولم يكــن طرحهــا لــه جملــة واحــدة، إنمــا جــاء ذلــك متفرقــًا، كمــا هــو ظاهــر في عــدم ترتيبهــا 
علــى نســق واحــد، ثم جُمعــت بعــد ذلــك في مؤلــف مســتقل باســم فتــاوى الحنَّاطــي، وهــذه الفتــاوى ليســت مــن 

كتابــة المؤلــف.

)٤٣( جــرى البحــث في المكتبــات المختصــة بالمخطوطــات في الداخــل والخــارج، كمــا جــرى الاســتعانة بمحــركات البحــث الحديثــة، وتعــذر وجــود نســخة أخــرى 
للمخطوط.
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المطلب الخامس: نماذج من المخطوط.
صورة من الصفحة الأولى للمخطوط:



اطي )ت: 400ه تقريبًا( -  دراسة وتحقيقًا اطي - للشيخ الإمام الحسين بن محمد بن الحسن الحنَّ فتاوى الإمام الحنَّ

١٢8PB
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صورة من الصفحة الأخرة للمخطوط:
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١٢٩PB
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القسم الثاني: النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فتاوى الشيخ الإمام الزاهد أبي عبد الله الحسين بن محمد الحنَّاطي

١- مســألة: سُــئل عمــن قــال لامرأتــه: أنــتِ علــيَّ كظهــر أمــي هــذا اليــوم، هــل يكــون مظاهــراً؟ وهــل يحــل 
الــوطء بعــد اليــوم فيهــا ولا يطأهــا بعــد اليــوم أيضًــا حــى يكفِّــر؟))٤٤((.

٢- قوله: هل للمظاهر أن يطأ فيما دون الفرج أو يقبِّل بشهوة أم لا؟

فقال: أظهر الوجهن))٤٥(( لا يحل له ذلك))٤٦((.

٣- قولــه: فيمــن لم يجــد مــاءً ووجــد تــرابًا بثمــن، هــل يلزمــه الشــري أم لا؟ فقــال: يلزمــه بثمــن مثلــه، 
كالمــاء))٤7((.

٤- قوله: هل يحل قتل الضفدع؟ قال: لا يحل))٤8((.

٥- ما قوله: هل يحل قتل الخفاش للدواء أم لا؟ فقال: نعم يجوز ))٤٩(( .

٦- مــا قولــه: هــل يجــوز للمضطــر إذا لم يجــد طعامًــا أكل الكلــب والخنزيــر والحيــة والضفــدع؟ قــال: نعــم، 

)٤٤( هكذا هو في المخطوط، وقع السؤال، ولم يوجد إجابة.
وعنــد الشــافعية: فيمــن قــال لامرأتــه: أنــت علــي كظهــر أمــي يومًــا أو ســنة، ففيــه قــولان: أحدهمــا: يكــون ظهــاراً، واختــار ذلــك المــزني؛ لأنــه حكــم ثبــت 
لكونــه منكــراً وزوراً، وهــو موجــود في الوقــت. والثــاني/ لا يكــون ظهــاراً؛ لأن الظهــار مطلــق التحــريم، مثــل تحــريم الأم، أمــا إذا علّقــه في وقــت دون وقــت 
فــلا يصــح، وعليــه فــلا يكــون مظاهــراً؛ وبالنســبة للكفــارة: إذا لم يطــأ حــى مضــت المــدة فليــس عليــه كفــارة، وإن وطــئ في المــدة ففــي وجوبهــا وجهــان. 

ينظــر: الحــاوي الكبــر للمــاوردي )٤٥٦/١٠-٤٥7(، التهذيــب في الفقــه الشــافعي للبغــوي )١٦٣/٦(.
)٤٥( المــراد بالوجــه عنــد الشــافعية: هــو مــا يكــون لأصحــاب الشــافعي المنتســبن إلى مذهبــه، يخرّجــوا منهــا علــى أصولــه، ويســتنبطونها مــن قواعــده، ويجتهــدون 

في بعضهــا، وإن لم يأخــذوا مــن أصلــه. ينظــر: المجمــوع للنــووي )٦٥/١(، قضــاء الأرب للســبكي )٤١٠(. 
)٤٦( للشــافعية في هــذه المســألة وجهــان: أحدهمــا: -وهــو الجديــد- يحــرم عليــه ذلــك؛ لأنهــا تدعــو للــوطء وتفضــي إليــه، والثــاني: -وهــو القــديم- لا يحــرم إلا 

الجمــاع؛ لأن المــراد بالمــس هــو الجمــاع. ينظــر: العزيــز في شــرح الوجيــز للرافعــي )٢٦٦/٩-٢٦7(.
)٤7( نقله عن الحنَّاطي: مغني المحتاج للشربيني )٢٤٩/١(. 

)٤8( ينظــر: الحــاوي الكبــر للمــاوردي )٦٠/١٥(، بحــر المذهــب للــروياني )١٦٠/٤(. عــن عبــد الرحمــن بــن عثمــان التيمــي أن طبيبًــا ســأل النــي صلــى الله 
عليــه وســلم عــن ضفــدع يجعلهــا في دواء؟ فنهــاه النــي صلــى الله عليــه وســلم عــن قتلهــا. رواه أبــو داود في ســننه، أول كتــاب الأدب، باب في قتــل 
الضفــدع، برقــم: ٥٢٦٩، )٥٤٠/7(، والنســائي، كتــاب الصيــد، باب الضفــدع، برقــم: ٤٣٥٥، )٤٠٥/7(، وصححــه الحاكــم في المســتدرك، كتــاب 

الطــب، برقــم: 8٥٠٥، )٩/٢٥8(.
)٤٩( يحــرم أكل الخفــاش عنــد الشــافعية قطعًــا. ينظــر: التهذيــب في الفقــه الشــافعي للبغــوي )٦٥/8(، العزيــز في شــرح الوجيــز للرافعــي )١٣7/١٢(. ولم أقــف 

علــى مــن قــال بحلــه للتــداوي ســوى مــا ذكــره الحنَّاطــي هنــا.
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١٣٠PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

إذا لم يجــد غــر ذلــك))٥٠((.

7- ومــا قولــه: إذا قــال لامرأتــه: أنــتِ طالــق إن …))٥١((، ثم نــدم قبــل قولــه: فعلــت كــذا، فســكت، هــل 
يقــع الطــلاق أم لا؟ قــال: يقــع في أظهــر الوجهــن))٥٢((.

8- ومــا قولــه: هــل يجــب علــى الفقيــه الفحــص عــن حــال الــولي وشــهود العقــد، أم لا؟ فقــال: يتفحــص، 
ولــو تســاهل أســاء، وجــاز، مــا لم يســتفهم، ولــو ظهــر حُكــم ببطــلان النــكاح في أصــح الوجهــن))٥٣((.

٩- ومــا قولــه: في الجالــس ]مــع[))٥٤(( أهــل الشــرب ومَــن يدخــل الحمــام بغــر إزار؟ فقــال: يصــر فاســقًا 
إذا تعــوَّد ذلــك))٥٥((. 

يصــح  ولا  قضــاؤه  ذلــك  بعــد  ينفــذ  ولا  يفســق  فقــال:  الرشــوة؟  أخــذ  إذا  الحاكــم  في  قولــه:  ١٠-  ومــا 
إنكاحــه))٥٦((.

١١-  ومــا قولــه: في رجــل تعلــق برجلــه عَلــَقٌ))٥7(( یمــص الــدم، ولم يتبــن شــيئًا منــه ظاهــراً، هــل تصــح صلاتــه؟ 
قــال: تصــح في أظهــر الوجهــن))٥8((.

العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي  للنــووي )٢7١/٣(. ويحــرم أكل الحيــة. ينظــر:  )٥٠( يحــرم أكل الخنزيــر والكلــب، إلا للمضطــر. ينظــر: روضــة الطالبــن 
)١٣٥/١٢(، ويحــرم أكل الضفــدع. ينظــر: العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )١٤٣/١٢(، ويجــوز للمضطــر أن يأكل المحرمــات، إذا لم يجــد حــلًالًا، كالميتــة 

والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا في معناهــا. ينظــر: روضــة الطالبــن للنــووي )٢8٢/٣(.
)٥١( توضيح هذه المسألة هو/ إذا قال لامرأته: أنت طالق إن، ثم ندم وسكت بعد قوله: )إن( ولم يتكلم.

)٥٢( والوجــه الثــاني: إن قصــد الاســتثناء أو التعليــق فلــم يتمــه، فــلا يقــع الطــلاق، وإن لم يقصــد ذلــك لم يقــع. ينظــر: العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )٩/7(، 
روضــة الطالبــن للنــووي )78/8(.

)٥٣( ذكر هذه المسألة عن الحنَّاطي ابن الملقن في عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج )١٢٠٠/٣(.
)٥٤( في المخطوط: )من(، والصواب ما أثبته، ليتضح السياق.

)٥٥( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: الزواجــر عــن اقــتراف الكبائــر، لابــن حجــر الهيتمــي )٢١٦/١(. ودخــول الحمــام جائــز، ولا بــد مــن لبــس الإزار، وقــد 
جاء النهي عن دخول الحمامات من غر إزار كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، 
ثم رخــص للرجــال أن يدخلوهــا في الميــازر. أخرجــه أبــو داود في الســنن، أول كتــاب الحمــام، برقــم: ٤٠٠٩، )١٢٩/٦(، والترمــذي في ســننه، أبــواب 
الأدب عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، باب مــا جــاء في دخــول الحمــام، برقــم: ٢8٠٢، )٤٩7/٤(، وقــال عنــه: إســناده ليــس بــذاك القائــم. 

قــال النــووي: وجــاء في دخــول الحمــام عــن الســلف آثار متعارضــة في الإباحــة والكراهــة. المجمــوع )٢٠٤/٢(.  
)٥٦( أخــذ الحاكــم للرشــوة حــرام، وإذا أخــذ الحاكــم الرشــوة فولايتــه باطلــة، وقضــاؤه مــردود. ينظــر: أدب القاضــي لابــن القــاص )١١٤/١(، العزيــز شــرح 

الوجيــز للرافعــي )٤١٤/١٢(، روضــة الطالبــن للنــووي )٩٤/١١(.
)٥7( العلق: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثر )٢٩٠/٣(.

)٥8( هــذه مــن المســائل الــي نــص عليهــا الحنفيــة والحنابلــة، إلا أنهــم ذكــروا أنــه يفســد الطهــارة. ينظــر: البحــر الرائــق لابــن نجيــم )٩٤/١(، هدايــة الراغــب 
لابــن قائــد )١٦٥/١(.
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١٢-  ومــا قولــه: في حيــوان ذبــح ]لغــر مأكلــه[))٥٩((، هــل يحــل أكلــه مــن جهــة أن هــذا الذبــح منهــي عنــه؟ 
فقــال: يحــل أكلــه علــى أظهــر الوجهــن))٦٠((.

١٣-  ومــا قولــه: في الوقــف علــى دارٍ أو حانــوت))٦١(( معينــن؟ ]٢٠٦/ب[ فقــال: لا يصــح إلا أن يقــول: 
وقفــت علــى هــذه الــدار علــى أن يأكل فوائــده طارقوهــا، فيصــح علــى أظهــر الوجهــن))٦٢((.

١٤-  ومــا قولــه: في وارث المقــذوف إذا عفــى عــن الحــد علــى مــال؟ فقــال: ســقط الحــد في أظهــر الوجهــن، 
ولا يجــب المــال في أظهــر الوجهــن ))٦٣((.

١٥-  ومــا قولــه: فيمــن اغتــاب رجــلًا، ثم ســأل التحليــل مــن الورثــة؟ فقــال: لا يؤثــر تحليلهــم، ولــو ســأله مــن 
الأصــل خــرج مــن المــأثم إذا انضافــت إليــه التوبــة لــدرأ حــق الله تعــالى، ولئــن لم يبلغــه ذلــك ولم ينلــه أذًى 

كفــى النــدم والاســتغفار))٦٤((.
١٦-  ومــا قولــه: فيمــن اســتحق دينــًا فلــم يقــض قــط، هــل يتعلــق بــه الدائــن في الآخــرة، أو آخــر ورثتــه الــذي 
ينتهــي أمــد الدنيــا بفنائــه، فقــال: يرثــه الله في آخــر الأمــر، ثم يــرده إليــه في القيامــة، ولئــن كان قــد أدَّى 
إلى بعــض ورثتــه خــرج عــن المظلمــة إلا ]بقــدر[))٦٥(( مــا ســوَّف وماطــل، فيتلعــق بــه لذلــك، وفي وجــه 

لأصحابنــا: يكــون لآخــر مــن مــات مــن الوارثــن))٦٦((.
١7- ومــا قولــه: إذا حلــف لا يأكل لحمًــا، فــأكل لحــم الآدمــي أو الخنزيــر، هــل يحنــث؟ قــال: وجهــان ذكرهمــا 

ابن ســريج، في أحدهما: لا يحنث؛ حملًا على المعهود. وفي الثاني: ينظر إلى عموم الاســم ))٦7((.

)٥٩( مــا بــن المعكوفتــن في المخطــوط: )بعــر مــا حكمــه(، وهــو كلام غــر مفهــوم، والصــواب مــا أثبتــه، كمــا دل عليــه كلام الرافعــي والنــووي. وأصــل هــذه 
المســألة: مــا حكــم أكل الحيــوان الــذي قتلــه بســبب صيالــه عليــه؟ قــال إبراهيــم المــروذي: إن لم يصــب المذبــح لم تحــل، وإن أصابــه فوجهــان. والحنَّاطــي 

أفــى بجــواز أكلــه في أظهــر الوجهــن. ينظــر: العزيــز في شــرح الوجيــز للرافعــي )٣٢٦/١١(، روضــة الطالبــن للنــووي )١٩٥/١٠(.
)٦٠( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: الزركشي في خادم الرافعي والروضة )٣٠7(.

)٦١( الحانوت: هو دكَّان البائع. المصباح المنر للفيومي )١/١٥8(.
)٦٢( ذكــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: الرافعــي في العزيــز شــرح الوجيــز )٢٦٢/٦(، والنــووي في روضــة الطالبــن )٣٢٢/٥(، وابــن الملقــن في عجالــة المحتــاج 

إلى توجيــه المنهــاج )٩٦٥/٢(.
)٦٣( ذكــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: ابــن الملقــن في عجالــة المحتــاج )١٦٣٢/٤(، والدمــري في النجــم الوهــاج )٩7/8(، الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع 

للشربيني )٥٢٩/٢(.
)٦٤( ذكر هذه المسألة عن الحنَّاطي: الرافعي في العزيز شرح الوجيز )٣٩/١٣(، روضة الطالبن )٢٤7/١١(، وابن الرفعة في كفاية النبيه )١٦١/١٩(.

)٦٥( ما بن المعكوفتن في المخطوط: )بقدرها(، والمثبت من عجالة المحتاج )8٢٦/٢(، وهو الصواب، لاتضاح السياق بذلك. 
)٦٦( ينظــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )٣٩/١٣-٤٠(، كفايــة النبيــه لابــن الرفعــة )١٦٢/١٩( عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن 

.)8٢٦/٢(
)٦7( ينظر هذه المسألة: بحر المذهب للروياني )٤٩8/١٠(، العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٢/٢٩7(.
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١8- ومــا قولــه: في رجــل قــال لآخــر: يا طــرار أو يا ســارق أو يا قاتــل أو يا كلــب، أو قــال: فــلان قاتــل أو 
ســارق أو طــرار أو كلــب؟ فقــال: يعــزر في جميــع هــذه الصــور لــلأذى، ولا يبُلــغ بــه مبلــغ الحــد، ويكــون 

ذلــك حقًّــا لآدمــي يســقط بعفــوه))٦8((.
١٩- وما قوله: فيمن قتل تارك الصلاة الذي وجب قتله على الإمام، أو قتل رجلٌ من عرض الناس زانيًا 
محصنــًا، هــل يلــزم القصــاص؟ أو الديــة؟ أم لا؟ فقــال: لا شــيء عليــه في أصــح الوجهــن، لكنــه أســاء 

بتفويــت قتلــه علــى الإمــام، ولأنــه أيضًــا مــن أهــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في الجملــة))٦٩((.
٢٠- ومــا قولــه: لــو نــذر أن يعتكــف متفرقــًا، هــل يجــوز أن يعتكــف نصــف يــوم، ثم يعتكــف باقيــه في يــوم 
آخــر؟ قــال: الأظهــر مــن الوجهــن: أن لا يجــوز أقــل مــن يــوم، وقيــل: يجــوز وإن قــل إذا ]٢٠7/أ[ 

اســتوفى المنــذور في أيام متفرقــة))7٠((.
هــا للمســجد لا  ٢١- ومــا قولــه: إذا غــرس رجــل شــجرة في المســجد، كيــف يصنــع بثمارهــا؟ فقــال: إذا صرَّ

يجــوز أكلهــا مــن ]غــر[))7١(( عــوض، بــل يجــب صرفهــا أو صــرف عوضهــا في مصــالح المســجد))7٢((.
 ٢٢- ومــا قولــه: في شــجرة نبتــت في المقــبرة، هــل يجــوز للنــاس أكل ثمرتهــا أم لا؟ فقــد قيــل: يجــوز أكلهــا، 

والأولى عنــدي صرفهــا في مصــالح المقــبرة))7٣((.
 ٢٣- ومــا قولــه: هــل يجــوز زرع الحنطــة والأرز في مقــبرة قدیمــة أم لا؟ فقــال: لا يجــوز إن أتــت عليهــا ســنون 

كثــرة وتقــادم بهــا العهــد))7٤((.

)٦8( قــال ابــن المنــذر: وأجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى أن قــول الرجــل للرجــل: يا فاجــر، يا فاســق، يا خبيــث، لا يوجــب الحــد، وكذلــك لا 
أعلــم أحــداً يوجــب الحــد علــى الرجــل يقــول للرجــل: يا فاســق، يا ســكران، يا ســارق، يا خائــن، يا آكل الــربا، يا شــارب الخمــر.

وكل ذلــك في قــول الشــافعي، وأبي ثــور، وأصحــاب الــرأي. ولا حــد علــى مــن قــال لآخــر: يا حمــار، يا ثــور، يا خنزيــر، في قــول أحــد مــن أهــل العلــم 
علمتــه. وقــد اختلفــوا فيمــا يجــب عليــه في ذلــك، فقــال أصحــاب الــرأي: لا يعــزر، وقــال أبــو ثــور: إن كان ســفيها وكانــت لــه عــادة: عــزر. الإشــراف 
علــى مذاهــب العلمــاء لابــن المنــذر )٣٣٣/7-٣٣٤(، قــال البغــوي: ولا حــد في النســبة إلى غــر الــزنى مــن الفواحــش، إنمــا فيــه التعزيــر، ســئل علــي عــن 
قــول الرجــل للرجــل: يا فاجــر، يا خبيــث، يا فاســق، قــال: هــن فواحــش، فيهــن تعزيــر، وليــس فيهــن حــد. شــرح الســنة للبغــوي )٢٥٣/٩(، وقــال ابــن 
القطــان الفاســي: وأجمعــوا أن الرجــل إذا قــال للرجــل: يا ســكران يا ســارق، يا خائــن يا آكل لحــم الخنزيــر، يا شــارب الخمــر،  يا  كلــب  يا  حمــار لم يجــب 

عليــه في شــيء مــن ذلــك شــيء مــن الحــدود، وعلــى الإمــام تأديبــه. الإقنــاع في مســائل الإجمــاع )٢/٢٦7(.
)٦٩( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٢٩٥/7(، العزيز في شرح الوجيز للرافعي )٢٤٥/١١(.

)7٠( ينظر: بحر المذهب للروياني )٣٤١/٣(، المجموع للنووي )٤٩٤/٦(.
)7١( ما بن المعكوفتن ساقط من المخطوط، والصواب إثباته. ينظر: العزيز في شرح الوجيز للرافعي )٣٠٣/٦(.

)7٢( ذكــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: العزيــز في شــرح الوجيــز للرافعــي )٣٠٣/٦(، كفايــة النبيــه لابــن الرفعــة )8٤/١٢(، المهمــات في شــرح الروضــة والرافعــي 
للأسنوي )٢٦٤/٦(.

)7٣( ذكر هذه المسألة عن الحنَّاطي: العزيز في شرح الوجيز للرافعي )٣٠٣/٦(، كفاية النبيه لابن الرفعة )8٤/١٢(، النجم الوهاج للدمري )٥٣١/٥(.
)7٤( لا يجوز للإمام أو الناظر زراعة تأجر المقبرة القدیمة للزراعة. ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي )٢8٤/٦(، حاشيتا قليوبي وعمرة )١١١/٣(.
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هُ، أو يســتر علــى نفســه   ٢٤- ومــا قولــه: فيمــن زنا أو شــرب أو ســرق، هــل يرفــع أمــره إلى الســلطان ليحُــدَّ
ويتــوب فيمــا بينــه وبــن ربــه؟ فقــال: يســتر علــى نفســه ويحســن الظــن بالغفــور الرحيــم))7٥((.

 ٢٥- ومــا قولــه: فيمــن عجــل زكاتــه إلى مســكن، فغــاب عنــد حلــول الحــول، ولا يـُـدرى حالــه مــن موتــه 
وحياتــه وفقــره ويســاره، هــل يجزئــه ذلــك أم لا؟ فقــال: الظاهــر اســتمرار فقــره وحياتــه مــا لم يعُلــم وفاتــه 

وغنــاؤه مــن مــال آخــر))7٦((.

 ٢٦- ومــا قولــه: هــل يجــوز أن يدفــن ميــت في قــبر ميــت آخــر بعــد مــا بلــي الأول وصــار تــرابًا، ومضــى دهــر 
طويــل؟ فقــال: الأظهــر أن يجــوز إذا ]لم[))77((وجــد موضــع آخــر لدفــن الثــاني فيــه))78((.

 ٢7- ومــا قولــه: في ميــت دفــن في البيــت، هــل يجــوز نقلــه إلى المقــبرة؟ فقــال: لا يجــوز النبــش، ولــو نبشــه 
أثمــوا. قــال القفــال))7٩(( في فتاويــه: إنــه يجــوز، والدفــن في البيــت ابتــداء مكــروه، واحتــج بمــا روي أن 

النــي صلــى الله عليــه وســلم أذن في امــرأة في نقــل ميتهــا مــن بــدر إلى مدافــن قومهــا))8٠((.

 ٢8- وما قوله: هل يجوز الاســتنجاء بالحشــيش؟ قال: إن كان يابسًــا ]يقلع[))8١(( النجاســة ][))8٢(( جاز، 
وإن كان رطبــًا لا يجــوز في أحــد القولــن))8٣((.

٢٩-  ومــا قولــه: فيمــن تملَّــك قــوت يومــه ولا شــيء مــن النقــد، لكــن لــه متــاع البيــت وأثاثــه، هــل تلزمــه الفطــرة 
أم لا؟ فقال: نعم تلزمه))8٤((.

)7٥( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٣٣٤/7(، العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٥١/١١(.
)7٦( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )٥١١/١(، حاشــية الرملــي علــى أســنى المطالــب لزكــريا الأنصــاري )٣٦٢/١(، الفتــاوى 

الفقهيــة الكــبرى لابــن حجــر الهيتمــي )٤٣/٢(.
)77( ما بن المعكوفتن ساقط من المخطوط، والصواب ما أثبته، وهو كذلك في عجالة المحتاج لابن الملقن )٤٤٠/١(.

)78( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: عجالة المحتاج لابن الملقن )٤٤٠/١(. وينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٢/٤٤7(.
)7٩( هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله المــروزي، القفــال الصغــر، تفقــه علــى الشــيخ أبي زيــد الفاشــاني والخليــل الســجزي، وتفقــه عليــه: أبــو علــي الســنجي 
والقاضــي حســن بــن محمــد والجويــني والــد إمــام الحرمــن، وهــو الــذي يــتردد ذكــره في كتــب الفقــه، -أمــا القفــال الكبــر فهــو الشاشــي، ويــتردد ذكــره في أصــول 
الفقــه والتفســر وغرهمــا- مــن مصنفــات القفــال الصغــر: شــرح التلخيــص وشــرح فــروع ابــن الحــداد، والفتــاوى، ت: ٤١7هـــ. ينظــر: طبقــات الشــافعية لابــن 

الصــلاح )٤٩٦/١-٥٠١(، طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة، )١8٢/١-١8٣(، ســر أعــلام النبــلاء للذهــي، )٤٠٥/١7-٤٠7(.
)8٠( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )٤٥٤/١(. وينظــر: قضــاء الأرب في أســئلة حلــب للســبكي )٤٥٩(، النجــم الوهــاج 

للدمــري )١١٦/٣(. ولم أقــف علــى الحديــث الــذي ذكــره الحناطــي في شــيء مــن كتــب الســنة بهــذا اللفــظ.

)8١( في المخطوط )قلع(، وما أثبته هو الصواب، وبه يستقيم الكلام.

)8٢( في المخطوط تكرار لكلمة )قلع النجاسة( فقد ذكرت مرتن، ولا محل لها، فجرى حذف واحدة منها.
)8٣( ينظر: الحاوي الكبر للماوردي )١٦7/١(، المجموع للنووي )١٢٤/٢(.

)8٤( ينظر: العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٥٣/٣(، روضة الطالبن للنووي )٢٩٩/٢(.
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٣٠-  ومــا قولــه: إذا أراد الرجــل وضــع صدقتــه في رحمــه مــن قبــل أبيــه أو مــن جهــة أمــه؟ فقــال: همــا في 
ســواء))8٦((. ]والاســتحباب[))8٥((  الاختيــار 

٣١-  ومــا قولــه: هــل يجــوز الجمــع للمســافر وقــت الصــلاة الثانيــة إذا لم يكــن نــوى ]٢٠7/ب[ تأخــر الأولى 
إلى الثانيــة أم لا؟ قــال: لابــد مــن نيــة تأخــر الأولى بعــد دخــول وقتهــا وقبــل خروجــه، ولــو لم ينــو ذلــك، 

أو نــوى قبــل دخــول وقــت الأولى، لم يجــز الجمــع، وكانــت صلاتــه فائتــة كمــا في حــق المقيــم))87((.

٣٢-  وقولــه: هــل يجــوز أن يجعــل الذهــب والفضــة في كاغَــد))88(( كتــب عليهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم أم لا؟ 
فقــال: لا يجــوز ذلــك، وإن فعــل مــع العلــم بالكراهــة))8٩(( أثم))٩٠((.

٣٣-  ومــا قولــه: فيمــن وجــد لقطــة وعرَّفهــا حــولًا وتملكهــا ثم مــات، هــل يجــوز أن يوصــي إلى الوصــي أو إلى 
الورثــة حــى يضمنــوا قيمتهــا للمالــك إن ظهــر؟ فقــال: نعــم يوصــي بذلــك))٩١((.

٣٤-  ومــا قولــه: إذا قــال لرجــل: يا فاعــل بأمــه، هــل يُحــدُّ أم لا؟ قــال: لا يحــد بهــذا القــدر مــا لم يصــل بــه 
الــزنا، ويعــزر عليــه))٩٢((.

٣٥-  ومــا قولــه: إذا اســتعمل عبــد غــره بغــر إذنــه، هــل يلزمــه أجــر المثــل لمــولاه أم لا؟ فقــال: بــل يغــرم أجــر 
المثــل، وكــذا لــو اســتخدم صبيًّــا بغــر إذن وليــه))٩٣((.

٣٦-  ومــا قولــه: إذا كــبر المأمــوم قبــل فــراغ الإمــام مــن التكبــر؟ لم يصــح التكبــر علــى أصــح الوجهــن، ولــو 
)8٥( ما بن المعكوفتن في المخطوط: )والاستخبار(، والمثبت من عجالة المحتاج )١١٥7/٣(، وبه يتضح المعنى.

)8٦( ذكــر هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )١١٥7/٣(، بدايــة المحتــاج إلى معرفــة معــاني المنهــاج لابــن قاضــي شــهبة )٢/٢٩7(، 
مغــني المحتــاج للشــربيني )١٩٦/٤(.

)87( ينظر: الحاوي الكبر للماوردي )٣٩٤/٢(، التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٣١٥/٢(.
)88( الكاغد هو القرطاس. ينظر: القاموس المحيط للفروز آبادي )٣١٥(.

)8٩( المقصود بالكراهة: هو المنع من ذلك. ينظر: النجم الوهاج للدمري )٢8٢/١(.
)٩٠( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: عجالة المحتاج لابن الملقن )8١/١(، النجم الوهاج للدمري )٢8٢/١(، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )٦٢/١(.

)٩١( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: عجالة المحتاج لابن الملقن )٢/١٠٠7(.
)٩٢( لم أقــف عليــه في شــيء مــن كتــب الشــافعية إلا في الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء لابــن المنــذر )٣٢٦/7(، وفيــه: باب إذا قــال الرجــل للرجــل:  يا 
 فاعــل أمــه، قــال أبــو بكــر: روينــا عــن أبي هريــرة أنــه جلــد رجــلًا قــال لآخــر: يا نائــك أمّــه، وبــه قــال أبــو ثــور. وفي ســنن البيهقــي عــن ســلمة بــن المحبــق 
الحنفــي قــال: قلــت لرجــل:  يا  فاعــل بأمــه. فقدمــني إلى أبي هريــرة فضربــني الحــد. ينظــر: الســنن الكبــر للبيهقــي، كتــاب الحــدود، باب مــا جــاء في حــد 

قــذف المحصنــات، برقــم: ١7٢١٩، )٢8٠/١7(.
)٩٣( ينظر: كفاية الأخيار للحصني )٢8٢(، مغني المحتاج للشربيني )٣/٣٣7(.
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مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

ســلم قبــل فــراغ الإمــام مــن الســلام تصــح صلاتــه؛ لأن التكبــر اقتــداء فيــه، فيتبــع بــه، والســلام خــروج 
مــن الاقتــداء. ذكرهمــا القفــال في فتاويــه))٩٤(( .

٣7-  ومــا قولــه: فيمــن أراد أن يقــرب مــن امرأتــه فتخــبره بحيضهــا، هــل يلزمــه قبــول قولهــا أم لا؟ فقــال: يلزمــه 
ذلــك، وإن أتاهــا علــى جهــل بحالهــا ولم تخــبره بهــا أثمــت دونــه))٩٥((.

٣8-  ومــا قولــه: فيمــن قــال: أحللتــك مــالي أو أبرأتــك عــن ديــني في دار الدنيــا دون دار الآخــرة، مــا الحكــم 
فيــه؟ قــال: يقــع الإبــراء في الداريــن، والســاقط في حكــم الدنيــا لا بقــاء لــه في حكــم الآخــرة، ولا يــرد 

الإبــراء بهــذا الشــرط؛ لأن الســقوط في العقــى تبــع الســقوط في الدنيــا))٩٦((.

٣٩-  ومــا قولــه: في الأنبيــاء والأوليــاء، هــل يحاســبون يــوم القيامــة أم لا؟ فقــال: يحاســبون في أعمالهــم، 
وكذلــك الكفــار يعُرَّفــون مــا عملــوا، ثم يؤُمــر بهــم إلى النــار، الصحيــح: أن الكافــر وكُِّل عليــه مــن يكتــب 
عملــه مــن الملكــن، كمــا علــى المســلم ملــكان يكتبــان أعمالــه، ]٢٠8/أ[ ألا تــرى إلى قولــه عــز وجــل: 
بـَـهُۥ وَراَءَٓ ظَهۡــرهِِۦسجى ]الانشِــقَاق :١٠[ فهــؤلاء هــم الكفــار عنــد أكثــر العلمــاء،  سمحوَأمََّــا مَــنۡ أوُتيَ كِتَٰ
وهــو الصحيــح، ومــن يؤتــى كتابــه بيمينــه كان مؤمنــًا مصلحًــا، ومــن أعطــي كتابــه بشــماله كان فاســقًا 

فاجــراً))٩7((.

٤٠-  ومــا قولــه: في رجلــن اســتؤجرا ليحجــا عــن واحــد في ســنة واحــدة، هــل يجــوز أم لا؟ فقــال: يجــوز علــى 
الأصــح، وفي وجــه آخــر: لا تصــح؛ لأنهمــا نائبــاه في أداء هــذه القربــة، ولا يصــح منــه أداء قربتــن مــن 

هــذا الجنــس في ســنة واحــدة))٩8((.

)٩٤( نقله عن الحنَّاطي: عجالة المحتاج لابن الملقن )٣٥٥/١(.
)٩٥( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٣٢٥/١٠(. 

)٩٦( نقله عن الحنَّاطي: الأشباه والنظائر للسبكي )٣٤٦/١-٣٤7(، الأشباه والنظائر لابن الملقن )78/٢(، النجم الوهاج للدمري )٤٩٣/٤(.

)٩7( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )٤٦١/١(. ولم أقــف علــى قــولٍ لأحــد مــن أهــل العلــم قــال بهــذا التقســيم الثلاثــي؛ وقــد 
ذكــر الســفاريني أن المــاوردي قــد جــزم بأن المشــهور أن الفاســق الــذي مــات علــى فســقه دون توبــة يأخــذ كتابــه بيمينــه ثم حكــى قــولا بالوقــوف قــال: ولا 
قائــل بأنــه يأخــذه بشــماله. وذكــر عــن ابــن عبــد الــبر خلافــًا في المســألة، فقيــل: يأخــذون كتبهــم بأیمانهــم، وقيــل بشــمائلهم، وعلــى القــول بأنهــم يأخذونهــا 
بأیمانهــم قيــل: يأخذونهــا قبــل الدخــول في النــار فيكــون ذلــك علامــة علــى عــدم خلودهــم فيهــا، وقيــل يأخذونهــا بعــد الخــروج منهــا. ينظــر: لوامــع الأنــوار 

البهيــة للســفاريني )١8٣/٢(.
)٩8( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٥٩/٤(، المجموع للنووي )١١7/7(.
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١٣٦PB
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٤١-  ومــا قولــه: فيمــن نــوى أن يصــوم غــدًا إن شــاء الله، هــل يصــح النيــة أم لا؟ فقــال: إن قصــد تعليــق 
النيــة بالمشــيئة لم يصــح صومــه، وإن أراد بذلــك إن أبقــاه الله تعــالى غــدًا وأقْــدَرَهُ عليــه جــاز في أظهــر 

الوجهــن، إذ لــو لم يقيــد بهــذا القيــد كان الأمــر كذلــك، ولا محالــة))٩٩((.

ومــا قولــه: في رجــل أحــرم بالقــوم، ثم أعــاد التكبــر خفيًّــا لنفســه بنيــة الفائتــة، والقــوم كــبروا بعــد التكبــرة الأولى    -٤٢
ولم يشــعروا بالثانيــة، هــل تصــح صلاتهــم أم لا؟ فقــال: تصــح صــلاة المأمومــن في أصــح الوجهــن))١٠٠((.

٤٣-  ومــا قولــه: فيمــن رأى علــى ثــوب غــره نجاســة، ولم يكــن لابســه خبــراً بهــا، هــل يجــب عليــه الإعــلام أم 
لا؟ قــال: إذا رآه يُصلــي فيــه يلزمــه الإعــلام، وكــذا يعُلِّــم أركان الصــلاة مــن رآه يصلــي مخــلاًّ بالركــوع 

والســجود وغرهمــا، فــلا يكمــل ذلــك، ويتحتــم عليــه ذلــك إذا لم يقــم بــه غــره ويعــن عليــه))١٠١((.

٤٤-  ومــا قولــه: فيمــن صلــى في فضــاء مــن الأرض بأذان وإقامــة وكان منفــردًا ثم حلــف أنــه صلــى بالجماعــة، 
هل يلزمه التكفر أم لا؟ فقال: ما يكون باراً في یمينه ولا كفارة عليه، لما روي أن الني عليه السلام 
قــال: »مــن أذن وأقــام في فضــاء الأرض وصلــى وحــده صلــت الملائكــة خلفــه صفوفًــا«))١٠٢((، فــإذا 

حلف على هذا المعنى لا يحنث))١٠٣((.

٤٥-  ومــا قولــه: فيمــن قــال لآخــر: بعتــك هــذا العبــد علــى رضــى فــلان؟ فقــال: وإن وصــل بــه قولــه في مــدة 

)٩٩( ينظر: الحاوي الكبر للماوردي )٤٠٤/٣(، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٤٩٢/٣(.

)١٠٠( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )٣٣8/١(، تحفــة المحتــاج لابــن حجــر الهيتمــي )٢٩٠/٢(، فتوحــات الوهــاب بتوضيــح 
شــرح منهــج الطــلاب للجمــل )١/٥٦7(.

)١٠١( نقــل هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )٢٤١/١(. وينظــر: النجــم الوهــاج للدمــري )٢٠٠/٢-٢٠١(، كفايــة الأخيــار 
.)٩٣( للحصــني 

)١٠٢( هــذا الخــبر أخرجــه النســائي في الكــبرى موقوفــًا علــى ســلمان الفارســي قــال: »إذا كان الرجــل في أرض قــي، فتوضــأ، فــإن لم يجــد المــاء، تيمــم، ثم ينــادي 
بالصــلاة، ثم يقيمهــا، ثم يصليهــا، إلا أم مــن جنــود الله صفــا”، زاد في روايــة: “ يركعــون بركوعــه، ويســجدون بســجوده، ويؤمنــون علــى دعائــه”؛ 
الســنن الكــبرى للنســائي، كتــاب المواعــظ، برقــم: ١١8٣٥)٤٠١/١٠(؛ وهــو عنــد البيهقــي في الســنن الكبــر مرفوعًــا: عــن ســلمان الفارســي قــال: 
قــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــا مــن رجــل يكــون بأرض قــي فيــؤذن بحضــرة الصــلاة ويقيــم الصــلاة فيصلــي، إلا صــف خلفــه مــن الملائكــة مــا 
لا يــرى  قطــراه، يركعــون بركوعــه، ويســجدون بســجوده، ويؤمنــون علــى دعائــه«، ورواه موقوفًــا أيضًــا: عــن ســلمان قــال: لا يكــون رجــل بأرض قــي 
فيتوضــأ إن وجــد مــاء وإلا تيمــم، فينــادى بالصــلاة ثم يقيمهــا، إلا أم مــن جنــود الله عــز وجــل مــا لا يــرى طرفــاه، أو قــال: طرفــه. قــال البيهقــي: هــذا 
هــو الصحيــح موقــوف. وقــد روى مرفوعًــا، ولا يصــح رفعــه. الســنن الكبــر للبيهقــي، كتــاب الصــلاة، باب ســنة الأذان والإقامــة في البيــوت وغرهــا، 

برقــم: ١٩٢8-١٩٢٩، )١٤١/٣-١٤٢(. 
)١٠٣( نقل هذه المســألة عن الحنَّاطي: قضاء الأرب في أســئلة حلب للســبكي )٣٤٢(، طبقات الشــافعية الكبرى للســبكي )٣٦8/٤(، الأشــباه والنظائر 

للسيوطي )٢٥8(.
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ثلاثــة أيام جــاز في أظهــر الوجهــن، وإن أطلــق لم يجــز))١٠٤((.

٤٦-  ومــا ]٢٠8/ب[ قولــه: إذا أجــرى مــاء غــره إلى حرثــه، فمــا حكــم الريــع المرتفــع عــن هــذه الأرض؟ 
فقــال: هــو لصاحــب البــذر والأرض، وعليــه قيمــة المــاء، ولــو اســتحل))١٠٥(( مــن صاحــب المــاء كان 

الطعــام أطيــب))١٠٦((.

٤7-  ومــا قولــه: في المعشــرات))١٠7(( مــن الأراضــي الموقوفــة هــل يجــب عشــرها أم لا؟ فقــال: مــا كان وقفًــا 
علــى المســاجد والطرقــات والمصــالح وغــر ذلــك لا عُشْــرَ في حبوبــه علــى أظهــر الوجهــن، وإن كانــت 
وقفًــا علــى بــني آدم يجــب علــى أظهــر الوجهــن؛ لأن الحــق لا بــد في وجوبــه مــن ذمــة يتعلــق بهــا ثم 
يُصــار إلى اســتيفائه ممــن عليــه ]عــن[))١٠8(( صاحــب الذمــة، وهــذا في المســاجد والطــرق والــرباط لا 

يتحقــق))١٠٩((.

٤8-  ومــا قولــه: إذا وضــع متاعًــا في حانــوت رجــل وخــرج، فضــاع المتــاع، هــل علــى صاحــب الحانــوت ضمــان 
أم لا؟ فقــال: إن وضعــه بإذنــه لزمــه حفظــه، وإن كان بغــر إذنــه ليــس لــه حفظــه، حــى إن سُــرق لا 
ضمــان عليــه، وإن رأى الســارق، غــر أنــه كان متســببًا في تــرك النهــي عــن المنكــر واصطنــاع المعــروف، 

وإن هلــك مــن غــر عــدوان مــن الحافــظ لا ضمــان في جميــع الصــور))١١٠((.

٤٩-  ومــا قولــه: في كبــر قــذف صغــراً أو صغــر قــذف كبــراً؟ فقــال يعــزر الكبــر ويــؤدب الصغــر، وكــذا إذا 
ضــرب ولــده الصغــر بغــر جــرم أو ضــرب كبــراً مــؤدبًا عُــزّرِ في الموضعــن))١١١((.

)١٠٤( قــال العمــراني: وإن قــال: بعتــك علــى رضــا فــلان، قــال الشــيخ أبــو حامــد: فإنــه يســأل، فــإن قــال: أردت بــه أن يكــون  الخيــار  لي  ولــه علــى وجــه 
النيابــة، صــح، وإن قــال: أردت أن الخيــار لــه دوني، وكان ذلــك مقــدراً بثلاثــة أيام فمــا دونهــا، ففيــه قــولان: أحدهمــا: لا يصــح هــذا الشــرط؛ لأنــه 
حكــم مــن أحــكام العقــد، فلــم يجــز أن يجعــل إلى غرهمــا، كســائر أحكامــه. فعلــى هــذا: يبطــل البيــع، والثــاني: يصــح الشــرط؛ لأن شــرط الخيــار أجيــز 
هاهنــا للأجنــي رفقًــا بهمــا للحاجــة، وقــد تدعــو الحاجــة إلى شــرطه للأجنــي، بأن يكــون أعــرف بالمتــاع المبيــع منــه. البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي 

للعمــراني )٣٢/٥(.
)١٠٥( استحل الشيء: أي اتخذه حلالًا، أو: سأله أن يُحله له. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )٢/٥٢8(.

)١٠٦( نقل هذه المسأـلة عن الحنَّاطي: العزيز شرح الوجيز للرافعي )٦/٢٤7(.
)١٠7( المراد بالمعشرات: القوت، وهي ما يجب فيه العشر أو نصفه. ينظر: مغني المحتاج )٦٢/٢(.

)١٠8( في المخطوط: )أعن(، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.
)١٠٩( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٩٥/٣(، المجموع للنووي )٣٤٠/٥(.

)١١٠( ينظر: فتاوى الخليلي )٢٢/٢(، وينظر: ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )١١٦/٥(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٢88/7(.
)١١١( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٣٩٦/١٢-٣٩7(، التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )7/٣٤٩(.
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٥٠-  ومــا قولــه: في إمــام لم يخــرج إلى المســجد أيامًــا بغــر عــذر فصلــى القــوم فــرادى، هــل يأثم؟ فقــال: يعاتــب 
على ذلك ]ويكون مســيئًا لا مأثومًا[))١١٢((.

٥١-  ومــا قولــه: في مريــض يتحقــق موتــه في مرضــه، فأوصــى والحالــة هــذه، هــل تصــح وصيتــه أم لا؟ فقــال: 
لا تصــح وصيتــه مــن هــذا وصفــه، ولا قصــاص علــى ]قاتلــه[))١١٣(( وإن أثم))١١٤((.

٥٢-  ومــا قولــه: هــل يجــوز التســليم علــى مــن يقــرأ القــرآن أم لا؟ فقــال: لا يســتحب أن يســلم علــى قــوم 
اشــتغلوا بقــراءة القــرآن أو مجــازات العلــم أو الذكــر، ولــو ســلم اســتحق الــرد))١١٥((.

٥٣-  ومــا قولــه: هــل يجــوز أن يرضــع الولــد أكثــر مــن حولــن أم لا؟ فقــال: الاســتحباب ]٢٠٩/أ[ قطعــه 
إلا لحاجــة ومصلحــة، ويجــوز القطــع أيضًــا دون الحولــن للاســتغناء والصــلاح، والأولى اســتيفاء حولــن 

كاملــن ليتــم الرضاعــة))١١٦((.

٥٤-  ومــا قولــه: هــل يجــوز اتخــاذ الإزار ]الــذي[))١١7(( كان عليــه تصاويــر أم لا؟ قــال: يكــره ذلــك ولا يأثم 
بــه، ]وكــذا[))١١8(( إذا كان في بيتــه مِجمــرة))١١٩(( أو مَنــارة))١٢٠(( مصــورة ينبغــي أن يزيــل عــن ملكــه ولا 

يأثم بإمساكها))١٢١((.

)١١٢( ما بن المعكوفتن هو في المخطوط: )مسيئًا، ولا يكون مأثومًا(. وما أثبته هو مما نقله ابن الملقن عن الحناطي في عجالة المحتاج )٣٤٢/١(.
)١١٣( في المخطوط: قائله، والصواب ما أثبته، وبه يستقيم المعنى، وهو كذلك أيضًا في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٣٦٩/٤(.

)١١٤( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٣٦٩/٤(.
)١١٥( ينظر: روضة الطالبن للنووي )٢٣٢/١٠(، المجموع للنووي )٢/١٦7(، )٦١١/٤(.

)١١٦( أشــار إلى هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )١٤٩8/٤(. بدايــة المحتــاج لابــن قاضــي شــهبة )٤٣٩/٣(، تحفــة المحتــاج للهيتمــي 
.)٣٦٩/8(

)١١7( في المخطوط: )علي(، ولا معنى له، والصواب ما أثبته، وبه يتضح المعنى.
)١١8( في المخطوط: وكذي، والصواب ما أثبته، وبه يتضح الكلام.

)١١٩( المجمرة بكسر الميم، هي المبخرة والمدخنة، الي يجعل فيها الجمر. ينظر: الصحاح للجوهري )٦١٦/٢(، المصباح المنر للفيومي )١/١٠8(.
)١٢٠( المنارة: بفتح الميم، هي الي يوضع عليها السراج. ينظر: المصباح المنر للفيومي )٦٢٩/٢(.

)١٢١( المذهــب عنــد الشــافعية: تحــريم لبــس مــا فيــه تصاويــر حيــوان. ينظــر: الحــاوي الكبــر للمــاوردي )٥٦٣/٩(، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي للعمــراني 
)٤88/٩-٤8٩(، قال ابن رسلان: واتخاذ ما فيه  الصورة إن كان معلقًا على حائط أو في  ثوب  ملبوس أو عمامة أو نحو ذلك مما لا نعده ممتهنًا 

حرام، وإن كان في بساط يداس أو مخدة أو وسادة. ونحوها مما یمتهن فليس بحرام. ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان )٤٥٦/١٦-٤٥7(.
وقــد ذكــر إمــام الحرمــن الجويــني: أن بعــض مشــايخه كان يقــول بأن اســتعمال الثيــاب المصــورة لا يحــرم، فإنهــا تصلــح للفــرش، كمــا يتأتّـَـى تعليقهــا   

.)١٩١/١٣( للجويــني  المطلــب  نهايــة  ينظــر:  احتمــال.  المســألة  وفي  الجويــني:  قــال  ثم  ولبســها. 
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٥٥-  ومــا قولــه: هــل يجــوز مبادلــة المــال: الدراهــم الصحــاح بالدراهــم المكســرة؟ أو النقــرة))١٢٢(( بالدراهــم 
المضروبة؟ فقال: يجوز إذا كانا صافين عن الغش متماثلن في المعيار))١٢٣((.

٥٦-  ومــا قولــه: إذا ســرف بعــض الورثــة في كفــن الميــت، هــل يغــرم للباقــن الــزيادة علــى المشــروع أم لا؟ 
فقــال: نعــم يغــرم قيمــة مــا أســرف فيــه))١٢٤((.

٥7-  ومــا قولــه: في بيــع الســكران وهبتــه وإســلامه وارتــداده، هــل يصــح أم لا؟ فقــال: بيعــه وهبتــه وإســلامه 
لا يصــح علــى أظهــر الوجهــن؛ تغليظــًا عليــه بإفســاد مــا ينفعــه))١٢٥((، وارتــداده صحيــح علــى أظهــر 
الوجهــن، لكــن لا يقبــل حــى يفيــق ويســتتاب، فلــو قتلــه قاتــل في هــذه الحالــة لا قصــاص ولا ديــة 

عليــه في أصــح القولــن))١٢٦((.

٥8-  وما قوله: في رجل قال إن قصدتكِ بالجماع، فأنت طالق ثلاثًا، فقصدته المرأة ]فجامعها))١٢7(( ]لا 
يقع الطلاق، ولو كان قد قال: قصدت جماعك في الصورة هذه[))١٢8((، يقع عليها الطلاق))١٢٩((.

٥٩-  ومــا قولــه: فيمــن قــرأ القــرآن وجعــل ثوابــه للميــت، هــل يبلغــه الثــواب أم لا؟ فقــال: لا، بــل هــو للقــارئ؛ 
لأن القــراءة عبــادة البــدن فهــي بثمرتهــا للمتعبــد، قــال الشــيخ الإمــام دويــر الكرخــي))١٣٠((: سمعــت 
شــيخي عبــد الكــريم الشالوســي))١٣١((: إن القــارئ إذا نــوى بقراءتــه أن يكــون ثــوابًا للميــت لم يلحقــه؛ 

)١٢٢( النقرة: هي القطعة المذابة من الفضة. ينظر: المصباح المنر للفيومي )٦٢١/٢(.
)١٢٣( ينظر: نهاية المطلب للجويني )7٩/٥-8٠(، )٤٤٢/7(، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )١8٢/٥-١8٣(.

)١٢٤(نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: عجالة المحتاج لابن الملقن )٤٢٠/١(.
)١٢٥( بيع السكران وشراؤه على المذهب صحيح، وقيل: لا يصح. ينظر: بحر المذهب للروياني )٩٤/٦(، روضة الطالبن للنووي )٣٤٤/٣(.

)١٢٦( الــردة مــن الســكران عنــد الشــافعية فيهــا قــولان، أصحهمــا: تصــح منــه، ولكــن لا يقتــل حــى يفيــق، ويعــرض عليــه الإســلام؛ وهــل تقبــل اســتتابته حــال 
الســكر؟ وجهــان؛ وإذا قتُــل، تعلــق بقتلــه الضمــان والقصــاص علــى المشــهور، وحكــي قــول: دمــه هــدر، وفي وجــه: لا يجــب القصــاص وتجــب الديــة. 
وقيــل: لــو قتلــه شــخص حــال الســكر، فــلا شــيء علــى عاقلتــه، ولــو عــاد إلى الإســلام حــال الســكر صــح إســلامه، ولــو قتلــه أحــد في هــذه الحالــة، 
يجــب القــود بــه، إلا علــى القــول بأن تصرفــات الســكران صحيحــة هنــا فــلا يصــح إســلامه حينئــذ في الســكر؛ وقيــل: إن اســتتيب حــال ســكره ولم 

يتــب، وقتــل، جــاز. ينظــر: التهذيــب في الفقــه الشــافعي للبغــوي )٢٩٤/7-٢٩٥(، روضــة الطالبــن للنــووي )7١/١٠-7٢(.
)١٢7( الذي في المخطوط: فجامعا، وما بن المعكوفتن نقلته من العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٦٥/٩(، روضة الطالبن للنووي )8/٢١٢(.

)١٢8( ما بن المعكوفتن ساقط من المخطوط، ونقلته من العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٦٥/٩(.
)١٢٩( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: العزيز في شرح الوجيز للرافعي )١٦٥/٩(، وقريب منه في: روضة الطالبن للنووي )8/٢١٢(.

)١٣٠( تفقــه علــى الشالوســي، قــال الســبكي: »الشالوســي شــيخ دويــر الكرخــي، وكلاهمــا مذكــور في فتــاوى الحناطــي في مســألة وصــول القــراءة إلى الميــت« 
ا.ه.-ولم يذكــروا في ترجمتــه إلا هــذا فقــط-. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي )١٥١/٥(، العقــد المذهــب لابــن الملقــن )٤٥٥(.

)١٣١( الشالوســي، بالشــن المعجمــة في الأولى، والســن المهملــة في الثانيــة، نســبة إلى شــالوس -قريــة كبــرة بنواحــي طبرســتان، كمــا ذكــره الســمعاني في 
الأنســاب، وقــد وهــم النــووي حــن قــال: بالســن المهملــة المكــررة، واسمــه: عبــد الكــريم بــن أحمــد بــن الحســن بــن محمــد الشالوســي الطــبري، أبــو بكــر،= 
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إذ جعــل لــه قبــل حصولــه وتلاوتــه عبــادة البــدن، فــلا يقــع علــى الغــر، وإن قــرأ، ثم جعــل مــا حصــل 
مــن المثوبــة للميــت، يبلغــه؛ إذ قــد جعــل مــا حصــل الأجــر لغــره، والميــت يؤجــر ويــبرد مضجعــه بدعــاء 
الغــر؛ وفي الخــبر المأثــور: »إذا مــات ابــن آدم ينقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث«))١٣٢((، ومــن جملــة ثــلاث: 

»ولــد يدعــو لــه«.

٦٠-  ومــن فتاويــه مــا هــو أشــكل وأدق فســئل، مــا قولــه: في دار بــن ثلاثــة نفــر، لــكل واحــد منهــم ثلثهــا 
مشــاعًا، فابتــاع رجــل حصــة أحدهــم، ]٢٠٩/ب[ ثم ابتــاع حصــة شــريك آخــر في مجلــس ثانٍ، فــأراد 
الشــفيع أن يأخــذ بالشــفعة مــا اشــتراه في الصفقــة الثانيــة وحــده، هــل يأخــذ معــه هــذا المشــتري بصفــة 
شــركته أم لا؟ فقــال: خــرَّج ابــن ســريج في ذلــك وجهــن؛ أحدهمــا: يأخــذ الشــفيع جميعــه؛ لأن المبتــاع 
لم يســتقر ملكــه علــى مــا اشــتراه بالعقــد الأول، بــل كان غرضــه للانتــزاع مــن يــده ولا يســتحق بالشــفعة 
بملــك متزلــزل. والثــاني: همــا شــريكان كمــا اشــتركا في الملــك الــذي ســببه الاســتحقاق وهــذا أصــح 

عنــدي))١٣٣((.

٦١-  ومــا قولــه: في أم ولــد جَنــَت فماتــت قبــل الفــداء، هــل يؤاخــذ الســيد بالضمــان والأرش أم لا؟ فقــال: 
إن كان ]أم ولده[))١٣٤(( فيه لا يطالب المولى بأرش جنايتها بعد موتها؛ إذ قد كان له تسليم الجارية 
للبيــع أو الفــداء، فــإذا ماتــت لم يتعــن عليــه الضمــان، ولم يكــن في جنايتهــا عليــه شــيء وإن كان لــه 
التخليــص باختيــار الفــداء، أمــا أم الولــد يحتمــل في حقهــا مذهبــان؛ أحدهمــا: يلزمــه الضمــان؛ إذ كان 
عليــه الأرش في حياتهــا ولم يكــن لــه غــر ذلــك مــن الحيــاة، فتقــرر الضمــان وهــذا أصــح عنــدي. والثــاني: 
لا يلــزم، قياسًــا علــى العبــد القــن؛ لأن المنافــع الــي كانــت للســيد منهــا مــع كونهــا متقومــة بالإتــلاف 

بكــون مقــام قيمــة القــن في جهــة المعاوضــة، وقــد فاتتــه بالمــوت))١٣٥((.

مــن أصحــاب الوجــوه، فقيــه عصــره، كان واعظــًا زاهــدًا، سمــع مــن: محمــد بــن الفضــل الفــراء، ومنــه: عبــد الله بــن يوســف الجرجــاني، قــال الســبكي: قلــت     =
الشالوســي شــيخ دويــر الكرخــي وكلاهمــا مذكــور في فتــاوي  الحناطــي في مســألة وصــول القــراءة إلى الميــت. ت: ٤٦٥هـــ. ينظــر: الأنســاب للســمعاني، 

)٢٩/8(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي، )١٩٣/٢(، طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي )١٥١/٥(.
)١٣٢( أخرجــه مســلم عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا 
مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينُتفــع بــه، أو ولــد صــالح يدعــو لــه«. المســند الصحيــح لمســلم، كتــاب الوصيــة، باب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد 

وفاتــه، برقــم: ١٦٣١، )7٣/٥(.
)١٣٣( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٣7٤/٣(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٤٩٩/٥-٥٠٠(.

)١٣٤( في المخطوط: )أمه(، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.
)١٣٥( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )٢٩7/٦(، روضة الطالبن للنووي )٣٥٥/٥(.
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٦٢-  وما قوله: في شــقص ابتيع بثمن إلى أجل فلم يطالبه الشــفيع قبل حلول الأجل، هل تبطل شــفعته؟ 
فقال: لا تبطل ذكره ابن ســريج، وذكر وجهًا آخر في بطلانها))١٣٦((.

٦٣-  ومــا قولــه: فيمــن أوصــى لعبــد نفســه بثلثــه فقبــل العبــد وصيتــه بعــد موتــه، هــل يعتــق أم لا؟ فقــال: وصيتــه 
شــاملة في ثلثــه، ويدخــل فيهــا رقبتــه وأملاكــه، فــإذا قبلهــا صــار موصًــى لــه بثلــث نفســه فيعتــق ذلــك 
القــدر، هــذا طريــق أصحابنــا، وفي طريــق آخــر: لا يعتــق منــه شــيء؛ لأن الموصــى لــه يســتحق بالوصيــة 
غــر نفســه ولا يرجــع الخطــاب بالوصيــة لــه إلى ]٢١٠/أ[ ذاتــه عنــد الإطــلاق، وهــذا يصــح عنــدي، أمــا 

الوصيــة بســائر أملاكــه وصيــة لمالكــه، فــإذا كان وارث الموصــي، لا يصــح علــى الوجهــن جميعًــا))١٣7((.
٦٤-  ومــا قولــه: فيمــن كان لــه علــى وارث ديــن فمــات، وتــرك ابنــن، فمضــى أحدهمــا واســتوفى حصتــه منــه 
مــن الديــن))١٣8((، هــل لأخيــه مشــاركته في المقبــوض لرجــع كل واحــد منهمــا بالبقيــة علــى المديــن؟ أو 
يســلم لــه مــا قبــض ولأخيــه اســتبدال نصيبــه مــن المديــون؟ فقــال: المنصــوص أن لا يســلم للقابــض تمــام 
حقــه ممــا اقتضــاه، بــل لــه مــن ذلــك بقــدر مــا يخصــه، وقيــل: مــا قبضــه يســلَّم لــه، إلا أن يأذن المديــن 

لأخيــه بالرجــوع إليــه ولا يجــد للمديــن مــالًا ســواه))١٣٩((.
٦٥-  ومــا قولــه: فيمــن زوج أمتــه مــن رجــل فأعســر الــزوج بنفقتهــا، فلمــن يكــون خيــار الفســخ بالإعســار؟ 
فقــال: المنصــوص أن الخيــار للأمــة دون الســيد، إلا أن ينفــق الســيد عليهــا مــن مالــه فــلا خيــار لهــا 
حينئــذ، وفي وجــه آخــر: يكــون الخيــار للســيد دونهــا، كمــا لــو أعســر بالصــداق؛ إذ الأمــة مســتحقة 
للنفقــة في الجملــة علــى الســيد، وهــذا بالإنفــاق عليهــا، كفــى الســيد مؤنتهــا، فعــاد النفــع إليــه))١٤٠((.

٦٦-  ومــا قولــه: في زوج الأمــة إذا كان مجبــوبًا))١٤١(( أو قطــع ذكــره، هــل يجــوز للســيد فســخ العقــد لفوتــه 
اســترقاق الولــد أم لا؟ قــال: لا، بــل الخيــار للزوجــة في أصــح الوجهــن؛ لأن النــكاح يعقــد للاســتمتاع 

]والولــد يقصــد بــه ذلــك[))١٤٢((، ولهــذا ينعقــد نــكاح المجبــوب؛ لتصــور الاســتمتاع في الجملــة.
)١٣٦( ينظر: نهاية المطلب للجويني )٣٤٤/7-٣٤٥(، بحر المذهب للروياني )7/٢١(.

)١٣7( مذهــب الشــافعية: أن الوصيــة لعبــد نفســه لا تجــوز؛ لأنهــا وصيــة لورثتــه. ينظــر: الحــاوي الكبــر للمــاوردي )١٩٢/8(، التهذيــب في الفقــه الشــافعي 
للبغــوي )7٥/٥(.

)١٣8( المراد بذلك: لو قبض من الدين قدر حصته. كما أفاده النووي في روضة الطالبن )٢8٩/٤(.
)١٣٩( نقل هذه المسألة عن الحنَّاطي: العزيز شرح الوجيز للرافعي )٢٠١/٥(، روضة الطالبن للنووي )٢8٩/٤(.

)١٤٠( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٢٢٥/١١-٢٢٦(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٦٢/١٠(.
)١٤١( المجبوب: هو مقطوع الذكر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )٢٥٦(، المصباح المنر للفيومي )8٩/١(.

)١٤٢( مــا بــن المعكوفتــن في المخطــوط: )في الولــد مقصــود بنــاء علــى لا أصــلًا(، ولا يتضــح بــه معــنى، ومــا أثبتــه هــو مــن جملــة نصــوص فقهــاء الشــافعية في 
هــذه المســألة، وبــه يتضــح المعــنى. ينظــر: نهايــة المطلــب للجويــني )٥١7/١٥(، العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )٥٤٤/٩(.
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 ٦7- ومــا قولــه: فيمــن وضــع متاعــه بــدار غــره مــن غــر علمــه ورضــاه فســرق، هــل يقطــع؟ فقــال: قــد قيــل: 
لا يقطــع؛ لأن الموضــع لا يكــون حــرزاً في حقــه، وإن كان حِــرزاً في نفســه لمــن أطلــق لــه إحــراز المتــاع 
ــراق،  بــه، وقيــل: يقطــع؛ لأن الحــرز يرجــع إلى صــون المتــاع بمــكان يتحقــق الصــون في العــادة عــن السُّ

وهــذا موجــود، وهــذا أشــبه بالحــق عنــدي))١٤٣((.

٦8-  ومــا قولــه: في رجــل نكــح امــرأة علــى أنهــا بكــراً فصادفهــا ثيبــًا، مــا الحكــم في الجــواز والخيــار والإمهــار؟ 
فقــال: لا يصــح النــكاح في أحــد القولــن؛ نظــراً إلى أن ]الخلــف[))١٤٤((  في الصفــة ]كالخلــف[

))١٤٥(( في العــن، وفي الباقــي: يصــح؛ بنــاء علــى الفــرق بــن ]الخلــف[))١٤٦(( في الصفــة والجهــل بهــا، 

وبــن ]الخلــف[))١٤7(( ]٢١٠/ب[ في العــن وجهالتهــا، وهــذا أصــح عنــدي، ثم إذا جــوزنا النــكاح 
ففــي الخيــار قــولان، في أحدهمــا: لا يتمكــن مــن الفســخ، وهــذا أشــبه بالحــق عنــدي، وإذا لم نطُلــق 
خيــار الفســخ، فهــل يلــزم المســمى أو مهــر المثــل؟ وجهــان، في أحدهمــا: يجــب المســمى وهــذا أولى 

عنــدي))١٤8((.

٦٩-  ومــا قولــه: في امــرأة لرجــل ولــدت علــى فراشــه لمــدة تحتمــل الــولادة منــه فأقــر الــزوج بولادتهــا، وأنكــر 
إصابتهــا، وأراد نفيــه باللعــان، هــل يجــوز أن ينفــي عــن نفســه باللعــان دون نســبته إلى الــزنا أو إلى 
الــوطء بالشــبهة أم لا؟ فقــال: لا يســمع نفيــه والتعانــه مــا لم ينتســب إلى الــزنا أو الــوطء في أصــح 

القولــن))١٤٩((.

7٠-  مسألة: الفاجر لا يكون كفوًا لعفيفة في الدين))١٥٠((.

)١٤٣( نقــل إلى هــذه المســألة عــن الحنَّاطــي: عجالــة المحتــاج لابــن الملقــن )١٦٤٣/٤(، بدايــة المحتــاج لابــن قاضــي شــهبة )٢١7/٤(، مغــني المحتــاج للشــربيني 
 .)٤8٤/٥(

)١٤٤( في المخطــوط: )الحلــف( بالحــاء المهملــة، ولا معــنى لــه، والصــواب مــا أثبتــه. والخلــف بضــم الخــاء المنقوطــة. وإســكان الميــم، وهــو مصطلــح مشــهور عنــد 
الفقهــاء في الخيــار في المبيــع والنــكاح، والمــراد بــه: أن المشــتري إذا اشــترى شــيئًا علــى الصفــة الــي ذكرهــا لــه البائــع فلمــا رآهــا بعينــه تبــن لــه خــلاف مــا 
وصفــه لــه، فيكــون لــه حــق الخيــار في المبيــع ويســمى خيــار الخلــف، ومثلــه أيضًــا في الــزواج. ينظــر: المغــني لابــن قدامــة )٣٤/٦(، العزيــز شــرح الوجيــز 

للرافعــي )8/١٤٥(.
)١٤٥( في المخطوط: )الحلف( بالحاء المهملة، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.

)١٤٦( في المخطوط: )كالحلف( بالحاء المهملة، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.
)١٤7( في المخطوط: )الحلف( بالحاء المهملة، ولا معنى له، والصواب ما أثبته.

)١٤8( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )١٤٤/8(، كفاية النبيه لابن الرفعة )١٣/١78(.
)١٤٩( ينظر: الحاوي الكبر للماوردي )٣7/١١-٣8(، التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )١٩٤/٦(.

)١٥٠( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )٢٠١/٩(، روضة الطالبن للنووي )7/8١(.
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7١-  ومــا قولــه: في رجــل خــرج إلى مكــة وزوج ابنتــه هنــاك، هــل يجــب عليهــا الخــروج إلى مكــة إذا التمــس 
الــزوج خروجهــا إليــه أم لا؟ فقــال: نعــم إذا أوفاهــا عليهــا مهرهــا، وعليــه الــزاد والراحلــة للســفر))١٥١((.

7٢-  وما قوله: فيمن أدرك الإمام راكعًا أو ساجدًا وظن أنه في الركعة الأولى، وكانت الصلاة جمعة فنوى 
صــلاة الجمعــة وأحــرم بهــا، فلمــا قضــى الإمــام ســجوده قعــد للتشــهد وعلــم الرجــل أن الركعــة ثانيــة، هــل 
يتــم صــلاة الظهــر إذا ســلم الإمــام أو يفتتــح الظهــر بنيــة جديــدة؟ فقــال الشــافعي: قــولان مبنيــان علــى 
أن الجمعــة ظهــراً مقصــورة تبــنى علــى التكبــرة الأولى، وإلا هــل يبقــى نفــلًا أم يبطــل؟، فيــه وجهــان: 

همــا مذهبــان))١٥٢((.

ــر البطــن الأول مــا وقــف عليــه وعلــى مــن بعــده في موضــع  ــر أم ولــده ســنة، أو أجَّ 7٣-  ومــا قولــه: فيمــن أجَّ
جــاز إكــراؤه))١٥٣((، وكان إليــه الولايــة، ثم مــات قبــل انقضــاء مــدة الإجــارة، هــل ينفســخ أم لا؟ فقــال: 
لأصحابنــا طــرق، ففــي طريــق: لا ينفســخ، كمــا لــو مــات أحــد المتكاريــن، نفُــيَ العقــد في حــق غــره؛ 
بنــاءً علــى عقــد الأصــل، وكــذا إذا أجــر عبــده ثم أعتقــه لا تبطــل الإجــارة في أصــح القولــن، وقيــل: 
]تبطــل[))١٥٤((؛ لأن الملــك المتجــدد في المنافــع لم يكــن مســتفادًا مــن جهــة العاقــد، خلافــًا للملــك في 
حــق ]ورثــة[))١٥٥(( المتواجريــن، ومنهــم ]٢١١/أ[ مــن ذهــب إلى ]أن[))١٥٦(( إجــارة أم الولــد لا تبطــل؛ 
لأن الســيد جمــع منافــع هــذه الإجــارة في أصــح القولــن، وحازهــا علــى ملكــه، ثم ملكهــا غــره بعقــد 
ــر عبــده ثم أعتقــه،  معاوضــة ونقلهــا إليــه بعــوض، وهــي في حكــم الموجــودة تقديــراً، فصــار كمــا لــو أجَّ
]نفسُــه[))١٥7(( الإجــارة علــى هــذا التقديــر علــى الأصــح، ثم ترجــع أم الولــد بعــد انقضــاء مــدة الإجــارة 
في تركــة الســيد، إمــا مــن المســمى أو مــن المثــل، علــى مــا عُلــم مــن العبــد المواجــر إذا أعتــق؛ لأن المنافــع 
كالمجموعــة المملوكــة حكمًــا في حــق المتعاقديــن دون غرهــا، وهــو المنتفــع بــه دفعًــا للضــرار، وأمــا البطــن 
الأول إذا مــات بطلــت إجــارة الوقــف علــى هــذا المذهــب الأخــر، خلافــًا لإجــارة أم الولــد؛ لأن إجــارة 

)١٥١( أشار إلى هذه المسألة عن الحنَّاطي: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )٢٠٤/٣(، مغني المحتاج للشربيني )٣7٢/٤(.
)١٥٢( ينظر: بحر المذهب للروياني )٣٦٥/٢(، روضة الطالبن للنووي )١٢/٢(.

)١٥٣( الكراء: هو الأجرة. يقال: أكريته الدار إكراء، يعني: آجرته، والجمع: مُكَارون ومُكَارين. ينظر: المصباح المنر للفيومي )٥٣٢/٢(.
)١٥٤( في المخطوط: )يبطل(، والصواب ما أثبته، لأنه يتحدث عن الإجارة.

)١٥٥( في المخطوط: )وارثه(، والصواب ما أثبته.
)١٥٦( ساقطة من المخطوط، وبإثباتها يستقيم المعنى.

)١٥7( في المخطوط: )نفسًا(، والصواب ما أثبته.
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الملــك في الوقــف ينتقــل إلى البطــن الثــاني مــن الوقــف، ومنــه اســتفاد، لا مــن الأول، وإن كان مســبوقاً 
بــه فــلا یمكــن ضــم المنافــع الباقيــة إلى مــا كانــت لــه بوجــه، وهــذا أعجــب إلي))١٥8((.

7٤-  ومــا قولــه: في رجــل اختــار مــن كل مذهــب مــا هــو أهــون عليــه هــل يفســق أم لا؟ فقــال: لأصحابنــا 
وجهــان، ففــي قــول أبي ]إســحاق[))١٥٩(( المــروزي: يفســق، وفي قــول أبي علــي بــن أبي هريــرة))١٦٠((: لا 

يفســق))١٦١((.

7٥-  وما قوله: في شارب النبيذ إذا اعتقد تحریمه، هل يفسق؟ فقال: وجهان))١٦٢((.

7٦-  ومــا قولــه: في النــكاح بــلا ولي إذا حكــم بصحتــه حاكــم، هــل يصــح؟ فقــال: ذكــر أصحابنــا وجهــن، 
وكــذا إذا ]طلَّــق[))١٦٣(( الناكــح بغــر ولي ثــلاثًا، هــل يحــل قبــل زوج وإصابــة أم لا؟، وجهــان، في 

أحدهما: لا يحل؛ احتياطاً تغليبًا للحظر))١٦٤((.

77-  ومــا قولــه: في رجــل تــزوج بامــرأة مجهولــة النســب، ثم أقــر أبــوه بأنهــا ابنتــه أو أختــه، هــل ينفســخ أم لا؟ 
فقــال: يثبــت نســبه منــه. وهــل ينفســخ النــكاح، وجهــان؛ أحدهمــا: لا يبطــل؛ لأن إقــراره صــح في حــق 
نفســه دون مــا يضــر غــره، وفي الثــاني: يبطــل؛ لأن الإقــرار إذا صــح في حــق أنفســهما ويثبــت النســب 
بطــل النــكاح تبعًــا لا أصــلًا؛ إذ لا يجــوز أن تكــون أختــه تحتــه))١٦٥((، وكــذا إذا أقــرت مجهولــة النســب 
بالــرق لرجــل بعــد النــكاح، ثبــت الــرق، وهــل يبطــل النــكاح، قــولان: أصحهمــا لا يبطــل؛ ]٢١١/ب[ 
لأنهــا لا تصــدق فيمــا يضــر غــره، وهــذا هــو الأصــل في تبعيــض الأحــكام المترتبــة علــى أصــل، ويرجــع 

)١٥8( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٤٥٠/٤(، روضة الطالبن للنووي )٢٤٩/٥(.
)١٥٩( في المخطــوط: )الحــق(، والصــواب مــا أثبتــه، وهــو كذلــك في العزيــز شــرح الوجيــز للرافعــي )٤٢7/١٢(، روضــة الطالبــن للنــووي )١٠8/١١(، البحــر 

المحيط للزركشــي )8/٣8١(.
)١٦٠( الحســن بــن الحســن بــن أبي هريــرة، القاضــي أبــو علــي البغــدادي، شــيخ الشــافعية، ومــن أصحــاب الوجــوه، انتهــت إليــه رئاســة المذهــب، تفقــه علــى 
ابــن ســريج وأبي إســحاق المــروزي، وأخــذ عنــه: الدارقطــني وأبــو علــي الطــبري، مــن مؤلفاتــه: التعليــق الكبــر علــى مختصــر المــزني، ت: ٣٤٥هـــ. تهذيــب 

الأسمــاء واللغــات )7٥/٢-7٦(، طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي، )٢٥٦/٣(، ســر أعــلام النبــلاء للذهــي )٤٣٠/١٥(.
للزركشــي  المحيــط  البحــر  للنــووي )١١/١٠8(،  الطالبــن  للرافعــي )٤٢7/١٢(، روضــة  الوجيــز  العزيــز شــرح  الحنَّاطــي:  عــن  المســألة  هــذه  نقــل   )١٦١(

.)٣8١/8(
)١٦٢( ينظر: نهاية المطلب للجويني )٢٢/١٩(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٢٠/١٣(.

)١٦٣( في المخطوط: )أطلق(، والصواب ما أثبته، وبه يتضح السياق.
)١٦٤( ينظر: التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي )٢٥٣/٥(، روضة الطالبن للنووي )7/٥١(.

)١٦٥( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )١١٩(.
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حاصلــه إلى أن الأصــل يثبــت في حــق حكــم، ويكــون عدمًــا في حــق حكــم آخــر، وعلــى هــذا إذا 
ثبتــت الســرقة بشــهادة رجــل وامرأتــن في حــق المــال لم يثبــت القطــع علــى الأصــح، وفي وجــه: يثبــت 

مقتضــى وتبعًــا وحكمًــا؛ لثبوتهــا لا قصــدًا ومقصــودًا))١٦٦((.
ومــا قولــه: في رجــل زنا بجاريــة فحبلــت وماتــت في ]الطلــق[))١٦7((، هــل عليــه ضمانهــا أم لا؟ فقــال: نعــم    -78
إن جهــل وقــُدِّرت شــبهة في إلحــاق الولــد؛ لأن الولــد إذا لحقــه فقــد حصــل موتهــا بأثــر فعلــه، وإن لم يلحقــه 
انقضــى فعلــه وأثــره، فلــم يتحقــق موتهــا بأثــر فعلــه، -أعــني الولــد مقطــوع عنــه شــرعًا، إذ ولــد الــزنا لا ينســب 
إلى الزاني في الشرع، فلم يتحقق موتها بأثر فعله-، وقيل: إن كان وطئ شبهة لا ضمان؛ لأجل العذر، 
ــا زانيًــا ضمــن؛ تغليظــًا وعقوبــة علــى عداوتــه، وإنمــا قطــع مــاءه الحقيقــي تشــديدًا، وفيمــا في 

ً
وإن كان عالم

إثباتــه تشــديد تحقــق، والأول أشــبه، وفي الحــرة لا ضمــان في الصورتــن؛ لأنهــا لا تضمــن باليــد))١٦8((.
7٩-  وما قوله: في المرتهن بإذن الراهن يبيع الرهن، هل يطالبه برد الثمن إليه؟ فقال: إن كان قبل انقضاء 
أجــل الديــن يفــوز بــه الراهــن؛ لأن الظاهــر يشــهد لــه؛ إذ ليــس هــذا أوان مطالبــة المرتهــن بالحــق، وإن 
كان بعــد تعجيــل الديــن طالبــه بالــرد إليــه؛ إذ الظاهــر أن الأمــر بالبيــع لقضــاء دينــه، وكان هــذا هــو 
المقصــود بعقــد الرهــن حــى لــو امتنــع الراهــن مــن بيعــه أجــبر عليــه، وإن أمــره بإعتــاق علــى المــال كان 

المــال للراهــن؛ إذ كان ليــس بمقصــود لا بعقــد الرهــن ولا عــادة مــن جهــة المرتهــن))١٦٩((.
ومــا قولــه: فيمــن يأمــر غــره بقتلــه، لا قصــاص عليــه علــى الأصــح، وبــن مــا يأمــره بالقــذف فيلزمــه الحــد    -8٠
إذا قــذف؟ فقــال: لأن القصــاص يشــابه المــال مــن بعــض الوجــوه حــى يُصــالَح منــه علــى المــال، ويســقط 
عليــه بالعفــو، والإباحــة ]٢١٢/أ[ جاريــة في الأمــوال، والقصــاص بــه ســقط بالشــبهة، ولأن القتــل ربمــا 
يكــون مباحًــا بأمــور مــن قتــل وردة وزنا، وإذا انضــاف الإذن بالقتــل إلى هــذا الاحتمــال ترقَّــى الظــن مــن 
أذى الــروح فولّـَـد شــبهة، والقــذف لا يُســتباح بوجــه، فلــم يتحقــق ولم يتجــه في إســقاطه بالإذن شــبهة 
بعده؛ إذ لم يكن الإذن بصورته مُسقِطاً إلا بمعنًى ينطوي عليه، وهذا يستمر إذا جعلنا ]المغلب[))١7٠(( 

في حــقِ القــذف حــقُ الله تعــالى))١7١((.
)١٦٦( ينظر: نهاية المطلب للجويني )٩٩/١7(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٥١/١٣(.

)١٦7( في المخطوط: )الطلاق(، والصواب ما أثبته، وبه يتضح المعنى.
)١٦8( ينظر: نهاية المطلب للجويني )١١٠/٦(، العزيز شرح الوجيز للرافعي )٤٩١/٤(. 

)١٦٩( ينظر في معناه: نهاية المطلب للجويني )١٢٤/٦-١٢8(، بحر المذهب للروياني )٥/٢٢8-٢٣٠(.
)١7٠( في المخطوط: )المغل(، والصواب ما أثبته، وبه يتضح المعنى.

)١7١( ينظر في معنى هذه المسألة: نهاية المطلب للجويني )٢١٦/١7(، بحر المذهب للروياني )٣١١/١٠(، كفاية النبيه لابن الرفعة )١7/٢٦8(.
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8١-  ومــا قولــه: في حــق شــارب النبيــذ إذا اســتحله لا يفســق ولا تــرد شــهادته نظــراً إلى اعتقــاده؟ ][))١7٢(( 
فعلــى قــول الإصطخــري))١7٣(( وأبي بكــر ]الصــرفي))١7٤(([))١7٥(( يفســق وتــرد شــهادته ويحــد))١7٦(( 
وعلــى ظاهــر المذهــب الــذي نــص عليــه الشــافعي كان الأمــر علــى مــا قلــت. والفــرق أن الــرد ينبــني 
علــى الفســق هاهنــا، والتفســيق لا يجــوز إلا علــى مواقعــة محظــور الشــرع قطعًــا، وهــذا محتمــل في مظنــة 
الاجتهــاد، ألا تــرى نفــذ قضــاء البغــاة لتمســكهم بالتأويــل وإن تعاطــوا المحــارم عنــد أهــل الحــق، وأمــا 
الحــد يعتمــد الجنايــة الــي في الزواجــر عنهــا صــلاح العبــاد، والمســكر طريــق إلى العقــل فزجــر عنــه 
بــرادع شــرعي تمحيقًــا لضــرره عنــه وعــن النــاس بالأذى كمــا منــع بــه عــن الخمــر، ألا تــرى إلى قولــه: 
ن يوُقـِـعَ بيَۡنَكُــمُ ٱلۡعَــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ فِِي ٱلۡۡخَمۡــرِ وَٱلمَۡيۡــرِِ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ مَــا يرُيِــدُ ٱلشَّ سمحإنَِّ

ائــِـدَة : ٩٠[ فنبــه علــى هــذه الأمــور الضــارة 
َ
لـَـوٰةسجىِ ]الم ِ وعََنِ ٱلصَّ كُــمۡ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ وَيَصُدَّ

في الخمــر؛ لانطوائهــا علــى جنايــة العقــل لا لعينهــا، وهــذه النكتــة موجــودة في النبيــذ وقليلــه يدعــو إلى 
كثــره فسُــدَّ بابــه كمــا في الخمــر، وقــد تبايــن التفســيق والحــد في المأخــذ إذن علــى مــا أوضحنــاه والله 

أعلــم))١77(( .

نجزت فتاوى أبي عبد الله الحنَّاطي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ]٢١٢/ب[.

)١7٢(  ما بن المعكوفتن في المخطوط: كلام غر مستقيم، وهو )فلم حدو الحدود تقام على الحرائر الكبائر(.
)١7٣( هو الحســن بن أحمد بن يزيد بن عيســى، أبو ســعيد أبو ســعيد  الإصطخري، الإمام الجليل، الفقيه الشــافعي، كان هو وابن ســريج شــيخي الشــافعية 
ببغــداد، سمــع مــن: ســعدان بــن نصــر وحفــص بــن عمــرو الــربالي وأحمــد بــن منصــور الرمــادي، روى عنــه: الدارقطــني وابــن شــاهن وأبــو الحســن بــن 
الجنــدي، مــن كتبــه: أدب القضــاء، ت: ٣٢8هـــ. ينظــر: طبقــات الفقهــاء )١١١(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات، )7٤/٢-7٥(، ســر أعــلام النبــلاء 

للذهــي، )٢٥٠/١٥-٢٥٢(.
)١7٤( أبــو  بكــر الصــرفي، محمــد بــن عبــد الله البغــدادي. الإمــام الجليــل الأصــولي، مــن أصحــاب الوجــوه، تفقــه علــى ابــن ســريج، وسمــع مــن: أحمــد بــن منصــور 
الرمــادي وغرهــم، وعنــه: علــي بــن محمــد الحلــي، مــن مصنفاتــه: شــرح رســالةَ الشــافعي والإجمــاع والشــروط، ت ٣٣٠ هـــ. ينظــر: طبقــات الفقهــاء 

للشــرازي )٤٠١/8(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات للنــووي، )١٩٣/٢-١٩٤(، طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي، )١8٦/٣(.
)١7٥( في المخطوط: )الصوفي(، والصواب ما أثبته، كما يظهر في ترجمته.

)١7٦( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )٥٣٢/7-٥٣٢(، النجم الوهاج للدمري )٦7/7(.

)١77( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )٥٣٢/7-٥٣٢(، النجم الوهاج للدمري )٦7/7(.
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١٤7PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

خـــــاتمـــــــة

الحمــد لله وحــده علــى التيســر والتمــام، وبعــد فهــذه أبــرز النتائــج والتوصيــات الــي تم التوصــل إليهــا في هــذه 
الرســالة:

أولًا النتائج:

الشيخ الحنَّاطي له المكانة العلمية عند الفقهاء الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه المعتمدين.  -١

أن نسبة رسالة الفتاوى للإمام الحنَّاطي ثابتة وصحيحة.  -٢

القيمة العلمية الي تتمتع بها هذه الرسالة؛ لكثرة النقل عنها عند فقهاء الشافعية.  -٣

سعة علم الشيخ الحنَّاطي، وتمكنه في المذهب الشافعي.  -٤

عدد المسائل في هذا الفتاوى: إحدى وثمانون مسألة، وهي متفرقة في غالب الأبواب الفقهية.  -٥

ثانيًا: التوصيات:

البحث عن بقية كتب الشيخ الحنَّاطي، خاصة كتابه المجرد؛ لقيمته العلمية، والقيام بتحقيقه.  -١

القيام بتحقيق بقية التراث العلمي لبعض المخطوطات العلمية، والي لم تر النور بعد.  -٢

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
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١٤8PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

المصادر والمراجع

١- »أدب القاضــي«، لابــن القــاص، أحمــد بــن أبي أحمد،)ت:٣٣٥ه(،تحقيــق: حســن خلــف الجبــوري، 
الصديق،الطائف،١٤٠٩هـــ(. )ط١،مكتبــة 

٢- »أسنى المطالب في شرح روض الطالب«، زكريا بن محمد بن الأنصاري،)ط: دار الكتاب الإسلامي(.
»أطلس الحديث النبوي«، د.شوقي أبو خليل،)ط٤، دار الفكر،دمشق،١٤٢٦ه(.  -٣

»الأشــباه والنظائــر في قواعــد الفقــه«، لابــن الملقــن عمــر بــن علــي، )ت:8٠٤هـ(،تحقيــق: مصطفــى   -٤
الرياض،١٤٣١هـــ(. القيــم،  ابــن  الأزهــري،)ط١،دار  محمــود 

»الأشــباه والنظائــر«، تاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي،)ت: 77١ هـ(،تحقيــق: عــادل أحمــد   -٥
عبــد الموجــود،)ط١،دار الكتــب العلمية،بروت،١٤١١هـــ(.

الكتــب  الســيوطي،)ت:٩١١هـ(،)ط١،دار  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــلال  والنظائــر«،  »الأشــباه   -٦
.) ١٤٠٣هـــ لعلمية، ا

»الإشراف على مذاهب العلماء«، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم،)ت٣١٩هـ(،)ط:١،مكتبة   -7
مكــة الثقافيــة، رأس الخيمة،١٤٢٥هـــ(.

»الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )ط: دار الفكر، بروت(.  -8
»الإقناع في مســائل الإجماع«، علي بن محمد الفاســي، أبو الحســن ابن القطان،)ت:٦٢8هـ(،المحقق:   -٩

حســن فــوزي الصعيدي،)ط:١،الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر،١٤٢٤هـ(.
»البحر الرائق شرح كنز الدقائق«. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد.)ت:٩7٠هـ(،)ط٢،دار   -١٠

الكتاب الإسلامي(.
»البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي«، العمــراني، يحــيى بــن أبي الخر،)ت:٥٥8هـ(،)ط١،جــدة:دار   -١١

المنهــاج،١٤٢١ه(.
»التعريفات«، الجرجاني، علي بن محمد)ت:8١٦هـ(،)ط١،دار الكتب العلمية، بروت، ١٤٠٣هـ(.  -١٢

»التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي«، البغــوي، الحســن بــن مســعود،)ت:٥١٦هـ(،تحقيق: عــادل أحمــد   -١٣
عبــد الموجــود،)ط:١،دار الكتــب العلمية،١٤١8هـــ(.



اطي )ت: 400ه تقريبًا( -  دراسة وتحقيقًا اطي - للشيخ الإمام الحسين بن محمد بن الحسن الحنَّ فتاوى الإمام الحنَّ

١٤٩PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

»الجامــع الكبــر«. الترمــذي، محمــد بــن عيســى،)ت ٢7٩هـ(،تحقيــق: بشــار عــواد معروف.)بــروت،   -١٤
دار الغــرب الإســلامي،١٩٩8م(.

»الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي«، المــاوردي، علــي بــن محمد،)ت:٤٥٠هـ(،تحقيــق:   -١٥
علــي محمــد معــوض،)ط١، بــروت: دار الكتــب العلميــة،١٤١٩ه(.

»الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار«، محمــد بــن عبــد الله الِحمــرى، )ت:٩٠٠هـ(،المحقــق: إحســان   -١٦
للثقافة،بــروت،١٩8٠م(. ناصــر  عباس،)ط:٢،مؤسســة 

الهيتمــي، )ت:٩7٤هـــ(،)ط:١،دار  بــن حجــر  محمــد  بــن  أحمــد  الكبائــر«،  اقــتراف  عــن  »الزواجــر   -١7
الفكر،١٤٠7هـــ(.

»الســنن الكــبرى«، أحمــد بــن شــعيب النســائي،)ت:٣٠٣هـ(،حققه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم   -١8
شلي)ط:١،مؤسسة الرسالة،بروت،١٤٢١هـ(.

المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  الحســن،)ت:٤٥8هـ(،تحقيق:  بــن  أحمــد  البيهقــي،  الكبــر«،  »الســنن   -١٩
التركي،)ط١،هجــر،١٤٣٢ه(.

»الصحــاح، تاج اللغــة وصحــاح العربيــة«. الجوهــري، إسماعيــل بــن حماد.)ت:٣٩٣هـ(،تحقيــق: أحمــد   -٢٠
عبــد الغفــور عطار.)ط٤،بــروت:دار العلــم للملايــن،١٩87م(. 

محمــد  علــي  محمد.)ت:٦٢٣هـ(،تحقيــق:  بــن  الكــريم  عبــد  الرافعــي،  الوجيــز«.  شــرح  »العزيــز   -٢١
العلميــة،١٩٩7م(. الكتــب  عوض،)ط١،بــروت:دار 

»المجتى من السنن«. النسائي، أحمد بن شعيب.)ط٢،حلب،مكتب المطبوعات الإسلامية١٩8٦م(.  -٢٢
»المجموع شرح المهذب«. النووي، يحيى بن شرف.)ط: دار الفكر(.  -٢٣

الكتــب  دار  إسماعيــل، )ت:٤٥8ه(، )ط١،  بــن  علــي  الأعظــم«، لابــن ســيده،  »المحكــم والمحيــط   -٢٤
١٤٢١ه(. العلمية،بــروت، 

»المســتدرك علــى الصحيحــن«، محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري.)ت:٤٠٥هـ(،المحقق: الفريــق   -٢٥
العلمــي لمكتــب خدمــة الســنة،)ط١،دار المنهــاج القويم،ســوريا،١٤٣٩هـ(.

»المسند الصحيح المختصر من السنن«، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري،)ت:٢٦١هـ(،)ط١،طوق   -٢٦
النجاة،بروت،١٤٣٣ه(.



اطي )ت: 400ه تقريبًا( -  دراسة وتحقيقًا اطي - للشيخ الإمام الحسين بن محمد بن الحسن الحنَّ فتاوى الإمام الحنَّ

١٥٠PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

»المشــتبه في الرجــال«، الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمان،)ت:7٤8ه(،تحقيــق: علــي بــن محمــد   -٢7
الحلــي،١١٩٦٢م(. البــابي  العربية-عيســى  الكتــب  إحيــاء  البجــاوي،)ط:١،دار 

»المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر«، الفيومــي، أحمــد بــن محمد،)ت:77٠هـــ(،)ط:دار المكتبــة   -٢8
العلميــة، بــروت(.

»المهمــات في شــرح الروضــة والرافعــي«، جمــال الديــن عبــد الرحيــم الأســنوي، )ت:77٢هـــ(،)ط١، دار   -٢٩
ابــن حزم،بروت،١٤٣٠هـ(.

»النهاية في غريب الحديث والأثر«، ابن الأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد،)ت:٦٠٦هـ(،)ط:المكتبة   -٣٠
العلمية،بروت،١٣٩٩هـ(.

»بحــر المذهــب في فــروع المذهــب الشــافعي«. الــروياني، عبــد الواحــد بــن إسماعيل،)ت:٥٠٢ه(،تحقيــق:   -٣١
طــارق فتحــي الســيد.)ط١،دار الكتــب العلميــة،٢٠٠٩م(.

»تبصــر المنتبــه بتحريــر المشــتبه«، لابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن محمد،)ت:8٥٢هـ(،تحقيــق: محمــد   -٣٢
علــي النجار،)ط:المكتبــة العميــة، بــروت(.

الغــني  بــن شــرف،)ت:٦7٦هـ(، تحقيق:عبــد  الديــن يحــيى  النــووي،م حيــي  التنبيــه«،  ألفــاظ  »تحريــر   -٣٣
القلم،دمشــق،١٤٠8هـ(. الدقــر،)دار 

محمد،)ت:١٢٢١هـــ(،)ط:دار  بــن  ســليمان  البجرمــي،  الخطيــب«،  شــرح  علــى  الحبيــب  »تحفــة   -٣٤
الفكر،١٤١٥هـــ(.

»تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج«، لابــن الملقــن عمــر بــن علــي بــن أحمد،)ت:8٠٤هـ(المحقق:عبــد الله بــن   -٣٥
ســعاف اللحيــاني،)ط:١،دار حــراء، مكــة المكرمة،١٤٠٦هـــ(.

»تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج«، أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، )ت:٩7٤هـ(،وبحاشــية أحمــد   -٣٦
بــن قاســم العبادي)ت:٩٩٢هـ(،وحاشــية الإمــام عبــد الحميــد الشــرواني، )ت:١٣٠١هـــ(، )ط:المكتبــة 

التجاريــة الكــبرى،١٣٥7ه(.
»خــادم الرافعــي والروضــة«، للزركشــي، محمــد بــن عبــد الله،  )ت:7٩٤ه(، مــن أول باب قطــع الطريــق   -٣7
إلى نهاية الطرف الثالث من كتاب الســر، تحقيق: شمشــول الشــمري، )رســالة ماجســتر، كلية الشــريعة 

والدراســات الإســلامية، جامعة أم القرى، ١٤٣٦ه(.
»خزانة التراث«-فهرس مخطوطات-،قام بإصداره مركز الملك فيصل.  -٣8

»روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن«. النــووي، يحــيى بــن شــرف.)ت:٦7٦هـ(،تحقيق: زهــر الشــاويش.   -٣٩
الإســلامي،١٩٩١م(. )عمان،المكتــب 
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»ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول«، مصطفــى عبــد الله القســطنطيني-المعروف بحاجــي خليفــة-  -٤٠
إرسيكا،إســتانبول،٢٠١٠م(. الأرناؤوط،)ط:مكتبــة  القــادر  عبــد  المحقق:محمــود  )ت:١٠٦7هـــ(، 

»ســنن أبي داود«. أبــو داود،ســليمان بــن الأشــعث، تحقيق:شــعيب الأرناؤوط،)ط١،بروت:مؤسســة   -٤١
الرســالة،٢٠٠٩م(.

»ســر أعــلام النبــلاء«، شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهي،)ت:7٤8هـ(،تحقيق:شــعيب الأرناؤوط،   -٤٢
بشــار عــواد معروف،)ط:٣،مؤسســة الرســالة،١٤٠٥هـ(.

دمشــق،  الإســلامي،  البغوي،)ت:٥١٦هـ(،)ط٢،المكتــب  مســعود  بــن  الحســن  الســنة«،  »شــرح   -٤٣
بروت،١٤٠٣هـــ(.

»شــرح ســنن أبي داود«، لابــن رســلان، شــهاب الديــن أحمــد بــن حســن،)ت:8٤٤هـ(،)ط١،دار   -٤٤
الفلاح،الفيوم،مصر،١٤٣7هـــ(.

»طبقات الشافعية الكبرى«، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،)ت:77١هـ(،المحقق:د.  -٤٥
محمود محمد الطناحي،)ط٢،هجر،١٤١٣هـ(.

»طبقات الشافعية«، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، ابن قاضي شهبة،)ت:8٥١هـ(،المحقق:د.  -٤٦
الحافظ عبد العليم خان،)ط١،عالم الكتب،بروت،١٤٠7هـ(.

عمــر  بــن كثر،)ت:77٤هـ(،تحقيق:د.أحمــد  عمــر  بــن  إسماعيــل  الفــداء  الشــافعين«،أبو  »طبقــات   -٤7
الدينية،١٤١٣هـــ(. الثقافــة  هاشــم،)ط:مكتبة 

الرحمن،)ت:٦٤٣هـــ(،  عبــد  بــن  الصلاح،عثمــان  ابــن  الديــن  الشــافعية«،تقي  الفقهــاء  »طبقــات   -٤8
البشــائر،بروت،١٩٩٢م(. نجيــب،)ط:١،دار  علــي  الديــن  تحقيق:محيــي 

»طبقــات الفقهاء«،أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي الشــرازي،)ت:٤7٦هـ(،هذبهُ:محمد بــن مكــرم ابــن   -٤٩
منظــور)ت: 7١١هـ(،المحقق:إحســان عبــاس،)ط:١،دار الرائــد العربي،بــروت،١٩7٠م(.

»عجالــة المحتــاج إلى توجيــه المنهاج«،لابــن الملقن،عمــر بــن علــي بــن أحمد،)ت:8٠٥٤هـــ(،)ط:دار   -٥٠
الكتاب،الأردن،١٤٢١هـــ(.

»فتاوى الخليلي«، محمد بن محمد،الخليلي القادري،)ت:١١٤7هـ(.  -٥١
»فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــلاب« المعــروف بحاشــية الجمل،ســليمان بــن عمر،المعــروف   -٥٢

بالجمل،)ت:١٢٠٤هـ(،)ط:دار الفكر(.
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٥٣- »قضاء الأرب في أسئلة حلب«، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،)ت:7٥٦ هـ(،المحقق:محمد 
عالم عبد المجيد،)ط:المكتبة التجارية،مكة المكرمة،١٤١٣هـ(.

»كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون«، حاجــي خليفة-،)ت:١٠٦7هـ(،تحقيق:بشــار عــواد   -٥٤
معروف،)ط:١،مؤسســة الفرقــان للــتراث الإســلامي،لندن،١٤٤٣هـ(.

»كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الإختصار«،أبــو بكــر بــن محمــد الحصني،)ت:8٢٩هـ(،المحقــق: علــي عبــد   -٥٥
الحميــد بلطجــي)ط١،دار الخر،دمشــق،١٩٩٤م(.

»كفايــة النبيــه في شــرح التنبيــه«، ابــن الرفعة،أحمــد بــن محمد.)ت:7١٠هـ(،)ط١،بــروت:دار الكتــب   -٥٦
العلميــة،٢٠٠٩م(.

)ت:١١88ه(،  أحمــد،  بــن  محمــد  للســفاريني،  الأثريــة«،  الأســرار  وســواطع  البهيــة  الأنــوار  »لوامــع   -٥7
١٤٠٢ه(. دمشــق،  الخافقــن،  )ط٢،مؤسســة 

الحموي،)ت:٦٢٦هـــ(،)ط:٢،دار  الرومــي  ياقــوت  الديــن  شــهاب  البلــدان«،  »معجــم   -٥8
 . ) ١٩٩٥م بــروت، ، ر د صا

»معجم التاريخ«،-المخطوطات والمطبوعات-،إعداد:علي الرضا قره بلوط،)ط١،دار العقبة، قيصري–  -٥٩
تركيا،١٤٢٢هـ(.

»مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج«، الشــربيني، محمــد بــن محمــد،)ت ٩77هـ(،تحقيق:علــي   -٦٠
محمــد عــوض)ط:١،دار الكتــب العلمية،١٤١٥هـــ(. 

»نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهاج«،محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة الرملي،)ت:١٠٠٤هـــ(،)ط:دار   -٦١
الفكــر، يروت،١٤٠٤هـــ(.

»نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب«. الجويــني، عبــد الملــك بــن عبــد الله.)ت:٤78هـ(،تحقيق:عبــد العظيــم   -٦٢
محمــود الدّيــب.)ط١،دار المنهــاج،٢٠٠7م(.
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ālmṣādr wālmrāǧʿ

1- “ʾadb al-qāḍī”, lābn al-qāṣ, aḥmd bn abī aḥmd,(t:335h),tḥqīq: ḥsīn ẖlf al-ǧbūrī,(ṭ1,mktbẗ al-
ṣdīq,ālṭāʾif,1409h.).

2- “ʾasni al-mṭālb fī šrḥ rūḍ al-ṭālb”, zkrīā bn mḥmd bn al-ʾanṣārī,(ṭ: dār al-ktāb al-islāmī).

3- “ʾaṭls al-ḥdīṯ al-nbwy”, d.šūqī abū ẖlīl,(ṭ4, dār al-fkr,dmšq,1426h).

4- “ālʾašbāh wālnẓāʾir fī qwāʿd al-fqh”, lābn al-mlqn ʿmr bn ʿlī, (t:804h.),tḥqīq: mṣṭfi mḥmūd al-
ʾazhrī,(ṭ1,dār abn al-qīm, al-rīāḍ,1431h.).

5- “ālʾašbāh wālnẓāʾir”, tāǧ al-dīn ʿbd al-ūhāb bn ʿlī al-sbkī,(t: 771 h.),tḥqīq: ʿādl aḥmd ʿbd al-
mūǧūd,(ṭ1,dār al-ktb al-ʿlmīẗ,bīrūt,1411h.).

6- “ālʾašbāh wālnẓāʾir”, ǧlāl al-dīn ʿbd al-rḥmn al-sīūṭī,(t:911h.),(ṭ1,dār al-ktb al-ʿlmīẗ,1403h.).

7- “ālišrāf ʿli mḏāhb al-ʿlmāʾ”, abn al-mnḏr, abū bkr mḥmd bn ibrāhīm,(t319h.),(ṭ:1,mktbẗ mkẗ al-
ṯqāfīẗ, rʾas al-ẖīmẗ,1425h.).

8- “āliqnāʿ fī ḥl al-fāẓ abī šǧāʿ”, mḥmd bn aḥmd al-ẖṭīb al-šrbīnī, (ṭ: dār al-fkr, bīrūt).

9- “āliqnāʿ fī msāʾil al-iǧmāʿ”, ʿlī bn mḥmd al-fāsī, abū al-ḥsn abn al-qṭān,(t:628h.),ālmḥqq: ḥsn 
fūzī al-ṣʿīdī,(ṭ:1,ālfārūq al-ḥdīṯẗ llṭbāʿẗ wālnšr,1424h.).

10- “ālbḥr al-rāʾiq šrḥ knz al-dqāʾiq”. abn nǧīm, zīn al-dīn bn ibrāhīm bn mḥmd.(t:970h.),(ṭ2,dār 
al-ktāb al-islāmī).

11- “ālbīān fī mḏhb al-imām al-šāfʿī”, al-ʿmrānī, īḥīi bn abī al-ẖīr,(t:558h.),(ṭ1,ǧdẗ:dār al-
mnhāǧ,1421h).

12- “āltʿrīfāt”, al-ǧrǧānī, ʿlī bn mḥmd(t:816h.),(ṭ1,dār al-ktb al-ʿlmīẗ, bīrūt, 1403h.).

13- “ālthḏīb fī fqh al-imām al-šāfʿī”, al-bġwy, al-ḥsīn bn msʿūd,(t:516h.),tḥqīq: ʿādl aḥmd ʿbd al-
mūǧūd,(ṭ:1,dār al-ktb al-ʿlmīẗ,1418h.).

14- “ālǧāmʿ al-kbīr”. al-trmḏī, mḥmd bn ʿīsi,(t 279h.),tḥqīq: bšār ʿwād mʿrūf.(bīrūt, dār al-ġrb al-
islāmī,1998m).

15- “ālḥāwy al-kbīr fī fqh mḏhb al-imām al-šāfʿī”, al-māūrdī, ʿ lī bn mḥmd,(t:450h.),tḥqīq: ʿ lī mḥmd 
mʿūḍ,(ṭ1, bīrūt: dār al-ktb al-ʿlmīẗ,1419h).

16- “ālrūḍ al-mʿṭār fī ẖbr al-ʾaqṭār”, mḥmd bn ʿbd al-lh al-ḥimīri, (t:900h.),ālmḥqq: iḥsān 
ʿbās,(ṭ:2,muʾssẗ nāṣr llṯqāfẗ,bīrūt,1980m).

17- “ālzwāǧr ʿn aqtrāf al-kbāʾir”, aḥmd bn mḥmd bn ḥǧr al-hītmī, (t:974h.),(ṭ:1,dār al-fkr,1407h.).

18- “ālsnn al-kbri”, aḥmd bn šʿīb al-nsāʾī,(t:303h.),ḥqqh ūẖrǧ aḥādīṯh: ḥsn ʿ bd al-mnʿm šlbī(ṭ:1,muʾssẗ 
al-rsālẗ,bīrūt,1421h.).

19- “ālsnn al-kbīr”, al-bīhqī, aḥmd bn al-ḥsīn,(t:458h.),tḥqīq: ʿbd al-lh bn ʿbd al-mḥsn al-
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trkī,(ṭ1,hǧr,1432h).

20- “ālṣḥāḥ, tāǧ al-lġẗ ūṣḥāḥ al-ʿrbīẗ”. al-ǧūhrī, ismāʿīl bn ḥmād.(t:393h.),tḥqīq: aḥmd ʿbd al-ġfūr 
ʿṭār.(ṭ4,bīrūt:dār al-ʿlm llmlāyin,1987m). 

21- “ālʿzīz šrḥ al-ūǧīz”. al-rāfʿī, ʿbd al-krīm bn mḥmd.(t:623h.),tḥqīq: ʿlī mḥmd ʿūḍ,(ṭ1,bīrūt:dār 
al-ktb al-ʿlmīẗ,1997m).

22- “ālmǧtbi mn al-snn”. al-nsāʾī, aḥmd bn šʿīb.(ṭ2,ḥlb,mktb al-mṭbūʿāt al-islāmīẗ1986m).

23- “ālmǧmūʿ šrḥ al-mhḏb”. al-nwuī, īḥīi bn šrf.(ṭ: dār al-fkr).

24- “ālmḥkm wālmḥīṭ al-ʾaʿẓm”, lābn sīdh, ʿlī bn ismāʿīl, (t:458h), (ṭ1, dār al-ktb al-ʿlmīẗ,bīrūt, 
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ملخص البحث

تنــاول البحــث الإرهــاب الإلكــتروني وهــدف إلى اســتجلاء دور المســؤولية الدعويــة في حمايــة المجتمــع منــه، 
مــن خــلال بيــان أهــم الوســائل والأســاليب الدعويــة الــي یمكــن مــن خلالهــا أن يقــوم الدعــاة بمواجهتــه. واعتمــد 
الباحــث فيــه المنهــج الاســتقرائي، ومنــه توصــل إلى نتائــج البحــث الــي كان مــن أبرزهــا: حفــظ الأمــن الــذي يعــد 
أهــم عوامــل قيــام المجتمــع، فالأمــن هــو إحــدى الضــروريات المهمــة لاســتقرار الحيــاة، كمــا أن المســؤولية الدعويــة 
تقــع علــى طائفــة الدعــاة إلى الله تعــالى في مواجهــة مشــكلات الواقــع المعاصــر؛ لأجــل معالجتهــا معالجــة دعويــة، 
وعلــى رأســها الإرهــاب الإلكــتروني، وضــرورة توظيــف الدعــاة للوســائل والأســاليب الدعويــة؛ وذلــك لمواجهــة 
جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني؛ لمــا يترتــب علــى هــذه الجریمــة مــن مخاطــر علــى مســتوى الفــرد والجماعــة والمؤسســات. 
المعاصــرة  الدعويــة  والدراســات  البحــوث  توظيــف  العلميــة والأكادیميــة بإعــادة  المؤسســات  الباحــث  وأوصــى 
المتعلقــة بمكافحــة جرائــم الفضــاء الإلكــتروني بمــا يخــدم الواقــع الدعــوي المعاصــر، وينعكــس أثــره علــى المســتوى 
الفــردي والمؤسســي، كمــا أوصــى الجهــات المعنيــة كذلــك بضــرورة مراقبــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ومــا تقدمــه 

مــن محتــوى قــد ينتــج عنــه إســاءة للإســلام والدعــوة.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب – الإرهاب الإلكتروني – الدعاة - الوسائل – الأساليب – المواجهة.

Abstract

The research dealt with cyber terrorism and aimed to clarify the role of advocacy responsibility in 
protecting society from it, by indicating the most important means and methods of advocacy through 
which advocates can confront it. The researcher adopted the inductive approach, from which he came to 
the research results, the most prominent of which were: maintaining security, which is the most impor-
tant factors for the establishment of society, security is one of the important necessities for the stability 
of life, and the responsibility of the call falls on the sect of preachers to Allah Almighty in the face of 
the problems of contemporary reality; in order to address them vocationally, foremost of which is elec-
tronic terrorism, and the need to employ preachers for the means and methods of advocacy; in order to 
confront the crime of electronic terrorism; because of the risks entailed by this crime at the level of the 
individual, group and institutions. The researcher recommended the scientific and academic institutions 
to re-employ contemporary da’wah research and studies related to combating cybercrime to serve the 
contemporary da’wah reality, and its impact is reflected at the individual and institutional levels.he also 
recommended the concerned authorities to monitor artificial intelligence technologies and the content 
they provide that may result in abuse of Islam and Da’wah.

Keywords: terrorism- cyberterrorism- preachers- means-methods- confrontation
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المقــــــــدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء وســيد المرســلن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه، وعلــى كل مــن اهتــدى بهديــه واســن بســنته إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

لقــد عــانى المجتمــع الــدولي عامــة، والمجتمــع الإســلامي خاصــة، مــن كثــر مــن الحمــلات الإرهابيــة في الفضــاء 
الإلكتروني، فظهر أثر هذه الحملات وأضرارها على كافة الأصعدة والمســتويات، وتضرر منها الأفراد والمجتمعات 
والمؤسسات؛ وفي ظل ما يحمله الدعاة إلى الله من أمانة النصح والبلاغ والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر، كان لابــد مــن أداء دورهــم الدعــوي، والقيــام بمســؤوليتهم الدعويــة والوطنيــة والمجتمعيــة لأجــل حمايــة 
المجتمــع الإســلامي مــن الإرهــاب الإلكــتروني ومخاطــره، وســلبياته، ومــن باب المســؤولية المجتمعيــة تجــاه ديــني وبــلادي 
وولاة أمــري ومجتمعــي، كانــت فكــرة هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى هــذه الوســائل والأســاليب الدعويــة لمواجهــة 
هــذا الخطــر المحــدق بالمجتمــع والوطــن، وذلــك مــن خــلال بحــث علمــي مركــز في هــذا الشــأن؛ والــذي جــاء بعنــوان:

“الإرهاب الإلكتروني والوسائل والأساليب الدعوية في مواجهته«

أسباب اختيار موضوع الدراسة:
تعلــق الموضــوع بإحــدى الظواهــر المهمــة الــي تفشــت في المجتمعــات بصفــة عامــة، والمجتمــع المســلم علــى   .١

وجــه الخصــوص ومعالجتهــا معالجــة دعويــة.

رغبي في خدمة الواقع الدعوي المعاصر من خلال توصيف الظاهرة، وتقديم العلاج الدعوي لها.  .٢

ســعيي إلى إبــراز المســؤولية الدعويــة للدعــاة إلى الله تجــاه الإرهــاب الإلكــتروني، وكيــف یمكــن مواجهــة   .٣
أخطــاره في المجتمــع.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

التعريف بالإرهاب الإلكتروني وبيان مخاطره على الفرد والمجتمع والمؤسسات.  .١

استجلاء دور المسؤولية الدعوية في حماية المجتمع من الإرهاب الإلكتروني.  .٢

بيان أهم الوسائل والأساليب الدعوية الي یمكن من خلالها مواجهة الإرهاب الإلكتروني.  .٣
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تساؤلات الدراسة:

تســعى الدراســة للإجابــة عــن تســاؤلها الرئيــس، والــذي ينــص علــى: مــا المقصــود بالإرهــاب الإلكــتروني، ومــا 
الوســائل والأســاليب الدعوية لمواجهته؟

هذا، وقد تفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعية؛ هي:

ما المراد بالإرهاب الإلكتروني؟ وما مخاطره على الفرد والمجتمع؟  .١

ما دور المسؤولية الدعوية لأجل حماية المجتمع تجاه الإرهاب الإلكتروني؟  .٢

ما أهم الوسائل والأساليب الدعوية الي یمكن من خلالها مواجهة الإرهاب الإلكتروني؟  .٣

الدراسات السابقة:
“جريمــة الإرهــاب الســيبراني بــين التشــريع المغــربي والمقــارن. “بوعــزاتي عبــد الكــريم   مجلــة الأبحــاث   .١

القانونيــة ع٢١ )٢٠٢٢( . والدراســات 

“الإعــلام الإلكــتروني المتطــرف وســبل مواجهتــه: تنظيــم داعــش نموذجــا. “ريضــا بــن مقلــة. مجلــة   .٢
.  )٢٠١٥( الإســلامية ع٢٦  للدراســات  الحكمــة 

“أســس الأمــن الفكــري لــدى الصحابــة الكــرام ودوره في مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني. “ أبــو   .٣
بكــر بــن ســالم شــهال، مجلــة الدراســات العربيــة ع٤7، مــج٣ )٢٠٢٣(.

المســؤولية الدعويــة تجــاه الإرهــاب الإلكــتروني الموجــه للمملكــة العربيــة الســعودية دراســة تحليليــة   .٤
ميدانيــة، تركــي بــن عطيــة الله الشــرابي، رســالة دكتــوراه، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

٢٠١8م.

الإرهــاب الإلكــتروني وســبل مواجهتــه، محمــد كاســب خليفــة المســافري، المحلــة المغربيــة لــلإدارة المحليــة   .٥
والتنميــة، ع ١٥٠، ١٥١، ٢٠٢٠م.

الإرهــاب الإلكــتروني وســبل مكافحتــه، فراســة طحــان، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة   .٦
٢٠١١م. العــام   ،٢ ع   ،٢7 ج  والقانونيــة، 

مفهــوم الإرهــاب الإلكــتروني وآليــات مكافحتــه، مــريم بنــت هــداف القحطــاني، مجلــة حقــوق حلــوة   .7
للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة- مصــر، ٥١، ٢٠٢٤م.
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واقــع الإرهــاب الإلكــتروني وآليــات مكافحتــه، فوزيــة حــاج شــريف، المجلــة الأكادیميــة للبحــوث   .8
القانونيــة والسياســية- جامعــة عمــار في ليجــي الأغــواط، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، ع 

٢٠١٩م.  ،١

الإرهــاب في العصــر الرقمــي: الإرهــاب الإلكــتروني؛ صــوره، مخاطــره، آليــات مواجهتــه، جمــال   .٩
علــي خليــل الدهشــان، المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربويــة، المؤسســة الدوليــة لآفــاق المســتقبل، 

مــج ١١، ع ٣، ٢٠١8م.

وســائل الدعــوة إلى الله في شــبكة المعلومــات الدوليــة الإنترنــت وكيفيــة اســتخداماتها الدعويــة،   .١٠
إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن عابــد، رســالة دكتــوراه، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، ٢٠٠٦م.

مســؤولية الدعــاة إلى الله في التحصــين الفكــري مــن الإرهــاب الإلكــتروني، عبــد الســلام رابــح   .١١
العلمــي،  النتــاج  منصــة  الإلكــتروني،  الإرعــاب  لمكافحــة  الــدولي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  الســحيمي، 

المنــورة.٢٠٢٤م. بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة وموضوع البحث:
اتفقــت الدراســات الســابقة مــع موضــوع هــذا البحــث في الحديــث عــن بعــض قضــايا الإرهــاب الإلكــتروني 
مــن عــدة زوايا مختلفــة؛ لكــن لم تتنــاول أيًا منهــا الموضــوع مــن منظــور الوســائل والأســاليب الدعويــة في مواجهتــه 
وحمايــة المجتمــع منــه، وهــو مــا اختــص بــه بحثــي هــذا فهــو دراســة دعويــة ومعالجــة مــن منظــور دعــوي، ولعــل هــذا 

أبــرز مــا خلــت منــه الدراســات الســابقة.

منهج الدراسة:
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي مــن خــلال اســتقراء ماهيــة الإرهــاب الإلكــتروني، ومــن ثم اســتقراء 

الوســائل والأســاليب الدعويــة في مواجهتــه.

حدود الدراسة:
يقــوم هــذا البحــث علــى الحــد الموضوعــي لــه مــن خــلال التعريــف بظاهــرة الإرهــاب الإلكــتروني، وعــرض 

الوســائل والأســاليب الدعويــة في مواجهتــه.
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تقسيمات الدراسة:

يقوم هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

المقدمــة: وتشــتمل علــى أهميــة الموضــوع، وأســبابه، وأهدافــه، وتســاؤلاته، والدراســات الســابقة، ومنهجــه 
البحــث. وتقســيمات 

التمهيد: في التعريف بالمجتمع وأهمية حفظ الأمن فيه.

المبحث الأول: ماهية الإرهاب الإلكتروني، وأشكاله، وأهدافه، ومخاطره. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الإرهاب الإلكتروني لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أشكال الإرهاب الإلكتروني.

المطلب الثالث: أهداف الإرهاب الإلكتروني.

المطلب الرابع: مخاطر الإرهاب الإلكتروني على المجتمع.

المبحــث الثــاني: المســؤولية الدعويــة والوســائل والأســاليب الدعويــة لمواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني. وفيــه 
ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: تعريف المسؤولية الدعوية لغة واصطلاحا ودورها تجاه المجتمع.

المطلب الثاني: الوسائل الدعوية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني.

المطلب الثالث: الأساليب الدعوية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.  
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التمهيد: التعريف بالمجتمع وأهمية حفظ الأمن فيه

يعــد المجتمــع هــو الحضــن الرئيــس الــذي يعيــش فيــه الداعيــة إلى الله، فيؤثــر فيــه ويتأثــر بــه، ومــن المعلــوم أن أي 
طــارئ يطــرأ علــى هــذا المجتمــع مــن الطــوارئ الســلبية لابــد أن يأتي دور الداعيــة إلى الله في التعامــل معــه، وقبــل 
الشــروع في موضــوع البحــث، ينبغــي أولا الحديــث عــن المجتمــع ومفهومــه لغــة واصطلاحــا، وكــذا الحديــث عــن 

أهميــة حفــظ الأمــن فيــه، وهــو مــا يبينــه تمهيــد البحــث.

الفرع الأول: التعريف بالمجتمع:

أولًا: المجتمع لغة:
المجتمــع في اللغــة يعــود إلى المــادة اللغويــة »جمــع« ومنــه قولهــم: “جمــع الشــيء المتفــرق، فاجتمــع وبابــه قطــع 
وتجمــع القــوم اجتمعــوا مــن هنــا وهنــا، والجمــع أيضــا اســم لجماعــة النــاس ويجمــع علــى جمــوع”))١((. فــدل مفهــوم 
المجتمــع علــى تجمــع القــوم، وجماعــة النــاس، وهــذا المعــنى اللغــوي يؤيــده ويشــهد لــه مــا جــاء في الاصطــلاح كذلــك، 

فقــد عــرف المجتمــع بالآتي

ثانيًا: المجتمع اصطلاحًا:
أمــا المجتمــع في اصطــلاح أهــل الاجتمــاع فيمكــن تعريفــه بأنــه: »نمــط مــن التنظيــم الاجتماعــي يتعلــق بعلاقــات 

الأفراد فيما بينهم لا بوصفهم مواطنن أو أعضاء في وطن«))٢((.

ومــن التعريفــات الــواردة لمفهــوم المجتمــع كذلــك أنــه: »مجموعــة أفــراد تربطهــم علاقــات منظمــة وخدمــات 
متبادلــة وتســودهم روح عامــة وتقاليــد مشــتركة يخضعــون لهــا جميعًــا«))٣((. وهــذا التعريــف أكثــر تفصيــلا، وأشــد 
بيــانا مــن التعريــف الأول الســابق عليــه، فهــو يوضــح طبيعــة العلاقــة بــن الأفــراد، ومــدى الاشــتراك بينهــم في 

الخدمــات والتقاليــد.

قد عرف المجتمع المدني في الاصطلاح بأنه: »مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة الي تملأ المجال العام 
بن الأسرة والدولة أي بن مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة الي لا مجال للاختيار في عضويتها«))٤((.

)١( أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، )٦٠( . 
)٢( أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، )٦٠( . 
)٣( أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، )٦٠( . 
)٤( أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، )٦٠( . 
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الفرع الثاني: أهمية حفظ الأمن في المجتمع:

نــص القــرآن الكــريم علــى كــون الأمــن أحــد المتطلبــات الحياتيــة، وذلــك مصداقــا لمــا جــاء في ســورة قريــش في 
قوله تعالى : ُّٱ نم نى ني هج هم هى هي َّ ]قريش: ٤[، فقد جعل القرآن 
الكــريم الأمــن قســيمًا مــع الإطعــام للحيــاة المســتقرة؛ وقــد علــم أن الأمــن المجتمعــي »مــن أهــم مطالــب الحيــاة الــي 
لا يســتقيم أمــر المجتمــع إلا بــه، وهــو مطلــب فطــري عقــدي لا يــكاد يقــوم مجتمــع إلا بترســيخ هــذه العقيــدة فيــه؛ 
لذلــك نجــد أن الله عــز وجــل ذكــر مــن أوائــل النعــم الــي أعطاهــا الله قريشًــا نعمــة الأمــن«))٥((. وهــو المعــنى الــذي 

تــدل عليــه الآيــة القرآنيــة الكریمــة.

وهــذه الأهميــة إنمــا تكمــن في كــون الأمــن نعمــة مــن نعــم الله عــز وجــل الــي ينبغــي المحافظــة عليهــا حــى ينعمــوا 
بالاســتقرار الدائــم والــذي يــؤدي بهــم إلى انتعــاش الحيــاة في كافــة المجــالات؛ حيــث يســعى الإنســان لإشــباع 

حاجاتــه، والــي مــن أهمهــا الأمــن والســلامة والعيــش دون خــوف وقلــق))٦((.

ويأتي مفهــوم الأمــن الاجتماعــي والــذي يــدل علــى أنــه الاطمئنــان بعــدم توقــع مكــروه في الزمــن الحاضــر 
والآتي، وضــده الخــوف الــذي يعــني الفــزع وتوقــع المكــروه وفقــدان الاطمئنــان، وكمــا يكــون المكــروه في الضــرورات 
والحاجــات الماديــة يكــون كذلــك في الأمــور المعنويــة والنفســية، وكمــا يكــون للفــرد فإنــه يكــون للمجتمــع الإنســاني 

العــام؛ فهــو علــى المســتويات والأحــوال كافــة))7((.

ولمــا كان الأمــن بهــذه الأهميــة بالنســبة لحيــاة الأفــراد والمجتمعــات؛ جــاءت الشــريعة الإســلامية بالتأكيــد علــى 
حفظــه كأحــد أهــم أولــويات الشــريعة الإســلامية؛ وذلــك مــن خــلال »سلســلة مــن التشــريعات الــي تحفــظ 
للمجتمــع أمنــه واســتقراره؛ حيــث إن التشــريع الإســلامي لم يهمــل جانبــًا واحــدًا مــن جوانــب الأمــن والاســتقرار 
الاجتماعــي؛ فقــد أعطــى أولويــة قصــوى للضــروريات الخمــس، الــي هــي الديــن والعقــل والنفــس والعــرض والمــال، 

وممــا يحفظهــا؛ إقامــة العقوبــة الشــرعية مــن الحــدود والتعزيــرات في حــق الجنــاة والبغــاة«))8((.

ونظــرا إلى هــذا الاهتمــام مــن قبــل الشــرع بأمــر الأمــن؛ فقــد صــار الأمــن »قضيــة كــبرى تحتــل مــكانًا بارزاً بــن 
المهتمــن والمســؤولن والمواطنــن في المجتمــع المعاصــر؛ لاتصالــه بالحيــاة اليوميــة لهــم، بمــا يوفــره مــن طمأنينــة النفــوس 

)٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)7( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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وســلامة التصــرف والتعامــل، والــدول اليــوم تتخــذ لتأمينــه ترتيبــات وإجــراءات ظاهــرة وخفيــة«))٩((.

ومــن المعلــوم أن الأمــن المقصــود في هــذا المقــام هــو الأمــن بصــوره كافــة، والــذي مــن خلالــه يأتمــن النــاس 
علــى أموالهــم، وأعراضهــم، وأنفســهم؛ وهــي تلــك المعــاني الســامية الــي حــرص عليهــا الشــرع مــن خــلال مــا جــاء 
في تعاليــم القــرآن الكــريم، ونصــوص الســنة النبويــة المطهــرة، وهــو المعــنى الــذي ينشــده هــذا البحــث مــن خــلال 
الفكــرة المطروحــة فيــه في ضــوء مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني، والــذي يضــاد الأمــن مــن بعــض صــوره وأشــكاله، 

وهــو مــا يوضحــه الآتي.

)٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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المبحث الأول
ماهية الإرهاب الإلكتروني، وأشكاله، وأهدافه، ومخاطره

المطلب الأول: الإرهاب الإلكتروني لغة واصطلاحا

الفرع الأول: الإرهاب في اللغة:

يرجــع مصطلــح الإرهــاب في اللغــة إلى قولهــم: »رهبــت الشــيء أرهبــه رهبــا ورهبــة، أي: خفتــه، وأرهبــت 
فــلانا«))١٠((. »ورهــب خــاف وبابــه طــرب ورهبــة أيضــا بالفتــح ورهبــا بالضــم، ورجــل رهبــوت بفتــح الهــاء أي 
مرهــوب، يقــال: رهبــوت خــر مــن رحمــوت، أي لأن ترهــب خــر مــن أن ترحــم، وأرهبــه واســترهبه أخافــه«))١١((.

ومنه في لغة العرب: الاسم الرهبة فهو راهب من الله، والله مرهوب، والأصل مرهوب عقابه))١٢((. وتدخل 
عليــه همــزة التعديــة فيصــر أرهــب فــلانا: خوَّفــه وأفزعــه »أرهــب شــخصا بالتهديــد والوعيد«))١٣((.

وعلــى مــا ســبق، فالمصطلــح في لغــة العــرب يــدل علــى معــنى الخــوف، والتخويــف علــى اختــلاف في المــادة 
الصرفيــة ومــا تــدل عليــه مــن معــنى.

الفرع الثاني: تعريف الإرهاب الإلكتروني اصطلاحا:

أمــا مفهــوم الإرهــاب الإلكــتروني في الاصطــلاح المعاصــر؛ فهــو مــن المفاهيــم الحديثــة، وقــد تــردد تعريفــه لــدى 
المعاصريــن؛ فقــد عــرف الإرهــاب الإلكــتروني بأنــه: »نشــاط إجرامــي يتــم مــن خــلال شــبكة الإنترنــت بهــدف 
بــث الأفــكار المتطرفــة، ســواء كانــت سياســية، أو دينيــة، أو عنصريــة؛ للســيطرة علــى وجــدان الأفــراد وإفســاد 

عقائدهــم، وإذكاء تمردهــم واســتغلال معاناتهــم في تحقيــق مــآرب خاصــة تتعــارض مــع مصــالح المجتمــع«))١٤((.

كمــا یمكــن تعريفــه بأنــه: »تســخر شــبكة المعلومــات الدوليــة الإنترنــت في ممارســة الأنشــطة الإرهابيــة تخطيطــًا 
ــا وتنفيــذًا، بالاســتفادة مــن الإمكانيــات الــي تيســرها هــذه الشــبكة للإرهابيــن، وكذلــك مــا تتعــرض لــه  وتدريبً

)١٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١٤( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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هــذه الشــبكة ذاتهــا مــن اعتــداءات مباشــرة بغيــة تدمــر وإتــلاف البيــانات والمعلومــات المخزنــة بهــا، أو شــل عملهــا 
بحيث لم تعد قادرة على أداء دورها بكفاءة من أجل الانتقام أو الابتزاز أو تحقيق مأرب ما سياســي أو غره، 
كما في بث الفروسات المختلفة لإتلاف وتدمر قواعد البيانات أو الملفات الخاصة بالجهة المستهدفة«))١٥((.

وجــاء تعريــف ثالــث هــو أخصــر التعريفــات المذكــورة، وأكثرهــا بيــانا لأنــواع العواقــب المترتبــة علــى الإرهــاب 
معنــويًا  أو  مــاديًا  التهديــد  أو  التخويــف  أو  »العــدوان  بأنــه:  الإلكــتروني  الإرهــاب  عــرف  فقــد  الإلكــتروني؛ 
باســتخدام الوســائل الإلكترونية الصادرة من الدول، أو الجماعات، أو الأفراد على الإنســان؛ دينه، أو نفســه، 

أو عرضــه، أو عقلــه، أو مالــه بغــر حــق بشــى صنوفــه وصــور الإفســاد في الأرض«))١٦((.

وقريــب مــن هــذا التعريــف تعريــف الإرهــاب الإلكــتروني بأنــه: »الهجــوم القائــم علــى مهاجمــة الحاســوب وأن 
التهديد به يهدف إلى الترويع أو إجبار الحكومات أو المجتمعات لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية، 

وينبغــي أن يكــون الهجــوم مدمــراً وتخريبيــًا لتوليــد الخــوف إذ يكــون مشــابه للأفعــال الماديــة للإرهــاب«))١7((.

وثمــة تعريــف خامــس هــو الأكثــر اختصــارا مــن التعريفــات المشــار إليهــا، وهــو تعريــف الإرهــاب الإلكــتروني 
بأنــه: »كل ســلوك غــر مشــروع، أو غــر أخلاقــي، أو غــر مصــرح بــه يتعلــق بالمعالجــة الآليــة للبيــانات أو 

نقلهــا«))١8((.

فمــن خــلال التعريفــات ســابقة الذكــر؛ فــإن التعريــف الــذي أختــاره وأرجحــه هــو التعريــف الثالــث، والــذي 
ينــص علــى أن الإرهــاب الإلكــتروني هــو »العــدوان أو التخويــف أو التهديــد مــاديًا أو معنــويًا باســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة الصــادرة مــن الــدول، أو الجماعــات، أو الأفــراد علــى الإنســان؛ دينــه، أو نفســه، أو عرضــه، أو 
عقلــه، أو مالــه بغــر حــق بشــى صنوفــه وصــور الإفســاد في الأرض«؛ وذلــك لاشــتمال هــذا التعريــف علــى 
مجموعــة مــن القيــود الــي تشــر إلى الإرهــاب الإلكــتروني بشــى صــوره، وكــذا تشــر إلى الأهــداف والتطلعــات 

المختلفــة لهــذا الفعــل، ومــا يترتــب علــى كل منهــا مــن آثار.

)١٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١7( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)١8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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المطلب الثاني: أشكال الإرهاب الإلكتروني

بعــد مــا ســبق مــن إشــارة حــول مفهــوم الإرهــاب الإلكــتروني في الاصطــلاح المعاصــر؛ يأتي بعــد ذلــك الحديــث 
عــن أشــكال الإرهــاب الإلكــتروني، ومــا يترتــب علــى كل شــكل مــن هــذه الأشــكال مــن مضــار؛ وهــو مــا يبينــه 

هــذا المطلــب مــن البحــث، وفــق مــا يأتي:

 أولًا: اختراق المواقع الإلكترونية:

تأتي عمليــة اخــتراق المواقــع الإلكترونيــة باعتبارهــا أحــد أهــم صــور الإرهــاب الإلكــتروني وذلــك عــن طريــق 
تســريب البيــانات الرئيســة والرمــوز الخاصــة ببرامــج شــبكة الإنترنــت، وهــي عمليــة تتــم مــن أي مــكان في العــالم، 
دون الحاجــة إلى وجــود الشــخص المخــترق في الدولــة الــي اخترقــت فيهــا المواقــع؛ فالبعــد الجغــرافي لا أهميــة لــه في 
الحــد مــن الاختراقــات الإلكترونيــة))١٩((. ويأتي اخــتراق المواقــع الإلكترونيــة بأهــداف وأغــراض عــدة منهــا مــا هــو 

أهــداف سياســية أو دينيــة أو تربحيــة.

ثانيًا: إنشاء المواقع لنشر أفكار أصحابها:

ومــن صــور الإرهــاب الإلكــتروني الخفيــة مــا يقــوم بــه الإرهابيــون مــن إنشــاء مواقــع إلكترونيــة بهــدف نشــر 
أفكارهم، والتباهي بعملياتهم أو تجنيد الأشــخاص، كما قد يقومون بإرســال الملفات الضارة أو آلاف الرســائل 
الإلكترونيــة مــن أجــل تدمــر، أو تعطيــل المواقــع الإلكترونيــة التابعــة للجهــات العامــة أو الخاصــة، أو عرقلــة تقــديم 

الخدمــات فيهــا))٢٠((.

ثالثاً: التهديد والترويع الإلكتروني:

ومــن صــور الإرهــاب الإلكــتروني الظاهــرة مــا قــد »تقــوم المنظمــات والجماعــات الإرهابيــة بالتهديــد عــبر 
وســائل الاتصــالات ومــن خــلال الشــبكة الدوليــة للمعلومــات، وتتعــدد أســاليب التهديــد وتتنــوع طرقــه في محاولــة 
للضغــط عليهــم للرضــوخ لأهــداف تلــك التنظيمــات الإرهابيــة تارة، ومــن أجــل الحصــول علــى التمويــل المــالي 

تارة أخــرى«))٢١((. 

)١٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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رابعا: التجسس الإلكتروني:

ومــن الأعمــال الــي يقــوم بهــا الإرهابيــون إلكترونيــا مــن خــلال وســائله المختلفــة »التجســس الإلكــتروني الــذي 
يكمــن في الحصــول علــى المعلومــات الســرية دون إذن مــن أصحابهــا، ســواء كانــوا أشــخاصا، أو شــركات أو 
حكومــات، تحقيقًــا لميــزة اقتصاديــة، أو سياســية، أو عســكرية، باســتخدام وســائل غــر مشــروعة عــبر الإنترنــت 
أو الشــبكات، أو أجهــزة الكمبيوتــر، كمــا یمكــن أن يتــم مــن خــلال القرصنــة أو البرمجيــات الخبيثــة مثــل أحصنــة 

طــروادة، وبرامــج التجســس«))٢٢((. .

خامسا: اختراق حسابات الغير:

ومــن صــور التجســس المشــار إليــه مــا يقــوم بــه الإرهابيــون مــن »اخــتراق البريــد الإلكــتروني لآخريــن وهتــك 
أســرارهم والاطــلاع علــى معلوماتهــم وبياناتهــم والتجســس عليهــا لمعرفــة مراســلاتهم ومخاطبتهــم والاســتفادة منهــا 

في عملياتهــم الإرهابيــة«))٢٣((، أو اســتغلالهم وابتزازهــم مــن أجــل تحقيــق مآربهــم وأهدافهــم الحقــرة.

سادسا: التهكير وتعطيل الخدمات:

ومــن أشــكال الإرهــاب الإلكــتروني المختلفــة - علــى المســتوى العــام والــدولي - مــا يقــوم بــه الإرهابيــون مــن 
»تدمــر أو تعطيــل الخدمــات لبــث الخــوف بهــدف إرباك وزرع الشــك لــدي الأفــراد، وذلــك بهــدف التأثــر علــى 
الحكومــة أو الأفــراد لخدمــة أجنــدة سياســية أو اجتماعيــة أو أيدلوجيــة، مــن خــلال هجمــات غــر مشــروعة أو 
تهديــدات بهجمــات ضــد الحاســبات أو الشــبكات أو المعلومــات المخزنــة إلكترونيــاً مــن أجــل الانتقــام أو ابتــزاز 

أو إجبــار الحكومــات أو الشــعوب أو المجتمــع الــدولي بأســره لتحقيــق أهــداف سياســية أو دينيــة«))٢٤((.

)٢٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢٤( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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المطلب الثالث: أهداف الإرهاب الإلكتروني

مــن المعلــوم أن الصــور والأشــكال الســابقة للإرهــاب الإلكــتروني تأتي لتحقيــق عــدة أهــداف، وذلــك علــى 
المســتويات المختلفة؛ ویمكننا الإشــارة إلى أبرز أهداف عصابات الإرهاب الإلكتروني في قولنا: أهداف إرهابية 
تنطــوي علــى عنــف يســتهدف حيــاة الأفــراد وســلامتهم، وإثارة الفوضــى ونشــر الخــوف والرعــب بــن الأشــخاص 

والــدول والشــعوب المختلفــة))٢٥((.

ومــن تلــك الأهــداف كذلــك المتعلقــة بالســلم العــام؛ زعزعــة الأمــن والنظــام العــام والطمأنينــة، والإخــلال بأمــن 
المجتمــع وســلامته، ونشــر الخــوف والرعــب بــن الأفــراد والــدول المختلفــة، والترويــج للأفــكار المنحرفــة الــي تدعــو 

إلى التطــرف))٢٦((.

كمــا تأتي زعزعــة الأمــن هــذه مــن خــلال مــا قــد تنشــره جماعــة منظمــة عامــة أو خاصــة علــى نطــاق واســع أو 
محــدود، عــن طريــق اســتخدام وســائل العنــف أو التهديــد بهــا لتحقيــق أهــداف غــر مشــروعة في الإســلام))٢7((.

ومــن أهــداف الإرهــاب الإلكــتروني كذلــك علــى المســتوى المعلومــاتي مــا يترتــب عليــه مــن »الإضــرار بمختلــف 
وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات، فضــلًا عــن تدمــر البــنى المعلوماتيــة وتدمرهــا، بــل والإضــرار 

بالأمــوال والمؤسســات العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء«))٢8((.

وكــذا مــن الأهــداف المتعلقــة بالجانــب الحاســوبي والتقــني: »تعطيــل الأداء الطبيعــي لنظــم الســيطرة والرقابــة 
الإلكترونيــة وتعطيــل عمــل الأجهــزة والهيئــات الحكوميــة والمرافــق الاســتراتيجية في الدولــة، والإخــلال بالنظــام العــام 

والأمــن المعلومــاتي وزعزعــة الطمأنينــة وتعريــض ســلامة المجتمــع وأمنــه للخطــر وإثارة الــرأي العــام«))٢٩((.

وعلــى المســتوى الفكــري تأتي أهــداف الإرهابيــن مــن خــلال: »عــرض أفكارهــم ونشــرها أو في تحقيــق تواصــل 
تنظيمــي فيمــا بينهــم أو في الإعــلان عــن مواقفهــم مــن القضــايا العامــة بعيــدًا عــن أوجــه الرقابــة التقليديــة المعتــادة 

ولقــد نجحــوا في تحقيــق أغــراض متعــددة واكتســبوا خــبرة كبــرة جــدًا في هــذا المجــال. . . «))٣٠((.
)٢٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢7( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٢٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 



الإرهاب الإلكتروني والوسائل والأساليب الدعوية في مواجهته

١7٢PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

بنــاء علــى مــا تقــدم، تأتي أهــداف الإرهــاب الإلكــتروني علــى المســتويات كافــة مــن خــلال الإضــرار بالمواقــع 
والبيــانات، وكــذا الإضــرار بالأنظمــة والــدول، وكــذا الإضــرار بالأشــخاص ســواء كان إضــرارا مــاديا أم إضــرارا 
معنــويا. ونظــرا لهــذه الأضــرار المتعــددة والمتنوعــة فثمــة عــدة مخاطــر لأفعــال الإرهــاب الإلكــتروني المختلفــة، وهــو 

موضــوع الحديــث في المطلــب الآتي مــن البحــث.

المطلب الرابع: مخاطر الإرهاب الإلكتروني على المجتمع

عنــد النظــر إلى مــا يعانيــه المجتمــع الــدولي مــن أحــداث يلاحــظ تلــك المخاطــر الــي تعصــف بالمجتمعــات نتيجــة 
لتلــك الأعمــال الإرهابيــة بصفــة عامــة، والإرهــاب الإلكــتروني علــى وجــه الخصــوص؛ فلقــد »بات الإرهــاب 
الــدولي واحــدًا مــن أخطــر التحــديات الــي تواجــه الأنظمــة والحكومــات الدوليــة، وصــارت ظاهــرة انتشــرت 
وتفاقمــت منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، ممــا دعــا البعــض إلى وصفــه بالظاهــرة الــي أصبحــت تهــدد ســلم العــالم 
وأمنــه واســتقراره، ولعــل أكثــر صــور الإرهــاب خطــورة في الآونــة المعاصــرة، هــو الإرهــاب الإلكــتروني الــذى نتــج 

عــن التــزاوج مــا بــن الإرهــاب والفضــاء الإلكــتروني أو الســيبراني«))٣١((.

ورغــم هــذه الثــورة التكنولوجيــة المنتشــرة في كافــة أنحــاء العــالم؛ فلقــد أصبحــت التكنولوجيــا ســلاحًا ذو حديــن، 
وذلــك بفعــل مــا مثلــه الإرهــاب الإلكــتروني الناتــج عنهــا مــن هاجــس يخيــف العــالم بعــد الهجمــات الإرهابيــة عــبر 
الإنترنــت، إذ یمــارس الإرهابيــون نشــاطاتهم التخريبيــة مــن أي مــكان في العــالم، وهــذه المخاطــر تتفاقــم كل يــوم 
لأن التقنيــة الحديثــة تــزداد تطــوراً يومًــا بعــد آخــر وبالتــالي فــإن مخاطرهــا تكــون أكــبر وأصبــح الأفــراد غــر قادريــن 
علــى حمايــة أنفســهم مــن تلــك العمليــات الإلكترونيــة المســببة للأضــرار علــى المســتوى الفــردي، وعلــى المســتوى 

الجماعــي))٣٢((.

فأصبــح العــالم بفعــل ذلــك يفكــر في كيفيــة التعامــل مــع الاســتخدام غــر الســليم للتكنولوجيــا، وكيــف يواجــه 
خطورتــه، فالإرهــاب الإلكــتروني أصبــح اليــوم مــن أهــم القضــايا المعاصــرة، الــي تشــغل بال الجميــع أفــرادا ودولا 

ومؤسســات))٣٣((.

)٣١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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ويمكن تلخيص ما يسببه الإرهاب الإلكتروني من مخاطر على المجتمع من خلال النقاط الآتي ذكرها:

مــا یمثلــه الإرهــاب الإلكــتروني مــن خطــر علــى الــدول المتقدمــة منهــا إلى الــدول الناميــة الــي تســتخدم   
نظــام الحكومــة الإلكترونيــة )الإدارة الإلكترونيــة( وباتبــاع أحــدث التقنيــات في معظــم مؤسســاتها، ممــا 

يجعــل وصــول قراصنــة الإرهــاب إليهــا أســهل))٣٤((.

مــا يقــوم بــه الإرهــاب الإلكــتروني مــن اتصــال مــع الجماعــات الإرهابيــة وبــث الأفــكار الملوثــة وتمويــل   
الــي تخلفهــا ضــربات  المعنويــة والماديــة  قيمــة الخســائر  ارتفــاع  يــؤدي إلى  العمليــات وتدمــر وتخريــب 

الإلكــتروني. الإرهــاب 

وتلــون الإرهــاب أمــر ظاهــر فليــس لــه شــكل واحــد، بــل أصبحــت لــه أشــكال عــدة أبرزهــا التمويــل   
والجماعــات  المنظمــات  ظهــور  وأصبــح  الإلكــتروني؛  للإرهــاب  رئيســن  هدفــن  باعتبارهمــا  والتجنيــد 
الإرهابيــة هــو الجانــب المظلــم في تقنيــة المعلومــات الحديثــة وذلــك بمــا يصــدر عنهــا مــن أفعــال إجراميــة 
تســتهدف شــرائح المجتمــع وعلــى رأســها فئــة الشــباب، وذلــك بنشــر خطــاب الكراهيــة والتحريــض 

البلــدان. والعنــف، والإرهــاب وتهديــد أمــن 

مــا يقــوم بــه الإرهــاب الإلكــتروني مــن تدمــر وتخريــب البنيــة المعلوماتيــة أو جــزء منهــا لدولــة مــا، أو اخــتراق   
محطــات الطاقــة النوويــة أو الكهربيــة أو ســرقة معلومــات حساســة أو قواعــد بيــانات لــدول أو جيــوش أو 

أجهــزة مخابــرات ممــا يعرضهــا للاخــتراق والهجــوم))٣٥((.

ونظــرا إلى هــذه المخاطــر الناتجــة عــن الإرهــاب الإلكــتروني علــى المســتوى المجتمعــي والــدولي، كان لابــد مــن 
الإشــارة إلى دور الدعــاة إلى الله تجــاه دينهــم ومجتمعاتهــم وأوطانهــم لمواجهــة مثــل هــذا الصنيــع ومــا ينتــج عنــه مــن 
مخاطــر تفتــك بعضــد الــدول والمجتمعــات، وذلــك مــن خــلال مــا یمكــن اتباعــه مــن وســائل وأســاليب يتبعهــا الدعــاة 

إلى الله للتصــدي إلى هــذا الســلوك.

)٣٤( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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المبحث الثاني
المسؤولية الدعوية والوسائل والأساليب الدعوية ودورها لمواجهة الإرهاب الإلكتروني

المطلب الأول: تعريف المسؤولية الدعوية لغة واصطلاحا ودورها تجاه المجتمع

الفرع الأول: تعريف المسؤولية:

أولًا: المسؤولية في اللغة:
المســؤولية في اللغة: من »ســأل الســن والهمزة واللام كلمة واحدة، يقال ســأل يســأل ســؤالا ومســألة، ورجل 
ســؤلة: كثــر الســؤال«))٣٦((. و”ســأل الســؤال: مــا يســأله الإنســان. . . وســألته الشــيء وســألته عــن الشــيء 
ســؤالا ومســألة))٣7((؛ لذلــك فالمســؤولية في لغــة العــرب تــدل علــى حَــال أوَ صفــة مــن يسْــأَل عَــن أمَــر تقــع عَلَيْــهِ 

تبَعتــه))٣8((، وهــي كذلــك تــدل علــى الالتــزام والواجــب))٣٩((.

ثانيًا: المسؤولية في الاصطلاح:
یمكــن تعريــف المســؤولية في لاصطــلاح بأنهــا: »شــعور الإنســان بالتزامــه أخلاقيـًـا بنتائــج أعمالــه الإداريــة 

فيحاســب عليهــا إن خــراً وإن شــراً«))٤٠((.

وقــد عرفــت المســؤولية بتعريــف آخــر مــن المنظــور الشــرعي؛ فقيــل إنهــا: »أهليــة الشــخص أن يكــون مطالبًــا 
شــرعًا بامتثــال المأمــورات، واجتنــاب المنهيــات ومحاســبًا عليهــا«))٤١((.

والتعريــف الأول أوضــح وأكثــر بيــانا مــن التعريــف الثــاني، وهــو الأقــرب للمعــنى المقصــود في حــال الحديــث 
عــن مفهــوم »المســؤولية الدعويــة«، وهــو المفهــوم الآتي بيانــه في الســطور القادمــة مــن المطلــب.

التعريــف الإجرائــي للمســؤولية الدعويــة: هــي قيــام الدعــاة بواجبهــم الشــرعي تجــاه المســلمن؛ بحثهــم علــى 
فعــل الخــر، وتحذيرهــم مــن الوقــوع في الشــر، وفــق منهــج القــرآن الكــريم وســنة نبينــا صلــى الله عليــه وســلم.

)٣٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣7( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٣٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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الفرع الثاني: تعريف الدعوة:

أولًا: الدعوة لغة:

الدعــوة في اللغــة مــن: »دعــوت فــلاناً وبفــلان: ناديتــه وصحــت بــه. ومــا بالــدار داع ولا مجيــب. . . ودعــاه 
إلى الوليمــة، ودعــاه إلى القتــال، ودعــا الله لــه وعليــه، ودعــا الله بالعافيــة والمغفــرة. والنــي داعــي الله، وهــم دعــاة 
الحــق، ودعــاة الباطــل والضلالــة. . . «))٤٢((. »ودعــوت الله أدعــوه دعــاء ابتهلــت إليــه بالســؤال ورغبــت فيمــا 
عنــده مــن الخــر ودعــوت زيــدا ناديتــه وطلبــت إقبالــه ودعــا المــؤذن النــاس إلى الصــلاة فهــو داعــي الله والجمــع دعــاة 
وداعــون«))٤٣((. فالدعــوة في اللســان العــربي تــدل علــى النــداء، وكــذا تــدل علــى الســؤال، وكــذا تــدل علــى طلــب 

الإقبــال كمــا هــو في دعــوة المــؤذن إلى الصــلاة.

ثانيًا: الدعوة في الاصطلاح:

یمكــن تعريــف مصطلــح الدعــوة في الاصطــلاح بأنهــا: »الدعــوة إلى الإیمــان بــه، وبمــا جــاءت بــه رســله، 
بتصديقهــم فيمــا أخــبروا بــه، وطاعتهــم فيمــا أمــروا؛ وذلــك يتضمــن الدعــوة إلى الشــهادتن، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء 
الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت. والدعــوة إلى الإیمــان بالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، والبعــث بعــد المــوت، 

والإیمــان بالقــدر خــره وشــره. والدعــوة إلى أن يعبــد العبــد ربــه كأنــه يــراه«))٤٤((.

وهذا المعنى الوارد في تعريف الدعوة من التعريفات الشاملة الي توضح فكرة شمول المسؤولية الدعوية.

الفرع الثالث: تعريف المسؤولية الدعوية:

قــد أورد بعــض المعاصريــن عــدة تعريفــات لمفهــوم »المســؤولية الدعويــة« فقــد عرفــت؛ بأنهــا: »التكليــف الــذي 
يلــزم المســلم تحملــه شــعرة الدعــوة إلى الله والســعي في أداء رســالتها والصــبر علــى أعبائهــا بمــا يســتطيعه ويقــدر 

عليــه«))٤٥((.

كمــا عرفــت المســؤولية الدعويــة بأنهــا: »قيــام مــن عنــده أهليــة النصــح والتوجيــه الســديد مــن المســلمن في كل 

)٤٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤٤( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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زمان ومكان«))٤٦((. ولا شــك أن التعريف الأول الوارد هو الأكثر وضوحا، وهو الأكثر قبولا لكونه يتماشــى 
مــع المعــنى المــراد بيانــه في هــذا المقــام في الحديــث عــن المســؤولية الدعويــة تجــاه الإرهــاب الإلكــتروني.

الفرع الرابع: دور المسؤولية الدعوية في إصلاح المجتمع:

ســبقت الإشــارة إلى أن مفهــوم المســؤولية الدعويــة يــدل علــى التكليــف الــذي مــن خلالــه يتحمــل المســلم 
شــعرة الدعــوة إلى الله، ومــا يترتــب علــى هــذه الشــعرة مــن القيــام بواجبهــا علــى اختــلاف المجــال الدعــوي الــذي 

يتــم توظيــف هــذه المســؤولية الدعويــة فيــه.

ولا شك أن المسؤولية الدعوية لها دور فعال في إصلاح المجتمع من خلال: »توعية الأفراد والمجتمع بالإیمان 
والقيــم والمبــادئ الإســلامية الــي وردت في القــرآن والســنة النبويــة مــع تطبيقاتهــا في مواقــع الحيــاة اليوميــة حــى 
تكــون حيــاة مســتقرة آمنــة مــن المنازعــات«))٤7((. وهــذه التوعيــة الــي تقــوم بهــا المســؤولية الدعويــة تجــاه المجتمــع في 
شــى أركانــه ينعكــس أثرهــا علــى المجتمــع كلــه مــن خــلال إصلاحــه، واقتــلاع جــذور الخبــث منــه، ومواجهــة شــى 
ســبل الإفســاد فيــه، وذلــك مــن باســتخدام الملائــم لمقتضــى الحــال كلٌ بحســب مجالــه ومكانــه الــذي أقامــه الله فيــه.

فعنــد النظــر في القــرآن الكــريم يلاحــظ أنــه ملــيءٌ بالآيات الــي تتخــذ مــن أســلوب الوعــظ أساسًــا لمنهــج 
الدعــوة، والــي مــن خلالهــا تتحقــق المســؤولية الدعويــة، كمــا أنهــا طريــق إلى الوصــول لإصــلاح الأفــراد، وهدايــة 
الجماعــات، والأســلوب الوعظــي حقيقــة ملموســة في آياتــه، تارة بالتذكــر بالتقــوى، وأخــرى بالتنويــه بالتذكــرة، 
وثالثــة بالتعبــر بالموعظــة، ورابعــة بالحــض علــى النصــح، وخامســة باتبــاع ســبيل الرشــاد، وسادســة بالإغــراء 

بالترغيــب))٤8((.

وتأتي الموعظــة الحســنة مــن الأســاليب الدعويــة كمــا أشــار إليهــا القــرآن في غــر موضــع، والــي مــن خلالهــا یمكــن 
تحقيــق المســؤولية الدعويــة، الــي لهــا أثــر بالــغ في إصــلاح المجتمــع مهمــا اختلفــت شــيعه، فالداعــي بهــذا الأســلوب 
يســتخدم الــكلام اللــن الــذي تــرق بــه القلــوب وتفتــح بــه الصــدور، فلطالمــا كان الرفــق والــكلام الطيــب ســببًا في 
هدايــة الخلــق))٤٩((، هــذا علــى الصعيــد العــام، وعلــى الصعيــد الخــاص بموضــوع البحــث تأتي المســؤولية الدعويــة 

)٤٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤7( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٤٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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للدعــاة تجــاه مخاطــر الإرهــاب الإلكــتروني مــن خــلال مــا یمكــن اتباعــه مــن وســائل وأســاليب دعويــة لصــد هــذا الجــرم.

المطلب الثاني: الوسائل الدعوية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني.

يأتي دور المســؤولية الدعويــة تجــاه جرائــم الإرهــاب الإلكــتروني مــن خــلال بيــان وســائل الدعــاة إلى الله تجــاه 
هــذا الفعــل البغيــض، والجــرم المجتمعــي؛ فبصفــة عامــة علــى الداعيــة إلى الله أن يســتخدم كل وســيلة مــن وســائل 
الدعــوة إلى الله ســواء كانــت منــبرا أو قنــاة فضائيــة أو موقــع إلكــتروني أو وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
في محاولة ربط الناس بالله، وتثبيت الخشــية في قلوبهم من الله - ســبحانه – ونشــر تعاليم الدين الســمحة والتنبيه 
علــى مقاصــد الشــرع الحنيــف))٥٠((. ویمكــن تفصيــل الحديــث عــن بعــض هــذه الوســائل الدعويــة علــى نحــو مــا يأتي:

الوسيلة الأولى: الخطابة:

تعــد الخطابــة مــن أهــم الوســائل الدعويــة الفعالــة؛ فالخطابــة لهــا أهميــة كبــرة في المجتمــع، لأنهــا وســيلة تــؤدي 
للتذكــر بالله والتناصــح والتدبــر في أمــور المســلمن وشــؤونهم، وتنوعــت الخطابــة في الإســلام لتشــمل الخطــب 
المهمــة والحيويــة))٥١((؛ فعلــى الدعــاة إلى الله أن يســتثمروا هــذا الاجتمــاع الأســبوعي للمســلمن في مســاجدهم 
لتحذيــر المجتمــع مــن مخاطــر الإرهــاب الإلكــتروني، وبيــان أحــكام الشــارع فيــه، وتنفيــذ تعليمــات الجهــات المعنيــة 
المتعلقــة بحمايــة الجانــب الفكــري والأمــني لــدى المجتمــع وبيــان كونــه ســببا لانتهــاك الخصوصيــات والوقــوع في 
الكبائــر والمحرمــات؛ لمــا قــد يجــر إليــه هــذا الفعــل البغيــض علــى المجتمــع مــن أضــرار مؤكــدة ضحيتهــا فئــة الشــباب، 
كمــا يجــب علــى الدعــاة بيــان أهميــة مراقبــة تصرفــات الأولاد مــن قبــل الوالديــن حــى لا ينزلقــوا في مســتنقعات 
الفكــر المتطــرف والتنظيمــات المشــبوهة، كمــا يجــب علــى الخطيــب أن يــبرز أهميــة الرجــوع إلى العلمــاء الربانيــن 
الذيــن يثــق النــاس برأيهــم وفتاواهــم، مثــل هيئــة كبــار العلمــاء وأخــذ الفتــاوى منهــم وعــدم الأخــذ مــن غرهــم ممــن 

عليــه ملاحظــات فكريــة أو منهجيــة.

الوسيلة الثانية: الدروس الدعوية:
تأتي الــدروس الدعويــة كذلــك باعتبارهــا أحــد أهــم الوســائل الدعويــة الــي يلجــأ إليهــا الدعــاة إلى الله لنصــح 
الخلــق، والتحذيــر مــن مخاطــر جرائــم الإرهــاب الإلكــتروني، ونظــرا لســهولة هــذه الوســيلة ومــا یمكــن أن يطــرح مــن 
خلالهــا، فيصبــح الطريــق ممهــدًا بعــض الشــيء أمــام الداعيــة لاســتثمار هــذه الوســيلة مــن خــلال تقــديم النصــح 

)٥٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٥١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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للمدعــو، وعلــى هــذا الأســاس لــكل مــا يتعلــق بالأمــور الحياتيــة، ومنهــا مــا يخــص جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني ومــا 
يترتــب عليهــا مــن مخاطــر ومضــار علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي.

الوسيلة الثالثة: الدعوة الفردية:
ومــن ضمــن مــا يلجــأ إليــه الدعــاة إلى الله كذلــك لتحقيــق المســؤولية الدعويــة تجــاه جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني 
وســيلة الدعــوة الفرديــة؛ فلقــد “جــاءت الدعــوة الفرديــة لتكــون بمثابــة حلقــة الوصــل بــن أفــراد الصحابــة، وكان 
الصحابــة يســتخدمون الدعــوة الفرديــة لأنهــم كانــوا يعلمــون أن لهــا تأثــرٌ مباشــرٌ علــى صاحبهــا، كمــا أن الدعــوة 

الفرديــة في بعــض الأحيــان قــد تكــون أنجــح مــن الدعــوة الجماعيــة«))٥٢((.

الوسيلة الرابعة: الوسائل الدعوية المرئية والمسموعة:
ممــا لا شــك فيــه أن هــذا الجمهــور الكبــر الــذي يســتلزم النصــح والإرشــاد بشــأن جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني 
ومــا يترتــب عليهــا مــن مضــار، يســتلزم وســيلة دعويــة فعالــة یمكنهــا الوصــول إليــه بشــكل أكثــر ســرعة وانتشــارا؛ 
فتــأتي الدعــوة المرئيــة والمســموعة لتكــون هــي هــذه الوســيلة، وذلــك مــن خــلال الإذاعــة المســموعة إذ إنهــا تعتــبر 
مــن أول وســائل الإعــلام ظهــوراً وأكثرهــا انتشــاراً، وهــي مــن ضمــن الوســائل الدعويــة المتطــورة، والــي مــن الممكــن 
اســتخدامها في نشــر الدعــوة الإســلامية، كمــا أنهــا مــن أقــوى الوســائل الإعلاميــة حيــث إنهــا تتخطــى حواجــز 

الزمــان والمــكان))٥٣((.

ويدخــل ضمــن هــذه الوســائل الدعويــة الفعالــة كذلــك وســائل التواصــل الحديثــة علــى اختــلاف مســمياتها 
وتعــدد مجــالات اســتخدامها؛ حيــث إنهــا وســيلة ســهلة الاســتعمال ســهلت علــى النــاس كثــراً مــن الجهــد والعنــاء 
وخاصــة الدعــاة منهــم، فقــد يســرت لهــم الاتصــال بالمدعويــن، وهــذه الوســيلة قــد خدمــت الإســلام بصفــة عامــة، 

والحقــل الدعــوي علــى وجــه الخصــوص خدمــة كبــرة.

ویمكن إجمال استخدام وسائل الإعلام ومنصاته في مكافحة الإرهاب في ما يلي:

الاهتمــام بالتوعيــة الإلكترونيــة للجمهــور العــام، وذلــك مــن خــلال تخصيــص برامــج إعلاميــة في الوســائل   .١
المختلفــة لنشــر الوعــي للاســتخدام الآمــن لشــبكات التواصــل الاجتماعــي وأخــذ احتياطــات الخصوصيــة 

والأمــان اللازمــن.

)٥٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٥٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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تفعيــل برامــج التربيــة الإعلاميــة لتعزيــز دور المؤسســات التربويــة في التوعيــة والتحذيــر مــن حــروب الجيــل   .٢
الرابــع الــي تســتهدف مقــدرات الوطــن والمواطنــن.

تطويــر آليــات عمــل وخوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي القــادرة علــى تتبــع المحتــوى الرقمــي للشــباب   .٣
للشــباب الرقمــي  التحصــن  التطــرف؛ وإعــادة توجيهيهــم لمحتــوى معتــدل يعمــل علــى  المعرضــن لخطــر 

الاهتمــام بالمكافحــة الوقائيــة الســابقة علــى ارتــكاب جرائــم الإرهــاب الإلكــتروني وذلــك بتفعيــل دور   .٤
المراكــز والمؤسســات التوعويــة، وعمــل اســتراتيجيات دوليــة للوقايــة مــن الإرهــاب الإلكــتروني.

إصــدار مجــلات بحثيــة تســتهدف باحثــن مــن مختلــف المجــالات والتخصصــات ومــن دول مختلفــة تهتــم   .٥
بدراســات الإرهــاب الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي؛ حيــث یمكــن أن تســاعد هــذه الدوريــة أو المجلــة 
العمليــة في تراكــم معــرفي يســاعد بعــد ذلــك في المراحــل التطبيقيــة لآليــات عمــل الــذكاء الاصطناعــي في 

مواجهــة هــذا الإرهــاب؛ فضــلًا عــن آليــات مواجهــة مخاطــره لا ســيما علــى فئــة الشــباب.

تأكيــد أهميــة دور وســائل الإعــلام في بلــورة اســتراتيجيات للتصــدي لمزاعــم الإرهابيــن، وتشــجيع وســائل   .٦
الإعــلام علــى وضــع قواعــد إرشــادية للتقاريــر الإعلاميــة والصحفيــة بمــا يحــول دون اســتفادة الإرهابيــن 

منهــا في الاتصــال أو التجنيــد أو غــر ذلــك.

الوسيلة الخامسة: الحوار:

وهنــاك وســيلة أخــرى تخــدم هــذا الجانــب خدمــة كبــرة، وهــي وســيلة الحــوار حيــث تظهــر أهميــة الحــوار في أنــه 
ضــرورة إنســانية وفريضــة دينيــة؛ لأنــه صيغــة مــن صيــغ التواصــل والتفاهــم، وأســلوب مــن أســاليب العلــم والمعرفــة، 
ووســيلة مــن وســائل التبليــغ والدعــوة بصفــة عامــة، ووســيلة لمجابهــة الإرهــاب الإلكــتروني ومخاطــره علــى وجــه 

الخصــوص))٥٤((.

ومــن أهــم وســائل الحــوار في الوقــت الراهــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ إذ إنهــا قــد  أثــرت باختــلاف أنواعهــا 
في تشــكيل الطريقــة الــي يفكــر بهــا النــاس بــل قــد لعبــت دورا بارزا في العديــد مــن القضــايا الــي تحتــاج إلى 
التفاعــل الفــوري وذلــك لســرعتها، وهــو مــا يجعــل هــذه المواقــع الاتصاليــة مــن اكثــر المواقــع تفضيــلا لــدى النــاس 
وخاصــة  فئــة الشــباب منهــم في نشــر الأخبــار وتلقــى المعلومــات نظــرا لســرعتها الفائقــة في نقــل الأحــداث حــول 

)٥٤( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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العــالم، هــذه المميــزات الــي تقدمهــا هــذه الشــبكات جعلــت مــن الســهل اختراقهــا مــن قبــل ضعــاف النفــوس مــن 
الإرهابيــن والجماعــات الضالــة والتنظيمــات الإرهابيــة؛ فاســتخدمت هــذه الوســائل في الكثــر مــن أعمالهــا؛ مثــل: 
التجنيــد، والتدريــب، والتواصــل مــع اتباعهــا وداعميهــا، أو المتبرعــن لهــا، فهــي وســيلة رخيصــة وســهلة وفعالــة 
ومــن خلالهــا يتــم نشــر هــذه الأفــكار الأيديولوجيــة المغرضــة لتنفيــذ أعمالهــم التخريبيــة. ولا شــك أن هــذه الوســائل 
لهــا أثــر بارز وســريع، فمــن خلالهــا یمكــن للدعــاة إلى الله أن يســتثمروا هــذه الوســيلة في توجيــه المجتمــع وتحذيــر 
الشــباب مــن خطــورة تلــك الفئــات الضالــة وبيــان منهــج الإســلام الوســطي في التحذيــر مــن كل مــا يخالــف تعاليــم 
الشــرع، ويخــدش اللحمــة الوطنيــة ويؤثــر علــى الالتفــاف حــول ولاة الأمــر والعلمــاء الربانيــن الذيــن وكلهــم الله 

بحفــظ الأمــن ومســؤولية حمايــة الأمــة وصيانــة جنــاب الديــن.

وبنــاءًا عليــه، وبصفــة عامــة یمكــن تقســيم الوســائل إجمــالًا علــى أن منهــا وســائل فطريــة؛ كالقــول بجميــع 
أشــكاله مــن دروس ومواعــظ وخطــب، والحركــة بجميــع أنواعهــا مــن تنقــل وســفر وزيارات دعويــة، ووســائل 
فنيــة علميــة: كالكتــابات والصحــف والمجــلات ومكــبرات الصــوت والإذاعــة والتلفــاز والإنترنــت))٥٥((.، وكلهــا 
وســائل یمكــن أن يكــون لهــا دور دعــوي فعــال في تحقيــق المســوؤلية الدعويــة للدعــاة إلى الله في مواجهــة الإرهــاب 

الإلكــتروني ومخاطــره، والتحذيــر مــن ســلوك ســبيله لمــا يلحقــه مــن ضــرر بالأفــراد والمجتمعــات. 

الوسيلة السادسة: الجمع بين الترغيب والترهيب: 

ويكــون ذلــك باتبــاع التوســط بــن هــذا وذاك، فلــكل مقــام مقــال، فيجــب علــى الداعــي اتبــاع أســلوب 
الترغيــب مــع الشــخص حــال إذا اتفــق هــذا الأســلوب مــع المجــرم الجــاني للإرهــاب الإلكــتروني، ويكــون بالترغيــب 
في حــب دينــه، واستشــعار الجانــب الوطــني الــذي يحتمــه عليــه دينــه، وأن حمــاة الوطــن لهــم الأجــر العظيــم مــن 
الله تعــالى، وأن أمــن الوطــن هــو أمــن لــكل أفــراده، واستشــعاره بأنــه واحــد منهــم وذويــه أفــراداً في هــذا الوطــن، 
فخطــر الإرهــاب الإلكــتروني يلحــق بالمجتمــع كلــه، لا ســيما إذا كانــت الجریمــة اســتهدافاً لنظــام مــن أنظمــة الدولــة 

أو إحــدى مؤسســاتها. 

أمــا عــن الشــق الآخــر وهــو جانــب الترهيــب، ويكــون بالتخويــف مــن العقــاب في الدنيــا والآخــرة، وقــد نبهــت 
الشــريعة الإســلامية علــى ذلــك في مواطــن كثــرة مــن القــران الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، ومــن باب الحديــث 
عــن أســلوب الترهيــب في منهــج الدعــوة الإســلامية لحمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب الإلكــتروني، يتوجــب توضيــح 

)٥٥( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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أن الشــخص المرتكــب لــه لا يخلــو مــن حالــن، إمــا أنــه يهــم بفعــل الجریمــة الإرهابيــة بغــرض الإفســاد، وهــذا فيــه 
أمــران، الأول: الإفســاد بهــدف الإضــرار، والأمــر الآخــر الإفســاد لأجــل إشــباع النــزوات الفكريــة والنفســية، 
وكلاهمــا محــرم في الشــرع الحنيــف، والحالــة الثانيــة: الهــم بفعــل جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني بهــدف الإضــرار العــام، 
ومــن ذلــك الســرقة، كســرقة البيــانات لصــالح جهــات أخــرى، أو ســرقة أســرار دولــة لهــدف الإضــرار بهــا مــن ناحيــة 
دولــة أخــرى، أو ابتــزاز الأشــخاص بهــدف طلــب المــال منهــم أو إرغامهــم علــى فعــل أمــر مــا إكراهــاً، وقــد جــاء 
في هــذا تحذيــر شــديد مــن النــي صلى الله عليه وسلم حينمــا قــال لمعاويــة :  »إنــّك إن اتبّعــت عــورات النّــاس أفســدتهم أو كــدت 

أن تفســدهم«))٥٦((.

وإن حكمــة الله تعــالى اقتضــت أن يشــرع لعبــاده مــا يحقــق لهــم المصــالح ويــدرأ عنهــم المفاســد، ويحفــظ عليهــم 
ضرورياتهــم الخمــس الــي لا يتصــور عيــش بدونهــا، وهــي حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، 

»فشــرع لهــم مــا يحفــظ عليهــم هــذه الضــروريات مــن جانبــن:

الجانــب الأول: جانــب الوجــود، وذلــك بالأوامــر والحــث والترغيــب، فشــرع الأحــكام محققــة لذلــك مــن 
واجبــات ومنــدوبات ومباحــات.

ــاني: جانــب العــدم، وذلــك بالنواهــي، والترهيــب والتخويــف، وشــرع الأحــكام الــي تحقــق هــذا  الجانــب الث
المقصــد، مــن تحــريم وكراهــة، وحــدد العقــوبات الــي تــردع مــن الإقبــال والمسِــاس والتعــدي علــى شــيء مــن هــذه 
الضــروريات، فقضــى بقتــل المرتــد حفاظــا علــى الديــن، وشــرع القصــاص لحفــظ النفــس، وأوجــب رجــم الــزاني أو 

جلــده لحفــظ النســل، وحتّــم قطــع يــد الســارق لحفــظ المــال، وحــدّد حــد شــارب الخمــر لحفــظ العقــل«))٥7((.

ومنهــج الدعــوة الإســلامية في حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب الإلكــتروني في وســيلة الترغيــب والترهيــب يدخــل 
في هــذا علــى حســب حجــم الجریمــة وأهدافهــا، ومــن ثم يقــوم المعنيــون مــن العلمــاء الفقهــاء بتكييفهــا وجــريان 

العقوبــة المســتحقة علــى المجــرم.

الوسيلة السابعة: الإنترنت: 
حيــث تعــد الشــبكة العنكبوتيــة مــن أهــم الوســائل الــي یمكــن اســتخدامها لحمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب 

)٥٦( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٥7( صفيــة محمــد محمــود، نظــام العقــوبات في الصومــال )القتــل الســرقة الــزنا(، صـــ٢٠، إشــراف: د. موســى عمــر كيتــا، الناشــر: جامعــة المدينــة العالميــة، ســنة 

النشر: ١٤٣٤ هـ- ٢٠١٣م.
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الإلكــتروني، وذلــك مــن خــلال نشــر المنشــورات علــى مواقــع الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والمنتــديات 
والمــدونات الشــخصية والمواقــع الحكوميــة، وغرهــا مــن قواعــد البيــانات المتوفــرة علــى الإنترنــت، حيــث يعــد 
تميزة الي 

ُ
الإنترنت من أبرز وســائل الدعوة إلى الله تعالى فهي مُتعددة ومُتنوعة؛ إلا أن هناك بعض الوســائل الم

یمكن اســتثمارها في هذا الشــأن، لا ســيما في مواجهة هذا الإرهاب الإلكتروني، حيث يســتلزم الأمر اســتخدام 
الوســيلة ذاتهــا، والمواجهــة وفــق الأداة نفســها، ومــن أبــرز مــا یمكــن الاســتعانة بــه في هــذه المواجهــة الاتي:

.» Site « إنشاء المواقع الدعوية الإسلامية -
.» E-mail « استخدام البريد الإلكتروني -

.» Forums « شاركة الفاعلة والإيجابية في ساحات ومُنتديات الحوار
ُ
- الم

.» Chat « الحوار عبر غرف الدردشة -
-  مواقع التواصل الاجتماعي، والي صارت اليوم محط استخدام الجميع، والدعاة أولى الناس باستخدامها 
كوسيلة دعوية عامة، ووسيلة دعوية خاصة بمواجهة الإرهاب الإلكتروني، لا سيما الأشهر منها مثل: )منصة 

إكس، منصة فيسبوك، تطبيق السناب شات، اليوتيوب، تطبيق التيك توك، تطبيق أنستجرام، وغرها(

المطلب الثالث

الأساليب الدعوية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني.
وهنــاك بعــض الأســاليب الدعويــة الــي يتبعهــا الدعــاة إلى الله لتحقيــق المســؤولية الدعويــة لهــم في مواجهــة 
الإرهــاب الإلكــتروني، هــذه الأســاليب یمكــن لهــا أن تســهم بشــكل كبــر للحــد مــن هــذه الظاهــرة البغيضــة في 

المجتمعــات الإســلامية علــى النحــو الآتي:

أولًا: عدم المبالغة في نشر بيانات المخالف بجريمة إلكترونية:
مــن الأســاليب الدعويــة المهمــة الواجــب اتباعهــا للحــد مــن ظاهــرة الإرهــاب الإلكــتروني؛ عــدم المبالغــة في نشــر 
البيــانات والتهديــدات الصــادرة عــن الجماعــات الإرهابيــة مــن خــلال شــبكة الإنترنــت حــى لا يثــار الخــوف في 
نفــوس الأفــراد، وعــدم الســماح لوســائل الإعــلام بنشــر كل مــا ينقــل عــن الإرهابيــن خاصــة الجماعــات المتطرفــة، 
وتركيــز الإعــلام علــى ضحــايا الإرهــاب الإلكــتروني، وبيــان الآثار الســلبية الناتجــة عــن ذلــك))٥8((، وذلــك حــى 

يأخــذ المجتمــع حــذره مــن هــذه الظاهــرة المقيتــة، والفعــل الجرمــي الشــنيع.
)٥8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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ثانيا: فتح باب الأمل:

فهــذا جانــب مهــم جــدا في الإصــلاح؛ وذلــك لأن فتــح باب التوبــة والأمــل يســاهم بشــكل كبــر جــدا في 
امتنــاع الجــاني عــن جرمــه، وإقلاعــه عــن قبيــل فعلــه؛ لذلــك »مــن أهــم ملامحــه إصــلاح الجــاني وفتــح أبــواب التوبــة 
أمامــه علــى مصرعيهــا وعــدم تيئيســه مــن رحمــة الله، وحثــه علــى الإقــلاع والنــدم، وعــدم التمــادي في الباطــل 
فالشــريعة بداهــة تكــره الجریمــة وتتوعــد عليهــا بالنــكال في الدنيــا والآخــرة«))٥٩((. فهــذا أســلوب دعــوي فعــال في 

حــض الإرهابيــن إلكترونيــا علــى الإقــلاع عــن هــذه الأفعــال.

ثالثاً: الدعوة بعلم والعمل ببصيرة:

ومــن أســاليب الداعيــة: »اعتمــاده علــى العلــم والمعرفــة فــلا يصــح الجــدال مــن غــر علــم«))٦٠((، حــى يســتطيع 
الداعيــة مواجهــة هــذه الأفعــال الشــنيعة الــي يقــوم بهــا مرتكبــو جرائــم الإرهــاب الإلكــتروني، وذلــك لدعوتهــم علــى 

علــم وبصــرة بحــال المدعويــن.

رابعاً: التثقيف وبيان الإجراءات الوقائية:

للحيلولــة دون  الوقائيــة  الإجــراءات  بيــان  مــن خــلال  التثقيــف  الفعالــة كذلــك  الدعويــة  الأســاليب  ومــن 
والتدابــر  بــكل »الإجــراءات  التعريــف  يتمثــل في  الدعــاة  فــدور  الشــنيعة  الإرهابيــة  الأفعــال  هــذه  الوقــوع في 
الــي مــن شــأنها الحيلولــة دون وقــوع الجریمــة فالتربيــة الإســلامية المســتمرة بالحكمــة والموعظــة الحســنة ثم التوعيــة 
المســتمرة بالجریمــة وأخطارهــا مــن كافــة الجهــات المعيشــية، وأيضًــا ســد الأبــواب والمنافــذ الــي تــؤدي إلى اقــتراف 
الجریمــة«))٦١((، ومــن أســاليب الدعــاة كذلــك في مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني: »ضــرورة تثقيــف المواطنــن حــول 
مخاطــر الإرهــاب الإلكــتروني، مــن خــلال التوعيــة بمخاطــر الاســتخدام غــر الرشــيد لشــبكة الإنترنــت، وبرامــج محــو 

الأميــة المعلوماتيــة«))٦٢((.

)٥٩( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦٠( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦١( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦٢( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
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خامساً: إقامة الحجة:

ومــن أســاليب الداعيــة كذلــك لمواجهــة جرائــم الإرهــاب الإلكــتروني، »إقامــة الحجــة علــى الخصــم وإفحامــه، 
فالأصــل في أســلوب الجــدل أن يقيــم الحجــة واضحــة ولا يــترك للمجــادل حجــة يتمســك بهــا أو شــبهة يســتدل 

بهــا علــى باطلــه«))٦٣((؛ فــإن ذلــك يجعــل مــن دعــوة الداعيــة قــوة وســلطانا یمكــن بــه التأثــر علــى المدعويــن.

سادسًا: المجادلة بالتي هي أحسن: 

المجادلــة بالــي هــي أحســن يقصــد بهــا »المناظــرة غالبــاً أي أنهــا محــاورة بــن مختلفــن مبنيــة علــى النظــر بقصــد 
إظهــار الحــق«))٦٤((، والمجادلــة هــي »المناقشــة والمناظــرة، لإظهــار الصــواب، وإلــزام الخصــم، والمجادلــة: خطــاب 
الداعيــة لعقــول المدعويــن، والغــرض الشــرعي منهــا: الإقنــاع بالحجــة والبرهــان، لإظهــار الحــق وبيانــه، وإلــزام 
تعــالى في  اللجــوء إلى كلمــات الله  المخاطبــن بقبولــه عقــلًا ونقــلًا«))٦٥((، ومــن المجادلــة بالــي هــي أحســن: 
محاجــة الآخريــن، وقيــام الحجــة عليهــم، حــى لــو كان الآخــرون لا يؤُمنــون بالله تعــالى، ولا بكتبــه وكلماتــه، فــإن 
لكلمــات الله تعــالى أبلــغ الأثــر وأتمــه وأكملــه عندمــا تخاطــب بــه الآخريــن.. وهــي أشــد عليهــم وطــأً مــن كلام 
البشــر، مهمــا عــلا كعــب هــؤلاء البشــر))٦٦((، »وهــي المحــاورة الهادئــة الرزينــة الــي تصــور أحســن الطــرق للمناقشــة، 
بــلا عنــف ولا تعنــت ولا شــطط، وهــذه الوســيلة تكــون مــع المخالــف في الاتجــاه أو الاعتقــاد، وهكــذا أراد الله 
-جــل جلالــه- بمــن يصلــح للدعــوة ويقتــدر عليهــا أن يعــرف حدودهــا وقيودهــا، وأن يلتــزم وســائلها الرشــيدة مــن 
الحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالــي هــي أحســن، فــلا ينحــرف عنهــا ولا يجــور فيهــا، ولا يجاوزهــا إلى ادعــاء 
مــا ليــس لــه مــن جمــوح أو تطــاول، بــل هــو يبــن ويوضــح ويدلــل بأرق الوســائل وألطــف الأســاليب، دون لَجاجــة 

أو مهاتــرة أو عــدوان، والله بعــد ذلــك هــو المتصــرف في عبــاده«))٦7((. 

والمجادلــة بالــي هــي أحســن، مهمــة جــدا في حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب الإلكــتروني؛ ذلــك أن أســلوب 

)٦٣( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦٤(  ينظــر: إبراهيــم الحميــدان، أســلوب المناظــرة في دعــوة أنصــاري إلى الإســلام، دراســة تحليليــة تقویميــة للمناظــرات الــي جــرت في أمريــكا الشــمالية في المــدة 
مــن ١٤٠٠ - ١٤١٠ هـــ، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، قســم الدعــوة والاحتســاب، كليــة الدعــوة والإعــلام جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 
الرياض، ١٤١٦ هـ، 7 - ١٠، ١٥٥، د إبراهيم الحميدان، الدعوة إلى الله بالمجادلة مفهومها ومشروعيتها وضوابطها، صـ٣٢٦، مجلة جامعة الإمام 

محمد بن ســعود الإســلامية، العدد ٤8، شــوال ١٤٢٥هـ.
)٦٥(  حمد بن حامد آل عثمان الغامدي، الدعوة إلى الله في ميادينها الثلاثة، ج٥٩/١، ط٢/المصدر: الشاملة الذهبية، دت.

)٦٦(  عبد المنعم مصطفي حليمة، خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله، صـ١٣، المصدر: الشاملة الذهبية، د ت.
)٦7( عبد العاطي محمد شلي، عبد المعطي عبد المقصود، الخطابة الإسلامية، صـ78، الناشر: المكتب الجامعي الحديث، الطبعة: ٢٠٠٦م. 



الإرهاب الإلكتروني والوسائل والأساليب الدعوية في مواجهته

١8٥PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

المجادلــة بالــي هــي أحســن مــن أهــم الأســاليب الــي يجــب علــى الداعيــة أن يســلكها في محاربــة هــا الإرهــاب، 
فــكل شــيء لا بــد لــه أولًا مــن حــوار حــى يكــون بالاســتطاعة إقامــة الحجــة، وطــرق الجــدال كثــرة، منهــا عــن 
طريــق المنتــديات، أو عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد يجــد الداعيــة في محاربــة الإرهــاب الإلكــتروني 
صعوبــة إذا أراد اســتخدام المنهــج الدعــوي وأســلوب الحــوار في هــذا الشــأن، وذلــك مــن ناحيــة أن المدعــو )المتهــم 
بالإرهــاب الإلكــتروني( ليــس مــن الســهل مجاراتــه للحــوار لا ســيما وسيكتشــف أمــره بعــد الجــدال، وإذا اســتنفذ 
الداعــي الأســاليب الســابقة، ومــن طرقهــا، المحــاورة، والنقــاش والنــدوات والبرامــج التليفزيونيــة، فلأســلوب المجادلــة 

بالــي هــي أحســن أهميتــه البالغــة في حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب الإلكــتروني.

سابعًا: مخاطبة العقل وملاسة العاطفة))٦8((: 

لا شــك أن مخاطبــة العقــل وملامســة العاطفــة للمجــرم المرتكــب للإرهــاب الإلكــتروني مــن الأهميــة بمــكان، 
»فقــد أثبتــت دراســات علــم الإجــرام أن الخلــل العقلــي قــد يكــون مــن العوامــل الــي تدفــع إلى الإجــرام، وأهميــة 
هــذا الفحــص تتمثــل في وجــوب عــزل المجــرم المجنــون أو الشــاذ عــن باقــي المحكــوم عليهــم لحاجتــه إلى طــرق عــلاج 
مختلفــة كليــة عــن باقــي المحكــوم عليهــم، وأيضــا في تحديــد نوعيــة برامــج المعاملــة وفقــا للقــدرات العقليــة للمحكــوم 

عليــه، واختيــار المؤسســة العقابيــة المناســبة لــه«))٦٩((.

كمــا تبحــث دراســة النفــس عــن شــخصية المجــرم وبصفــة خاصــة دراســة مجــرم الإرهــاب الإلكــتروني، »ذكاء 
المجــرم وغرائــزه وعواطفــه، ويلجــأ في ســبيل ذلــك إلى عــدة وســائل، منهــا اســتجواب المجــرم وملاحظــة تصرفاتــه، 
وإجــراء بعــض الاختيــارات عليــه، مثــال ذلــك أن تعــرض عليــه بعــض الكلمــات ليذكــر كلمــات أخــرى تثرهــا 
الكلمــات الأولى في خاطــره أو تعــرض عليــه رســوم غامضــة ويلاحــظ انطباعاتــه بشــأنها، أو تقــدم إليــه عــدة صــور 
ويطلــب منــه أن ينشــئ مــن وحيهــا قصــة، كل هــذه الأســاليب مــن شــأنها أن تعطــي صــورة واضحــة عــن نفســية 
المجــرم، وقــد تبــن مــن التحاليــل النفســية أن بعــض المجرمــن يقــدم علــى ارتــكاب جریمتــه نتيجــة توهمــه وجــود شــيء 
غــر موجــود حقيقــة كأن يتوهــم أن شــخصاً يهــدده بالقتــل أو يريــد خطــف ابنــه بينمــا لا وجــود لذلــك في الواقــع، 
أو نتيجــة تصــور غــر حقيقــي لمــا يقــع حولــه، كأن يتصــور شــخصاً قادمــاً نحــوه يريــد قتلــه بينمــا حــركات هــذا 
الشــخص لا تحقــق هــذا المعــني لــدى الشــخص العــادي، وتفيــد دراســة غرائــز المجــرم في الوقــوف علــى دوافــع الجریمــة 

)٦8( أیمن حامد الأحمدي، أثر طاعة ولي الأمر في حفظ الأمن المجتمعي دراسة تحليلية، )٣٠٠( . 
)٦٩( أحمــد عبــد الله المراغــي، المعاملــة العقابيــة للمســجون، دراســة مقارنــة في النظــام العقــابي الوضعــي والنظــام العقــابي الإســلامي، صـــ٩7، كليــة الحقــوق، 

جامعــة حلــوان، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، ط٢٠١٦/١م.



الإرهاب الإلكتروني والوسائل والأساليب الدعوية في مواجهته

١8٦PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

لديــه، فمثــلًا قــد تدفــع قــوة غريــزة التملــك إلى ارتــكاب جریمــة الســرقة، وقــد يكــون الإفــراط في الغريــزة الجنســية 
دافعــاً إلى ارتــكاب جرائــم العــرض«))7٠((. 

ثامنًا: الحكمة: 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في الفتــح: »أصــح مــا قيــل في الحكمــة هــى وضــع الشــىء في محلــه« ))7١((، قــال تعــالى:ٱٱُّٱ 
تجتح  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي 
سج  َّ )النحل: ١٢٥(،  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   تخ 
وفســرت الحكمــة بأنهــا »معرفــة حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه بمــا تبلغــه الطاقــة، أي: بحيــث لا تلتبــس الحقائــق 
المتشــابهة بعضهــا مــع بعــض، ولا يغلــط في العلــل والأســباب«))7٢((، »ومــن الحكمــة البــدء بالأهــم فالأهــم، وبهمــا 
يكــون قبولــه أتم، وبالرفــق واللــن، فــإن انقــاد بالحكمــة وإلا انتقــل معــه إلى الدعــوة بالموعظــة الحســنة، وهــو الأمــر 
والنهــي المقــرون بالترغيــب والترهيــب، إمــا بمــا تشــتمل عليــه الأوامــر مــن المصــالح وتعدادهــا، والنواهــي مــن المضــار 
وتعدادهــا، وإمــا بذكــر إكــرام مــن قــام بديــن الله، وإهانــة مــن لم يقــم بــه، ومــا أعــد الله للطائعــن مــن الثــواب العاجــل 
والآجــل، ومــا أعــد للعاصــن مــن العقــاب العاجــل والآجــل، فــإن كان المدعــو يــرى أن مــا هــو عليــه حــق، أو كان 
داعيــة إلى الباطــل، فيجــادل بالــي هــي أحســن، وهــي الطريــق الــي تكــون أدعــى لاســتجابته عقــلًا ونقــلًا، ومــن 
ذلــك الاحتجــاج عليــه بالأدلــة الــي كان يعتقدهــا، فإنــه أقــرب إلى حصــول المقصــود، بشــرط أن لا تــؤدي المجادلــة 
إلى خصــام أو مشــاتمة تذهــب بمقصودهــا، ولا تحصــل الفائــدة المرجــوة منهــا، وليكــن قصــد الداعيــة هدايــة الخلــق 

إلى الحــق، لا المغالبــة ونحوهــا«))7٣((.

الحكمة وأهميتها في حماية المجتمع من الإرهاب الإلكتروني: 

إن الحكمة الي ارتآها المشــرع من تجريم الاشــتراك في مجموعة أو في اتفاق بغرض الإعداد لجریمة من الجرائم 
الماســة بأمــن المجتمــع وســلامته، هــو أن مثــل هــذه الجرائــم تتــم عــادة في إطــار مجموعــات، كمــا أن المشــرع ورغبتــه 

)7٠( طــلال أبــو عفيفــة، أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، وآخــر الجهــود الدوليــة والعربيــة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة، صـــ٩٦، دار الجنــدي 
للنشــر والتوزيــع، القــدس، ط٢٠١٣/١م.

)7١( محمــد علــي محمــد إمــام، كلمــات مضيئــة في الدعــوة إلي الله، صـــ١٢٩، تقــديم: الشــيخ علــي ســعد أبــو الخــر، الناشــر: مطبعــة الســلام، ميــت غمــر – 
مصــر، الطبعــة: الأولي، ٢٠٠٥م.

)7٢( الحكمة، صـ١٤، الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، الشاملة.
)7٣( عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الراجحــي، القــول البــن الأظهــر في الدعــوة إلى الله والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، صـــ١٥٢، الناشــر: 

الكتــاب منشــور علــى موقــع وزارة الأوقــاف الســعودية بــدون بيــانات، الشــاملة.
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في توســيع نطــاق العقوبــة أخضــع الأعمــال التحضريــة الــي تســبق البــدء في التنفيــذ للعقوبــة إذا تمــت في إطــار 
اتفــاق جنائــي، بمعــنى أن الأعمــال التحضريــة المرتكبــة مــن طــرف شــخص منفــرد غــر مشــمولة بالنــص))7٤((.

كمــا إن مــن طــرق التحصــن المجديــة الــي اتَّبعتهــا الشــريعة الغــرَّاء، هــو بيــان الحكمــة مــن منــع هــذا الفعــل 
أو ذاك، فيجعلــه - ذلــك البيــان - أرضــى في النفــس البشــرية، وتكــون النفــس أقبــل لــه عنــد البيــان؛ فالحكمــة: 
هــي الفائــدة العمليــة الــي ترتجــى مــن هــذا الفعــل أو ذاك، ســواء كان الفعــل إيجابيــا »عمــل«، أم ســلبيا »امتنــاع 
عــن فعــل«؛ فمــا أمــر الله بأمــر، ولا نهــي عــن منهــي عنــه.. إلاَّ لحكمــة، وهــذه الحكــم بعضهــا منصــوص عليهــا، 
وأخــرى ليســت كذلــك، فهــي تســتفاد بنظــر أهــل النظــر، وعــدم النــص عليهــا في أحايــن كثــرة مقصــود، لتفــاوت 
تلــك الحكــم واختلافهــا، باختــلاف الأشــخاص والأزمــان والبــلاد، فمــا يســتفيده أهــل بلــد أو النــاس في زمــن، 
قــد يســتفاد وغــره معــه في زمــن آخــر. وعلــى كل حــال فمعرفــة الإنســان الفائــدة المرتجــاة مــن تحــريم هــذا الفعــل 
أو ذاك، تجعلــه مقبــلا علــى الامتنــاع عنــه، ملتزمــا بذلــك عــن رضــى وقناعــة، بعيــدتان عــن الخــوف مــن الســلطة 
فقــط، فيكــون التزامــه مســتمرا غــر متقطــع، وشــخصيته واحــدة غــرة متعــددة، ومواقفــه ثابتــة غــر متلونــة، وبذلــك 

نضمــن تطبيقــاً أســلم، والتزامــا أمثــل))7٥((.

وأســلوب الحكمــة أمــر مهــم في حمايــة المجتمــع مــن الجرائــم المعلوماتيــة، فمــن الحكمــة التنبيــه علــى خطــورة هــذا 
الأمــر علــى الفــرد والمجتمــع، كمــا أنــه أيضًــا مــن الحكمــة اتخــاذ الطريقــة الصحيحــة لتحذيــر المجــرم المرتكــب لأي 
جریمــة معلوماتيــة أيا كان شــكلها ونوعهــا، ومعرفــة مــى وأيــن وكيــف يتــم التحذيــر للمجــرم المرتكــب لفعــل الجریمــة، 
ومــن المعلــوم اليــوم انتشــار أفعــال الإرهــاب الإلكــتروني الــي تحــدث عــن طريــق عــالم الإنترنــت، ســواء كانــت هــذه 
الجریمــة تتعلــق بابتــزاز الأشــخاص وإكراههــم علــى مــا لم يرتضــوه لأنفســهم تحــت تهديــد أو غــره، أو كانــت هــذه 
الجریمــة عبــارة عمــا يطلقــون عليــه »هاكــر« لبعــض المواقــع الــي تختــص بالشــركات أو الحكومــات أو المصــالح 
الشــخصية الــي لا يتســنى الأمــر لأحــد الاطــلاع عليهــا، فــكل هــذا لا بــد مــن معالجتــه عــن طريــق الحكمــة في 

التعامــل والتناصــح مــع هــؤلاء حــى لا يــزداد خطرهــم وتأتي كبوتهــم للعــالم بأســره.

فهــذه أهــم الأســاليب والوســائل الدعويــة الــي مــن الممكــن أن يتحلــى بهــا الدعــاة إلى الله تعــالى، وذلــك لأجــل 
القيــام بمســؤوليتهم الدعويــة، وإصــلاح المجتمــع، ووقايتــه مــن هــذه الجرائــم الــي تفتــك بــه، وتجــر لــه المخاطــر والأضرار 

علــى مســتوى الفــرد والجماعــة والمؤسســة، وعلــى رأس هــذه الجرائــم المعاصــرة؛ جریمــة الإرهــاب الإلكــتروني. 

)7٤( ينظر: فشار عطاء الله، مواجهة الجریمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، صـ٤٢، المصدر: الشاملة الذهبية، د ت.
)7٥( د. محمد محروس المدرس الأعظمي، التحصن ضد الجریمة في الشريعة الإسلامية، صـ٤٠، المصدر: الشاملة الذهبية.
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الخاتمــــة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

أولا: أهم النتائج:
بــنَّ البحــث المــراد بالإرهــاب الإلكــتروني، وكــذا أشــار إلى أهــم الأخطــار الناتجــة عــن هــذه الجریمــة علــى  	

مســتوى الفــرد والجماعــة.
أوضــح البحــث ضــرورة اعتنــاء الدعــاة إلى الله بقضــايا الواقــع المعاصــر، وذلــك حــى تتحقــق المســؤولية  	

الدعويــة اللازمــة تجــاه ذلــك.
أوضــح البحــث أن حفــظ الأمــن هــو أحــد أهــم عوامــل قيــام المجتمــع، وأن الأمــن هــو إحــدى الضــروريات  	

المهمــة لاســتقرار الحيــاة.
بــنَّ البحــث وقــوع المســؤولية الدعويــة علــى طائفــة الدعــاة إلى الله تعــالى في مواجهــة مشــكلات الواقــع  	

المعاصــر؛ لأجــل معالجتهــا معالجــة دعويــة، وعلــى رأســها الإرهــاب الإلكــتروني.
أكد البحث على ضرورة توظيف الدعاة للوسائل والأساليب الدعوية؛ وذلك لمواجهة جریمة الإرهاب   

الإلكــتروني؛ لمــا يترتــب علــى هــذه الجریمــة مــن مخاطــر علــى مســتوى الفــرد والجماعــة والمؤسســات.

ثانيا: أهم التوصيات:
أوصي المؤسســات الدعوية بعمل دراســة موســعة یمكن من خلالها حصر الجرائم الإلكترونية في المجتمع  	

وتقــديم مقترحــات دعويــة بشــأنها.
أوصــي المؤسســات العلميــة والأكادیميــة بإعــادة توظيــف البحــوث والدراســات الدعويــة المعاصــرة المتعلقــة  	
بمكافحــة جرائــم الفضــاء الإلكــتروني بمــا يخــدم الواقــع الدعــوي المعاصــر، وينعكــس أثــره علــى المســتوى 

الفــردي والمؤسســي.
أوصــي الأقســام العلميــة بتشــجيع الطــلاب علــى بحــث قضــايا حيويــة جديــدة غــر تقليديــة لتقــديم  	

لهــا. الدعــوي  العــلاج 
أوصــي الجهــات المعنيــة كذلــك بضــرورة مراقبــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ومــا تقدمــه مــن محتــوى قــد  	

ينتــج عنــه إســاءة للإســلام والدعــوة.
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المصــــادر والمراجع

الكتب:

الإرهاب الإلكتروني مفهومه محدداته وسائله، محمد إبراهيم المنوفي، د. ت، د. ط.  .١

الأســاليب الدعويــة وأثرهــا علــى الفــرد والمجتمــع مــن خــلال ســورة القصــص: هــادف، مخطاريــة، كليــة   .٢
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية”، جامعــة أحمــد درايــة – أدرار، الســنة الجامعيــة: 

.-٢٠١7 ١٤٣٩هـــ/   -١٤٣8

أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، وآخــر الجهــود الدوليــة والعربيــة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر الحــدود   .٣
الوطنيــة، طــلال أبــو عفيفــة، دار الجنــدي للنشــر والتوزيــع، القــدس، ط٢٠١٣/١م.

الأمــن وأثــره في وحــدة المجتمــع – دراســة في ضــوء الحديــث النبــوي: الأزهــري، عبدالســلام الهــادي،   .٤
الليبيــة لعلــوم ٦ )٢٠٢٢م( . الجمعيــة 

التحصــن ضــد الجریمــة في الشــريعة الإســلامية، محمــد محــروس المــدرس الأعظمــي، المصــدر: الشــاملة   .٥
الذهبيــة.

التــدرج في دعــوة النــي: المطلــق، إبراهيــم بــن عبــد الله، وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة   .٦
الإســلامية، )ط١، ١٤١7هـــ( . والدراســات  البحــوث  مركــز  والإرشــاد - 

تطور الوسائل الدعوية: أحميدة، أحمد عثمان: فكر وإبداع – رابطة الأدب الحديث 7٠، )٢٠١٢م(   .7
.

الحكمة، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، الشاملة.  .8

الخطابــة الإســلامية، عبــد العاطــي محمــد شــلي، عبــد المعطــي عبــد المقصــود، المكتــب الجامعــي الحديــث،   .٩
الطبعــة: ٢٠٠٦م. 

١٠. خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله، عبد المنعم مصطفي حليمة، المصدر: الشاملة الذهبية، د ت.

١١. الدعــوة إلى الله في ميادينهــا الثلاثــة، حمــد بــن حامــد آل عثمــان الغامــدي، ط٢، المصــدر: الشــاملة 
الذهبيــة، د.ت.
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١٢. الدعوة في شنقيط بن الإفراط والتفريط، محمد سالم بن محمد الأمن المجلسي، الشاملة، د.ت.

١٣. العقوبات الشرعية وأثرها في الأمن الاجتماعي في ضوء الوثائق الزهرية – حفظ الدين نموذجًا: عبد 
المنعم، أحمد صبري، الوثائق الزهرية في رحاب العلوم الإسلامية، )١٤٤٣هـ( 

١٤. القــول البــن الأظهــر في الدعــوة إلى الله والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن 
عبــد الرحمــن الراجحــي، الكتــاب منشــور علــى موقــع وزارة الأوقــاف الســعودية بــدون بيــانات، الشــاملة.

١٥. كلمــات مضيئــة في الدعــوة إلي الله، محمــد علــي محمــد إمــام، مطبعــة الســلام، ميــت غمــر– مصــر، 
الطبعــة: الأولي، ٢٠٠٥م.

١٦. المجتمع المدني، شحادة، ح، دمشق – سوريا، بيت المواطن للنشر والتوزيع د. ت، د. ط.

١7. مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن تيميــة، تحقيــق: أنــور البــاز - عامــر الجــزار، )ط: ٣، دار الوفــاء، ١٤٢٦ 
هـــ / ٢٠٠٥( .

١8. المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 
)ط١، بــروت، دار الكتــب العلميــة ١٤٢١هـــ- ٢٠٠٠م( .

١٩. مختــار الصحــاح: الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، 
)ط٥، بــروت، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، ١٤٢٠هــــ - ١٩٩٩م( .

٢٠. المســؤولية الدعويــة تجــاه حمايــة الشــباب مــن الفــن في العصــر الحاضــر: الطريفــي، الجوهــرة بنــت صــالح، 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، المملكــة العربيــة الســعودية، ٢٠١٤.

٢١. المصباح المنر في غريب الشرح الكبر: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )بروت، المكتبة العلمية(، د. ت.

٢٢. معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد )ط١، عــالم الكتــب، )١٤٢٩هـــ- 
. ٢٠٠8م( 

٢٣. مواجهة الجریمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، فشار عطاء الله، المصدر: الشاملة الذهبية، د ت.

٢٤. نظــام العقــوبات في الصومــال )القتــل الســرقة الــزنا(، صفيــة محمــد محمــود، منشــورات: جامعــة المدينــة 
العالميــة، ســنة النشــر: ١٤٣٤ هـــ- ٢٠١٣م.
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٢٥. الوســائل الدعويــة بــن الثبــات والتطــور: أبــو الفتــوح، ســالم محمــد عبــد الله، كليــة الدراســات العليــا- 
جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســلامي – أم درمــان – الســودان، ١٩٩٩م . 

الدعــوة  العزيــز عبــاس فرغلــي، حوليــة كليــة  القلــم: علــي، عبــد  الدعويــة في ضــوء ســورة  الوســائل   .٢٦
 .٢٠١٩ بالقاهــرة٣٢،  الإســلامية 

٢7. الوسائل القولية للخطاب الدعوي عند الصحابة، النجار، محمد مهدي عباس، د. ت، د. ط. 

رسائل الماجستير والدكتوراه:

الحميــدان، إبراهيــم، أســلوب المناظــرة في دعــوة أنصــاري إلى الإســلام، دراســة تحليليــة تقویميــة للمناظــرات   .١
الــي جــرت في أمريــكا الشــمالية في المــدة مــن ١٤٠٠ - ١٤١٠ هـــ، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، 
قســم الدعــوة والاحتســاب، كليــة الدعــوة والإعــلام جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الــرياض، 

١٤١٦ه.

الحمــري، عبــر أحمــد محمــد التنظيــم القانــوني لجرائــم الإرهــاب الإلكــتروني، كليــة الشــريعة والقانــون،   .٢
ماليــزيا. الإســلامية  العلــوم  جامعــة 

العلــوم  جامعــة  ماجســتر،  الإلكــتروني”:  الإرهــاب  جرائــم  في  الإثبــات  عقــاب،  بنــدر  الدرويــش،   .٣
.٢٠١7 الأردن،  الإســلامية، 

“ماجســتر”: كليــة  الأردني:  التشــريع  في  الإلكــتروني  الإرهــاب  جریمــة  محمــد  جابــر  أســامة  دودح،   .٤
٢٠١٦م. جــرش،  جامعــة  الحقــوق- 

الوضعــي  العقــابي  النظــام  مقارنــة في  دراســة  للمســجون،  العقابيــة  المعاملــة  عبــد الله،  أحمــد  المراغــي،   .٥
القانونيــة،  القومــي للإصــدارات  المركــز  الحقــوق، جامعــة حلــوان،  الإســلامي، كليــة  العقــابي  والنظــام 

ط١ن/٢٠١٦م.

المجلات العلمية:

الأحمــدي، أیمــن حامــد، أثــر طاعــة ولي الأمــر في حفــظ الأمــن المجتمعــي دراســة تحليليــة”: مجلــة كليــة   .١
الدراســات الإســلامية بالإســكندرية، د. ت، د. ط.
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أرحومة، موسى مسعود، الإرهاب والإنترنت: )٢٠١١م( العدد٤. مجلة دراسات وأبحاث   .٢

الجــراد، ســفر أحمــد، الإرهــاب الإلكــتروني الثوابــت والمتغــرات: ســنة النشــر: ٢٠١٥م. مجلــد )٣٦( ،   .٣
نشــر مجلــة نهــج الإســلام – وزارة الأوقــاف، عــدد )١٣7( ، 

حجاي، إبراهيم إدريس علي، المسؤولية الفردية من خلال الآيات القرآنية )دراسة دعوية( :٢٠٢٠-  .٤
١7 مجلــة كليــة البنــات الإســلامية بأســيوط.

حســن، ســليم محمــد ســليم السياســة الجنائيــة في مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني:”، )٢٠١٩م( ٢ مجلــة   .٥
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة –كليــة الحقــوق.

الحميــدان، إبراهيــم، الدعــوة إلى الله بالمجادلــة مفهومهــا ومشــروعيتها وضوابطهــا، مجلــة جامعــة الإمــام   .٦
محمــد بــن ســعود الإســلامية، العــدد ٤8، شــوال ١٤٢٥هـــ.

خليــل، جمــال علــي، الإرهــاب في العصــر الرقمــي: الإرهــاب الإلكــتروني صــوره مخاطــره آليــات مواجهتــه،   .7
)٢٠١8م( المجلــة الدوليــة للبحــوث في العلــوم التربويــة، المؤسســة الدوليــة لآفــاق المســتقبل، مــج ١١، ع 

٣، ٢٠١8م.

دومــة، محمــد بــني وقصــي أبــو شــريعة، منهــج ســورة النــور في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي:٢٠١٥-٤ مجلــة   .8
المنــارة.

الرحيلــي، عبــد الغــني بــن عبــد ربــه بــن ناجــي. الوســائل والأســاليب الدعويــة لحــل مشــكلة انتهــاك   .٩
الحديــث. الأدب  رابطــة  وإبــداع،  فكــر  مجلــة  الأعــراض: 

١٠. زعلــوط، كلثــوم مفهــوم المجتمــع المــدني بــن التأصيــل النظــري ومشــكلة المرجعيــة،٢٠١8-٣٣ “ مجلــة 
الباحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

تعزيزهــا:  شــروطها عوامــل  الدعويــة خصائصهــا  المســؤولية  الطيــب،  بنــت مصطفــى  هنــد  شــريفي،   .١١
الإســلامية.  بــن ســعود  الإمــام محمــد  الدعويــة – جامعــة  الدراســات  )٢٠١8م( ١١. مجلــة 

١٢. عطــايا، إبراهيــم رمضــان إبراهيــم، الجریمــة الإلكترونيــة وســبل مواجهتهــا في الشــريعة الإســلامية والأنظمــة 
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ملخص البحث

ناقشــت هــذه الدراســة الــي اتخــذت مــن المقارنــة التحليليــة والنقديــة أســلوبا لهــا عــددا مــن النقــاط، بدايــةً 
اســتعرض البحــث الدراســات الســابقة الــي تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية نطــاق مــكاني لهــا والــي تطرقــت لهــذا 
الســلوك الإجرامــي كتطــور تاريخــي وتجربــة المملكــة التنظيميــة والقضائيــة والإداريــة كمصــادر أساســية للبحــث، 
وفي المبحــث الأول، تمحــور الحديــث حــول جریمــة الاتجــار بالأشــخاص في إطــار الشــريعة الإســلامية، حيــث تم 
مناقشــة موقــف الشــريعة مــن هــذه الجریمــة بشــكل عــام، بالإضافــة إلى موقفهــا مــن مفهــوم الاتجــار الحديــث أو 
مــا يعــرف بالســخرة. أمــا في المبحــث الثــاني، فقــد اســتهدف البحــث التنظيــم القانــوني لأنظمــة مكافحــة الاتجــار 
بالأشــخاص مــن خــلال مطلبــن رئيســين. الأول تنــاول الجریمــة علــى المســتوى الــدولي، حيــث اســتعرضت 
الدراســة الوثائــق الدوليــة الــي تكافــح هــذه الجریمــة، بالإضافــة إلى تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول جهــود 
الــدول، وبالأخــص المملكــة، في مكافحــة عمليــات الاتجــار بالأشــخاص، مــع تحليــل لمضمــون التقريــر الــذي يشــر 
إلى التقــدم المســتمر في جهــود المملكــة. في المطلــب الثــاني، ركــزت الدراســة علــى التنظيــم القانــوني لجریمــة الاتجــار 
بالأشــخاص علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة والتوجهــات الحديثــة في تعريــف الجریمــة. وفي المبحــث الثالــث 
ناقشــت الدراســة أركان جریمــة الاتجــار بالأشــخاص وعلاقــة نظــام العمــل الوثيقــة بالنظــام وخاصــة مــن جانبهــا 
الاقتصــادي المتعلــق بالعمــل القســري، وجهــود الجهــات ذات العلاقــة كالمحاكــم العماليــة ووزارة المــوارد البشــرية في 

مكافحــة عمليــات العمــل القســري.

وقــد واكــب المنظــم الســعودي التوجهــات الدوليــة الحديثــة في تعريــف الجریمــة مــن خــلال إيجــاد تعريــف شمــولي 
لجریمــة الاتجــار بالأشــخاص، إلا انــه لم يوجــد تعريــف محــدد منفــرد للعمــل القســري أو الصــور الأخــرى، كمــا انــه لم 
يحــدد منــاط المســؤوليات لأرباب العمــل. كمــا أظهــرت الدراســة بأن التفــاوت قــد يقــع في آليــة تجــريم بعــض الــدول 
دون أخــرى عــن طريــق شمــول عــدد مــن ممارســات الاتجــار بالأشــخاص كالعمــل القســري ضمــن المســؤولية الجنائيــة 
لــرب العمــل مــن خــلال تعريــف العمــل القســري كجریمــة جنائيــة منفصلــة ومحــددة الأركان والعناصــر وتضمّــن في 

قانــون يعــنى بمكافحــة هــذه الاعمــال الإتجاريــة بالأشــخاص.
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Abstract

This study, which adopted an analytical and critical comparative approach, discussed several 
points. Firstly, the research reviewed previous studies that adopted the Kingdom of Saudi Arabia as 
its geographical scope, which addressed this criminal behavior as a historical development and the 
Kingdom’s organizational, judicial, and administrative experience as primary sources for the research. 
Initially, the discussion centered on the crime of human trafficking within the framework of Islamic 
law, where the position of Sharia on this crime was discussed in general, in addition to its stance on 
the modern concept of trafficking or what is known as forced labor. In the second section, the research 
targeted the legal regulation of anti-human trafficking systems through two main requirements. The 
first addressed the crime at the international level, where the study reviewed international documents 
combating this crime, in addition to the U.S. Department of State’s report on the efforts of countries, 
particularly the Kingdom, in combating human trafficking operations. In the second requirement, the 
study focused on the legal regulation of the crime of human trafficking at the level of national legislation 
and modern trends in defining the crime. Additionally, the paper discussed the elements of the crime of 
human trafficking and the close relationship between the labor system and the system, especially from 
its economic aspect related to forced labor.

The Saudi legislature has kept pace with modern international trends in defining crime by creating 
a comprehensive definition of human trafficking; however, there is no specific definition for forced 
labor or other forms, nor has it defined the scope of responsibilities for employers. The study also 
manifested that disparities may arise in the mechanisms of criminalizing certain countries compared to 
others by including a number of human trafficking practices, such as forced labor, under the criminal 
responsibility of the employer by defining forced labor as a separate criminal offense with specific 
elements and including it in a law concerned with combating these human trafficking activities.
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مقدمة:

لا شــك أن حرمــان أي شــخص مــن الاســتقلالية والحريــة واجبــاره علــى العبوديــة يعــد ســلوكا همجيــا جســيما 
لا يســاويه جســامةً أي ســلوك آخــر يرتكــب تجــاه البشــر، وعلــى الرغــم مــن تجــريم هــذا النــوع مــن الســلوك في 
جميــع أنحــاء العــالم، إلا أنــه مــازال يرتكــب بشــكل متكــرر ومســتمر حــى يومنــا هــذا، حيــث تقــدر الجهــات المعنيــة 
بمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص أن هــذه الفعــل منتشــر بتقديــرات تصــل مــن عشــرين إلى أربعــن مليــون شــخص 
يتــم اســترقاقهم عالميــا وفقــا لأخــر التقديــرات الإحصائيــة.))١(( ويظــن كثــر مــن النــاس أن جرائــم العبوديــة أو مــا 
يعــرف بالاتجــار بالأشــخاص قــد انتهــت بشــكل كبــر وذلــك لتطــور المجتمعــات ورقيهــا ولانتشــار ثقافــة حقــوق 
الانســان وتنامــي ثقافــة القانــون في المجتمعــات عمومــا -ويعــد هــذا صحيــح جزئيــا فيمــا يتعلــق بانتشــار ثقافــة 
الحقــوق -ولعــل ذلــك يعــزى إلى أن العبوديــة كأحــد أشــكال الاتجــار بالأشــخاص بمفهومهــا التقليــدي والــذي 

يتضمــن امتــلاك شــخص لأخــر امتــلاكا كامــلا قــد تلاشــت. 

إلا أن مفهــوم الاتجــار بالأشــخاص قــد تطــور مــع تطــور الثقافــة الحقوقيــة للأشــخاص، ولمواجهــة هــذه الموجــة 
الحقوقيــة للأشــخاص علــى مســتوى العــالم قامــت الجهــات المســتغلة بمحاولــة لإســباغ صفــة المشــروعية علــى 
الأشــخاص العاملــن لديهــم في شــى المجــالات لتجنــب أيــة إدانات في علاقتهــم غــر المشــروعة. وبنــاءً علــى 
ذلــك، ظهــر ســلوك جديــد تقــوم مــن خلالــه المؤسســات أو الأشــخاص الذيــن يرغبــون بانتهــاك حقــوق الانســان 
باســتغلال الأشــخاص للعمــل بوجهــات معينــة غــر حقيقيــة أو منعهــم مــن مغــادرة مــكان العمــل أو أخــذ وثائقهــم 
الثبوتيــة لضمــان دیموميــة عملهــم أو عــدم إعطاءهــم أجورهــم وإجبارهــم علــى العمــل أو الــزج بهــم في مجــالات 
عمــل غــر أخلاقيــة خلافــا للعقــود المبرمــة، ممــا اســتدعى تحــركا جديــدا مــن المجتمعــات الدوليــة الحقوقيــة نتــج عنــه 
إصــدار تشــريعات تحــارب مثــل هــذه الســلوكيات بــل وتجرمهــا بعقــوبات تصــل للســجن لمــدد طويلــة وغرامــات 
باهظــة للحــد مــن هــذه الأفعــال المناهضــة لحقــوق الانســان ولتحقيــق مبــدا الردعيــة لمــن تســوله لــه نفســه القيــام 

بذلــك ومــن هنــا ظهــر مــا يعــرف بمصطلــح العبوديــة الحديثــة.

وعلــى الرغــم مــن التطــور الــذي حــدث في الحقــوق في بدايــة التســعينات بالتزامــن مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيي 
إلا أنــه لم يتــم تعريــف مصطلــح »الاتجــار« في القانــون الــدولي حــى ديســمبر ٢٠٠٠، عندمــا حــددت الأمــم 
المتحــدة بروتوكولهــا لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-  ،١( العمــل القســري )الســخرة(، العبوديــة الحديثــة والاتجــار بالأشــخاص، منظمــة العمــل الدوليــة(
en/index.htm- ، )اخــر دخــول، ٢٠٢٤، مايــو ٢(. 
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المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة )بروتوكــول الاتجــار للأمــم المتحــدة(.))٢(( ويعتمــد التعــرف المذكــور 
في هــذه الوثيقــة بنــاء علــى المــادة الثالثــة مــن بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص علــى التأكيــد 
علــى ثلاثــة عناصــر رئيســية هــي: الفعــل، الوســائل، والغــرض أو الهــدف حيــث اعتبرتهــا الوثيقــة الدوليــة العناصــر 
الرئيســية لجــريم الاتجــار بالأشــخاص))٣((، فالعنصــر الاول »الفعــل« المذكــور في البروتوكــول يشــر إلى العمــل 
الــذي يتضمــن كلًا مــن تجنيــد الأشــخاص أو نقلهــم داخليــا وخارجيــا أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم. كمــا يقصــد 
»بالوســائل« كعنصر ثاني في الجریمة، الكيفية الي تم بها الفعل المذكور والي تشــمل التهديد او اســتخدام القوة 
أو الإكــراه أو الخطــف أو التلاعــب أو التضليــل أو ســوء اســتغلال للســلطة أو إعطــاء أمــوال أو فوائــد لشــخص 
يقــوم بالســيطرة علــى ضحــايا الاتجــار بالأشــخاص. ويشــر العنصــر الثالــث »الغــرض أو الهــدف« إلى الســبب 
الــذي يجعــل الأشــخاص الضحــايا ينخرطــون في عمليــات الاتجــار ومنهــا بســبب الاســتغلال والســخرة )العمــل 

الجــبري( والــرق أو الممارســات المماثلــة لذلــك ونــزع الأعضــاء. 

أجمــع  للعــالم  تشــكل صعوبــةً وتحــدي  تــزال  الاتجــار بالأشــخاص كانــت ولا  أن جریمــة  معلــوم  هــو  وكمــا 
وبالتحديــد مــع انتشــار العديــد مــن المهاجريــن والمنظمــات المســتغلة للأشــخاص مــع انهيــار الاتحــاد الســوفييي 
ونقلهــم وتشــغيلهم في نشــاط الاتجــار ممــا زاد ذلــك التحــدي صعوبــةً خاصــة في مجــال العمــل القسري)الســخرة( 
والاتجــار الجنســي بالرغــم مــن مــرور مــا يقــارب الثلاثــن عامــاً علــى انهيــار الاتحــاد الســوفيي مضاعفــا بذلــك 
التحــديات وخاصــة في فهــم الــدول لجســامة مفهــوم العبوديــة الحديثــة مــن جهــة، ووضــع أليــات وحلــول نهائيــة 
لهــذا الســلوك مــن جهــة أخــرى، وفي ســبيل مكافحــة تلــك النشــاطات الإجراميــة، صــدر نظــام مكافحــة جرائــم 
الإتجار بالأشــخاص بموجب المرســوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ١٤٣٠/7/٢١هـ رغبةً من المنظم الســعودي في 

التأكيــد علــى وجــوب احــترام قيــم ومعايــر حقــوق الإنســان الــي أقرتهــا احــكام الشــريعة الغــراء.

مشكلة البحث:

يتمثل الســؤال الرئيس للبحث بتحديد مدى شمولية نظام مكافحة الاتجار بالأشــخاص الســعودي والأنظمة 
ذات العلاقــة بأشــكال الاتجــار الحديــث أو مــا يعــرف بالاتجــار الاقتصــادي للأشــخاص وذلــك مــن خــلال التعــرف 
علــى المفهــوم الســلوك الإجرامــي الحديــث، وحــدود توافــق الأنظمــة المحليــة مــع التوجهــات للأنظمــة المقارنــة في 

)2( ANNE T. GALLAGHER, THE INTERNATIONAL LAW OF HUMAN TRAFFICKING 12 )Cambridge Univ. Press 2010(.

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ بالأشــخاص،  الاتجــار   --UNODCوالجریمــة بالمخــدرات  المعــني  المتحــدة  الأمــم  مكتــب   )٣(
(. ديســمبر١٠    ،٢٠٢٣ زيارة  )آخــر    what-is-human-UNODC-trafficking.html#What_is_Human_Trafficking
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جهــود مكافحــة الاتجــار، وتفــرع عــن هــذا الســؤال مجموعــة مــن التســاؤلات الــي يحــاول البحــث أن يجيــب عليهــا 
والمتعلقــة بـــ أولا: أهــم المواثيــق القانونيــة الدوليــة كأســاس تجریمــي للفعــل بشــكله الحديــث علــى الصعيــد الــدولي، 
الــي تناولــت جریمــة الاتجــار ومــدى اســهام هــذه المواثيــق الدوليــة في تطــور فكــرة مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، 
مــرورا بالتســاؤل حــول موقــف الشــريعة مــن هــذا الســلوك الإجرامــي كأحــد الأشــكال المجرمــة والحديثــة للجریمــة ، 
كمــا يجيــب البحــث عــن النهــج المتبــع في بعــض القوانــن المقارنــة والمتقدمــة في التصنيفــات المتخصصــة في جهــود 
المكافحــة، ويطــرح ســؤالا حــول الوضــع الــدولي للمملكــة في التصنيفــات المتخصصــة، بالإضافــة إلى مكــونات 

جریمــة الاتجــار بالأشــخاص بالمفهــوم الحديــث )الســخرة( ومــدى ارتباطهــا بنظــام العمــل الســعودي.

أهداف البحث وحدوده:
الســلوك  هــذا  اســتقصاء  مــن خــلال  التعــرف علــى مفهــوم جریمــة الاتجــار الحديــث  البحــث إلى  يهــدف 
الاجرامــي وطــرق مكافحتــه الــي ســنتها الأنظمــة المقارنــة بالمزامنــة مــع مــا قــام بــه المنظــم الســعودي في الأنظمــة 
ذات العلاقــة، وبحــث وتحديــد جوانــب القصــور –إن وجــدت- في نظامــي مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ونظــام 
العمــل الســعودي ومقــارنا إياه ببعــض القوانــن عــن طريــق تحديــد المقصــود بجریمــة الاتجــار بالأشــخاص أو مــا 
يعــرف بجریمــة الــرق الحديــث علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة للــدول جنبــا إلى جنــب مــع الوثائــق والبروتوكــولات 
الدوليــة وذلــك للوصــول إلى تعريــف حديــث شــامل یمكــن الاســتعانة بــه علــى المســتوى الوطــني، كمــا وتســعى 
الورقــة إلى تحديــد عناصــر الفعــل المجــرم الــي تتوافــق مــع النظــام الســعودي وذلــك بغــرض الاســتفادة منهــا في 
تعديــلات الأنظمــة الوطنيــة فيمــا يتعــرق بتعريــف الســلوك الإجرامــي بشــكله الحديــث. كمــا يلتــزم الباحــث 

بالحــدود الموضوعيــة للاتجــار الحديــث والمتمثــل بالاتجــار الاقتصــادي أو مــا يعــرف العمــل القصــري.

منهجية الدراسة: 
وللإجابــة علــى الســؤال الرئيــس للبحــث والاســئلة المتفرعــة عنــه، يتبــع البحــث أســلوب المقارنــة التحليليــة 
والنقدية في اســتعراضه لنصوص التشــريعات الدولية والوطنية المتعلقة بجریمة الاتجار بالأشــخاص وهذا الأســلوب 
مهــم في مثــل هــذه الدراســات وذلــك لحاجــة النصــوص الوطنيــة للمقارنــة المســتمرة مــع التشــريعات المشــابهة في 
الــدول الــي تحظــى بتصنيفــات متقدمــة لجهودهــا في مكافحــة جریمــة الاتجــار للوصــول بالتشــريعات المحليــة إلى 
مواكبــة أعلــى المعايــر الدوليــة لتواكــب بذلــك ركــب التقــدم الــذي تســعى لــه الــدول في جميــع مجالاتهــا المتعلقــة 

بحقــوق الانســان. 
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خطة الدراسة:
ولتحقيــق أهــداف الدراســة، تم تقســيم هــذا البحــث إلى ثلاثــة مباحــث رئيســية، تناولــت في مقدمتهــا أهــم 
الدراســات الســابقة في جریمــة الاتجــار بالأشــخاص في النظــام الســعودي والــي حــوت ثلاثــة بحــوث في مجــال 
جریمــة مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ، فيمــا يتنــاول المبحــث الأول موقــف الشــريعة الإســلامية تجــاه جریمــة 
الاتجــار بالأشــخاص وبالتحديــد مــا يعــرف بالــرق الحديــث )الســخرة(، وفي المبحــث الثــاني، ناقشــت الدراســة 
التنظيــم القانــوني لجریمــة الاتجــار بالأشــخاص علــى المســتوى الــدولي مــن جهــة، وعلــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة 
مــن جهــة أخــرى والتوجهــات الحديثــة في تعريــف الجریمــة، وفي المبحــث الثالــث ناقشــت أركان جریمــة الإتجــار 
بالأشــخاص وعلاقــة نظــام العمــل الوثيقــة بالنظــام وتنتهــي مباحــث هــذه الدراســة بأبــرز النتائــج والتوصيــات 

المقترحــة لهــذه الدراســة. 

الدراسات السابقة في جريمة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي:
الدراسة الأولى: جريمة الاتجار بالأشخاص وفقا للنظام السعودي دراسة مقارنة، يوسف الخالدي:)))((

تنــاول البحــث في جزئياتــه الأولى التطــور التاريخــي للجریمــة عالميــا وذلــك للوصــول علــى المقصــود مــن جریمــة 
الاتجــار بالأشــخاص، ووفقــا للبحــث، بــدأ مصطلــح الاتجــار بالأشــخاص بالظهــور في مطلــع الالفيــة الثالــث 
مــع صــدور بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص عــام ٢٠٠٠ ومــا تليــه مــن تشــريعات وطنيــة في 
كثــر مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. وتبــنى البحــث المملكــة العربيــة الســعودية كنطــاق مــكاني للدراســة 
وتجربتهــا التنظيميــة والقضائيــة والإداريــة كمصــادر أساســية للبحــث. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه يغلــب علــى 
البحــث أنــه تنــاول عــدد مــن الجوانــب التنظريــة كعناصــر جریمــة الاتجــار بالأشــخاص المتمثلــة بالشــخص، تبعيــة 

الضحيــة للجــاني والحريــة، دون إيجــاد تطبيقــات عمليــة في التنظيمــات الســعودية. 

كمــا وتنــاول البحــث أيضــا الأركان الأساســية لجریمــة الاتجــار بالأشــخاص والمتمثلــة في الركــن المــادي الــذي 
يشــمل الســلوك الاجرامــي المتمثــل بفعــل المتاجــرة والوســائل القســرية المســتخدمة والركــن المعنــوي بشــقيه العــام 
والخــاص دون إيجــاد تفريــق صريــح في الأفعــال الــي تتطلــب قصــدا جنائيــا خاصــاً. كمــا وتخلــص الدراســة إلى 
اعتبــار جریمــة الاتجــار بالأشــخاص جریمــة خطــرة إذ يُكتفــى للإدانــة فيهــا علــى مجــرد تحقــق الســلوك الاجرامــي دون 
وقــوع اســتغلال. وعلــى الرغــم مــن صحــة مــا تم ذكــره نظــريا في البحــث، إلا أنــه يصعــب في الواقــع العملــي أن 

)٤(  يوسف بن علي الخالدي، جریمة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي دراسة مقارنة، رسالة ماجستر، كليات الشرق العربي، ٢٠١7.   
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تقــع جریمــة اتجــار بالأشــخاص دون تحقــق عنصــر الاســتغلال للضحــايا وذلــك امــا بمنــع انتقالهــم مــن مــكان العمــل 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر أو إجبارهــم علــى العمــل دون مقابــل او بمقابــل صــوري أو الــزج بهــم في ســوق 
التجــارة الجنســية. كمــا يلاحــظ عــدم وجــود ربــط تطبيقــات الجریمــة بنصــوص نظــام العمــل الســعودي والــذي یمكــن 
التحــدث عنــه كأحــد الضمــانات الأساســية لتجنــب الوقــوع في الجریمــة أو اقــتراح تعديــلات علــى أنظمــة معينــة.
الدراسة الثانية:حظر الاتجار بالبشر في النظام السعودي والقانون الدولي دراسة مقارنة، يوسف الشهراني:)))((

تبــنى البحــث الأســلوب التحليلــي المقــارن في تناولــه لموضوعــات الدراســة فتــارة يشــرح نصــوص دوليــة كتلــك 
المتعلقــة بمكافحــة الاتجــار وفقــا للاتحــاد الأوروبي وتارة أخــرى يشــرح نصــوص المنظــم الســعودي ذات العلاقــة. 
وبــدأت الدراســة في تنــاول صــور وأشــكال الاتجــار الأشــخاص بشــكل عــام دون التقييــد بنظــام معــن مبينــة في 
ذلــك كافــة الحــالات الــي تدخــل في مصطلــح الاتجــار ومســهبة في أحــد حــالات الاتجــار المتعلقــة بالنســاء أو 
مــا يعــرف بالــرق الأبيــض. كمــا تنــاول الباحــث النصــوص الشــرعية والنظاميــة المحليــة والدوليــة لتجــريم هــذا النــوع 
مــن الممارســات غــر الأخلاقيــة، ومــن ذلــك ذكــره للمــادة الأولى والثانيــة في نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
الســعودي لعــام ١٤٣٠ هجــري المتعلقــة بالتعريــف بالجریمــة. ولم يغفــل البحــث أشــكال الاتجــار الــي قــد يقــع 
ضحيتهــا الأطفــال وشــارحا في ذلــك جهــود المنظــم الســعودي في حمايــة الضحيــة مــن خــلال نظــام حمايــة الطفــل 
إذ وضــع النظــام محظــورات متتاليــة تهــدف الي حمايــة الطفــل، فنــص صراحــة علــي حظــر اســتغلال الطفــل جنســيا 
او تعريضــه الشــكال الاســتغلال الجنســي او المتاجــرة بــه في الاجــرام والتســول، كمــا حظــر اســتخدامه في اماكــن 
انتــاج المــواد المخــدرة او المؤثــرات العقليــة او تداولهــا، كمــا يحظــر ان تبــاع لــه التبــغ ومشــتقاته ولا أن يشــتريها 

ويبيعهــا أو الدعايــة لهــا. 

ويلاحــظ أن البحــث لم يتنــاول التطبيقــات الحديثــة في اســتغلال العمــال المحليــن )الســائقن والخادمــات ...(  
ومــدى التــزام أرباب العمــل بالمواثيــق الوطنيــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بالعاملــن لديهــم ومــدى فــرص وقــوع مثــل 
هــذا الممارســات اللاإنســانية وجهــود المنظــم الســعودي في ذلــك. كمــا وأســهبت الدراســة في ذكــر وتعــداد المواثيــق 
الدوليــة الأساســية المتعلقــة بمكافحــة الجریمــة دون وجــود ربــط بــن كل مــن المواثيــق الدوليــة والأنظمــة ذات العلاقــة 
في الســعودية. وختمــت الدراســة فصولهــا في الضمــانات الأساســية في جریمــة الاتجــار المتمثلــة بوجــود الجانــب 
الجنائــي كعقوبــة ردعيــة، وثانيــا بعــدم الاعتــداد بالرضــا المجــني عليــه وأخــرا بالرعايــة والإيــواء للضحــايا. كمــا يــرى 

)٥( يوســف محمــد الشــهراني، حظــر الاتجــار بالبشــر في النظــام الســعودي والقانــون الــدولي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، المجلــة العربيــة للنشــر العلمــي العــدد 
.١٥، ٢٠٢٠
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الباحــث بأن العقوبــة الجنائيــة لفعــل المتاجــرة في التشــريعات الوطنيــة غالبــا مــا تركــز علــى جانــب الجــاني مــع 
إغفــال للجانــب الاخــر مــن المعادلــة المتمثــل بالضحيــة ولم يشــرح الباحــث المقصــود في ذلــك حيــث إن القــارئ 
لنظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســعودي علــى ســبيل المثــال قــد نــص صراحــة علــى عــدد مــن الضمــانات 

والإجــراءات الــي توُفــَر للمجــني عليــه والمذكــورة في المــادة الخامســة عشــر وهــي كالتــالي: 

أولا: إتاحــة الفرصــة لــه لبيــان وضعــه بمــا يتضمــن كونــه ضحيــة اتجــار بالأشــخاص، وكذلــك وضعــه النظامــي، 
والجســدي، والنفســي، والاجتماعــي.  ثانيــا: عرضــه علــى الطبيــب المختــص إذا تبــن أنــه بحاجــة إلى رعايــة طبيــة 
أو نفســية، أو إذا طلــب ذلــك. ثالثــا: إيداعــه أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو الاجتماعيــة إذا تبــن 
أن حالتــه الطبيــة أو النفســية أو العمريــة تســتدعي ذلــك. رابعــا: إيداعــه أحــد المراكــز المتخصصــة إذا كان في 
حاجــة إلى مــأوى. خامســا: توفــر الحمايــة الأمنيــة لــه إذا اســتلزم الأمــر ذلــك.  سادســا: إذا كان المجــني عليــه 
أجنبيــا وكانــت هنــاك ضــرورة لبقائــه في المملكــة، أو العمــل أثنــاء الســر في إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة، 
فللادعــاء العــام أو المحكمــة المختصــة تقديــر ذلــك. وتوصــل البحــث إلى أن هــذه الجریمــة لهــا طابــع دولي يتطلــب 
جهــود جماعيــة أمميــة للتنســيق بينهــا في مكافحــة ودحــر هــذه الآفــة الــي تتخــذ مــن الفقــراء والمســاكن والمشــردين 
هــدف أساســي لهــا إذ أنــه لا يوجــد دولــة تســتطيع أن تكافحهــا بشــكل منفــرد فالــكل مهــدد بهــا ويقــترح البحــث 
أيجــاد ضمــانات اضافيــة للضحــايا مــن خــلال التشــريعات الوطنيــة لتشــجيع المجــني عليهــم للإبــلاغ عــن مثــل هــذه 

الســلوكيات. 
الدراسة الثالثة: أحكام النظام السعودي في الحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، د. محمود عبابنه: )))((

تنــاول الباحــث في دراســته ماهيــة الاتجــار بالأشــخاص وفقــا للقانــون الســعودي وبيــان الأفعــال المجرمــة، كمــا 
وبــن أوجــه التقاطــع بــن نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص مــع عــدد مــن الأنظمــة الجزائيــة الأخــرى كنظــام 
الحمايــة مــن الإيــذاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٥٢( وتاريــخ ١٤٣٤/١١/١٥ هـــ ونظــام حمايــة الطفــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/١٤( بتاريــخ ٣ / ٢ / ١٤٣٦هـــ ونظــام مكافحــة التســول الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/٢٠( وتاريــخ ١٤٤٣/٢/٩هـــ، ونظــام التــبرع بالأعضــاء البشــرية بالمرســوم الملكــي رقــم )م/7٠( 
وتاريــخ ١٩/8/١٤٤٢هـــ. كمــا وتنــاول البحــث تمييــز أعمــال الاتجــار بالأشــخاص عــن باقــي المخالفــات المشــابهة 
الأخــرى، كتهريــب الأشــخاص عــبر الحــدود الوطنيــة أو المخالفــات العماليــة والتســول. وفي جزئيتــه الأخــرى، 
ناقــش البحــث الآليــات والتدابــر الــي تتخذهــا الإدارة في المملكــة في ســبيل توفــر أعلــى معايــر الجــودة العالميــة 

)٦( عبابنة، محمود أحمد. “أحكام النظام السعودي في الحماية من جرائم الإتجار بالأشخاص. “الإدارة العامة س,٦٣ ع٣ )٢٠٢٣(: ٥١١ – ٥.
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في التعامــل مــع ضحــايا الاتجــار بالأشــخاص وبيــان آليــة عمــل هــذه الإدارات معــــاً بمــا يضمــــن التضامــن ويحقــق 
التجانــس، وليــس التبايــن أو التداخــل في الاختصــاص. كمــا يتضمــن البحــث في بعــض المواضــع إشــــارةً إلى 
البروتوكــول الــدولي الخــاص بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، وذلــك في معــرض مقارنــة الإجــراءات والتدابــر الوطنيــة 

ومــدى اتســاقها مــع المعايــر الدوليــة. 

وتوصــل الباحــث في نتيجــة دراســته إلى أن المنظــم الســــعودي في تعريفــه للجریمــة لا يختلــف عــــن المفهــوم 
العالمــي والــدولي لهــــا، وأن الأفعــال المجرمــة في النظــــام تــكاد تتطابــــق أيضــاً مــع المعايــر الدوليــة بهــذا الشــــأن، وكــــذا 
في الآليــات والتدابــر والإجــراءات الإداريــة والقضائيــة أيضــا. كمــا يوصــي الباحــث المنظــم الســعودي بعــدد مــن 
التعديــلات أهمهــا: تعديــل مســمى نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص إلى نظــام مكافحــة الاتجــار بالبشــر وذلــك 
لان مصطلــح الأشــخاص غــر دقيــق حيــث أنــه يشــمل الشــخص الطبيعــي والشــخصية المعنويــة في حــن أن 
البشــر مصطلــح أدق لأنــه يختــص بالأشــخاص الطبيعيــن فقــط. كمــا يوصــي بتعديــل المــادة الرابعــة مــن النظــام 
والــي توصــي بتشــديد العقوبــة دون ذكــر نطــاق التشــديد وطبيعتــه ومــداه وهــو مــا يفقــد النــص النظامــي بعضــا مــن 
قيمتــه، كمــا يوصــي بتعديــل المــادة الثالثــة عشــر المتعلقــة بمســؤولية الشــخص المعنــوي في حــال علمــه، ومقتضــى 
التعديــل المطلــوب في مســؤولية الشــخص المعنــوي مباشــرة حيــث أن طبيعــة الشــخص الاعتبــاري تحــول دون 
اكتســابه لخصائــص الشــخص الطبيعــي مــن علــم وباعتبــار أن إثبــات مثــل هــذا العلــم محــل اشــكال لــدى كل مــن 

جهــة الادعــاء والتحقيــق والمحاكمــة. 

إلا أن هــذه الدراســات الثلاثــة الســابقة لم تفــرد بنقاشــها المفهــوم الحديــث لجریمــة الاتجــار بالأشــخاص أو مــا 
يعــرف بالعمــل القســري وأهــم التحــديات في مواجهــة الــدول لمثــل هــذه النشــاطات المســتحدثة والمتغــرة، وهــو 
مــا يجعــل مــن البحــث الحــالي إضافــة لمــا تم نقاشــه وتحقيقــه في مجــال مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في المملكــة 
العربيــة الســعودية. وبشــرح أبــرز الدراســات الحديثــة الــي تناولــت الجریمــة علــى نطــاق المملكــة العربيــة الســعودية، 
ينتقــل النقــاش إلى جزئيــة أخــرى تتعلــق بالجریمــة مــن الجانــب الشــرعي للوصــول إلى إلمــام حقيقــي بجــذور القوانــن 
والتنظيمــات الــي تتخــذ مــن الشــريعة الإســلامية منطلــق وأساســاً لصياغتهــا وتســهم في تغطيــة جوانــب القصــور 

فيهــا.
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المبحث الأول
الاتجار بالأشخاص في الشريعة الإسلامية

في بادئ العصــور القدیمــة -كالعصــر الحجــري- لم تكــن ظاهــرة العبوديــة أو الــرق موجــودة آنــذاك وذلــك 
لبســاطة تلــك المجتمعــات وتعاونهــا في تحصيــل غذاءهــا ، إلا أن تطــور الإنســان المتحضــر واحتياجاتــه وتطــور 
فكــرة اســتغلال الأســر لصيــد أو الزراعــة أدى لإنشــاء فكــرة الــرق كبديــل لقتــل الشــخص الــذي وقــع في حالــة 
الأســر كنــوع مــن التقــدم الأخلاقــي للإنســان، ففكــرة اســتغلال الانســان القــوي للإنســان الضعيــف بــدلا مــن 
انهــاء حياتــه يعــد تفضــلا مــن صاحــب الفضــل.))7(( وإن كانــت القاعــدة العامــة أن الحريــة هــي الأســاس والعبوديــة 
أو الــرق هــي الاســتثناء ، إلا أن نظــام الــرق كان مــن أحــد الأنظمــة الأساســية الــي تعارفــت عليهــا المجتمعــات 
القدیمــة قبــل الإســلام، فــلا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن تلــك المجتمعــات البشــرية مــن التمايــز الطبقــي والتقســيمات 
الضيقــة القائمــة علــى اعتبــارات معينــة كالقبيلــة أو لــون البشــرة فالمجتمــع العراقــي القــديم واليــوناني والرومــاني وغرهــا 

عرفــت هــذه الممارســات الخاصــة بفكــرة الــرق وكونــت بذلــك نظامــا متعــارف عليــه ولا یمكــن الاســتغناء عنــه.

وبانبثــاق فجــر الإســلام – ديــن الحــق وصنــع الخالــق جــل جلالــه أنزلــه ســبحانه بوحيــه إلى محمــد بــن عبــد الله 
صلــى الله عليــه وســلم- وفيــه قــدّر الحقــوق والواجبــات علــى جميــع خلقــه ووضــع المبــادئ الســامية الــي تهــدف إلى 
الخــر والعــدل وتأمــن الحيــاة الآمنــة للجميــع إذ قــال ســبحانه ﴿اللهُ الَّــذي أنــزَلَ الكِتــَابَ بالحـَـقِ والميــزاَنَ﴾))8(( وفيــه 
وضــع عــدد مــن الضوابــط الرئيســية في التعامــل مــع مــا كان مألوفــا ومعروفــا عنــد العــرب قبــل الإســلام في عبيدهــم 
وإمائهــم. وســيجيب هــذا الفصــل في جزئيــه عــن عــددا مــن التســاؤلات أهمهــا هــو عــن موقــف الشــريعة الغــراء 
مــن العبوديــة أو مــا يعــرف بنظــام الــرق بالإضافــة إلى عــدد مــن التســاؤلات الــي تعــتري مفهــوم الــرق الحديــث أو 
مــا يعــرف بالاتجــار بالأشــخاص. وذلــك لأن أحــكام الشــريعة تعتــبر كأســاس تشــريعي ومنطلــق لنظــام مكافحــة 
الاتجار بالأشــخاص الســعودي حيث أنه لا يتصور مناقشــة أحكام النظام دون الرجوع على أساســه الفلســفي 

القائــم علــى أحــكام الشــريعة الغــراء.

المطلب الأول: موقف الإسلام من مفهوم الرق والعبودية:
لقــد ظهــر الإســلام عنــد العــرب في وقــت قــد تآلفــوا فيــه مــع فكــرة الــرق بــل واعتبروهــا مــن المســلمات في 

)7( د. جمال زكريا قاسم، “مسألة الرق في إفريقيا” )بحوث ودراسات( ط١ ، تونس: مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩8٩، ص ٢٠.
)8( سورة الشورى الآية )١7(. 
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المجتمــع آنــذاك والــي كانــت أســبابه كثــرة ومتنوعــة فمــن لا يســدد دينــه يُســترق ومــن يحــارب ويُأســر يُســترق ومــن 
يســطى عليه ويخطف يُســترق ومن يفقر ويحتاج يُســترق، إلا أن الإســلام بمصادره التشــريعية لم يأتي بآية واحدة 
أو حديــث نبــوي يأمــر بالاســترقاق بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد شــرعّ عــددا مــن الطـُـرق الــي تنتهــي بتحقيــق 
غايــة ســامية ألا وهــي القضــاء علــى عبوديــة الإنســان لإنســانٍ آخــر وتجفيــف منابــع الــرق وتنويــع مصابـّـه فعكــس 
بذلــك الوضــع القائــم مــن تنــوع الأســباب إلى حصرهــا بــرق الحــرب وتنويــع آليــات انهــاء الــرق وتحريــر النــاس بــدل 
مــن دیمومتهــا ولاختصــار موقــف الشــريعة مــن مفهــوم الــرق مــا رواه أبــو هريــره عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: ) قــال الله تعــالى: ثلاثــة أنا خصمهــم يــوم القيامة: رجــل أعطــى بي ثم غــدر، ورجــل باع حــرا فــأكل ثمنــه، 
ورجــل اســتأجر أجــرا فاســتوفى منــه ولم يعطــه أجــره (.))٩(( وهــذا الحديــث دلالــة واضحــة علــى جســامة فعــل 
الإتجــار باســتعباد شــخص حــر وكذلــك فعــل الاتجــار الحديــث أو مــا يعــرف بالعمــل القســري والــذي مــن أشــكاله 
عــدم إعطــاء العامــل أجــره أو العمــل بــلا مقابــل، حيــث أن مرتكــب مثــل هــذه الأفعــال يجعــل نفســه خصمــا لله 

جــل جلالــه في يــوم التخاصــم.

وقد شــجع الإســلام على عتق الرقاب وجعلها من أفضل القُربات، بل أن الشــريعة الإســلامية تتشــوف إلى 
تحريــر الأشــخاص مــن عبوديتهــم لبعضهــم البعــض إلى عبوديــة رب العبــاد ، وقــد جعــل الله العتــق كفــارةً لمواضــع 
عديــدةٍ: في الظِّهــار، وفي القتــل، وفي الجمــاع في رمضــان، ومــا كان ذلــك إلا لعظــم شــأن هــذا الفعــل، وعظــم 
فائدتــه، وأن إعتــاق الرقــاب مــن أســباب عتــق العبــد مــن النــار قــال تعالى:{ فــَلَا اقـتَْحَــمَ الْعَقَبَةَ  وَمَــا أدَْراَكَ 
ا رجلٍ أعتق امرأً مســلمًا اســتنقذ  مَا الْعَقَبَةُ  فَكُّ رَقـبََةٍ }البلد:١١- ١٣، وقال صلى الله عليه وســلم : )أیمُّ
الله بــكل عضــوٍ منــه عضــوًا منــه مــن النــار(.)١٠((( ، كمــا يــدل الحديــث علــى فضــل العتــق بأنــه ســببا في تخليــص 
القائــم بــه مــن النــار بعــد أن كان مســتحقا لدخولهــا، وذلــك بتخليــص كل عضــو مــن جســد المعتــق مــن النــار. 
كمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الإســلام لم يلــغ الــرق بشــكل مباشــر حيــث أنــه أتبــع منهجــه القاضــي بتجفيــف 
منابــع الــرق للوصــول إلى إنهــاء هــذه الممارســة بشــكل غــر مباشــر))١١(( ، ویمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــلال تنــوع 
مصــادر العتــق في الإســلام المتمثلــة في العتــق بكفــارات القتــل واليمــن والنــذور))١٢((، والعتــق المتعلــق بكفــارات 

)٩(  صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، 77٦/٢، برقم ٢١١٤.
)١٠(  صحيح البخاري: كتاب العتق، باب في العتق وفضله، صفحة ١١٠٣، برقم ٦7١٥.

)١١(  ســعد عاطــف حســنن، جرائــم الاتجــار بالبشــر دراســة مقارنــة، دار الفكــر الجامعــي، الطبعــة الأولى، ٢٠١٩، ص ٥٢. ويتمثــل ذلــك بكفــارة القتــل 
الخطــأ والقتــل العمــد والاجهــاض والحنــث عــن اليمــن وكفــارة النــذر.

)١٢( وهي الي تشمل كفارة الظهار والتحريم والجماع في نهار رمضان وجماع الحائض وأولاد الحرة من العبد وتحريم ذوي الارحام.
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العلاقــة الزوجيــة))١٣((، والعتــق المتعلــق بكفــارات الأذى))١٤((، والعتــق المرتبــط بحــال الســيد والعبــد.))١٥((

المطلب الثاني: العمل القسري »السخرة« في الشريعة الإسلامية.

أولا: تعريف العمل القسري:
أ- تعريف »العمل«:

لغــة:” هــو المهنــة والفعــل، مــن عمــل عمــلًا، والجمــع أعمــال، وأعملــه واســتعمله غــره طلــب إليــه العمــل، 
واعتمــل، عمــل بنفســه وأعمــل رأيــه، والعامــل علــى الصدقــة الــذي يســعى في جمعهــا، والعامــل مــن يعمــل في 

مهنــة أو صنعــة«))١٦((.

في الاصطــلاح الشــرعي: عرفــه محمــد بــن الحســن الشــيباني بمــا يــرادف هــذا اللفــظ في لســان الشــرع، وهــو 
الكســب، فقــال: »الاكتســاب في عــرف أهــل اللســان تحصيــل المــال بمــا يحــل مــن الأســباب«))١7((.

ب- تعريف »القسري«:

القســر: »هــو القهــر علــى الكُــره. قَسَــرَه يـقَْسِــرهُ قَسْــراً واقـتَْسَــرَه: غَلَبــه وقـهََــره، وقَسَــرَه علــى الأمــر قَسْــراً: أَكرهــه 
عليــه، واقـتَْسَــرْته أَعــم. وفي حديــث علــيّ رضــي الله عنــه: مَرْبوُبــونَ اقْتِســارا؛ً الاقْتِســارُ افْتعــال مــن القَسْــر، وهــو 
القهــر والغلبــة. والقَسْــوَرَةُ: العزيــز يـقَْتَسِــر غــرهَ أي يقْهَــرهُ، والجمــع قَســاوِرُ«. ))١8(( ومــن مرادفــات القســر الجــبر، 
ويعــرف بأنــه الإكــراه، فيقــال جــبر الرجــل علــى الأمــر يجــبره جــبرا وجبــورا، وأجــبره: أكرهــه. ويلاحــظ علــى 
المصطلحــن التشــابه في المعــنى، جــاء في معجــم اللغــة العربيــة: جــبرا: بالإكــراه، عنــوة، قســرا ))١٩((. والجــبر: الإكــراه 

وهــو ســلب الاختيــار مــن الانســان في أفعالــه ))٢٠((.
)١٣( والي يندرج تحتها كفارة الضرب، أو الجرح أو قطع عضو أو التعذيب وكفارة اللعن أو الشتم.

)١٤( سعد عاطف حسنن، مرجع سابق.
)١٥(  كاللقيــط الحــر وإســلام العبــد يحــرره، وصحــة عتــق الهــازل والمكــره والســكران والتدبــر أي » عتــق العبــد بعــد مــوت ســيده إذا قــال المالــك قبــل موتــه 

لعبــده أو لجاريتــه أنــت حــر/ه بعــد مــوتي«.
)١٦( لســان العــرب: ابــن منظــور، دار صــادر، بــروت، د ت، مــادة عمــل، ٤7٤/١١، ٤7٥;والقامــوس المحيــط: الفــروزآبادي، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

لبنــان، ط8، ٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م، ص ١٣٣٩.
)١7( الكسب، محمد بن الحسن الشيباني، مطبعة عبد الهادي حرصوني، دمشق، ١٤٠٠هـ، ٣٢/١.

)١8( لسان العرب: ابن منظور ٩١/٥.
)١٩( معجم اللغة العربية المعاصر: احمد مختار عبدالحميد عمر، وآخرون، عالم الكتب، ١٤٢٩هـ/٢٠٠8م، ١8١٠/٣.
)٢٠( معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيي، دار النفائس، ط٢، ١٤٠8هـ/١٩88م، ص١٥٩.
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ثانياً: العمل القسري في أحكام الشريعة:
جاءت الشريعة الغراء بحفظ حقوق العباد والحث على مبادئ الحق والعدل بن الناس والإيفاء بالالتزامات 
تجــاه العاملــن لــدى الأشــخاص )أصحــاب العمــل(، والقــارئ في نصــوص الشــريعة الإســلامية مــن كتــابٍ وســنة، 
يــرى مــالا یمكــنُ إنــكاره في ذلــك، لمــا جــاء في نصــوصٍ شــرعيةٍ صريحــةٍ منهــا قولــه تعــالى: { إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُركُُــمْ أَنْ 
ــا يعَِظُكُــمْ بـِـهِ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ  تــُـؤَدُّوا الْأَمَــانَاتِ إِلَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتـُـمْ بــَـنَْ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ اللَّهََّ نعِِمَّ
يعًــا بَصِــراً } )النســاء:٥8(، ومــن بــن تلــك الأمــانات الــي أمــر الله بهــا عبيــده هــي أمانــة الأجــر الــذي يتــم  سمَِ
الاتفــاق عليــه مــن قبــل العامــل وصاحــب العمــل قبــل تنفيــذ العمــل، ومــا روي عــن ابي هريــره رضــي الله عنــه عــن 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »ثلاثــة أنا خصمهــم يــوم القيامــة، رجــل أعطــي بي ثم غــدر، ورجــل باع 

حــراً فــأكل ثمنــه، ورجــل اســتأجر أجــراً فاســتوفى منــه ولم يعطــه أجــره«.))٢١((

وقــد شــدد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى أهميــة وســرعة إعطــاء العامــل أجــره عنــد أداءه للعمــل المتفــق 
عليــه، فقــد قــال صــلاة الله وســلامه عليــه: »أعطــوا الأجــر أجــرهُ قبــل أن يجــف عرقــه«)٢٢(، وممــا ذكُــر في عظيــم 
أجــر أداء صاحــب العمــل لأجــر العامــل مــا رُوي في قصــة أصحــاب الغــار الثلاثــة، »وقــال الثالــث: اللهــم إني 
اســتأجرت أجــراء، فأعطيتهــم أجرهــم غــر رجــلٍ واحــدٍ تــرك الــذي لــه وذهــب، فثمــرت أجــره حــى كثــُرت منــه 
الأمــوال، فجــاءني بعــد حــن فقــال: يا عبــدالله أد إلّي أجــري، فقلــت لــه: كل مــا تــرى مــن أجــرك مــن الإبــل 
والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبدالله الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، 
فلــم يــترك منــه شــيئاً، اللهــم إن كنــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك، فافــرج عنــا مــا نحــن فيــه، فانفجــرت الصخــرة، 

فخرجــوا یمشــون«.))٢٣((

كمــا وأكــدت أحــكام الشــريعة علــى عــدم تكليــف أصحــاب العمــل للعاملــن بمــا لا يطيقــون، لقولــه صلــى 
الله عليــه وســلم: لا تكلفوهــم مــالا يغلبهــم، فــإن كلفتموهــم فأعينوهــم«))٢٤((، وقــد حــذر رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم مــن بخــس أصحــاب العمــل لأجــور العمليــن لديهــم بأن يعطوهــم أقــل ممــا يســتحقونه فقــال: اتقــوا 

)٢١(  صحيح البخاري: برقم ٢١١٤، مرجع سابق.
)٢٢(  سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، باب أجر الأجر، 8١7/٢، برقم ٢٤٤٣

)٢٣( صحيــح البخــاري: كتــاب الأجــارة، باب مــن اســتأجر أجــرا فــترك الأجــر أجــره، فعمــل فيــه المســتأجر فــزاد، أو مــن عمــل في مــال غــره، فاســتفضل، 
٩١/٣، برقــم ٢٢7٢.

)٢٤( صحيــح البخــاري: كتــاب الإیمــان، باب المعاصــي مــن أمــر الجاهليــة ولا يكفــر صاحبهــا بارتكابهــا إلا بالشــرك، ٢٠/١، برقــم ٣٠; وصحيــح مســلم: 
كتــاب الإیمــان، باب إطعــام المملــوك ممــا يأكل، وإلباســه ممــا يلبــس، ولا يكلفــه مــا يغلبــه، ١٢8٢/٣، برقــم ١٦٦١.
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الظلــم فــإن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة«))٢٥((، وقــد جــاء التحذيــر النبــوي مــن الكــبر ومعاملــة العامليــن بتكــبر 
وغــرور، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: »الكــبر بطــر الحــق وغمــط النــاس«))٢٦((، وممــا لا شــك فيــه أن مــن غمــط 

النــاس احتقارهــم وعــدم التعامــل معهــم علــى قــدر المســاواة. 

وكل ذلــك ممــا ورد ذكــره مــن نصــوص شــرعية واضحــة الدلالــة، تشــر إلى حقيقــة واحــدة لا جــدال فيهــا وهــي 
بأن الشــريعة الإســلامية جــاءت حافظــة للحقــوق والحــريات، وملزمــةً أصحــاب العمــل بمســؤولياتهم تجــاه العامليــن 
لديهــم لتحافــظ بذلــك علــى منظومــة المجتمــع مــن عاملــن وأرباب عمــل، لتوجــد بذلــك تــوازناً يحقــق مــن خلالــه 
النــاس مــا اســتخلفوا فيــه مــن إعمــار لــلأرض وإحقــاق الحــق وإعطــاء كل ذي حــق حقــه. وبذكــر مــا ســبق مــن 
تأســيس شــرعي لعــدم جــواز الاتجــار بالأشــخاص في بيئــة العمــل ينتقــل النقــاش في ســلوكيات الاتجــار إلى التنظيــم 

القانــوني المتبــع علــى عــدد مــن الأصعــدة دوليــا ومحليــا الــي تعتــبر الأســاس النظامــي لتجــريم هــذه الممارســات.

)٢٥(  صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، برقم ٢٥78.
)٢٦( صحيح مسلم: كتاب الإیمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ٩٣/١، برقم ٩١.
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المبحث الثاني
التنظيم القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص

يتنــاول هــذا الفصــل جریمــة مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص علــى الصعيــد الــدولي مــن خــلال المواثيــق والصكــوك 
الدوليــة في الجــزء الأول منــه والــذي تنــاول في قســميه اســتعراضا لتقريــر الخارجيــة الامريكيــة الناشــئ عــن بروتوكــول 
عــام ٢٠٠٠ وتحليــلا لمحتــوى التقريــر ومــن ثم يناقــش هــذه الجریمــة علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة في مبحثــه 
الثــاني مــن خــلال اســتعراض عــدد مــن التشــريعات الوطنيــة المقارنــة وآليــة تجــريم الفعــل في النظــام الســعودي وأركان 

الجریمــة وعلاقتهــا بنظــام العمــل الســعودي.

المطلب الأول: التنظيم القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي:
ویمكــن تلخيــص التنظيــم الهيكلــي للقوانــن المتعلقــة بجریمــة الاتجــار بالأشــخاص مــن خــلال عــدد مــن المواثيــق 
الدوليــة حيــث يوجــد حاليـًـا عــدداً مــن المواثيــق الدوليــة الأساســية تحمَــل الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة 
المســؤولية عــن عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا بمنــع الــرق ومختلــف أشــكال الاســتغلال البشــري وهــي )أولا( اتفاقيــة 
الــرق لعــام ١٩٢٦))٢7(( ؛ )ثانيــا( الاتفاقيــة التكميليــة لعــام ١٩٥٦ بشــأن إلغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق والأعــراف 
لعــام  والسياســية  المدنيــة  الخــاص بالحقــوق  الــدولي  العهــد  وثيقــة  )ثالثــاً(  ؛  بالــرق))٢8((  الشــبيهة  والممارســات 
١٩٦٦))٢٩(( ؛ )رابعــا( بروتوكــول عــام ٢٠٠٠ لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص ، وخاصــة النســاء 

والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة(.)٣٠((

وعلــى صعيــد منظمــة العمــل الدوليــة فقــد ســنت الــدول الأعضــاء عــدد مــن المواثيــق الدوليــة الــي تمنــع مــا 
يعــرف بالســخرة )العمــل الجــبري( في قوانينهــا الداخليــة وتحمّــل الــدول الأعضــاء مســؤولية متابعــة تنفيــذ ذلــك 
الالتــزام. ویمكــن إجمــال هــذه المواثيــق الدوليــة مــن خــلال مــا يلــي: )اولًا( اتفاقيــة العمــل الجــبري لعــام١٩٣٠))٣١((، 

 League Nations, Slavery Convention, Geneva, September 25th, 1926, C.586. M.233. 1926. VI, 16 October 1926; as found in Publication  )٢7(
.of the League Nations, VI.B Slavery.1926. VI.B.7

 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery )opened for  )٢8(
.signature Sept. 7, 1956, entered into force April 30, 1957( [1955] 266 U.N.T.S.  3

.International Covenant On Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171  )٢٩(
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations  )٣٠(

 .)Convention against Transnational Organized Crime, opened for signature Dec. 12, 2000, 40 I.L.M. 375 )2001

.Forced Labour Convention, June 28, 1930, 39 Stat. 55, 60 L.N.T.S. 91  )٣١(
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)ثانيــا( الاتفاقيــة الخاصــة بحمايــة الأجــور لســنة ١٩٤٩))٣٢((؛ )ثالثــاً( اتفاقيــة تحــريم الســخرة في منظمــة العمــل 
الدوليــة لســنة١٩٥7 ))٣٣((؛ )رابعــا( اتفاقيــة أســوء أشــكال عمالــة الأطفــال والممارســات الشــبيهة بالــرق رقــم 
١8٢ لســنة١٩٩٩.))٣٤(( والبروتوكــول المكمــل لاتفاقيــة العمــل الجــبري لعــام ٢٠١٤.))٣٥((  كمــا تجــدر الإشــارة 
إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد وقعــت وصادقــت علــى جميــع المواثيــق الدوليــة الســابقة ماعــدا وثيقــة العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام ١٩٦٦.))٣٦((

وعلــى الرغــم مــن أن الصكــوك الدوليــة الــي تهــدف إلى مكافحــة العبوديــة وبالتــالي الحفــاظ علــى الاســتقلال 
الشــخصي قــد اســتمرت في العمــل علــى مــدار القــرن الماضــي، إلا أن العبوديــة لا تــزال موجــودة حــى يومنــا هــذا 
بأشــكالها المختلفــة كالعمــل القســري أو المتاجــرة بالنســاء والأطفــال ولذلــك، بــدأت الأمــم المتحــدة والعديــد مــن 
البلــدان كلُ علــى حــده في زيادة الجهــود لمكافحــة هــذه القضيــة المدمــرة بتنفيــذ المزيــد مــن التشــريعات الدوليــة 
والمحليــة ومــن خــلال تحميــل البلــدان مزيــدًا مــن المســاءلة عــن أفعالهــا أو امتناعهــا عــن العمــل في مكافحــة العبوديــة 

الحديثــة وإنهــاء الاتجــار بالبشــر بشــكل نهائــي.))٣7((

وفي ١٥ نوفمــبر مــن العــام ٢٠٠٠، تبنــت الأمــم المتحــدة اتفاقيــة مكافحــة الجریمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، 
وهــي الأداة الدوليــة الرئيســية المســتخدمة لمحاربــة الجریمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، بمــا في ذلــك الاتجــار بالبشــر. 
فمــن خــلال التوقيــع علــى الاتفاقيــة أو التصديــق عليهــا، تشــر الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلى أنهــا تتفهــم 
خطــورة المشــاكل الــي تســببها الجریمــة العابــرة للحــدود وتوافــق علــى اتخــاذ تدابــر لمنــع مثــل هــذه الجرائــم وتشــمل 
هــذه التدابــر: إنشــاء جرائــم جنائيــة محليـًـا لمــن يشــاركون في التنظيمــات الإجراميــة، أو يغســلون الأمــوال، أو 
ينخرطــون في أعمــال الفســاد، أو يعرقلــون العدالــة؛ اعتمــاد سياســات تســليم المجرمــن والتعــاون بــن أجهــزة إنفــاذ 
القانــون والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة؛ وتشــجيع برامــج التدريــب أو المســاعدة لبنــاء أو تعزيــز أنظمــة الســلطة 

الوطنيــة.

ومــن البروتوكــولات المكملــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة العابــرة للحــدود مــا يعــرف 
.International Labour Organization ILO, CO95 - Protection of Wages Convention, 1949   )٣٢(

.)Abolition of Forced Labour Convention, 1957 )No. 105(, opened for signature 25 June 1957, C105  entered into force 17 January 1959 ( )٣٣(

.Worst Forms of Child Labour Convention, No. 182, International Labour Organization, adopted on June 17, 1999, 2133 U.N.T.S. 161  )٣٤(
.)Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, Nov. 11, 2014, II-24 I.L.M. 256 )2015  )٣٥(

)٣٦(  المرسوم الملكي رقم )م/7٣( وتاريخ ١٤٤٢/8/٢٦ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم )٤8٥( وتاريخ ١٤٤٢/8/٢٤ هـ
.Antislavery in Domestic Legislation, About the Database, https://antislaverylaw.ac.uk/about/about-the-database/ )last visited May. 2, 2022(  )٣7(
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ببروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال، )بروتوكــول الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الاتجــار بالبشــر( الــذي أســس مــا يعــرف بـــ: p 3 والــي تشــر إلى الكلمــات الثــلاث التاليــة: الوقايــة 
)Prevention( الحمايــة )Protection( والمقاضــاة )Prosecution(. وعلــى الرغــم مــن أن ١٤7 دولــة مــن 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة البالــغ عددهــا ١٩٣ قــد وقعــت علــى الاتفاقيــة في الأصــل، إلا أن ١١7 
دولــة فقــط وقعــت علــى بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر))٣8((، ممــا يشــر في وقــت التشــريع إلى 
أنهــا وافقــت علــى اتخــاذ إجــراءات لمنــع جرائــم الاتجــار، وحمايــة الضحــايا، ومحاكمــة المتاجريــن بالبشــر ولكــن تظــل 
الفجــوة بــن عــدد البلــدان الــي تدعــم مكافحــة الجریمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وتلــك الــي تدعــم مكافحــة الاتجــار 
بالبشــر هــي فجــوة مثــرة للاهتمــام والتســاؤل. ومــع ذلــك، فــإن عــدم التنفيــذ الفعلــي لبروتوكــول الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الاتجــار بالبشــر مــن قبــل أولئــك الذيــن وقعــوا وصادقــوا عليــه منــذ ذلــك الحــن هــو مكمــن المشــكلة 

الحقيقيــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن كلًا مــن الاتفاقيــة والبروتوكــول لم يضعــا تعريفــاً واضحــاً للــرق أو الاســتعباد بــل 
أحالتــا إلى الاتفاقيــات ذات العلاقــة في تفســر تلــك المصطلحــات شــأنها شــأن الاتفاقيــة العربيــة المعروفــة بالميثــاق 
العــربي لحقــوق الإنســان ٢٠٠٤. وبالرجــوع إلى تلــك الاتفاقيــات نجــد تعريفــاً وضــع في أول اتفاقيــة تاريخيــة تعــنى 
بالــرق وهــي الاتفاقيــة الخاصــة بالــرق لســنة ١٩٢7 والــي عرفتــه بأنــه : حالــة أو وضــع أي شــخص تمــارس عليــه 
الســلطات الناجمــة حــق الملكيــة كلهــا أو بعضهــا« كمــا عرفــت هــذه الاتفاقيــة تجــارة الرقيــق بأنهــا » جميــع الأفعــال 
الــي ينطــوي عليهــا أســر شــخص مــا أو احتجــازه أو التخلــي عنــه للغــر بغيــة تحويلــه إلى رقيــق، وجميــع الأفعــال 
الــي ينطــوي عليهــا اختيــار رقيــق مــا بغيــة بيعــه أو مبادلتــه وجميــع أفعــال التخلــي، بيعــا أو مبادلتــه وعمومــا أي 
اتجــار بالأرقــاء أو نقــل لهــم« وكمــا كمــا تم تعريــف المقصــود بالعمــل القســري كأحــد أشــكال العبوديــة مــن قبــل 
منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( في اتفاقيــة مكافحــة العمــل الجــبري ١٩٣٠ بأنــه »كل عمــل أو خدمــة يقــوم بهــا 
أي شــخص تحــت وطئــة العقوبــة ولم تنفــذ مــن الشــخص طواعيــةً«.))٣٩(( وبنفــس المصطلــح، عــرف نظــام رومــا 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لســنة ١٩٩7 الاســترقاق أنــه »ممارســة أي مــن الســلطات المترتبــة علــى 
حــق الملكيــة أو هــذه الســلطات جميعــا، علــى شــخص، بمــا في ذلــك ممارســة هــذه الســلطات في ســبيل الاتجــار 
بالأشــخاص ولا ســيما النســاء والأطفال« واســتمراراً لعرض المواثيق الدولية لذلك فقد تم إصدار الميثاق العربي 
)٣8(  مرجــع ســابق، بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص بخاصــة النســاء والأطفــال المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة ضــد الجریمــة عــبر الوطنيــة 

لســنة ) ٢٠٠٠(.
)٣٩(  مرجع سابق، المادة الثانية، اتفاقية العمل القسري، منظمة العمل الدولية، القرار رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠.
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لحقــوق الإنســان لســنة ٢٠٠٤ مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة والــي نــص فيــه في مادتــه الأولى في الفقــرة العاشــرة 
أنــه » يحظــر الــرق والاتجــار بالأفــراد في جميــع صورهمــا ويعاقــب علــى ذلــك، ولا يجــوز بأي حــال مــن الأحــوال 

الاســترقاق أو الاســتعباد دون ذكــر تعــرف لمصطلــح الاســترقاق أو الاتجــار بالأشــخاص.

وهــو مــا بنــت عليــه الأنظمــة المقارنــة أنظمتهــا الحديثــة الخاصــة بتجــريم الاتجــار الحديــث، فعلــى ســبيل المثــال 
نجــد في قانــون الاتجــار الحديــث الأســترالي أن المنظــم قــد أنطلــق في صياغتــه للقانــون مــن عــدد مــن المواثيــق الدوليــة 
بعــدد تســعة مواثيــق وبروتوكــولات ذكــرت أعــلاه، إلا أنــه أضــاف عليهــا المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة للشــركات 
وأرباب العمــل مــن خــلال قانــون أفــرد لأغــراض حمايــة العاملــن مــن أيــة اســتغلالات اقتصاديــة، محــدد نطــاق 
تطبيــق القانــون والمســؤوليات المفترضــة علــى هــذه الوحــدات -أيا كان شــكلها- الــي تعــنى بتطبيــق القانــون، 
كمــا اشــترط أن تبــذل في ذلــك جهدهــا في محاولــة معرفــة المخاطــر الــي قــد تقــع في مجــال العمــل القســري أو مــا 
يعــرف بالعبوديــة الاقتصاديــة. وعليــه فإنــه یمكــن إيجــاز أبــرز معــالم قوانــن الاتجــار الحديــث بعــدد مــن المظاهــر أهمهــا 
التعريــف الشــامل لكافــة ســلوكيات الاتجــار مــع تفصيــل لــكل صــورة إجراميــة وشموليــة التعريــف لكافــة اشــكال 
الاســتغلال متضمنــا في الوقــت ذاتــه اســتخدام الإكــراه أو الضغــط أو الخــداع، مــع توجــه تلــك القوانــن علــى 
الحمايــة والدعــم للضحــايا وإعــادة تأهيلهــم وفــرض عــدد مــن المســؤوليات تجــاه أرباب العمــل لتعقــب مــا یمكــن 

أن يرتكــب تجــاه العاملــن مــن خــلال التقاريــر الســنوية المفروضــة علــى المؤسســات.

أولًا: التصنيف السنوي لجهود مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقا للخارجية الأمريكية:
وفي ســبيل تطبيــق مقتضيــات اتفاقيــات الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بمكافحــة الــرق فقــد قامــت الــولايات 
المتحــدة بســن قانــون فيــدرالي يعــرف بـــ« قانــون حمايــة ضحــايا الاتجــار« لعــام  ٢٠٠٠ يعــنى بمكافحــة هــذه 
الفاعليــن والمتســببن، وبنــاء عليــه  الظاهــرة وحمايــة كل ضحــايا الاتجــار بالجنــس والعمــل القســري ومحاكمــة 
حــددت معايــر رئيســية تمثــل الحــد الأدنى مــن الجهــود لمكافحــة هــذا الجریمــة  وبنــاء علــى ذلــك بــدأت بإصــدار 
ــم فيــه مــدى تقــدم الــدول في جهــود مكافحــة هــذه الجریمــة علــى معيــار مــن ثلاثــة مســتويات  تقريــر ســنوي تقيّ
وهــي Tier ١ Ranking وترمــز إلى أن الدولــة المعنيــة قــد وصلــت إلى الحــد الأدنى مــن جهــود مكافحــة 
الاتجار بالأشخاص، Tier ٢ Ranking  وترمز إلى أن الدولة المعنية قامت بجهود جدية إلا أنها لم تلي 
الحــد الأدنى مــن المتطلبــات لمكافحــة هــذه الجریمــة، بينمــا يرمــز Tier ٣ Ranking إلى أن الدولــة لم تقــم 

بأيــة جهــود في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص مــن خــلال قوانينهــا الداخليــة.))٤٠(( 
.U.S. Dep’t of State, Bureau of Democracy, H.R. and Lab., Trafficking in Persons Report 20th Edition 3  )٤٠(
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وفي هــذا الصــدد، مــرت المملكــة العربيــة الســعودية وفقــا لهــذا التصنيــف بعــدة مراحــل وبتقــدم مســتمر))٤١((، 
حيــث تم تصنيفهــا في ٢٠١٩ بالمســتوى الثالــث لعــدم إحــداث أيــة تغيــرات علــى نظــام العمــل ولقلــة معــدلات 
نظــام  الملاحظــات في  مــن  عــدد  إلى  الضحــايا بالإضافــة  للاتجــار وحمايــة  المحتملــة  القضــايا  بحــق  المحاكمــات 
الكفيــل))٤٢((، وفي عــام ٢٠٢٠ صنفــت المملكــة في المســتوى الثــاني بقائمــة المراقبــة “Watch list” وذلــك 
للتأكــد مــن أنهــا تقــوم بخطــوات جديــة حيــث قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بعــدد مــن الإجــراءات الجوهريــة 
الأدوار  بتنســيق  يعــنى  لعــام ٢٠٢٠  مــارس  إحالــة وطــني )NRM( في شــهر  نظــام  أول  إنشــاء  أهمهــا:  
الدوليــة  الســعودية والمنظمــات  مــع هيئــة حقــوق الانســان  والمســؤوليات لجميــع الجهــات الحكوميــة بالتعــاون 
الحقوقيــة وذلــك لتحديــد وحمايــة ضحــايا الاتجــار بالأشــخاص والتحقيــق في هــذه الجرائــم وملاحقــة مرتكبيهــا، 
الوطــني. كمــا قامــت الحكومــة  تعــاوني لتوحيــد الجهــود في مكافحــة الجریمــة علــى المســتوى  فهــو یمثــل إطــار 
الســعودية بنشــر معلومــات وأعــداد الدعــاوى القانونيــة وأعــداد الضحــايا الذيــن تم تقــديم المســاعدة اللازمــة لهــم 
وكذلــك الإدانات القضائيــة –الــي شملــت مســؤولن حكوميــن بمــدد ســجن طويلــة -الــي تم القيــام بهــا بموجــب 
نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســعودي شــاملا في تطبيقاتــه الجميــع مــن مواطنــن ومقيمــن وأشــكال 

الإتجــار المختلفــة ومنهــا العمــل الجــبري.))٤٣((

وفي آخــر تصنيــف صــدر مــن مكتــب مكافحــة الاتجــار بالخارجيــة الامريكيــة في شــهر يونيــو مــن العــام 
٢٠٢١، تقدمــت المملكــة في التصنيــف مــن المســتوى الثــاني بقائمــة المراقبــة إلى المســتوى الثــاني وذلــك لعــدد 
مــن الإجــراءات الجوهريــة الــي تمثلــت بالمزيــد مــن التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة والإدانات بشــكل عــام، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعمــل الجــبري؛ وتنفيــذ آليــة الإحالــة الوطنيــة )NRM(؛ وكذلــك توفــر تدريــب فعّــال 
علــى الآليــة وتحديــد الهويــة وإجــراءات الإحالــة عــبر جميــع الجهــات الحكوميــة.))٤٤(( كمــا أبلغــت الحكومــة عــن 
بيــانات مفصلــة محــددةً هويــة الضحــايا وإحالاتهــم للمســاعدة اللازمــة لأول مــرة، ووفــرت للضحــايا إمكانيــة 
وفــرص أكــبر للحصــول علــى خدمــات الــي يحتاجونهــا كالترجمــة والمســاعدة القانونيــة، كمــا نسّــقت مــع المنظمــات 
غــر الحكوميــة لأول مــرة لتوفــر خدمــات الحمايــة للضحــايا. وكللــت الحكومــة جهودهــا بعقــد أكــبر حملــة 

)٤١(  تتيــح وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الاطــلاع علــى جميــع تقاريرهــا في مجــال مكافحــة جریمــة الاتجــار بالأشــخاص عــبر موقعهــا الرسمــي في الانترنــت بالإضافــة 
إلى التصنيفــات الســنوية لــدول في جهودهــا لمحاربــة هــذه الجریمــة.

”U.S. Dep’t of State, ”Trafficking in Persons Report- 2019: Saudi Arabia  )٤٢(
 .”U.S. Dep’t of State, ”Trafficking in Persons Report- 2020: Saudi Arabia  )٤٣(

.”U.S. Dep’t of State, ”Trafficking in Persons Report- 2021: Saudi Arabia  )٤٤(
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توعيــة اســتخدمت الآليــات القائمــة لإحالــة انتهــاكات العمــل الــي كونــت عامــلاّ رئيســيا يعكــس حقيقــة أرقــام 
ومؤشــرات قضــايا الاتجــار بالبشــر الــي باشــرت فيهــا النيابــة العامــة التحقيــق الجنائــي والمقاضــاة، وتجــدر الإشــارة 

إلى أن التصنيــف مــن المســتوى الثــاني هــو التصنيــف الــذي حافظــت عليــه المملكــة حــى الآن.

ثانياً: تحليل المعلومات الواردة في التقارير السنوية من مكتب مكافحة الاتجار للخارجية الامريكية:
وبعــد الاطــلاع علــى مــا ســبق مــن تقاريــر وبغــض النظــر عــن حيادتيهــا مــن عدمــه والــي تعــد جدليــة في بعــض 

جوانبهــا، یمكــن تحليــل المعلومــات الــواردة فيهــا واســتخلاص النتائــج التــالي:

المملكــة العربيــة الســعودية تســر بخطــى متواصلــة وبتقــدم ملحــوظ ومســتمر في كل عــام عــن ســابقه فيمــا   -١
يتعلــق بالتصنيــف لجهــود مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وممــا أســهم بذلــك بشــكل كبــر الأهــداف المرســومة في 
رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ لســمو ولي عهــد المملكــة الأمــر محمــد بــن ســلمان -حفظــه الله- الــي أعُلــن عنهــا في 

أبريــل مــن العــام ٢٠١٦ والــي ترُجمــت مــن خــلال عــدد مــن الإجــراءات الجوهريــة المذكــورة آنفــاً.

مــن  الصــادرة  الدوريــة  التقاريــر  هــذه  والــواردة بموجــب  المملكــة  تقــدم  أخــرت  الــي  الملاحظــات  كل   -٢
الخارجيــة الأمريكيــة هــي تحــديات يتوقــع أن تتغلــب عليهــا الحكومــة في الســنوات القليلــة القادمــة والوصــول إلى 
التصنيــف الأعلــى وفقــا لمعايــر المتبنــاة في هــذه التقاريــر، كمــا یمكــن إجمــال أهــم هــذه التحــديات كمــا يلــي:

عــدم خضــوع العمــال المحليــن )العاملــة المنزليــة – الســائق ونحــو ذلــك( لأحــكام نظــام العمــل ومــا شملــه  أ- 
مــن تعديــلات مهمــة في حقــوق العمــال في نظــام الكفالــة ممــا يعــرض كثــر مــن الأشــخاص تحــت هــذه الفئــة 
)العمــال المحليــن( للاســتغلال في ســاعات العمــل كالعمــل لســاعات طويلــة تتجــاوز الســتن ســاعة أســبوعيا 
وعــدم توفــر يــوم للراحــة أو المنــع مــن الســفر أو احتجــاز الجــواز مشــكلًا بذلــك أحــد صــور الاتجــار المجرمــة، 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود لائحــة العمالــة المنزليــة ومــن في حكمهــم الصــادرة عــام ١٤٣٤ هـــ والــي وفــرت 
حــد أدنى للحمايــة القانونيــة في المــادة عشــرين بذكرهــا التــالي:« تختــص مكاتــب العمــل بتلقــي الشــكاوى وضبــط 
المخالفــات مــن عامــل الخدمــة المنــزلي وصاحــب العمــل ، وتقــدم لائحــة ادعــاء ضدهمــا أو ضــد أحدهمــا إلى 

اللجنــة«.))٤٥((

اســتمرار ظاهــرة التســول مــن قبــل المهاجريــن غــر الشــرعين أو الأطفــال والنســاء مجهــولي الهويــة ممــا يفتــح  ب- 
بذلــك البــاب نحــو اســتغلال هــؤلاء الفئــة مــن قبــل تنظيــم عصــابي يقــوم بالمتاجــرة بهــم. 

)٤٥(  لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، قرار مجلس الوزراء رقم )٣١٠(، بتاريخ ١٤٣٤/٩/7هـ.
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تأخــر أو عــدم ســداد الرواتــب لعــدد مــن العمــال مــن جنســيات أجنبيــة معظمهــم مــن جنســيات أســيوية  ت- 
ممــا يعــد انتهــاكا جســيما لحقــوق الفئــة الأقــل حظــا مســاعداً في ذلــك بــزيادة معــدلات الإتجــار بهــم في عــدة 

مجــالات غــر قانونيــة. 

اســتمرار احتجــاز الوثائــق الثبوتيــة مــن قبــل بعــص الكفــلاء للعاملــن الأجانــب كعــدم تمكــن العامــل مــن  ث- 
حيــازة وثائــق ســفره ممــا يعــد أحــد أهــم المشــكلات القانونيــة الــي تصنــف كصــورة مــن صــور الاتجــار المباشــرة والــي 

يجــب التغلــب عليهــا مــن خــلال التأكيــد علــى تجــريم هــذا الســلوك في القوانــن الوطنيــة. 

الاتجــار بالأشــخاص  أشــكال  القســري كأحــد  بالعمــل  المتعلقــة  القضــايا  مــن  اعتبــار كثــر  هـــ -اســتمرار 
بالمخالفــات الإداريــة العماليــة بــدلا مــن كونهــا انتهــاكات جنائيــة تحقــق بشــأنها النيابــة العامــة لمعاقبــة مرتكبيهــا 

والمشــاركن بذلــك الســلوك، وهــذا مــا يســتهدف البحــث نقاشــه.

وبانتهــاء مناقشــة نتائــج التقاريــر وتحليــل معطياتهــا، يســتهدف البحــث الوصــول إلى المقصــود في الاتجــار وفقــا 
للتوجهــات الحديثــة والــي ســاهمت في تعديــل عــددا مــن قوانــن الــدول الداخليــة ورافعــاً تصنيفهــا إلى المســتوى 

الأول في تقريــر مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الصــادر مــن الخارجيــة الامريكيــة.

المطلــب الثــاني: التنظيــم القانــوني لجريمــة الاتجــار بالأشــخاص علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة والتوجهات 
الحديثــة في تعريــف الجريمــة:

ويتنــاول هــذا المبحــث في جزئيــن جریمــة الاتجــار بالأشــخاص حيــث يتكلــم في شــقه الأول عــن التشــريعات 
الوطنيــة وكيفيــة تعاطيهــا مــع جریمــة الــرق الحديــث أو مــا يعــرف بالاتجــار بالأشــخاص، والاختلافــات الــواردة علــى 
تعريفاتهــا الوطنيــة للفعــل المجــرم ومــدى الاتفــاق أو الاختــلاف مــع النظــام الســعودي، فيمــا يناقــش في شــقه الثــاني 
آليــة التجــريم المتبعــة في عــدد مــن الــدول مــن خــلال تبــني أســاليب محــددة لتجــرم بهــا أفعــال الاتجــار وبالتحديــد مــا 

يعــرف بالســخرة والاعتبــارات المختلفــة الــي تؤســس عليهــا المعايــر الــي تجعــل مــن الفعــل مجرمــا. 

أولا: الاتجار بالأشخاص في التشريعات الوطنية المقارنة:
وفي هــذا الســياق وعلــى صعيــد التشــريعات الوطنيــة، تختلــف دول العــالم في تعريفهــا لمــا يعــرف بالاتجــار 
بالأشــخاص أو العبوديــة الحديثــة في قوانينهــا الداخليــة فالقانــون المصــري علــى ســبيل المثــال تبــنى تعريفــا مشــابها 
لمــا ورد في أحــد تقاريــر الأمــم المتحــدة حيــث عــرّف هــذا الفعــل بأنــه »التعامــل بأيــة صــورة في شــخص طبيعــي 
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بمــا في ذلــك البيــع والعــرض للبيــع أو الشــراء أو الوعــد بهمــا أو الاســتخدام أو النقــل أو التســليم أو الايــواء 
أو الاســتقبال أو التســلم ســواء داخــل البــلاد أو عــبر الحــدود الوطنيــة إذا تم ذلــك بواســطة اســتعمال القــوة أو 
العنف أو التهديد بهما أو بواســطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالة 
الضعــف أو الحاجــة أو الوعــد بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مــزايا مقابــل الحصــول علــى موافقــة شــخص علــى 
الاتجــار بشــخص أخــر لــه ســيطرة عليــه وذلــك كلــه إذا كان التعامــل بقصــد الاســتغلال أيا كانــت صــوره بمــا في 
ذلك الاســتغلال في أعمال الدعارة وســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي واســتغلال الأطفال في ذلك وفي المواد 
الإباحيــة أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد أو التســول أو 

اســتئصال الأعضــاء أو الأنســجة البشــرية أو جــزء منهــا«.))٤٦((        

ويتضــح مــن خــلال هــذا التعريــف رغبــة المشــرع المصــري في شموليــة النــص لجميــع أشــكال الاتجــار المتخلفــة، 
القانــون  الشــمولية لجميــع أشــكال الاتجــار حيــث عــرّف  الســابق في  التعريــف  مــع  الســعودي  المنظــم  ويتفــق 
الســعودي هــذا الســلوك بأنــه » الاتجــار بأي شــخص بأي شــكل مــن الأشــكال بمــا في ذلــك إكراهــه أو تهديــده 
أو الاحتيــال عليــه أو خداعــه أو خطفــه، أو اســتغلال الوظيفــة أو النفــوذ، أو إســاءة اســتعمال ســلطة مــا عليــه، 
أو اســتغلال ضعفــه، أو إعطــاء مبالــغ ماليــة أو مــزايا أو تلقيهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى آخــر مــن 
أجــل الاعتــداء الجنســي، أو العمــل أو الخدمــة قســرا، أو التســول، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، 

أو الاســتعباد، أو نــزع الأعضــاء، أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه«.))٤7((

وفي هــذا الصــدد تظهــر تســاؤلات حــول شموليــة مجموعــة الأنظمــة الســعودية لمثــل هــذا الممارســات المحظــورة 
دوليــا، فلــو أخــذنا علــى ســبيل المثــال نظــام العمــل الســعودي في مادتــه ٦١ في الفقــرة أ ))٤8((، حيــث نــص 
علــى أنــه يجــب علــى صاحــب العمــل » أن یمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة، وألا يحتجــز دون ســند قضائــي 
أجــر العامــل أو جــزءًا منــه، وأن يعامــل عمالــه بالاحــترام اللائــق، وأن یمتنــع عــن كل قــول أو فعــل یمــس كرامتهــم 

ودينهــم«. ويلاحــظ في هــذه المــادة خاصــة والنظــام العمــل عمومــا عــددٌ مــن الملاحظــات أهمهــا مــا يلــي:

أ- عــدم تعريــف كلا مــن نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســعودي ونظــام العمــل للمقصــود بمصطلــح 
العمــل القســري )الســخرة( أســوة بعــدد مــن التشــريعات المقارنــة. حيــث أن نــص المــادة ٦١ مــن نظــام العمــل 

)٤٦( القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، منشور بالجريدة الرسمية العدد ١8 مكرر، في ٩ مايو سنة ٢٠١٠. 
)٤7(   نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي، المادة ٢، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١/7/١٤٣٠.

)٤8( نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ١٤٢٦/8/٢٣ هـ.
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لم يبــن المقصــود بالســخرة أو العمــل القســري ولم يجرمــه ولم يضــع معايــر تســاعد في تصنيــف الأفعــال الــي قــد 
يرتكبهــا صاحــب العمــل تجــاه العامليــن لديــه بأنهــا كونهــا عمــلا قســريا مــن عدمــه. مــن جهــة أخــرى، أكتفــى 
المنظــم الســعودي بوضــع عــددا مــن المؤشــرات فقــط قــد تســاعد في تصنيــف بعــض الممارســات علــى أنهــا تعــد 
مــن قبيــل العمــل القســري كاحتجــاز أجــر العامــل أو جــزء منــه أو معاملتــه معاملــة غــر لائقــة كالمعاملــة الــي تهــن 
كرامتــه أو تمــس بدينه.ومــن التعريفــات الموصــى بهــا لجریمــة الــرق الحديــث أو مــا يعــرف بالســخرة هــو » علــى أنــه 

كل عمــل أو خدمــة غــر إراديــة مفروضــة تحــت تهديــد بالمعاقبــة«.)٤٩( 

ب-: عدم وجود نظام مســتقل ومباشــر يعنى بتجريم وردع وقمع ممارســات العمل القســري مكتفيا بالوقت 
نفســه في نظــام العمــل باعتبارهــا مخالفــة إداريــة لنصــوص النظــام متأخــرا بذلــك عــن عــدد مــن النصــوص القانونيــة 
في بعض الدول المصنفة على أســاس انها من المســتوى Tier 1 Ranking  كالقانون الأســترالي والبريطاني))٥٠(( 
ففــي القانــون الأســترالي علــى ســبيل المثــال، يعــد العمــل القســري جریمــة يعاقــب مرتكبهــا بعقوبــة جنائيــة وفقــا 
لقانــون العبوديــة الحديثــة حيــث يعتــبر القانــون أن صاحــب العمــل مرتكبــا لهــذا الجریمــة إذا قــام بإجبــار شــخص 
مــا علــى القيــام بعمــل أو تقــديم خدمــة بشــكل قســري-غر طوعــي- وكانــت الظــروف المحيطــة تشــر إلى أن هــذا 
الشــخص يعلــم أو كان مــن المفــترض أن يعلــم بأن العامــل مطلــوب منــه تقــديم عمــل أو خدمــة بشــكل جــبري.

ج- عــدم توفــر نظــام العمــل الحــالي الحمايــة اللازمــة للعامليــن المحليــن مثــل الخــدم وعمــال الزراعــة والرعــاة 
ومــن ثم اســتبعادهم مــن مبــادرات الــوزارة الــي تطلــق بشــكل دوري وآخرهــا »مبــادرة تحســن العلاقــة التعاقديــة« 
علــى الرغــم مــن كــون هــذه الفئــات هــي الأكثــر تعرضــا لممارســات العمــل القســري أو مــا يعــرف بأعمــال الــرق 
الحديــث، خاصــة مــع وجــود عــدد مــن النصــوص النظاميــة في اللوائــح المنظمــة لعمــل هــذه الفئــات یمكــن أن تمكــن 
صحــاب العمــل مــن ممارســة الأعمــال المحظــورة تجــاه الضحيــة، كاللائحــة المنظمــة للعمــال المنزليــة الــي تســمح في 
احــد نصوصهــا علــى أنــه یمكــن لصاحــب العمــل ان يلــزم العاملــة بأن تعمــل لمــدة تصــل لخمســة عشــر ســاعة في 

اليــوم.

د- كمــا يلاحــظ أن نظــام العمــل لا يجــرم بعــض المخالفــات العماليــة الجســيمة، بــل ولا ينــص علــى عقوبــة 
الســجن كجــزاء رادع بجــوار تلــك العقــوبات المدنيــة الــواردة في متنــه، فالمــادة ٢٢٩ مــن نظــام العمــل قامــت بحصــر 

.Andrees and Belser, ”Forced labor: Coercion and exploitation in the private economy“, 2009. Rienner and ILO  )٤٩(
)٥٠( وهــي القوانــن الــي افــردت للــرق الحديــث أنظمــة خاصــة بهــا وحملــت فيهــا المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة علــى الشــركات وأرباب العمــل، لمزيــد مــن التفاصيــل 
 Modern Slavery Act  ٢٠١8 حول تناول الأنظمة المقارنة لجریمة الاتجار الحديث یمكن الرجوع إلى قانون الاتجار الحديث الأســترالي الصادر عام

 )Modern Slavery Act 2015 )UK. ٢٠١8  و وقانون الاتجار الحديث البريطاني الصادر عام ٢٠١٥
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العقــوبات الــي یمكــن إيقاعهــا علــى أرباب العمــل المخالفــن والــي تتمثــل بـــ: الغرامــة الــي لا تتجــاوز المئــة ألــف 
ريال، أو إغــلاق المنشــأة لمــدة معينــة لا تتجــاوز الثلاثــون يومــاً، أو إغــلاق المنشــأة بشــكل نهائــي. بعبــارة أخــرى، 
إن حصــر الجــزآءات الناتجــة عــن ارتــكاب عــدد مــن الســلوكيات الغــر إنســانية كمخالفــة عــدم دفــع الحــد الأدنى 
مــن الأجــور بهــدف الاحتيــال أو التلاعــب أو التمييــز علــى أســاس اللــون أو الجنــس أو العــرق، يعــني عــدم وجــود 
حمايــة جنائيــة لضحــايا تلــك الأفعــال وبتــالي لا یمكــن المعاقبــة علــى مثــل تلــك الســلوكيات بعقوبــة الســجن وذلــك 
بخــلاف عــدد مــن الأنظمــة المقارنــة الــي تصنــف مثــل تلــك الأفعــال كجنــح تســتوجب المســائلة الجنائيــة ويترتــب 

عليهــا عقوبــة الســجن كالقانــون الأســترالي والبريطــاني.

وتبــدو هــذه الملاحظــة أكثــر وضوحــا عنــد اســتطلاع الأنظمــة المقارنــة الــي تنــص علــى عقوبــة الســجن أو 
الحبــس بشــكل صريــح في مــن قوانــن عملهــا، فعلــى ســبيل المثــال، في النظــام القانــوني الأمريكــي، أصــدرت 
الجهــات التشــريعية قانــون يعــرف بـــ« قانــون معايــر العمــل العادلــة الأمريكــي« في عــام ١٩٣8، وهــو نظــام 
فيدرالي ينص صراحة على أن أي شــخص يخالف احكام القانون قد يتعرض لعقوبات جنائية تتضمن الغرامة 
الــي لا تزيــد عــن عشــرة آلاف دولار، أو الســجن لمــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر، أو بكلتــا العقوبتــن، وهــي 
عقوبــة موجهــة لــكل مــن الشــخص الطبيعــي والشــخص المعنــوي كالشــركات أو الهيئــات أو المنظمــات ))٥١((، 
وهــو مــا أكدتــه قوانــن عــدد مــن الــولايات في أمريــكا كقانــون العمــل في ولايــة كاليفورنيــا، والــذي نــص صراحــة 
علــى ان الأفعــال الغــر إنســانية الــي تتعلــق بحقــوق العامليــن كالفشــل في دفــع الحــد الأدنى للأجــور أو رفــض 
دفعــه بالكليــة، أو قيامــة بالحســم مــن رواتــب الموظفــن بشــكل غــر قانــوني، أو  التمييــز في دفــع الأجــور بنــاء 
علــى الجنــس، أو في حــال تشــغيل الأطفــال في بعــض المهــن الممنوعــة، أو عــدم توفــر وســائل الســلامة الكافيــة 
في مــكان العمــل وغرهــا، تســتوجب المســائلة الجنائيــة وقــد يترتــب عليهــا عقوبــة الســجن بحــد أدنى ثلاثــون يومــاً، 

وأربعــة ســنوات في حدهــا الأقصــى.))٥٢((

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أهميــة التمييــز بــن المخالفــات العماليــة ذات الطابــع المــدني وبــن الســخرة كأحــد 
اشــكال جرائــم الاتجــار بالأشــخاص كمــا عرفتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بوضــع العامــل في ظــروف محيطــة يتضــح 
منهــا نــزع الطواعيــة في أداء العمــل، ویمكــن اجمــال معايــر التمييــز بــن المخالفــة والجریمــة بان الأولى تتعلــق بانتهــاك 

)٥١( لمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع لقانــون معايــر العمــل العادلــة الأمريكيــة الصــادرة عــام ١٩٣8م المــادة ٢٩ )قانــون العمــل(، الفصــل الثامــن، القســم ٢١٦، 
.The Fair Labor Standards Act )FLSA( of 1938, sec. 261,a .الفقــرة أ

.California Labor Code § 210 ،216،٥٢( لمزيد من التفاصيل ارجع لقانون العمل في كاليفورنيا، المادة ٢١٥(
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لأحــد نصــوص نظــام العمــل كتكليــف العامــل بســاعات عمــل إضافيــة لا يســمح بهــا النظــام أو العمــل تحــت 
ظــروف قاســية ومنفــره أو التأخــر في دفــع رواتبــه، وهــي مخالفــات مدنيــة تختــص بهــا المحاكــم العماليــة، بينمــا جریمــة 
الســخرة هــي تلــك الاعمــال الــي يكلــف بهــا العامــل دون مقابــل وبســوء نيــة أو احتيــال مــن رب العامــل مــن 
خــلال أســلوب اســتغلال ممنهــج يتحايــل فيــه علــى القوانــن ويحتفــظ فيــه بأجــور العمالــة لديــه دون وجــه حــق. 
وهــو مــا يســتدعي المشــرع في الأنظمــة المقارنــة مــن التدخــل لتجــريم هــذه الأفعــال بعقــوبات ســجن وغرامــات 

كقانــون العمــل في كاليفورنيــا والقانــون البريطــاني والاســترالي.

ثانياً: سياسة المنظم السعودي في تجريم الاتجار بالأشخاص:
بشــكل عــام، تتفــق الــدول في تجریمهــا لكافــة ســلوكيات الاتجــار بالأشــخاص وفقــا للحقــوق الإنســانية العامــة 
المشــتركة لجميــع البشــرية وذلــك تحقيقــا للكرامــة الإنســانية والعيــش الكــريم والمحــددة في الاتفاقيــات الدوليــة المنبثقــة 
مــن المنظمــات الدوليــة والقوانــن الداخليــة للــدول، إلا أن التفــاوت قــد يقــع في آليــة تجــريم بعــض الــدول دون 
أخــرى مــن خــلال شمــول عــدد مــن ممارســات الاتجــار بالأشــخاص كالعمــل القســري ضمــن المســؤولية الجنائيــة 
لــرب العمــل مــن خــلال تعريــف العمــل القســري كجریمــة جنائيــة منفصلــة ومحــددة الأركان والعناصــر وتضمّــن في 
قانــون يعــنى بمكافحــة هــذه الاعمــال الإتجاريــة بالأشــخاص كقانــون العبوديــة الحديثــة في اســتراليا الصــادر عــام 
٢٠١8، وهــو مــا يختلــف عــن آليــة التجــريم المتبنــاة في النظــام الســعودي المعــني بمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
والــذي خلــى مــن تحديــد تعريــف لــكل جریمــة علــى حــدى، وشمــل جميــع الممارســات في مــادة واحــدة –المــادة 

الثانيــة مــن النظــام-.

وتتضــح سياســة المنظــم الســعودي والــي تتشــابه كثــرا مــع المنظــم المصــري في تجریمهــم لســلوكيات الاتجــار 
بشــكل عــام والعمــل القســري أو مــا يعــرف بالاتجــار الاقتصــادي -بشــكل خــاص -مــن خــلال وحــدة النــص 
التجریمــي لكافــة أشــكال الاتجــار، ووضــع تعريــف شــامل لكافــة صــوره وأشــكاله، دون إفــراد هــذا الســلوك الجرمــي 
بنظــام مســتقل يتنــاول مســؤوليات الشــركات وأرباب العمــل في ذلــك ومســؤولياته والتزاماتهــم في حــدود علاقاتهــم 
مــع موظفيهــم، وإن كان ذلــك يفــي بالغــرض وأثبــت نجاحــه إلى حــد كبــر باعتبــار أن جهــود المملكــة في مكافحــة 
هــذا الســلوك واضحــة وجليــة، إلا ان عــددا مــن الــدول ذات التصنيــف المتقــدم في جهــود مكافحــة الاتجــار قــد 
ســلكت السياســة الأخــرى المتمثلــة بإفــراد أشــكال الاتجــار، خاصــة تلــك المتعلقــة بالعمــل القســري -الاتجــار 
الاقتصــادي- بقانــون مســتقل يتنــاول جزئيــات دقيقــة في مســؤوليات الشــركات و أصحــاب العمــل علــى أداء 
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مهامهــم في محاربــة كل مــا يتعلــق بالاتجــار الاقتصــادي. 

كمــا أن الســلوكيات المســتهدفة في التجــريم تختلــف مــن دول لأخــرى وفقــا لمــا تتبنــاه المجتمعــات الداخليــة 
لــكل دولــة ومــا يتناســب مــع عاداتهــا وأعرافهــا.))٥٣(( فعلــى ســبيل المثــال، یمثــل ســلوك الإتجــار الجنســي بإرادة 
الأطــراف المعنيــة ســلوكاً مجرمــاً في المجتمعــات العربيــة والإســلامية وكثــراً مــن دول العــالم، إلا أنــه في بعــض الــدول 
الاوربيــة، يعتــبر نشــاط مزاولــة الدعــارة المنظمــة الــي تأخــذ إرادة الأطــراف المعنيــة بعــن الاعتبــار نشــاطا قانونيــا 
تقــوم علــى تنفيــذه شــركات بميزانيــات ضخمــة وتحــت إشــراف الدولــة، علــى أن يتــم التعامــل معهــم كموظفــي باقــي 
القطاعــات الأخــرى مــن حيــث التأمــن الصحــي والتقاعــدي، ويخضعــون في الوقــت نفســه لبعــض الاشــتراطات 

الصحيــة كالفحوصــات الدوريــة وغرهــا.

ولعــل أبــرز الأهــداف المرجــوة في تلــك الــدول مــن الســماح لمثــل هــذا النشــاطات الجنســية التجاريــة هــي 
اقتصاديــة بحتــه -في ظــل غيــاب ســقف واضــح للأخــلاق والقيــم المشــروعة والمحظــورة- مــن خــلال إيجــاد مصــدر 
دخــل مســتدام للدولــة عــن طريــق الضرائــب والرســوم الــي تؤخــذ بشــكل دوري، كمــا تســتهدف هــذه الــدول مــن 
تنظيــم مثــل هــذا النشــاط إلى القضــاء علــى الســوق الســوداء واســتغلال النســاء في الممارســات التجاريــة الجنســية 
وتوفــر رقابــة صحيــة وقانونيــة علــى الأطــراف المعنيــة في هــذا النشــاط، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، أكــدت عــدد 
مــن الدراســات أن مثــل هــذه الأنشــطة المرخصــة قــد أفــرزت نتائــج عكســية للمســتهدف، ففــي عــدد مــن الــدول 
-كهولنــدا- الــي تســمح بممارســة هــذا النشــاط الجنســي المدفــوع، ارتفعــت نســبة الدعــارة في الســوق الســوداء 
الــي لا تخضــع لأي رقابــة أو تنظيــم وتتولاهــا منظمــات تمــارس أعمــالا اتجاريــة بالأشــخاص وتســتغل مراكزهــم 

القانونيــة الضعيفــة كالمهاجريــن في تحقيــق أرباحهــا الفوريــة.))٥٤((

)٥٣( إلا أنــه يوجــد بعــض الجــدل في هــذه القوانــن خاصــة مــع تفــاوت مراكــز القــوى بــن اطــراف العلاقــة ومخالفتهــا لبنــود اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الاتجــار بالأشــخاص. انظــر: 

)Valorie K. Vojdik, Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by U.N. Peacekeeping Troops, 15 Mich. St. J. Intl. L. 157, 165. )2007

 Melissa Holman, The Modern-Day Slave Trade: How the United States Should Alter the Victims of Trafficking and Violence Protection  )٥٤(
)٢٠٠8(.  Act in Order to Combat International Sex Trafficking More Effectively, 44 Tex. Intl. L.J. 99, 116
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المبحث الثالث
أركان جريمة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي وعلاقة نظام العمل الوثيقة بذلك

في هــذا المبحــث يتنــاول البحــث في مطلبــن رئيســين أركان جریمــة الاتجــار بالأشــخاص في النظــام الســعودي 
محــددا مكــونات الفعــل المجــرم وشــارحا عناصــره والــي نــص عليهــا المنظــم صراحــةً، كمــا يتنــاول في مطلبــه الثــاني 
علاقــة نظــام العمــل الســعودي بنظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ومــدى التقاطــع بــن النظامــن في تحقيــق 
المصلحــة المرجــوة مــن تعزيــز الحمايــة لحقــوق الإنســان ومكافحــة الجریمــة علــى عــدة أصعــدة.  وكســائر الجرائــم 
الأخــرى، يجــب أن تتوافــر في جریمــة الاتجــار بالأشــخاص ركنــن أساســين تثبــت الجریمــة بثبوتهمــا وتنتفــي بانتفــاء 
أحــد أركانهــا، بجانــب الركــن الشــرعي المفــترض المتمثــل بنــص التجــريم، وعلــى الرغــم مــن أن جریمــة الإتجــار 
بالأشــخاص قــد تأخــذ أشــكالا عديــدة، إلا أنــه یمكــن حصــر معظــم أشــكالها -وفقــا للمــادة الثانيــة مــن نظــام 
مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســعودي -بثلاثــة أنــواع هــي: الاســتغلال الجنســي كالدعــارة والســياحة الجنســية، 

الاســتغلال الجســدي كالإتجــار بالأعضــاء البشــرية، والاســتغلال الاقتصــادي كالعمــل القســري ونحــوه.

المطلب الأول: أركان جريمة الاتجار بالأشخاص: ))٥٥((
أمــا في الشــكل الأول المتمثــل بالاســتغلال الجنســي، فيكــون الركــن المــادي فيــه قــد تحقــق بمجــرد قيــام شــخص 

بأحــد الأفعــال التالية:

استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما للاستغلال الجنسي كالدعارة أو    -١

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لتحقيق الاستغلال الجنسي أو    -٢

اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء لتحقيق أهداف الاســتغلال    -٣
الجنســي للضحيــة أو

٤-  تلقــي مبالــغ ماليــة أو مــزايا مقابــل الحصــول علــى موافقــة شــخص علــى الاتجــار بشــخص أخــر لــه ســيطرة 
عليــه بقصــد الاســتغلال الجنســي.

ويتحقــق الركــن المعنــوي في هــذه الجرائــم بتوافــر القصــد الجنائــي العــام والمتمثــل بالعلــم والإدارة جنبــا إلى جنــب 
مــع القصــد الجنائــي الخــاص المتمثــل بنيــة الاســتغلال الجنســي مــن قبــل رب العمــل أو مــن یمثلــه للعامــل وهــو قصــد 
جنائي تطلبه المنظم الســعودي شــأنه في ذلك شــأن باقي المشــرعن في الأنظمة المقارنة، حيث أن جرائم الاتجار 

.California Labor Code § 210 ،216،٥٥( لمزيد من التفاصيل ارجع لقانون العمل في كاليفورنيا، المادة ٢١٥(
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بالأشــخاص تتطلــب ذلــك قصــداً جنائيــاً متقدمــا »مــن أجــل إســاءة الاســتغلال«.))٥٦(( كمــا أن المنظــم الســعودي 
في المــادة الخامســة مــن نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص قــد نــص صراحــةً علــى عــدم الاعتــداد بموافقــة أو قبــول 

الضحيــة »المجــني عليــه« لمــا يتعــرض لــه مــن اعمــال إتجــار كأحــد الأســباب الــي تبيــح القيــام بالفعــل المجــرم.

وامــا في الشــكل الثــاني للاتجــار بالأشــخاص والمتمثــل بالاســتغلال الجســدي فيتحقــق الركــن المــادي فيهــا في 
الحــالات التــالي:

١-  إكراه الضحية أو تهديده أو تضليله أو خداعه أو خطفه لنزع أعضاء من جسده.

٢-  إكراه الضحية أو تهديده أو تضليله أو خداعه أو خطفه لعمل تجارب طبية عليه.

ويتحقــق الركــن المعنــوي بتوافــر القصــد الجنائــي الخــاص الــذي نــص عليــه المنظــم في المــادة الثانيــة مــن النظــام، 
وهــو نيــة رب العمــل أو مــن یمثلــه مــن قيامــه بهــذه الأفعــال المــادي لتحقيــق نــزع الأعضــاء أو إجــراء تجــارب طبيــة 
عليــه، بالإضافــة إلى توافــر القصــد الجنائــي العــام، وهــو مــا يتمثــل بنيــة »إســاءة الاســتغلال« الــواردة في النظــام.

وأمــا في الشــكل الثالــث للاتجــار بالأشــخاص وهــو مــا يعــرف بالاســتغلال الاقتصــادي، فيتحقــق الركــن 
المــادي فيــه بمجــرد توافــر أحــد الحــالات التــالي:

إكراه الضحية أو تهديده أو تضليله أو خداعه أو خطفه أو استغلال النفوذ من أجل العمل أو الخدمة قسرا.  -١

إكــراه الضحيــة أو تهديــده أو تضليلــه أو خداعــه أو خطفــه أو اســتغلال النفــوذ مــن أجــل جعــل الضحيــة   -٢
يتســول أو يســترق أو مــا يشــابهها مــن ممارســات العبوديــة والاســترقاق. 

ويتحقــق الركــن المعنــوي في هــذا الشــكل مــن الاتجــار بالأشــخاص بتوافــر القصــد العــام المتمثــل بالعلــم والإرادة 
بالإضافــة إلى توافــر القصــد الجنائــي الخــاص المتمثــل بقيــام صاحــب العمــل أو مــن یمثلــه بإجبــار الضحيــة أو 
تهديــده أو غرهــا مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا ســابقا لغــرض تنفيــذ الضحيــة للعمــل أو الخدمــة قســراً أو بهــدف 
جعــل الضحيــة يتســول أو يســترق وهــو مــا يحقــق قصــد إســاءة الاســتغلال الاقتصــادي مــن قبــل صاحــب العمــل.

وقــد أفــرد المنظــم الســعودي عــددا مــن العقــوبات الجنائيــة لمــن ثبتــت إدانتــه بجــريم الاتجــار بالأشــخاص بأحــد 
أشــكالها المذكــورة آنفــا، حيــث يعاقــب علــى إتيــان هــذا الســلوك الجرمــي بالســجن لمــدة تصــل إلى خمســة عشــر 
ســنة أو بغرامــة لا تزيــد عــن مليــون ريال أو بهمــا معــا وفقــا لنــص المــادة الثالثــة مــن النظــام. كمــا شــدد المنظــم 

)٥٦( الشناوي، محمد، استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر«، ط ١، مطبوعات المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١٤.
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العقوبــة في حــال توافــر ظــروف محــددة منهــا أن تكــون مرتكبــه مــن خــلال جماعــة إجراميــة منظمــة، أو انهــا 
ارتكبــت في مواجهــة طفــل أو امــرأة أو أن تكــون الجریمــة عــبر الحــدود الوطنيــة. كمــا عاقــب النظــام كل مــن علــم 
بوقــوع جریمــة الاتجــار أو علــم بالشــروع فيهــا دون التبليــغ عنهــا -ولــو كان ســرا مهنيــا- بالســجن لمــدة تصــل إلى 
ســنتن أو بغرامــة لا تزيــد عــن مائــة ألــف ريال او بهمــا معــا وفقــا لأحــكام المــادة الســابعة، مــا اســتثناء الوالديــن 

والزوجــة والأبنــاء والإخــوة والأخــوات مــن أحــكام هــذه المــادة.

المطلب الثاني: علاقة نظام العمل الوثيقة بنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص:
يتقاطع نظام العمل الســعودي الصادر بتاريخ ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥ م مع الشــكل الثالث من أشــكال 
الإتجــار بالأشــخاص الــي نــص عليهــا نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، وهــو مــا يعــرف بالاتجــار الاقتصــادي 
المبــن ســابقا. ولهــذه التقاطــع بــن النظامــن، تقــوم الأجهــزة المعنيــة بنظــام العمــل بعــدد مــن الجهــود في ســبيل 
تأكيــد حرصهــا علــى مكافحــة مــا یمكــن أن يســتجد أو يطــرأ مــن أعمــال مســتحدثه تنــدرج كأحــد أشــكال 
الإتجــار الحديثــة تفعيــلا لأحــكام نظــام الإتجــار، وعلــى ســبيل المثــال تقــوم المحاكــم العماليــة بــدور هــام في الإشــراف 
علــى تطبيــق نظــام العمــل وفي ســبيل تحقيــق غاياتــه، أصــدرت عــدداً مــن الأحــكام في القضــايا العماليــة الــي یمتنــع 
فيهــا صاحــب العمــل عــن صــرف مســتحقات العامــل لديــه تعســفا بأحــكامٍ رادعــة متضمنــة الغرامــات وإحالــة مــا 

یمكــن أن يصنــف بفعــل الإتجــار إلى الجهــة المعنيــة.

كمــا أن الجهــة الأخــرى المعنيــة بالأشــراف علــى تطبيــق نظــام العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية هــي وزارة 
الموارد البشرية )وزارة العمل بالمسمى القديم(، وعليه  قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية 
بإيضــاح جهودهــا في هــذا الصــدد لتكــون بذلــك مكملــةً لجهــود الدولــة في إصــدار التنظيمــات المحليــة والانضمــام 
إلى الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة وفقــا لبيانهــا المتضمــن العمــل علــى تنفيــذ وتفعيــل الخطــة الوطنيــة لمكافحــة 
جرائــم الاتجــار بالأشــخاص الــي ترتكــز علــى أربــع محــاور رئيســية وهــي: )الوقايــة، الحمايــة والمســاعدة، الملاحقــة 
القضائيــة، التعــاون الوطــني والإقليمــي والــدولي(، وعــززت مــن جهودهــا التوعويــة والتثقيفيــة بخطــورة الاتجــار 
بالأشــخاص خــلال الربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٣, عــبر إطلاقهــا عــدة حمــلات توعويــة تســتهدف التوعيــة 
بحقــوق وواجبــات العاملــن في المنشــآت والعاملــن مــن الخدمــة المنزليــة، كمــا قامــت الفــرق الرقابيــة التابعــة للــوزارة 
خــلال الربــع الأول مــن العــام الجــاري بأكثــر مــن )١٥٠٠( جولــة رقابيــة ضمــن الحملــة المشــتركة لمكافحــة الاتجــار 
بالأشــخاص، فيمــا وصــل عــدد البلاغــات الــواردة إلى إدارة مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص إلى ٥٣٩ 
بلاغــاً، تمحــورت في ) خــلاف عمــالي, إســاءة الاســتعمال, الاعتــداء الجنســي, حــالات الفحــص الاســتباقية 
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بــدور الايــواء, العمــل الجــبري, مخالفــة لأنظمــة العمــل(, كمــا تعاملــت إدارة مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص 
مــع البلاغــات الــواردة بســرية تامــة وإحالتهــا إلى الجهــات المختصــة، فيمــا وصلــت حــالات الاشــتباه بالاتجــار 

بالأشــخاص الــي تم تقــديم خدمــات الدعــم لهــا وحمايتهــا إلى ٤٩ حالــة.))٥7((

 وفي ســبيل تحقيــق الأهــداف المرجــوة، دعــت الــوزارة الجميــع إلى تقــديم أي بــلاغ قــد يشــتبه بتوفــر مؤشــرات 
جرائــم الاتجــار بالأشــخاص عــبر القنــوات المعتمــدة لاتخــاذ الــلازم، كمــا قامــت الــوزارة مــع الغــرف التجاريــة علــى 
إقامــة ١٦ ورشــة عمــل لأكثــر مــن ٥٦٥ مــن منســوبي مراكــز الاتصــال، والمراقبــن الميدانيــن، وأصحــاب العمــل 
والعاملــن، ودور الإيــواء، تم خلالهــا تدريبهــم علــى مؤشــرات الاتجــار بالأشــخاص والأبعــاد القانونيــة ووســائل 
الحمايــة، وكيفيــة التعامــل مــع بلاغــات الاتجــار بالأشــخاص وإحالتهــا لجهــة الاختصــاص، وفي هــذا الصــدد 
أصــدرت الــوزارة موافقتهــا علــى إنشــاء أول جمعيــة متخصصــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ضمــن دورهــا في 
تفعيــل دور القطــاع غــر الربحــي وعقــدت عــدة ورش عمــل مــع القطــاع لرفــع التوعيــة ودعــم الضحــايا، وأطلقــت 
عــدداً مــن البرامــج والمبــادرات لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، منهــا مبــادرة تحســن العلاقــة التعاقديــة، وبرنامــج 
حمايــة الأجــور، وبرنامــج توثيــق العقــود، وتفعيــل خدمــة التســوية الوديــة إلكترونيــًا، ومنصــة مٌســاند، بالإضافــة إلى 
أن الــوزارة أطلقــت برنامــج الملحــق العمــالي في الــدول المصــدرة للعمالــة يهــدف إلى رفــع التوعيــة للعاملــن بأنظمــة 
المملكــة وسياســات الاســتقدام فيهــا، ووفــرت الــوزارة عــددًا مــن القنــوات المختلفــة لتمكــن الفئــات المســتهدفة 
مــن التواصــل منهــا مركــز الاتصــال والــذي يقــدم بلغــات متعــددة، بالإضافــة إلى اســتقبال الشــكاوى عــن طريــق 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتطبيــق الــوزارة الموحــد.))٥8(( 

وعلــى صعيــد أخــر، تقــوم المســؤولية الأدبيــة علــى الــوزارات المعنيــة بالإشــراف علــى تطبيــق نظــام العمــل 
والفئــات الأخــرى الخاضعــن لأحــكام لوائــح مســتقلة كفئــة العمالــة المحليــة )العمالــة المنزليــة والمزارعــن وغرهــم( 
في أن تعكــس للجهــة التنظيميــة مــا يتــم رصــده مــن ممارســات خاطئــة ســكت عنهــا نظــام المكافحــة أو العمــل 
وتعــبر كأحــد الوســائل الــي يتــم اســتغلال العامــل مــن خلالهــا مــن قبــل المشــغلن وأرباب العمــل لعكــس ذلــك في 
تطويــر منظومــة التشــريعات وســد أي ثغــرة لتحقيــق مــا تســعى لــه القيــادة السياســية في تحقيــق مســتهدفاتها ضمــن 

رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠.

)٥7( الموقــع الرسمــي لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، »تزامنـًـا مــع اليــوم العالمــي للاتجــار بالأشــخاص، وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة 
https://www. :تســتعرض جهودهــا في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص خــلال الربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٣«، ١٢/محــرم ١٤٤٤هـــ، المتــاح عــبر الرابــط

.hrsd.gov.sa/media-center/news/152369850

)٥8( المرجع السابق.
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الخلاصة والنتائج والتوصيات

أولا: الخلاصة:
جــاءت الشــريعة الإســلامية بــكل مــا فيــه خــر وصــلاح للأمــة، فأمــرت بالخــر ونهــت عــن كل مــا هــو منكــر 
وظلــم، وفي مجــال الإتجــار بالأشــخاص، لم تأتي الشــريعة الغــراء بنظــام العبوديــة وتبتكــره وإنمــا الاســترقاق كان مــن 
المســلمات الــي تبنتهــا المجتمعــات القدیمــة والــي جــاءت الشــريعة الإســلامية لتضيــق مــن منافــذه وتوســع منافــذ 
الحريــة وتحريــر رقــاب العبيــد أو مــا يعــرف بتنويــع مصــادر العتــق مــن خــلال الكفــارات المختلفــة. كمــا جــاءت 
الشــريعة الإســلامية بمنهــج واضــح في التعامــل مــع الأجــر لتوفــر بذلــك حمايــة صلبــة باعتبــاره المســتهدف في جریمــة 

الــرق الحديــث. 

وتطبيقــا لأحــكام الشــريعة، تبــنى المنظــم الســعودي محاربــة هــذه الآفــة الإجراميــة في اســتغلال حقــوق العبــاد 
مــن خــلال إيجــاد نظــام يتبــنى التعريــف الشــمولي لمثــل هــذه الســلوكيات دون تحديــد تعريــف محــدد منفــرد للعمــل 
القســري. كمــا تبــنى المنظــم سياســة تجــريم في نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص الســعودي تتبايــن مــع بعــض 
الــدول الأخــرى مــن خــلال عــدم شمــول عــدد مــن ممارســات الاتجــار بالأشــخاص كالعمــل القســري ضمــن 
المســؤولية الجنائيــة لــرب العمــل مــن خــلال تعريــف العمــل القســري كجریمــة جنائيــة منفصلــة ومحــددة الأركان 
والعناصــر وتضمّــن في قانــون يعــنى بمكافحــة هــذه الاعمــال الإتجاريــة بالأشــخاص كقانــون العبوديــة الحديثــة في 
اســتراليا الصــادر عــام ٢٠١8، وهــو مــا يختلــف عــن آليــة التجــريم المتبنــاة في النظــام الســعودي المعــني بمكافحــة 
الاتجــار بالأشــخاص والــذي خلــى مــن تحديــد تعريــف لــكل جریمــة علــى حــدى، وشمــل جميــع الممارســات في مــادة 

واحــدة –المــادة الثانيــة مــن النظــام-. 

وتتحقــق جریمــة الإتجــار بالأشــخاص وخاصــة في جانبهــا الاقتصــادي »العمــل القســري« بتوفــر الركــن المــادي 
والمعنــوي، فيتحقــق الركــن المــادي فيهــا بإكــراه الضحيــة أو تهديــده أو تضليلــه أو خداعــه أو خطفــه أو اســتغلال 
النفوذ من أجل العمل أو الخدمة قســرا او يتســول أو يســترق أو ما شــابهها من ممارســات العبودية والاســترقاق،  
في حــن أن الركــن المعنــوي فيهــا يتحقــق بتوفــر القصــد الجنائــي الخــاص بالإضافــة إلى القصــد العــام المتمثــل بالعلــم 
والإرادة، فالقصــد الجنائــي الخــاص فيهــا يتمثــل بالغايــة الــي يســعى إلى تحقيقهــا صاحــب العمــل مــن تنفيــذ 

الضحيــة للعمــل أو الخدمــة قســراً )أي دون مقابــل( أو بهــدف جعــل الضحيــة يتســول أو يســترق. 
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ثانيا: النتائج:
تعتــبر ظاهــرة العمــل القســري ذات طابــع عالمــي، كمــا أنــه لا يوجــد دولــة بمنــأى عــن حــدوث أيا مــن   -١
أشــكال الجــرم، إلا أن الــدول تســعى بشــكل جــدي وخاصــة تلــك المتقدمــة في الترتيــب في تصنيــف 

الــدول للقضــاء علــى حالاتهــا ومســبباتها مــن خــلال إيجــاد عقــوبات جنائيــة رادعــة.

تنتهــج الــدول الــي تصنــف بأنهــا دول متقدمــة -ســواءً في تصنيــف الخارجيــة الأمريكيــة أو غرهــا مــن   -٢
التصنيفات - في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص العناية الشديدة بالمفهوم الحديث لجریمة الإتجار 
بالأشــخاص والــذي يتعلــق بالعمــل القســري مــن خــلال إفــراد الجریمــة بنظــام مســتقل يتضمــن التعريــف 
بمكوناتــه وعقوباتــه والظــروف المشــددة في العقوبــة فيــه والــي يســتعى مــن خلالهــا النظــام لتحديــث كل مــا 
يســتجد مــن أعمــال الاتجــار بالأشــخاص اقتصــاديا، وتوفــر الدعــم والحمايــة اللازمــة للضحــايا خاصــة 

في أماكــن العمــل وتوفــر الأجهــزة والغــدارات المعنيــة لتعقــب هــذا الســلوك والتبليــغ عنــه.

تعــرف قوانــن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وفقــا للتوجــه الحديــث بأنهــا تلــك القوانــن الــي تجــرم كافــة   -٣
أشــكال الاتجــار وتفــرد في موادهــا تعريفــات لــكل صــوره وتحديــد مكوناتــه، وتفــرض الحمايــة للضحــايا 
وســبل المســاعدة وطــرق الوقايــة مــن خــلال فــرض اليــات علــى الجهــات لإيجــاد آليــة فاعلــة لمحاربــة الجریمــة 

أينمــا ظهــرت

يعــرف العمــل الجــبري أو الســخرة أو مــا يعــرف بالــرق الحديــث بأنــه وضــع العامــل في حالــة مــن الإكــراه   -٤
يفقــد معهــا حريــة الاختيــار لحملــه علــى تأديــة أعمــال أو مهــام لصاحــب العمــل تكتنفهــا أشــكال 

الاســتغلال أو الخــداع الممنهــج.

يكمــن معيــار تحديــد العمــل القســري مــن خــلال الرجــوع إلى طبيعــة العلاقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل   -٥
فــإذا انتزعــت الطواعيــة أصبحــت ســخرة، وليــس مــن خــلال مشــروعية العمــل المــؤدى وتوافقــه مــع النظــام، 
بعبــارة أخــرى، إن عــدم قيــام العامــل بالعمــل طواعيــة أو بإرادتــه يجعــل مــن العمــل المــؤدى عمــلا قســريا 

بامتيــاز حيــث أن منــاط التفرقــة بوجــود الإرادة مــن عدمهــا وحريتــه بالعمــل.

وجــود ثغــرة في مجموعــة الأنظمــة الســعودية في عــدم تعريفهــا للعمــل القســري بشــكل واضــح وعــدم إيجــاد   -٦
عقــوبات جنائيــة في نصــوص نظــام العمــل فيــه ممــا قــد يفهــم خطــأً علــى أنــه مخالفــة للاتفاقيــة الخاصــة 

بالســخرة الــي ألزمــت الــدول الأعضــاء بإيجــاد عقوبــة جنائيــة.
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صعوبــة تحديــد ممارســات العمــل القســري لتنوعهــا وصعوبــة معرفــة وجــود الإرادة مــن عدمهــا عنــد العامــل،   -7
ممــا يزيــد مــن مســؤولية الجهــات المعنيــة لتحديــد الانتهــاكات وأشــكال الســلوك الواجــب مواجهتهــا كأحــد 

أوجــه العمــل القســري.

اســتمرار عــدم خضــوع العمــال المحلــنّ )العمالــة المنزليــة مــن في حكمهــم( لأحــكام نظــام العمــل فيمــا لم   -8
يــرد بــه نــص في لائحتهــم يعــرض الكثــر منهــم لاحتمــال وقوعهــم ضحــايا الاتجــار بالأشــخاص بكافــة 

صــوره بمــا فيهــا الاتجــار الاقتصــادي.

صعوبــة التفرقــة بــن بعــض المخالفــات الــواردة في نظــام العمــل ولوائحــه مــع بعــض الممارســات الإجراميــة   -٩
الــواردة في نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص، وخاصــة تلــك الــي وردت في المــادة الحاديــة والســتن 
مــن نظــام العمــل والــي نصــت علــى أنــه »يجــب علــى صاحــب العمــل أن یمتنــع عــن تشــغيل العامــل 
ســخرةً«، ولمواجهــة ذلــك یمكــن الرجــوع إلى القصــد لجنائــي »الركــن المعنــوي« والــذي يســتطيع أن يرتقــي 
بالفعــل المخالــف إلى حــد التجــريم ممــا يعــني دخــول كل الأفعــال المتعلقــة بالإتجــار عمومــاً والعمــل القســري 

خصوصــا في الحمايــة الجنائيــة لنصــوص نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص.

ثالثا: التوصيات:
ضــرورة النــص صراحــة في الأنظمــة ذات الطابــع الجنائــي علــى تعريــف واضــح لجریمــة العمــل القســري   -١

وتحديــد الوســائل وأشــكال الســلوك الــي تــؤدي إلى العمــل القســري، كنظــام العقــوبات المقــترح.

ضــرورة توســعة الجــزآءات المنصــوص عليهــا في نظــام العمــل مــن خــلال إضافــة عقوبــة الســجن بالإضافــة إلى   -٢
الغرامــة الماليــة وإغــلاق المنشــأ، علــى أن تكــون مــدة الســجن الموقعــة علــى المتهــم متناســبة مــع جســامة فعلــه.

تكثيــف الجهــود في وزارة المــوارد البشــرية في مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص وخاصــة تلــك المتعلقــة   -٣
بالاتجار الاقتصادي »السخرة« من خلال أجهزتها ولجانها المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار إقامة ورش 
العمــل التوعويــة لهــدف نشــر ثقافــة محاربــة كافــة أشــكال الإتجــار الــي تنتهــك قيــم الشــريعة الإســلامية 

والأنظمــة المحليــة والاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة.

أهميــة مشــاركة جميــع الجهــات الــي تطلــع علــى حالــة مــن حــالات الاتجــار بالأشــخاص بضــرورة التواصــل   -٤
مــع الجهــة المعنيــة والابــلاغ، مــع ضــرورة رصــد الاشــكال المتغــرة لعمليــات العمــل القســري خاصــة 

للفئــات الأكثــر ضعفــا بــن العمالــة.
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المـــراجـــــع

أولا: المؤلفات الشرعية والقانونية العربية:
١- الخالــدي، يوســف بــن علــي، جریمــة الاتجــار بالأشــخاص في النظــام الســعودي دراســة مقارنــة، رســالة 

ماجســتر، كليــات الشــرق العــربي، ٢٠١7.   
الشــهراني، محمــد، حظــر الاتجــار بالبشــر في النظــام الســعودي والقانــون الــدولي، جامعــة الملــك عبــد   -٢

العزيــز، المجلــة العربيــة للنشــر العلمــي العــدد ١٥، ٢٠٢٠.
قاسم، د. جمال زكريا، مسألة الرق في إفريقيا )بحوث ودراسات( ط١ ، تونس: مطبعة المنظمة العربية   -٣

للتربيــة والثقافــة والعلــوم، ١٩8٩. 
حســنن، ســعد عاطــف، جرائــم الاتجــار بالبشــر دراســة مقارنــة، دار الفكــر الجامعــي، الطبعــة الأولى،   -٤

.٢٠١٩
٥-  لســان العــرب: ابــن منظــور، دار صــادر، بــروت، والقامــوس المحيــط: الفــروزآبادي، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، لبنــان، ط8، ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م.
٦-  الكسب، محمد بن الحسن الشيباني، مطبعة عبد الهادي حرصوني، دمشق، ١٤٠٠هـ.

معجم اللغة العربية المعاصر: احمد مختار عبدالحميد عمر، وآخرون، عالم الكتب، ١٤٢٩هـ/٢٠٠8م.  -7

8-  معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيي، دار النفائس، ط٢، ١٤٠8هـ/١٩88م.
٩-  صحيح البخاري: كتاب البيوع.

١٠-  سنن ابن ماجه: كتاب الرهون.
١١-  صحيح البخاري: كتاب الأجارة.

١٢- صحيح البخاري: كتاب الإیمان
١٣- صحيح البخاري: كتاب العتق

١٤- صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب.
١٥- صحيح مسلم: كتاب الإیمان.
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ثانيا: الأنظمة ذات العلاقة:
المرســوم الملكــي رقــم )م/7٣( وتاريــخ ١٤٤٢/8/٢٦ هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٤8٥( وتاريــخ   -١

هـــ  ١٤٤٢/8/٢٤
نظــام مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســعودي، المــادة ٢، الصــادر بمرســوم ملكــي رقــم م/٤٠ بتاريــخ   -٢

.١٤٣٠/7/٢١
نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ١٤٢٦/8/٢٣ هـ.  -٣

قانــون معايــر العمــل العادلــة الأمريكيــة الصــادرة عــام ١٩٣8م المــادة ٢٩ )قانــون العمــل(، الفصــل   -٤
.The Fair Labor Standards Act )FLSA( of 1938, sec. 261,a أ.  الفقــرة  القســم ٢١٦،  الثامــن، 

.California Labor Code § 210  -٥
القانــون المصــري رقــم ٦٤ لســنة ٢٠١٠ بشــأن مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، منشــور بالجريــدة الرسميــة   -٦

العــدد ١8 مكــرر، في ٩ مايــو ســنة ٢٠١٠. 

ثالثا: المراجع الأجنبية:
1-  ANNE T. GALLAGHER, THE INTERNATIONAL LAW OF HUMAN TRAFFICKING 12 

(Cambridge Univ. Press 2010).

2-Andrees and Belser, “Forced labor: Coercion and exploitation in the private economy”, 2009. 

Rienner and ILO.

3-  U.S. Dep’t of State, Bureau of Democracy, H.R. and Lab., Trafficking in Persons Report 20th 

Edition 3.

4- U.S. Dep’t of State, “Trafficking in Persons Report- 2019: Saudi Arabia”.

5- U.S. Dep’t of State, “Trafficking in Persons Report- 2020: Saudi Arabia”. 

6- U.S. Dep’t of State, “Trafficking in Persons Report- 2021: Saudi Arabia”.

7- Valorie K. Vojdik, Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by U.N. Peacekeeping 

Troops, 15 Mich. St. J. Intl. L. 157, 165. (2007)
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8- Melissa Holman, The Modern-Day Slave Trade: How the United States Should Alter the Victims 

of Trafficking and Violence Protection Act in Order to Combat International Sex Trafficking 

More Effectively, 44 Tex. Intl. L.J. 99, 116 (2008). 

رابعا: الوثائق والاتفاقيات الدولية:
1-  League Nations, Slavery Convention, Geneva, September 25th, 1926, C.586. M.233. 1926. VI, 

16 October 1926; as found in Publication of the League Nations, VI.B Slavery.1926. VI.B.7.

2-  Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and 

Practices Similar to Slavery (opened for signature Sept. 7, 1956, entered into force April 30, 

1957) [1955[ 266 U.N.T.S.  3.

3-  International Covenant On Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171.

4- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, opened 

for signature Dec. 12, 2000, 40 I.L.M. 375 (2001). 

5-  Forced Labour Convention, June 28, 1930, 39 Stat. 55, 60 L.N.T.S. 91.

6-  International Labour Organization ILO, CO95 - Protection of Wages Convention, 1949.

7-  Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), opened for signature 25 June 1957, 

C105 entered into force 17 January 1959).

8-  Worst Forms of Child Labour Convention, No. 182, International Labour Organization, adopted 

on June 17, 1999, 2133 U.N.T.S. 161.

9- Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, Nov. 11, 2014, II-24 I.L.M. 256 (2015).
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الملخص
تعــرض هــذه الدراســة لمواجهــة جریمــة الأمــن الســيبراني مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى كل مــن النظــام الســعودي 
مقارنــة بنظــره الإمــاراتي، وقــد بدئــت الدراســة بتنــاول هــذه الجریمــة مــن الناحيــة الموضوعيــة فعرضــت مفهــوم 
الأمــن الســيبراني، إيــذانا بعــرض الأركان المكونــة لجریمــة الأمــن الســيبراني مــن نــص نظامــي موضحــة أركان هــذه 
الجریمــة مثــل الركــن الشــرعي والركــن المــادي والمعنــوي ومــن خــلال هــذه الدراســة ســوف يتــم معالجــة العديــد مــن  
الإشــكاليات القانونيــة  الــي تثرهــا جریمــة الأمــن الســيبراني علــي ســبيل المثــال مــن الناحيــة الإجرائيــة تحديــدا 
إجــراءات التحقيــق، وخصوصيــة تلــك الإجــراءات لمــا فيهــا مــن صعــوبات جمــة  تواجــه جهــات التحقيــق، وتناقــش 
هــذه الدراســة أيضــا أهــم وســائل الإثبــات الــي تختــص بجریمــة الأمــن الســيبراني والصعــوبات الــي تواجــه جهــات 
التحقيــق في إثبــات الجریمــة، وفي ختــام هــذه الدراســة ســوف نوضــح أهــم العقــوبات الــي تم إقرارهــا لهــذه الجریمــة 
في النظــام الســعودي ونظــرة القانــون الإمــاراتي مــع تنــاول حــالات التشــديد والإعفــاء مــن العقــاب والعقــوبات 

المترتبــة علــي مســألة الشــروع والمســاهمة الجنائيــة وذلــك 

بهــدف تحديــد أوجــه النقــص والقصــور، وأيضًــا التعــرف علــى جوانــب الكمــال، للاســتفادة مــن هــذه النواقــص 
وهــذه الجوانــب المكتملــة مــن الناحيــة النظاميــة..

الكلمات المفتاحية: الأمن السيبراني-أركان الجریمة- التحقيق الجنائي-الإثبات الجنائي- السياسة العقابية.

Abstract

This study digs into the challenges posed by cybercrime within the Saudi and Emiratis legal systems. 
It objectively overviews cybercrime, defining the concept of cybersecurity and outlining the legal 
elements constituting the crime of cybercrime, including the legal, physical, and mental elements. 
Furthermore, The study also addresses the problems raised by the cybersecurity crime from the 
procedural aspect of the investigation procedures, and the specificity of those procedures that pose 
difficulties for the investigating authorities. It also explores the key evidentiary methods specific to 
cybercrime and the difficulties faced by investigators in proving such crimes. The study concluded that 
by examining the penalties stipulated for cybercrime under both the Saudi and Emirati legal systems, 
including instances of aggravated penalties, exemptions from punishment, and penalties for attempted 
or accessory offenses. A comparative analysis is conducted to identify areas of deficiency, strengths, 
and potential improvements in the respective legal frameworks. The ultimate goal is to leverage these 
findings to enhance the effectiveness of both legal systems in combating cybercrime.

Keywords: Cyber   security- Elements of crime- Criminal investigation- Criminal proof-penal policy.
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المقدمة
المعلومــات  تقنيــة  عــدد مســتخدمي  المضطــردة في  والــزيادة  التكنولوجــي،  المجــال  الهائــل في  التقــدم  ســاهم 
ووســائل الاتصــال والأجهــزة الحديثــة، في ظهــور فئــة جديــدة مــن الإجــرام مرتبطــة بالتكنولوجيــا، ومنهــا جریمــة 
الأمــن الســيبراني، ونظــراً لأن هــذه الجریمــة لهــا خصوصيتهــا، ووســائل وطــرق تنفيذهــا، الأمــر الــذي انعكــس علــى 
الأطــر النظاميــة المقــررة لهــا في تشــريعات الــدول، حــى تتماشــى مــع طبيعــة تلــك الجریمــة ومعطياتهــا وآثارهــا وطــرق 

التحقيــق فيهــا ووســائل إثباتهــا.

ونظــراً لخطــورة جریمــة الأمــن الســيبراني فقــد شــرعت الــدول والحكومــات في ســن تشــريعات تجــرم الســلوك 
الإجرامــي الــذي یمثــل هــذه الجریمــة، ومــن بــن هــذه التشــريعات نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الــذي وضــع 
سياســة جنائيــة حــدد فيهــا الأحــكام العامــة لجریمــة الأمــن الســيبراني مــن حيــث المســاهمة الجنائيــة في تلــك الجریمــة 

والشــروع فيهــا، والعقــاب عليهــا والظــروف المشــددة للعقــاب والإعفــاء منــه وفقــاً لرؤيتــه.

وفي ســبيل إيضــاح اســتكمال جوانــب هــذا الموضــوع، ســيتناول البحــث القانــون الإمــاراتي في كل موضــع 
موضحــاً أوجــه النقــص ومظهــراً لأوجــه الكمــال، وذلــك بهــدف الاســتفادة مــن هــذا النقــص وذاك التمــام مــن 

عــدة نواحــي أهمهــا الناحيــة التشــريعية للحــد مــن هــذه النوعيــة مــن الجرائــم ومكافحتهــا.

إشكالية البحث:
تكمــن الإشــكالية الرئيســة للبحــث في مــدى كفايــة مــا وضعــه المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي مــن 
نصــوص نظاميــة لمواجهــة المشــكلات الناجمــة عــن جریمــة الأمــن الســيبراني ودورهــا في مســاعدة الأجهــزة المعنيــة في 

الدولــة علــى ضبطهــا والتصــدي لهــا؟

تساؤلات البحث:
ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيســي والمحــوري، عــدة تســاؤلات فرعيــة، تقــف مــع ذلــك التســاؤل لتقيــم 

بنيــان البحــث، وتتمثــل في التــالي: 

ما هو الإطار الموضوعي الذي وضعه كلا من المنظم الســعودي والمشــرع الإماراتي في مجال تجريم جریمة   -
الأمــن الســيبراني؟

ما مفهوم جریمة الأمن السيبراني؟، وما هي أركانها؟  -
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هــل مــا أرســاه كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي مــن آليــات إجرائيــة في مجــال التحقيــق   -
والإثبــات والعقــاب بخصــوص جریمــة الأمــن الســيبراني يعتــبر إطــاراً إجرائيــاً مرجعيــاً فعــالًا یمكــن الارتــكاز 

عليــه في البحــث عــن هــذه الجریمــة وضبطهــا والتصــدي لهــا؟

ما هي الصعوبات الي تواجه السلطات أثناء التحقيق وإثبات جریمة الأمن السيبراني؟  -

مــا هــي العقــوبات المترتبــة علــى جریمــة الأمــن الســيبراني؟ ومــا هــي حــالات التشــديد والاعفــاء مــن العقــاب   -
في جریمــة الأمــن الســيبراني؟

مــا مــدى كفايــة معالجــة كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي الموضوعيــة والإجرائيــة لجریمــة الأمــن   -
الســيبراني؟

أهداف البحث:
بناء على إشكالية البحث وتساؤلاته يهدف البحث إلى الآتي:

التعرف على مفهوم الأمن السيبراني  -

التعرف على أركان جریمة الأمن السيبراني  -

التعــرف علــى آليــات التحقيــق والإثبــات الجنائــي في جریمــة الأمــن الســيبراني ومــا قــد تواجهــه مــن معوقــات   -
وفقــاً للنظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي.

التعــرف علــى السياســة العقابيــة الــي اتخذهــا كل مــن المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي في تقريــر   -
الســيبراني. الأمــن  جریمــة  مرتكــي  عقوبــة  مــن  والتخفيــف  والاعفــاء  التشــديد  حــالات 

أهمية البحث:
أولًا: الأهمية العلمية

تظهــر أهميــة البحــث العلميــة في تســليط الضــوء علــى كل مــن الإطــار الموضوعــي أو الإطــار الإجرائــي لجریمــة 
الأمــن الســيبراني في كل مــن النظامــن الســعودي والقانــون الإمــاراتي، ومــا تثــره مــن مشــكلات عمليــة وقانونيــة 
بشــقيها الموضوعــي والإجرائــي، باعتبــار أن هــذه الجریمــة مــن مهــددات الأمــن والاســتقرار، لــذا ارتأى الباحــث 
أن يقــوم بدراســة مســتفيضة للأطــر النظاميــة لمواجهــة جریمــة الأمــن الســيبرانية یمكــن أن يســتفيد الباحثــن مــن 

نتائجهــا وتوصياتهــا والبنــاء عليهــا وتطويرهــا.
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ثانياً: الأهمية العملية

يكتسب موضوع هذا البحث أهمية عملية من خلال محاولة استيعاب هذه النوعية من الجرائم المستحدثة، 
والحــد منهــا داخــل المجتمــع، وزيادة الوعــي لــدى مســتخدمي الأجهــزة الحديثــة أو الشــبكة العنكبوتيــة بمخاطــر 

جریمــة الأمــن الســيبراني، وتوخــي الحــذر والحيطــة أثنــاء وجودهــم واســتخدامهم لهــذه التكنولوجيــا الحديثــة  

حدود البحث:
الحدود الموضوعية:

مــن خــلال هــذه الدراســة القانونيــة ســوف نوضــح الإطــار النظامــي لمواجهــة جریمــة الأمــن الســيبراني دراســة 
تحليليــة مقارنــة بــن كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي، وحــى يتأتــى ذلــك يعــرض الباحــث مفهــوم 
الأمــن الســيبراني وأركان جریمــة الأمــن الســيبراني والصعــوبات الــي تواجــه عمليــة التحقيــق والإثبــات الجنائــي في 
جریمــة الأمــن الســيبراني والعقــوبات المقــررة ســواء للفاعلــن الأصليــن أو المســاهمن في ارتــكاب جریمــة الأمــن 

الســيبراني والشــروع فيهــا، والظــروف المشــددة للعقــاب في جریمــة الأمــن الســيبراني وحــالات الإعفــاء منــه.

الحدود المكانية:

المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة:
-دراســة الشــهري، علــى »رؤيــة اســتراتيجية للحــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة لتعزيــز الأمــن الســيبراني في المملكــة 

العربية الســعودية ٢٠١٩«.

وتنــاول فيهــا الباحــث دراســة أســباب الجرائــم الإلكترونيــة وأنواعهــا، وركــزت هــذه الدراســة علــى مخاطــر الجرائــم 
الإلكترونيــة، ووضــع رؤيــة قانونيــة اســتراتيجية تقلــل مــن هــذه الجرائــم لتعزيــز الأمــن الســيبراني داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتتميــز دراســتنا عنهــا في أنهــا تبحــث كل مــن الأطــر القانونيــة والنظاميــة لجریمــة تعتــبر مــن الجرائــم 
الحديثــة وهــي جریمــة الأمــن الســيبراني في كل مــن النظــام الســعودي والتشــريع القانــوني الإمــاراتي وتتنــاول هــذه 
الجریمــة مــن الناحيــة الموضوعيــة، وأيضــا تعــالج الدراســة الإشــكاليات كمــا تعــالج الدراســة الإشــكاليات الــي تثرهــا 

جریمــة الأمــن الســيبراني مــن الناحيــة الإجرائيــة والسياســة العقابيــة لهــذه الجریمــة.
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- دراسة العتيي، زياد، )جرائم السيبرانية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، ٢٠١٩(.

تنــاول الباحــث في هــذه الدراســة تعريــف الجریمــة الســيبرانية وخصائصهــا، وأركانهــا والدافــع مــن ارتكابهــا، 
وركــزت الدراســة علــى صــور الجرائــم الســيبرانية وتتميــز دراســتنا عنهــا في أنهــا تبحــث مفهــوم الأمــن الســيبراني، 
وعــرض الأركان المكونــة لجریمــة الأمــن الســيبراني، والصعــوبات الــي تواجــه عمليــة التحقيــق والإثبــات الجنائــي في 
جریمــة الأمــن الســيبراني والعقــوبات المقــررة في حــال ارتــكاب جریمــة الأمــن الســيبراني، ولحــالات التشــديد والاعفــاء 

مــن العقــاب والعقوبــة المترتبــة علــى الشــروع والمســاهمة الجنائيــة.

منهج البحث:
اعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي المقــارن مــن خــلال إيــراد النصــوص النظاميــة ذات الصلــة 
بموضــوع الدراســة في كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي، وتحليلهــا، ومقارنتهــا للوصــول إلى نتائــج 

وتوصيــات لمواجهــة تحــديات ومشــكلات جریمــة الأمــن الســيبراني والتصــدي لهــا.    

خطة البحث:
تنقسم خطة البحث إلى مبحثين يسبقهما مقدمة وتنتهي بخاتمة، كالتالي: 

المبحث الأول: الإطار الموضوعي لجريمة الأمن السيبراني

 المطلب الأول: مفهوم الأمن السيبراني

المطلب الثاني: أركان جریمة الأمن السيبراني

المبحث الثاني: الإطار الإجرائي لجريمة الأمن السيبراني

المطلب الأول: التحقيق والإثبات الجنائي في جریمة الأمن السيبراني

المطلب الثاني: السياسة العقابية في جریمة الأمن السيبراني
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المبحث الأول
الإطار الموضوعي لجريمة الأمن السيبراني

لمــا كانــت الجرائــم الواقعــة علــى الأمــن الســيبراني مــن الجرائــم المســتحدثة، لذلــك يصعــب الوقــوف علــى مفهــوم 
محدد وثابت للأمن الســيبراني محل الجرائم الناشــئة في بيئة الحاســب الآلي أو الشــبكة العنكبوتية، بالرغم من أنه 
لا تختلــف أركان جریمــة الأمــن الســيبراني عــن أركان أي جریمــة تقليديــة وأحكامهــا العامــة، ممــا يســتدعي ذلــك أن 
نتنــاول في هــذا المبحــث مفهــوم الأمــن الســيبراني )المطلــب الأول(، والتعــرف علــى أركان جریمــة الأمــن الســيبراني 

)المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول: مفهوم الأمن السيبراني
أولًا: التعريف بالأمن السيبراني

يعــد الأمــن الســيبراني مــن المصطلحــات الحديثــة، وللوقــوف علــى مفهــوم هــذا المصطلــح ينبغــي تعريــف كلمــة 
الأمــن وكلمــة الســيبراني، ثم تعريــف الأمــن الســيبراني.

مفهوم الأمن في اللغة والاصطلاح:
أ-الأمن في اللغة:

هناك تعريفات عديدة للأمن منها: 

المعــنى الأول: الثقــة والطمأنينــة: فالأمــن اطمئنــان القلــب واســتقرار النفــس، يقــال: رجــل أمنــة: »يأمنــه 
النــاس عندمــا يكــون محــل ثقــة واطمئنــان لــدى النــاس جميعــاً إذ يشــعرون بالأمــان معــه دون خــوف مــن وقــوع 
ضــرر ويقــال أيضــاً إن الشــخص أمِنَــةً حــن يعُتمــد عليــه ويثــق بــه الجميــع بحيــث يطمئــن إلى الآخريــن ویمنحهــم 

الثقــة المتبادلــة”  )))((.

المعــنى الثــاني: عــدم الخــوف: وهــذا المعــنى مــن باب ذكــر الشــيء بذكــر ضــده أو نقيضــه، قــال الزمخشــري: 
»“يقُــال عــن فــلان إنــه ›آمنــة‹ بمعــنى أنــه مصــدر أمــان لآخريــن حيــث يطمئــن إليــه الجميــع ويثقــون بــه دون أن 

يخشــوا منــه ضــرراً أو مكــراً.”« ))٢((.
)١(  الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج ١٣، دار صادر، بروت، ط٣، ١٤١٤ه، ص٢١.
)٢( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، ج١، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ط١، ١٤١٩ه-١٩٩8، ص٣٦.
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المعــنى الثالــث: الأمانــة عــدم الخيانــة: فالأمــن والأمانــة يأتيــان مــن جــذر واحــد في اللغــة العربيــة وهــو الفعــل 
أمــن، قــال ابــن منظــور: أمــن: »الأمــان والأمانــة بمعــنى وقــد أمنــت فــأنا أمــن وآمنــت غــري مــن الأمــن والأمــان 

والأمــن ضــد الخــوف والأمانــة ضــد الخيانــة« )))((.

المعــنى الرابــع: التصديــق: فأصــل الإیمــان التصديــق، وهــو مصــدر آمــن يؤمــن إیمــانا، فهــو مؤمــن، وسمــى الله 
تعــالى نفســه بالمؤمــن، لأنــه آمــن عبــاده أن يظلمهــم)))((.

الأمن عند علماء اللغة له عدة إطلاقات مرجعها إلى طمأنينة النفس، وزوال الخوف، وعدم الخيانة، والتصديق.

ب- الأمن في الاصطلاح
عرف الأمن بأنه: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي )))((.

ويلاحــظ أن التعريــف الاصطلاحــي للأمــن لا يختلــف عــن المعــنى اللغــوي، وعلــى ذلــك فإنــه یمكــن تعريــف الأمــن اصطلاحــاً 
بأنــه: »الطمأنينــة الــي تنفــي الخــوف والفــزع عــن الإنســان في دينــه ونفســه وعقلــه ونســله ومالــه في الدنيــا والآخــر « ))٦((.

2-مفهوم السيبراني في اللغة والاصطلاح
أ-السيبراني في اللغة:

“يعــود أصــل مصطلــح ›الســيبراني‹ إلى الكلمــة اللاتينيــة »ســايبر« )cyber(، والــي تــدل علــى شــيء خيــالي 
أو افتراضــي، وقــد اسُــتخدم هــذا المصطلــح للإشــارة إلى الفضــاء المرتبــط بالشــبكات الرقميــة والحاســوبية. كمــا أن 
كلمــة »الســيبراني« تُشــتق مــن))cybernetic’ .))7’، الــي تعــني علــم التحكــم الآلي أو الضبــط الــذاتي، وأحيــانًا 

تُســتخدم للإشــارة إلى قائــد الســفينة، وذلــك كاســتعارة لتعــبر عــن مفهــوم التحكــم وإدارة الأنظمــة.” ))8((.

)٣( الحنفــي، قاســم بــن عبــدالله بــن أمــر، أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء، ج ١٥، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط١، ١٤٢٤ه، 
٢٠٠٤م، ص٦8.

)٤( الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، ج ١٥، دار أحياء التراث العربي، بروت، ط١، ٢٠٠١م، ص٢١.
)٥( الحنفــي، قاســم بــن عبــدالله بــن أمــر، أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء، ج ١٥، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط١، ١٤٢٤ه، 

٢٠٠٤م، ص٦8.
)٦( بوزغــار، دليلــة، نظريــة الأمــن في الفقــه الإســلامي، رســالة دكتــوراه، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة الجزائــر، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، 

١٤٣١ه، ٢٠١١م، ص7٦.
)7( . Halder. D., & Jaishankar. K. )2011( ”Cybercrime and the Victimization of Women“: Laws, Rights, and Regulations. 

Hershey, PA, USA,p.10.

)8( عنــترة، بــن مــرزوق، البعــد الإلكــتروني للسياســة الأمنيــة الجزائريــة في مكافحــة الإرهــاب، بحــث في مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة المســيلة، 
باتنــة الجزائــر، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، العــدد ٣8، يونيــو ٢٠١8م، ص٣٤.
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ب-السيبراني في الاصطلاح:

إليهــا منهــا، إلا أنهــا  الــي نظــر  الزاويــة  الــي تناولــت مصطلــح الســيبراني كل حســب  التعاريــف  تعــددت 
المعــنى، وهــو: متقــارب في  اشــتركت في مضمــون واحــد 

استهداف مواقع إلكترونية من خلال وسائل إلكترونية أخرى))٩((.

٣-مفهوم الأمن السيبراني:
هناك العديد من التعريفات للأمن السيبراني منها:

١- تعريــف الاتحــاد الــدولي للاتصــالات بأنــه: » مجموعــة مــن المهمــات والوســائل والسياســات والإجــراءات 
الأمنيــة والمبــادئ التوجيهيــة لإدارة المخاطــر والتدريبــات والممارســات الفضلــى والتقنيــات الــي یمكــن 

اســتخدامها لحمايــة البيئــة الســيبرانية وموجــودات المؤسســات والمســتخدمن« ))١٠((.

٢- بينمــا عرفــه جانــب مــن الفقــه بأنــه » مجموعــة مــن الأدوات التقنيــة والتنظيميــة والإداريــة المســتخدمة لمنــع 
الاســتخدام غــر المصــرح بــه وســوء اســتخدام المعلومــات الإلكترونيــة. يهــدف هــذا النظــام إلى اســتعادة 
نظــم المعلومــات والاتصــالات وحمايتهــا وضمــان اســتمرارية عملهــا، وتعزيــز ســرية وخصوصيــة البيــانات 
الشــخصية. كمــا يتضمــن اتخــاذ التدابــر اللازمــة لحمايــة الأفــراد والمســتهلكن مــن المخاطــر الموجــودة في 

الفضــاء الســيبراني.« ))١١((. 

٣-كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: » عبارة عن مجموعة من الممارســات تهدف إلى حماية شــبكات 
البرامــج والأنظمــة مــن الهجمــات الإلكترونيــة الرقميــة أيا كان نوعهــا، وهــذه الممارســات متنوعــة إلى 

تدابــر احتياطيــة اســتباقية قبــل وقــوع الخلــل، وعلاجيــة بعــد وقــوع الخلــل«))١٢((.

ومــن جمــاع مــا تقــدم ذكــره مــن تعريفــات للأمــن الســيبراني فإنــه يمكــن للباحــث تعريفــه بأنــه » الإجــراءات 

)٩(  الرفــادي، بســمة يونــس محمــد، الحــروب الســيبرانية وأثرهــا في التنظيــم الــدولي، بحــث في مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة بنغــازي، ليبيــا، كليــة 
العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، العــدد ٤٩، فبرايــر ٢٠١8م، ص٤.

)١٠( انظر: التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات حول اتجاهات الإصلاح في الاتصالات، لعام ٢٠٢٠م-٢٠٢١م.
)١١( عبدالرضــا، أســعد طــارش، المعمــوري، علــي إبراهيــم، الأمــن الســيبراني ودوره في انتشــار ظاهــرة الإرهــاب في العــراق بعــد العــام ٢٠٠٣، بحــث في مجلــة 

دراســات دوليــة، جامعــة بغــداد، العــراق، العــدد 8٠، يونيــو ٢٠٢٠م، ص١٥٤.
)١٢(  الطيــار، حســن بــن ســليمان بــن راشــد، الأمــن الســيبراني في منظــور مقاصــد الشارع-دراســة تأصيليــة، بحــث في مجلــة الطائــف للعلــوم الإنســانية، جامعــة 

الطائــف، المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــد٦، العــدد ٢١، يونيــو ٢٠٢٠م، ص٢٦٤.



الإطار النظامي لمواجهة جريمة الأمن السيبراني »دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي«

٢٤7PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

والوســائل الــي تتخذهــا الجهــات المعنيــة لمنــع الاســتخدام غــر المشــروع للمعلومــات الرقميــة، وذلــك بهــدف حمايــة 
الأفــراد والمؤسســات مــن مخاطــر الهجمــات الســيبرانية والحــد منهــا «.

فالأمــن الســيبراني ظهــر كنتيجــة حتميــة للتهديــدات الســيبرانية الجديــدة الــي ظهــرت علــى المســتوى العالمــي، 
والــي ترمــي إلى إلحــاق أضــرار جســيمة بمســتخدمي شــبكة الإنترنــت، وذلــك باتخــاذ التدابــر اللازمــة لحمايتهــم، 

ســواء كانــوا أشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن علــى حــد ســواء.

المطلب الثاني: أركان جريمة الأمن السيبراني
تتشــابه جریمــة الأمــن الســيبراني مــع غرهــا مــن الجرائــم التقليديــة في توافــر الأركان العامــة للجریمــة وهــي الركــن 
الشــرعي أو النظامــي )نــص التجــريم والعقــاب( ونســتعرضه في الفــرع الأول، بينمــا نتنــاول الركــن المــادي في الفــرع 

الثــاني، والركــن المعنــوي في الفــرع الثالــث.

الفرع الأول: الركن الشرعي أو النظامي
يعــني أن ينــص في النظــام علــى تجــريم الفعــل غــر المشــروع، والقاعــدة القانونيــة في القانــون الجنائــي تنــص علــى 

أنــه: »أن يكــون التجــريم والعقــاب بنــاء علــى نــص قانــوني« وهــو مــا يعــرف بمبــدأ الشــرعية ))١٣((.

تعُد جریمة الأمن الســيبراني من الجرائم الحديثة الي اهتمت بها الأنظمة الجزائية في المملكة العربية الســعودية 
بشــكل كبــر حيــث شملتهــا بالعقــوبات عــبر تجــريم مختلــف أســاليبها ووســائلها وأشــكالها. وســيتم في هــذا الســياق 
اســتعراض وتوضيــح المصــادر القانونيــة الــي يعتمــد عليهــا كل مــن النظــام الســعودي ونظــره الإمــاراتي في مواجهــة 

هــذا النــوع مــن الجرائــم. وذلــك علــى النحــو التــالي: 

أولًا: النظام السعودي
تناول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/١7( بتاريخ ١٤٢8/٣/8هـ 
تجــريم جریمــة الأمــن الســيبراني، حيــث تناولــت المــاد)٣( مــن هــذا النظــام العقــوبات لهــذه الجرائــم، ومنهــا العقــوبات 
بالســجن لمــدة ســنة أو دفــع غرامــة لا تزيــد خمســمائة ألــف ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، إذا قــام المعتــدي 
بالتنصــت علــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي - دون مســوغ 
نظامــي صحيــح - أو التقاطــه أو اعتراضــه، أو قيامــه بالدخــول بشــكل غــر مشــروع لتهديــد أي شــخص، أو 

)١٣(  أحمد، عبدالرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات-القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١١م، ص١٠٦.
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القيــام بابتــزازه أو إجبــاره علــى القيــام بعمــل لا يرغــب فيــه، حــي لــو كان هــذا العمــل مشــروعا، الدخــول غــر 
المشــروع إلى موقــع إلكــتروني ، أو مــن خــلال الدخــول إلى موقــع الكــتروني لتغيــر تصاميــم هــذا الموقــع، أو إتلافــه، 
أو تعديلــه، أو شــغل عنوانــه ،أو قــام المعتــدي بالمســاس بحيــاة الأفــراد الخاصــة، وذلــك بانتهــاك خصوصيتهــم 

خاصــة عــبر الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــرا أو قيامــه بالتشــهر بأخريــن وإلحــاق الضــرر بهــم.

وتناولــت أيضــا المــادة )١٣( مــن ذات القانــون مصــر الأجهــزة الــي تم اســتخدامها في هــذه الجرائــم حيــث 
نــص القانــون علــى مصــادرة هــذه الأجهــزة أو مصــادرة الرســائل المســتخدمة في هــذه الجریمــة مــن خــلال النصــوص 
الســابقة يتضــح لنــا حــرص المنظــم الســعودي علــى حمايــة الحيــاة الخاصــة ومجابهــة هــذه الجرائــم بشــدة بعقــوبات 

رادعــة حفاظــا علــى الأفــراد داخــل المجتمــع.

ثانياً: القانون الإماراتي:
وإذا نظــرنا الي مــا نــص عليــه قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الإمــاراتي الصــادر عــام ٢٠١٢ يتبــن 
أنــه نــص علــى تجــريم جریمــة الأمــن الســيبراني الــي تتــم عــن طريــق تقنيــة المعلومــات حيــث نصــت المــادة )١٦( 
منــه علــى أنــه : » إذا قــام شــخص بعمليــات ابتــزاز أو تهديــد لشــخص آخــر وذلــك بإجبــاره علــى القيــام بعمــل 
أو الامتنــاع عــن عمــل وتم اســتخدام شــبكة الإنترنــت أو أي وســيلة تقنيــة تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة ســنتن 
ــاوز  الغرامــة خمـــسمائة  ــون ألــف درهــم  وكحــد أقصــي لا تتجـ وعقوبــة الغرامــة  الــي لا تقــل عــن مائتــن وخمسـ
ألــف درهــم أو بإحــــدى العقوبتــن«  ونلاحــظ في نفــس المــادة مــن القانــون الإمــاراتي  أنــه شــدد العقــوبات حيــث 
جعلهــا الســجن لــو كان التهديــد بارتــكاب جنايــة أو تشــويه الســمعة بإســناد أمــور خادشــه للشــرف والاعتبــار 

لمــدة تصــل إلى عشــر ســنوات .

ويــرى الباحــث أن القانــون الإمــاراتي في الجرائــم الموجبــة للحبــس الاحتياطــي قــد اتخــذ معيــاراً مــرناً وذلــك لأنــه 
لم ينــص بشــكل صريــح علــى اعتبــار جرائــم الأمــن الســيبراني مــن الجرائــم الموجبــة للحبــس الاحتياطــي حيــث لم 

يحــدد قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي مــبررات الحبــس الاحتياطــي بــل نــص في مادتــه رقــم ١٠٦

 على أنه: »يجوز لأحد أعضاء النيابة العامة القيام بإصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا كانت الدلائل كافية«.

كمــا يــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن عـــدم التصـــريح المباشــر بالجرائــم الواجبــة الحـــبس الاحـــتياطي في التشــريع 
الإماراتي إلا أنه يجوز الحبس الاحتياطي في جریمة الأمن السيبـــراني نتيجة لتوافر مبررات الحبس الاحتياطي بشأنها.
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الفرع الثاني: الركـن المـادي
ــادي بأنــه: »ســلوك إجرامــي بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون أو بالامتنــاع عــن فعــل أمــر بــه  ــن المـ ــعرف الركـ يـ
القانــون« ))١٤((. والركــن المــادي في جریمــة الأمــن الســيبراني كغرهــا مــن الجرائــم يتكــون مــن ثــلاث عناصــر رئيســة 

وهــي الســلوك الإجرامــي، والنتيجــة الإجراميــة، وعلاقــة الســببية.

أولًا: السلوك الإجرامي
ويقصد به: »النشــاط الخارجي الذي يقوم به الجاني ويبرز في العالم الخارجي مكوناً لماديات الجریمة ومســبباً 

لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن ضــرر أو خطــر« ))١٥((.

 فالســلوك الإجرامــي صــوره متعــددة وتختلــف بحســب نــوع الجریمــة، فمثــلًا جرائــم الأمــن الســيبراني تتطلــب قيــام 
مرتكــب الجریمــة بممارســة نشــاط تقــني والشــروع فيــه باســتخدام حاســوب آلي متصــل بشــبكة الإنترنــت في بيئــة 

رقميــة ))١٦((.

ومــن ذلــك جریمــة الدخــول إلى موقــع إلكــتروني بــدون إذن صاحبــه بغــرض تدمــره أو تعديلــه أو تغيــر تصميمــه 
أو التشــهر بــه إلكترونيــاً، فهــذه النوعيــة مــن الجرائــم لا تتحقــق إلا عندمــا يقــوم الجــاني بالدخــول غــر المشــروع 
دون مســوغ نظامــي إلى الموقــع الإلكــتروني وســواء كانــت ملكيتــه تعــود إلى شــخص طبيعــي أو اعتبــاري))١7((، 
فقــد نصــت المــادة )٣( مــن نظــــام مكــــافحة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي علــى العقــاب بالســجن لمــدة تصــل 
إلى ســنة وغرامــة قــد تصــل إلى خمســمائة ألــف ريال ســعودي، أو بإحــدى العقوبتــن، لــكل مــن يرتكــب أيًا 
مــن الجرائــم التاليــة باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو أجهــزة الحاســوب. وتتضمــن الجرائــم التنصــت أو اعــتراض 
البيــانات والمعلومــات المرســلة عــبر الشــبكة أو أحــد الأجهــزة الحاســوبية دون مســوغ قانــوني صحيــح، مــا يشــكل 
اعتــداءً علــى الخصوصيــة والحقــوق الرقميــة. كمــا يشــمل ذلــك الدخــول غــر المشــروع بغــرض التهديــد أو الابتــزاز، 
لإجبــار الضحيــة علــى القيــام بفعــل معــن أو الامتنــاع عنــه، حــى إذا كان الفعــل في الأصــل مشــروعًا. أيضًــا، 
يعاقــب النظــام علــى التســلل إلى المواقــع الإلكترونيــة بنيــة تغيــر تصميماتهــا أو تعديلهــا أو تدمرهــا أو الاســتيلاء 

)١٤(  القصر، فرج، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، ٢٠٠٦، ص8٤.
)١٥(  آل جــارالله، عبدالعزيــز غــرم لله، جرائــم الإنترنــت وعقوباتهــا وفــق نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي، ويليــه آثار العولمــة علــى مســتخدمي 

الإنترنــت، ط١، دار الكتــاب الجامعــي للنشــر والتوزيــع، ط١، ٢٠١7م، ص87.
)١٦(  الرومي، محمد أمن، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، ط١، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص١٠٢.

)17( . Luna, R., Rhine, E., Myhra, M., Sullivan, R., & Kruse, C. S. (2016). Cyber threats to health information systems: A 
systematic review. Technology and Health Care, 24(1), pp.1-9.
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علــى عناوينهــا بشــكل غــر مشــروع. وتشــمل العقــوبات كذلــك اســتخدام الهواتــف المــزودة بالكامــرا أو أي 
أجهــزة مشــابهة في انتهــاك الحيــاة الخاصــة، بمــا في ذلــك التشــهر بالآخريــن أو الإضــرار بهــم عــبر وســائل تقنيــة 

المعلومــات المختلفــة.

ثانياً: النتيجة الإجرامية
تعــرف النتيجــة الإجراميــة بأنهــا هــي »الأثــر القانــوني المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي للجریمــة«))١8((، فهــي 
تمثــل نتــاج مــا توصــل إليهــا مرتكــب جریمــة الأمــن الســيبراني مــن الدخــول غــر المشــروع تقنيــًا إلى موقــع إلكــتروني 

باســتخدام برنامــج اخــتراق تمكنــه مــن تحقيــق النتيجــة الضــارة.

ثالثاً: علاقة السببية
تعرف علاقة السببية بأنها هي » الرابطة الي تصل بن سلوك الجاني والنتيجة المترتبة عليه«))١٩((.

وجــود علاقــة ســببية تربــط بــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الإجراميــة يترتــب عليهــا اكتمــال عناصــر الركــن 
المــادي لجریمــة الأمــن الســيبراني، وفي حــال انتفاءهــا لــن يكــون هنــاك مســاءلة جزائيــة للمتهــم. 

وتجدر الإشــارة إلى أن المنظم الســعودي لم يضع معياراً يحكم علاقة الســببية، بل ترك الأمر برمته للمحققن 
والقضاة حسب ظروف كل قضية وملابساتها.

الفرع الثالث: الركن المعنوي
القصــد الجنائــي في جریمــة الأمــن الســيبراني كغرهــا مــن الجرائــم لابــد أن يتوافــر فيــه عنصــري العلــم والإرادة، 
فأمــا مــن حيــث العلــم فلابــد أن يعلــم مرتكــب الجریمــة أن الدخــول تقنيــاً علــى بيــانات خاصــة بأحــد الأشــخاص 
الطبيعيــن أو الاعتباريــن غــر مصــرح الاطــلاع أو الحصــول عليهــا، وأمــا بالنســبة لــلإرادة فلابــد مــن اتجــاه إرادة 
مرتكــب الجریمــة إلى إيقــاع الفعــل المخالــف للنظــام، وبالتــالي فــإن الدخــول إلى أحــد قواعــد البيــانات الإلكترونيــة 

عــن طريــق الخطــأ يــزول معــه القصــد الجنائــي ومــا يســتتبع ذلــك مــن انتفــاء المســؤولية الجنائيــة ))٢٠((.
)١8( آل جــارالله، عبدالعزيــز غــرم لله، جرائــم الإنترنــت وعقوباتهــا وفــق نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الســعودي، ويليــه آثار العولمــة علــى مســتخدمي 

الإنترنــت، المرجــع الســابق، ص8٩.
)١٩( المصــري، عبدالصبــور عبدالقــوي، نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة في ميــزان التحليــل القانــوني،ط١، دار حافــظ للنشــر والتوزيــع، جــدة، ٢٠١٢م، 

ص٦٩.
)٢٠( الردفــاني، محمــد، تحقيقــات الشــرطة في مواجهــة تحــديات الجرائــم الســيبرانية، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، المجلــد  ٣١، العــدد٦١، ٢٠١٤م، 

ص١٢٠.
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وعليه سوف يتناول الباحث عناصر وصور القصد الجنائي في جریمة الأمن السيبراني على النحو التالي:

أولًا: عنـاصر القـصد الجنائي في جريـمة الأمن السيبراني
ينهـض القصد الجنـائي على عنصريـن هما:

ــكبه والوقائــع الــي تتصــل بــه، والــي تعتــبر  ــوك الــذي يرتـ ــة السلــ ــاني بنتيجـ )-العلــم: »ويقصــد بــه علــم الجــ
مــن عناصــر جریمــة الأمــن الســيبراني والعـــلم بموضـــوع الجـــریمة فيجــب أن ينصــب علمــه علــى أن مــا يقـــوم بــه جریمــة 
يعاقــب عليهــا النظــام هنــا يتحقــق العلــم وتكتمــل أركان جریمــة الأمــن الســيبراني كمــا ينبغــي أن يكــون عالمــاً بماهيــة 
الفعـــل أو الامتنــاع المجــرم كمــا يعلــم أن فعلــه يلحــق ضــرراً بالمجــني عليــه ولا عــبرة في قيــام القصــد في حــال انصــراف 

الإرادة إلى هــذه النتيجــة إذ يكفــي توقــع العلــم المســبق بهــا«.

والأصــل أن يحيــط الجــاني في جریمــة الأمــن الســيبراني بــكل العناصــر الــي تـــكون الجـــریمة بــكل أركـــانها، ولكــن 
المســؤولية الجنائيــة تقــوم في جرائــم العمــد فقــط، فهــذه الجریمــة لا تكــون إلا عمـــدية.

2-الإرادة: »تعــــتبر الإرادة هي الـدافـــع الأســـاس للسلـــوك الإجرامي ويجب أن تكـــون هناك إرادة للســـلوك 
والنتيجـــة في نفــس الوقــت كمــا في حالــة اعتــزام المجــرم الســيبراني الســطو علــى أمــوال البنــوك مســتخدماً لجهــاز 
الحاســب الآلي للدخـــول عــبر شبـــكة الإنترنــت والوصــول غــر المـــصرح بــه إلى البنــوك، وأراد تحقــق نتيجــة معينــة 

وهــي تحويــل الأمــوال مــن الحســابات الخاصــة بالعمــلاء إلى حســابات أخــرى »))٢١((.

الإرادة تقُســم إلى نوعن رئيســين: إرادة الفعل وإرادة النتيجة. لكي تترتب المســؤولية الجنائية على الفاعل، 
يجــب أن يثُبــت أن إرادتــه كانــت موجهــة نحــو القيــام بالفعــل ذاتــه، مــع التأكــد مــن عــدم وجــود أي عيــب يؤثــر في 
هذه الإرادة، مثل الإكراه أو نقص الإدراك. على ســبيل المثال، إذا قام شــخص بالدخول على بيانات خاصة 
إلكترونيــًا وهــو مــدرك تمامًــا بأنــه غــر مُصــرح لــه بالاطــلاع أو الحصــول علــى تلــك البيــانات، فإنــه يعُتــَبر متعمــدًا 
وقاصــدًا للجریمــة. أمــا إذا كان الفاعــل مكرهًــا علــى ارتــكاب هــذا الفعــل، فــإن ذلــك ينفــي القصــد الجنائــي، 
وبالتــالي لا یمكــن تحميلــه المســؤولية الجنائيــة. كمــا »أنــه يلــزم لتحقــق المســؤولية الجنائيــة أن يتحقـــق القســم الثــاني 
مــن الإرادة وهــو إرادة النتيجــة فلابــد أن تتجــه إرادة الجــاني إلى تحقــــق النتيـجــــة الاجــــرامية مــن فعلــه بالحــــصول 

علــى المنفعــة الماديــة أو المعنويــة أو اللاأخلاقيــة« 

)٢١(  أحمد، عبدالرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص٢٢١.
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ونجــد أن الباعــث علــى ارتــكاب جریمــة الأمــن الســيبراني یُمثــل الدافــع الــذي يحــرك إرادة الفاعــل، حيــث يكــون 
الدافــع وراءه إشــباع رغبــة أو حاجــة معينــة، ســواء كانــت نتيجــة مشــاعر ســلبية كالبغضــاء أو إيجابيــة كالمحبــة. 
ويبــدأ هــذا الدافــع قبــل الشــروع في النشــاط الإجرامــي. وبغــض النظــر عــن نبــل أو ســوء الباعــث، فإنــه لا يؤثــر 
علــى قيــام جریمــة الأمــن الســيبراني، حيــث يعُتَــبر الفعــل الإجرامــي متحققًــا بغــض النظــر عــن الغايــة الــي دفعــت 

الفاعــل إلى ارتكابــه.

ثانيـاً: صـور القـصـد الجنـائي في جريـمة الأمن السيبراني
»للقصد الجنائي عـــدة صور تختلف باختلاف الجرائم ونية الجـــاني، وقد يكون قصداً عاماً أو خاصاً، معيناً 

أو غــر معــن ونتنــاول هــذه الصــور علــى النحــو التــالي«:

)-القصد العام والقصد الخاص:

القصــد الجنائــي العــام يتحقــق« إذا توفــر لــدى الجــاني نيــة العمــد لارتــكاب الفعــل مــع علمــه بأنــه يرتكــب فعــلًا 
محظــوراً قانــوناً ويكتفــي المنظــم في أغلــب الجرائــم بتوافــر القصــد العــام وهــذا مــا اتجــه إليــه المنظــم الســعودي ونظــره 

المشــرع الإمــاراتي في اشــتراط توافــر القصــد العــام للعقــاب علــى جریمــة الأمــن الســيبرانية« ))٢٢((.

 2-القصد المعين والقصد غير المعين:

يعُــد القصــد محــدداً »عندمــا يتعمــد الفاعــل ارتــكاب جریمــة معينــة ضــد شــخص بعينــه كمــا في حــالات الرغبــة 
في الانتقــام مــن شــخص معــن مســبقاً.« ))٢٣((وعلــى الرغــم مــن كــون القصــد محــدداً أو غــر محــدد، أو حــى مــا 
إذا كان المجــني عليــه معروفــاً أو مجهــولًا، فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى ثبــوت المســؤولية الجنائيــة. يعُتــبر المجــني عليــه 
معينــاً عندمــا يكــون مــن الممكــن تحديــده، ســواء بالاســم أو بالصفــة. فعلــى ســبيل المثــال، في حالــة قيــام شــخص 
بالدخــول غــر المصــرح بــه إلى نظــام معلومــاتي وإجــراء تعديــلات تهــدف إلى إتــلاف الموقــع أو تغيــره، يعُتــبر المجــني 

عليــه محــدداً طالمــا أمكــن تحديــده ولــو في وقــت لاحــق))٢٤((.

وفي المقابــل، يعُــد المجــني عليــه غــر معــن عندمــا يكــون هــدف الفاعــل أكثــر عموميــة، كمــا في حالــة اخــتراق 
المواقــع الإلكترونيــة التجاريــة الــي تعــرض الســلع عــبر الإنترنــت. يقــوم المجــرم هنــا بالوصــول إلى قواعــد البيــانات 

)٢٢( عبدالعزيز، داليا قدري أحمد، الوجيـز في بعـض جرائـم التعزير المنظمة في المـملكة العربية السعـودية، دار الرشد، الرياض، ٢٠١7م، ص٢٥٦.
)٢٣(  عبدالعزيز، داليا قدري أحمد، الوجيز في بعض جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق ، ص٢٥٦.

)٢٤( أحمد، عبدالرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص٢٢٢.
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الــي تتضمــن معلومــات الزبائــن، بمــا في ذلــك تفاصيــل بطاقاتهــم الائتمانيــة، والــي يحتفــظ بهــا الموقــع لتمكينهــم مــن 
الشــراء المتكــرر دون الحاجــة إلى إعــادة إدخــال بياناتهــم في كل مــرة. يقــوم المجــرم باســتغلال هــذه الثغــرة ويخــترق 

الأجهــزة الخاصــة بالضحــايا، ممــا یمكّنــه مــن اســتخدام بطاقاتهــم للشــراء دون علمهــم))٢٥((.

)-القصد المباشر والقصد غير المباشر:

يعُتــبر القصــد مباشــراً عندمــا يقــوم الفاعــل بتنفيــذ الجریمــة وهــو علــى علــم تام بالنتائــج المترتبــة علــى أفعالــه، 
بغــض النظــر عــن معرفــة هويــة الضحيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم شــخص باخــتراق موقــع إلكــتروني بهــدف 
الابتــزاز دون معرفــة شــخصية الضحيــة. أمــا القصــد غــر المباشــر، فيتحقــق عندمــا يقــوم الشــخص بعمــل معــن 
يــؤدي إلى نتيجــة لم يكــن يقصدهــا في الأصــل أو لم يكــن يتوقــع حدوثهــا. مثلمــا يحــدث عندمــا يخــترق شــخص 
موقعًــا إلكترونيــًا لأحــد معارفــه بدافــع التجســس، لكنــه ينتهــي بــه الأمــر بتهديــد الضحيــة وابتــزازه. ويعُــرف القصــد 

غــر المباشــر أيضًــا بالقصــد المحتمــل، لأنــه يُشــر إلى حــدوث عواقــب لم تكــن في الحســبان))٢٦((.

وجریمــة الأمــن الســيبراني:« مــن الجرائــم الــي تتطلــب تقنيــة عاليــة لتنفيذهــا ولا یمكــن تصــور وقوعهــا دون توافــر 
نيــة مســبقة ممــا يجعلهــا ضمــن الجرائــم العمديــة الــي يكفــي فيهــا القصــد العــام المتمثــل في العلــم والإرادة وقــد اعتمــد 
كل مــن المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي هــذا النهــج حيــث لم يشــترطا وجــود قصــد خــاص أو شــرط إضــافي 

لتحقق مســؤولية الفاعل« ))٢7((.

(25) . Sausan. W. Brenner. (2010), “Criminal Threats from Cyberspace”, Santa Barbra: greenwood publishing group,p.12.

)٢٦(  عبدالعزيز، داليا قدري أحمد، الوجيز في بعض جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص٤١٣.
)٢7( عبدالعزيز، داليا قدري ، المرجع السابق ، ص ٤١٤.
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المبحث الثاني
الإطار الإجرائي لجريمة الأمن السيبراني

نتنــاول في هــذا المبحــث مرحلــة التحقيــق والإثبــات الجنائــي الــي تمــر بهــا جریمــة الأمــن الســيبراني، ومــا تواجهــه 
هــذه المرحلــة مــن صعــوبات وذلــك في المطلــب الأول، كمــا نتنــاول العقــوبات المقــررة لجریمــة الأمــن الســيبراني في 

المطلــب الثــاني.

المطلب الأول: التحقيق والإثبات الجنائي في جريمة الأمن السيبراني
نتنــاول في هــذا المطلــب إجــراءات التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني والصعــوبات الــي تواجــه جهــات 
التحقيــق )الفــرع الأول( كمــا نتطــرق للوســيلة المســتخدمة لإثبــات جریمــة الأمــن الســيبراني والصعــوبات الــي 

تكتنــف عمليــة الإثبــات )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: التحقيق في جريمة الأمن السيبراني
رغــم وجــود تبايــن بشــكل عــام بــن جریمــة الأمــن الســيبراني والجریمــة التقليديــة، إلا أنــه يقــع علــى ســلطات 
التحقيــق عــبء تطويــع الإجــراءات الــي تباشــرها أثنــاء التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني )الغصــن الأول(، مــع 
التغلــب علــى الصعــوبات الــي تثــار أثنــاء عمليــة التحقيــق والنابعــة مــن طبيعــة جریمــة الأمــن الســيبراني )الغصــن 

الثــاني(.

الغصن الأول: إجراءات التحقيق في جريمة الأمن السيبراني
هنــاك تشــابه بــن إجــراءات التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني مــع الجریمــة التقليديــة وذلــك بأن كليهمــا 

يتطلبــان وجــود معاينــة، وتفتيــش واســتجواب، وتجميــع الأدلــة وتمحيصهــا ))٢8(( 

 »ومــن أبــرز القواعــد الــي ينبغــي الالتــزام بهــا الحفــاظ علــى الأدلــة المضبوطــة في مســرح الجریمــة مــع اتخــاذ 
التدابــر اللازمــة لمنــع العبــث بهــا أو تعرضهــا للضيــاع » ))٢٩((.

)٢8(  الحقبـــاني، رايز ســــالم، مهـــارات البحـــث والتـــحقيق في الجـــرائم المعلـــوماتية، دراسة تحليلـــية لمهارات البحـــث والتحقيـــق في الجـــرائم المعـــلوماتية لـــدى ضباط 
شرطة مدينة الرياض، رسالة دكتـــوراه، قســـم العلـــوم الشرطيـــة، كلـــية الدراسات العلـــيا جـــامعة نايـــف الـــعربية للعـــلوم الأمنيـــة، الممـــلكة العـــربية السعـــودية، 

٢٠١٣م، ص٦٦.
)٢٩(  المصـري، عبدالصبـور عبدالقوي، المحـكمة الرقميـة والجریمة المعـلوماتية، المرجع السابق، ص٢7٤.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن الجهــة المنــوط بهــا التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني هــي النيابــة العامــة الــي كان 
مســماها »هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام« ))٣٠((.

ويــبرز مــن خــلال ذلــك: دور هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات هيئـــة الاتصـــالات والفضـــاء والتقنيـــة 
بمســماها الحديــث في تقــديم الدعــم والمســاندة الفنيــة للنيابــة العامــة أثنــاء مرحلــة التحقيــق وهــو مــا نــص عليــه 
النظــام الســعودي: »تتــولى هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات وفقــاً لاختصاصهــا تقــديم الدعــم والمســاندة الفنيــة 

للجهــات الأمنيــة المختصــة خــلال مراحــل ضبــط هــذه الجرائــم والتحقــق فيهــا وأثنــاء المحاكمــة«. ))٣١((

كمــا أناط القانــون الإمــاراتي مهمــة التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني بإصــدار قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة 
الإمـــاراتي والي تنـــص على أن:« النـــيابة العـــامة جزء من السلطـــة القضـــائية وتباشر التحقيق والاتهـــام في الجرائم 

وفقــاً لأحكـــام هــذا القانـــون«. ))٣٢((

وعنــد تنــاول جریمــة الأمــن الســيبراني بالبحــث والتقصــي، تــبرز أهميــة الالتــزام بمجموعــة مــن القواعــد الصارمــة 
لضمــان إجــراء التحقيقــات بشــكل منصــف وفعّــال، وللحفــاظ علــى نزاهــة الأدلــة الجنائيــة الرقميــة وحمايتهــا 
مــن أي عيــوب قــد تــؤدي إلى إبطالهــا في المحاكــم ويـعَُــد احــترام الخصوصيــة الشــخصية واحــداً مــن أبــرز المبــادئ 
الــي يجــب مراعاتهــا، حيــث يتوجــب علــى المحققــن تجنُّــب انتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد وعــدم المســاس 
بالمعلومــات أو البيــانات الشــخصية المخزنــة علــى أجهــزة الحاســوب الآلي، إذ أن أي تدخــل غــر مــبرر في 

خصوصيــات الأفــراد قــد يــؤدي إلى تجريــح الأدلــة المســتخلصة، وبالتــالي يُحتمــل أن يتــم رفضهــا قانونيــاً.

مــن جانــب آخــر، يتطلــب التعامــل مــع الأدلــة الإلكترونيــة مراعــاة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة، حيــث ينبغــي 
علــى الجهــات المختصــة الحصــول علــى إذن مســبق مــن الســلطات المخوّلــة قبــل الشــروع في تفتيــش أجهــزة الحاســوب 
أو ضبط الأدوات الإلكترونية الي قد ترتبط بالجریمة. ويعتبر هذا الإذن شرطاً أساسياً لضمان شرعية التحقيقات، 

حيــث أن تجــاوز هــذه الخطــوة قــد يعــرض القضيــة للتشــكيك في قانونيتهــا ويضعــف موقــف الادعــاء))٣٣((.

)٣٠( وذلــك وفقــاً لمــا جــاء بنــص المــادة )٣( “مــن نظــام هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٥٦( بتاريــخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـــ 
بأنــه تختــص الهيئــة وفقــاً للأنظمــة ومــا تحــدده اللائحــة التنظيميــة بمــا يأتي التحقيــق في الجرائــم ....«. وهــذا مــا أكدتــه المــادة )١٥( مــن نظـــام مـــكافحة 

جرائــم المعـــلوماتية، بنصهــا علــى أنــه:” تتــولى هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام التحقيــق في الجرائــم الــواردة في هــذا النظــام«.
)٣١(  المادة )١٤( من نظــام مكافحـة جرائم المعلوماتيـة.

)٣٢(  وفقاً للمادة )٥( المرسوم بقانون اتحادي رقم )٣8( لسنة ٢٠٢٢.
)٣٣(  الرشــيدي، طــه الســيد، المحكمــة الطبيعــة الخاصــة لجرائــم تقنيــة المعلومــات وأثرهــا علــى إجــراءات التحقيــق في النظــام الجزائــي المصــري والســعودي، دار 

الكتــب والدراســات العربيــة، مصــر، ٢٠٠١م، ص٥٩.
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بالإضافــة إلى ذلــك، تعُتــبر الأدلــة الجنائيــة الإلكترونيــة حساســة للغايــة، ويجــب التعامــل معهــا بطــرق خاصــة 
تضمــن الحفــاظ علــى حالتهــا الأصليــة. ولذلــك، ينبغــي تحريــز الأدلــة الإلكترونيــة بعنايــة فائقــة، وتخزينهــا بأســلوب 
يتناســب مــع طبيعتهــا الرقميــة، بحيــث تقُــدم للمحكمــة بالشــكل الــذي ضُبطــت عليــه لأول مــرة. أي تغيــر 
طفيف قد يطرأ على هذه الأدلة، ســواء بســبب ســوء الحفظ أو النقل غر الســليم، یمكن أن يؤدي إلى تحريف 

مســار القضيــة، وربمــا يصــدر حكــم بإدانــة شــخص بــريء أو بــبراءة مذنــب.

تــُدار التحقيقــات في جرائــم الأمــن الســيبراني وفقًــا لمبــادئ مشــابهة لتلــك المعتمــدة في الجرائــم التقليديــة، إلا 
أن الفــارق الأساســي يكمــن في طبيعــة الأدوات المســتخدمة. علــى المحققــن في هــذا المجــال أن یمتلكــوا خــبرة 
فنيــة متخصصــة ومهــارات مهنيــة متقدمــة تمكنهــم مــن التعامــل مــع الأدلــة الرقميــة الــي قــد تشــمل رمــوزاً وأجهــزة 
إلكترونيــة معقــدة وأدوات رقميــة متنوعــة. هــذا التأهيــل الخــاص للمحققــن يعُتــبر ضــروريًا، إذ يتطلــب التعامــل مــع 
الجرائــم الإلكترونيــة فهمًــا عميقًــا لآليــات التتبــع الرقمــي وفــك تشــفر البيــانات وتحليــل الأدلــة الإلكترونيــة بطــرق 

تحفــظ مصداقيتهــا وتضمــن أن تســهم بفاعليــة في تحقيــق العدالــة.

الغصن الثاني: الصعوبات المتعلقة بالتحقيق في جريمة الأمن السيبراني
تحــف عمليــة التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني العديــد مــن العراقيــل الــي تواجههــا جهــات التحقيــق ويرجــع 
ذلــك إلى طبيعــة الجریمــة الــي يكتنفهــا الغمــوض، حــى أن صعوبــة الســيطرة علــى مجــريات التحقيــق، قــد يــؤدي 
إلى زعزعــة الثقــة وزيادة معــدل الجریمــة، ولعــل الباحــث يســتعرض أهــم الصعــوبات الــي تواجــه جهــات التحقيــق، 

وذلــك علــى النحــو التــالي:

أولًا: حرمة الحياة الخاصة

حــرص النظــام الســعودي علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة وكفــل حمايــة الخصوصيــة، بنصــه علــى أن: »المراســلات 
البرقيــة والبريديــة والمخابــرات الهاتفيــة وغرهــا مــن وســائل الاتصــال مصونــة ولا يجــوز مصادرتهــا أو تأخرهــا أو 

الاطــلاع عليهــا أو الاســتماع لهــا إلا في الحــالات الــي بينهــا النظــام«. ))٣٤((.

وعلــى غــرار النظــام الســعودي نــص الدســتور الإمــاراتي علــى أن: »حريــة المراســلات البريديــة والبرقيــة وغرهــا 
مــن وســائل الاتصــال وســريتها مكفولتــان وفقــاً للقانــون«. ))٣٥((.

)٣٤(  وهو ما أكدته المادة )٤٠( من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/٩٠( بتاريخ ١٤١٢/8/٢7هـ،.
)٣٥( المادة ٣٠ من الدستور الإماراتي الصادر بتاريخ ٢8-8-١٤١٢ هـ.
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كمــا جــاء في النظــام الســعودي أن: »للرســائل البريديــة والبرقيــة والمحــادثات الهاتفيــة وغرهــا مــن وســائل 
الاتصــال حرمــة، فــلا يجــوز الاطــلاع عليهــا أو مراقبتهــا إلا بأمــر مســبب ولمــدة محــددة وفقــاً لمــا ينــص عليــه 

.))٣٦(( النظــام« 

وفي المقابــل قــد خــلا قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي مــن نــص مثيــل للمــادة )٥٦( مــن نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة الســعودي، وإنمــا ورد ذات المدلــول في الدســتور الإمــاراتي علــى النحــو ســالف الذكــر.

ثانياً: قلة خبرة العاملين بجهات التحقيق
للتحقيــق الجنائــي في جریمــة الأمــن الســيبراني طبيعــة خاصــة ممــا يســتدعي أن يتوافــر لــدى المحقــق الخــبرة الكافيــة 
باســتخدام التقنيــة الحديثــة ومهــارة تقييــم تلــك الجریمــة ومــدى الخطــورة الاجراميــة لمرتكبهــا، كمــا يجــب أن تتوافــر 
لــدى المحقــق الخــبرة الفنيــة بأنظمــة تشــغيل أجهــزة الحاســب الآلي بالمكــونات الماديــة لهــذه الأجهــزة وملحقاتهــا 
للتأكــد مــن ارتباطهــا بالأجهــزة الأصليــة مــن عدمــه، وتقييــم وســائط تخزيــن الأدلــة الرقميــة لتحديــد مــدى ارتباطهــا 
بشــبكة الإنترنــت وعمــا إذا كانــت تشــكل جــزءًا مــن أدوات الجریمــة مــن عدمــه، وهــذه الخــبرة المكتســبة تســاعد 

العدالــة في الوصــول إلى الحقيقــة والكشــف عــن ملابســات الجریمــة وســرعة ضبــط الجنــاة))٣7((.

ثالثاً: تنازع الاختصاص  
تعــد جریمــة الأمــن الســيبراني مــن الجرائــم العابــرة للحــدود الإقليميــة لا تنحصــر في دولــة معينــة لأنهــا تتــم في 
بيئــة إلكترونيــة ولا ترتبــط بجنســيات محــددة حيــث أنــه مــن المتصــور أن يكــون الجنــاة في بلــد والضحــايا في دولــة 
أخــرى ممــا تثــار معــه منازعــة قانونيــة أساســها تنــازع الاختصــاص القانــوني بــن قانــون كل دولــة بزعــم أن كل منهمــا 
واجــب التطبيــق، وكذلــك هنالــك مــا يثــار حــول الاختصــاص القضائــي وهنــاك مشــكلات تتعلــق بامتــداد أنشــطة 
الملاحقــة والتحــري والضبــط والتفتيــش خــارج الحــدود، ومــا يحتاجــه ذلــك مــن تعــاون دولي شــامل تتضافــر الجهــود 
فيــه لتســوية هــذه المشــكلات والتوافــق مــع الإفــرازات الجديــدة لجریمــة الأمــن الســيبراني العابــرة للحــدود، مــع التــوازن 

بــن موجبــات المكافحــة ووجــوب حمايــة الســيادة الوطنيــة.

)٣٦( المادة )٥٦( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
)٣7(  القحطــاني، عبــدالله بــن حســن آل حجــراف، تطويــر مهــارات التحقيــق الجنائــي في مواجهــة الجریمــة الإلكترونيــة، كليــة العلــوم الشــرطية، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ٢٠١٤م، ص٦١.
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رابعاً: التعاون القانوني الدولي
»أصبــح عــدم وجــود آليــة موحــدة للتعــاون القانــون الــدولي للحــد مــن انتشــار ومكافحــة جریمــة الأمن الســيبراني 
يشــكل إشــكالية تــؤرق المجتمــع الــدولي ويرجــع ذلــك نتيجــة لاختــلاف التشــريعات والإجــراءات القانونيــة في 
كل دولــة عــن الأخــرى، ممــا يســتدعي ذلــك توحيــد تلــك التشــريعات والإجــراءات لتيســر التعامــل مــع الجریمــة، 

وكذلــك تفعيــل دور المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة باعتبارهــا جریمــة عابــرة للحــدود« ))٣8((.

الفرع الثاني: الإثبات في جريمة الأمن السيبراني
تثــر مســألة الإثبــات صعــوبات في مواجهــة جریمــة الأمــن الســيبراني الــي تقــع علــى العمليــات الإلكترونيــة 
بالوســائل الإلكترونيــة، نظــراً لكــون هــذه الجرائــم تقنيــة تنشــأ في الخفــاء ببيئــة إلكترونيــة، يقترفهــا جنــاة یمتلكــون 
أدوات المعرفــة التقنيــة للنيــل مــن الحــق في المعلومــات، ينتــج عنهــا مــا يعــرف بالأدلــة الرقميــة الــي تعتــبر إحــدى 

الآثار المهمــة في الكشــف عــن هــذه الجریمــة والربــط بينهــا وبــن مرتكبيهــا.

ويقصــد بالإثبــات الجنائــي هــو عمليــة تقــديم الأدلــة لإثبــات وقــوع الجریمــة وربطهــا بالمتهــم بشــكل مباشــر. لكن 
بــن الجرائــم التقليديــة وجرائــم الأمــن الســيبراني يكمــن اختــلاف كبــر في طريقــة الإثبــات؛ ففــي الجرائــم التقليديــة، 
يعتمد المحققون على أدلة مادية ملموســة مثل البصمات أو الأدوات المســتخدمة، وهي عناصر يســهل التعامل 
معهــا وتوثيقهــا بشــكل مباشــر. أمــا في جرائــم الأمــن الســيبراني، فتبُــنى عمليــة الإثبــات علــى أدلــة رقميــة غــر 
ملموســة، كالبيــانات المخزنــة، ورســائل البريــد الإلكــتروني، وســجلات الأنشــطة علــى الإنترنــت. تتطلــب هــذه 
الأدلــة وســائل تقنيــة متقدمــة لتحليلهــا وتأكيــد موثوقيتهــا، ممــا يضيــف تحــديات جديــدة للمحققــن، إذ ينبغــي 
عليهــم التأكــد مــن دقــة الأدلــة الرقميــة وربطهــا بالمتهــم بأســلوب يعُــزز مصداقيتهــا ويجعلهــا مقبولــة أمــام القضــاء.

ونجــد أن إثبــات الجریمــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى جمــع الأدلــة الــي حددهــا النظــام الســعودي بدقــة 
وبوســائل محــددة نظــراً لأنهــا تتعلــق بحريــة الأفــراد وحقوقهــم الأساســية. لذلــك، يجــب أن تكــون الأدلــة الــي يتــم 
جمعهــا ضمــن الإطــار الــذي اعــترف لــه النظــام بالحجيــة القانونيــة، وتشــمل وســائل الإثبــات الأساســية مثــل 
المعاينــة، الخــبرة، التفتيــش، وضبــط الأشــياء المتعلقــة بالجریمــة. أمــا باقــي الوســائل كاســتجواب المتهــم، مواجهــة 
الأطــراف، وسمــاع الشــهود، فهــي تأتي كخطــوة لاحقــة في إطــار إجــراءات التحقيــق وجمــع الأدلــة لتكمــل الصــورة 

وتدعــم الإجــراءات الأوليــة.
)٣8(  محســن، ســيناء عبــدالله، المواجهــة التشــريعية للجرائــم المتصلــة بالكمبيوتــر في ضــوء التشــريعات الدوليــة والوطنيــة، أعمــال النــدوة الإقليميــة حــول: الجرائــم 

المتصلــة بالإنترنــت، إصــدارات برنامــج الأمــم المتحــدة لتعزيــز حكــم القانــون في بعــض الــدول العربيــة، المملكــة المغربيــة، ٢٠١٥م، ص٥٢.
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 ولمــا كنــا بصــدد تنــاول جریمــة الأمــن الســيبراني، ومــا تثــره مــن مشــكلات إجرائيــة، فســنتعرض وســائل إثبــات 
جریمــة الأمــن الســيبراني في )الغصــن الأول( وصعــوبات إثبــات جریمــة الأمــن الســيبراني في )الغصــن الثــاني(.

الغصن الأول: وسائل إثبات جريمة الأمن السيبراني
لمــا كنــا بصــدد جریمــة الأمــن الســيبراني ومــا تثــره مــن مشــكلات إجرائيــة، فســوف نســتعرض أهــم وســائل 

الإثبــات كالمعاينــة والخــبرة، والتفتيــش وهــي إجــراءات فنيــة محلهــا الأشــياء لا الأشــخاص. 

 في جرائــم الأمــن الســيبراني، تشــكل المعاينــة والخــبرة تحــديات كبــرة في عمليــة الإثبــات. تتمثــل المعاينــة في 
انتقــال المحقــق إلى موقــع الحــادث لمراقبــة الآثار بنفســه وجمــع كل الأدلــة الممكنــة الــي قــد تســاعد في كشــف 
الحقيقــة حيــث تتطلــب هــذه العمليــة توثيــق حالــة الأشــخاص والأشــياء الموجــودة في مــكان الجریمــة مثــل جمــع 

البصمــات أو الآثار البيولوجيــة كآثار الــدم، أو أي أدلــة أخــرى یمكــن أن تدعــم التحقيــق.

تتنــوع المعاينــة وفقًــا لنــوع الأدلــة المــراد فحصهــا: فقــد تكــون شــخصية إذا تعلقــت بالشــخص المصــاب، أو 
مكانيــة إذا كانــت ترتبــط بالموقــع الــذي وقعــت فيــه الجریمــة، حيــث يتــم التركيــز علــى الشــهود والمجــني عليــه والمتهــم. 

أمــا المعاينــة العينيــة، فهــي تلــك الــي تتعلــق بالأدوات أو الأشــياء الــي اســتخدمت في ارتــكاب الجریمــة.

في بعــض الحــالات، يصبــح مــن الضــروري اللجــوء إلى خــبراء متخصصــن لتحديــد طبيعــة أو نــوع الأدلــة 
الماديــة، خاصــة إذا كانــت تحتــاج إلى تحليــل علمــي أو فــني. عندهــا، يتــم إرســال الأدلــة إلى خبــر متخصــص 
لإجــراء الفحــص، وهــو مــا يعــرف بالخــبرة. وتعــد الخــبرة مــن أهــم وســائل الإثبــات الــي يلجــأ إليهــا المحقــق، حيــث 
تســاعد في تحديــد خصائــص معينــة للأدلــة الماديــة بدقــة. وتكتســب الخــبرة نفــس الأهميــة والقــوة القانونيــة الــي 

تتمتــع بهــا الشــهادات، كونهــا تلعــب دوراً حيــوياً في دعــم التحقيــق وتوثيــق الحقائــق ))٣٩((.

ويثــور التســاؤل هنــا عــن مــدى إمكانيــة معاينــة جریمــة الأمــن الســيبراني، وإذا كان كل مــن النظــام الســعودي 
والتشــريع الإمــاراتي نصــا علــى: »انتقــال المحقــق لأي مــكان ليثبــت حالــة الأمكنــة والأشــياء والأشــخاص، ووجــود 
الجریمــة مــاديًا، فهــل يكــون لجریمــة الأمــن الســيبراني وجــود مــادي یمكــن للمحقــق معاينتــه نجــد في هاتــن المادتــن 
أن كلا مــن المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي ســنا هذيــن النصــن لضبــط جریمــة لهــا وجــود مــادي محســوس في 

العــالم الخارجــي«.

)٣٩( حجازي، عبدالفتاح، الحماية مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، الإسكندرية، ٢٠٠7م، ص١٥٢.
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وإن كان المشــرع الإمــاراتي قــد أتاح أيضــاً ضبــط الجریمــة الــي لهــا وجــود معنــوي غــر محســوس وذلــك مــن 
خلالــه نصــه علــى: »ضبــط الأجهــزة أو الشــبكات أو المعــدات أو الوســائط أو الدعامــات الإلكترونيــة أو النظــم 
المعلوماتيــة أو برامــج الحاســب أو أي وســيلة تقنيــة«))٤٠((. علــى خــلاف المنظــم الســعودي الــذي لم يشــر صراحــة 
إلى إمكانيــة ضبــط الجریمــة الــي ليــس لهــا وجــود مــادي محســوس، وممــا يؤكــد ذلــك نصــه علــى: » قــد أوجبــت أن 
يقــوم المحقــق بوضــع المــواد والأوراق المضبوطــة ضمــن حــرز مغلــق يتــم ربطــه وختمــه وذلــك كإجــراء أساســي لضمــان 
الحفــاظ علــى الأدلــة الماديــة« ))٤١((. غــر أن هــذا الإجــراء يواجــه تحــديًا كبــراً عنــد التعامــل مــع جرائــم الأمــن 
الســيبراني، الــي تحــدث في فضــاء افتراضــي تحكمــه إشــارات إلكــترو مغناطيســية وبيــانات رقميــة مخزنــة ضمــن نظــم 
معلوماتية دقيقة وحساســة في هذه الحالة يضطر المحقق إلى العمل في بيئة تفتقر إلى الأدلة الملموســة الي یمكن 
ربطهــا وتحريزهــا وفقــاً للإجــراءات التقليديــة وهــذا التحــدي يكشــف عــن قصــور القواعــد الإجرائيــة التقليديــة الــي 
وُضعــت للتعامــل مــع جرائــم ماديــة حيــث اعتُمــدت في الأصــل للتعامــل مــع الأدوات الماديــة الملموســة فقــط وفقــاً 
للمــادة ١٣ مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة))٤٢((، هــذا ممــا يجعــل مــن الضــروري تطويــر إجــراءات جديــدة 

تتناســب مــع طبيعــة الجرائــم الإلكترونيــة وأدواتهــا غــر الماديــة ))٤٣((.

الســلوك الإجرامي في جرائم الأمن الســيبراني يتجســد في شــكل بيانات مخزنة داخل أنظمة معلوماتية، وهذا 
يتطلــب حضــور محقــق ذو خــبرة فنيــة متخصصــة للتعامــل معهــا. عمليــة التفتيــش في هــذه الحــالات تشــمل نســخ 
محتــويات الأقــراص الصلبــة للجهــاز المشــتبه بــه، ليتمكــن المحقــق أو رجــال الضبــط مــن اســتخراج البيــانات الــي 
قــد تســهم في التحقيــق. ويتضمــن ذلــك فحــص قواعــد البيــانات، واســتعراض المســتندات المحفوظــة، والاطــلاع 
علــى المراســلات الإلكترونيــة الخاصــة بمرتكــب الجریمــة، مثــل الرســائل الإلكترونيــة، والعمــل علــى فــك الشــفرات 
إن كانــت البيــانات مشــفرة. هــذه الإجــراءات تكــون أساســية عندمــا تتــم الجرائــم عــبر الإنترنــت، حيــث تصبــح 

الأدلــة الرقميــة محــور التحقيــق ))٤٤((.

)٤٠( المادة )7٣( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
)٤١( المادة )٥٠( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

)٤٢( تنص المادة )١٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على أنه »مع عدم الإخلال بحقوق حســني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، 
أو الوســائل المســتخدمة في ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو الأمــوال المحصلــة منهــا. كمــا يجــوز الحكــم بإغلاق الموقــع 
الإلكــتروني، أو مــكان تقــديم الخدمــة إغلاقــًا نهائيًّــا أو مؤقتــًا مــى كان مصــدراً لارتــكاب أي مــن هــذه الجرائــم، وكانــت الجریمــة قــد ارتكبــت بعلــم مالكــه”.

)٤٣(  عبدالعظيم، عمر أبو الفتوح، الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة إلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠م، ص٤٣8.
(44) . Chawki, M. (2005). A critical look at the regulation of cybercrime. IV (4) The ICFAI Journal of Cyberlaw.p.57.
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ويقتضــي نجــاح عمليــة التحقيــق:« أن يشــمل التتبــع مســار الاتصــالات مــن الحاســوب المصــدر وصــولًا إلى 
الحاســوب والمعــدات الأخــرى التابعــة للضحيــة مــع المــرور بمــزودي الخدمــات والوســائط في كل دولــة كمــا يتطلــب 
الوصــول إلى الســجلات التاريخيــة الــي توضــح توقيــت مختلــف الاتصــالات إضافــةً إلى اســتخدام برامــج خاصــة 

لاســتعادة المعلومــات الــي تم حذفهــا ». ))٤٥((.

ولمــا كانــت جریمــة الأمــن الســيبراني ترتكــب عــبر الشــبكة الدوليــة، فقــد نصــت اتفاقيــة بودابســت علــى أنــه: 
»تعمــل جميــع الأطــراف وفقــاً لأحــكام هــذا الفصــل علــى تطبيــق الوســائل الدوليــة الملائمــة لتعزيــز التعــاون الــدولي 
في المجــال الجنائــي وذلــك مــن خــلال ترتيبــات تســتند إلى تشــريعات موحــدة ومتبادلــة، إضافــةً إلى القانــون المحلــي 
لتحقيــق أكــبر قــدر مــن التعــاون المتبــادل يهــدف هــذا التعــاون إلى دعــم التحقيقــات والإجــراءات المتعلقــة بالجرائــم 
الجنائيــة المرتبطــة بالشــبكات والبيــانات المعلوماتيــة وكذلــك تســهيل الحصــول علــى الأدلــة في شــكلها الإلكــتروني 

لتلــك الجرائــم«. ))٤٦((.

وفقــاً لنــص المــادة )٣٠( مــن اتفاقيــة بودابســت، يتعــن علــى الأطــراف الالتــزام بـ«الكشــف الســريع عــن 
البيــانات المحفوظــة« المتعلقــة بالتجــارة غــر المشــروعة والاتصــالات الخاصــة. تنــص المــادة علــى أنــه عنــد تنفيــذ 
طلــب لحفــظ البيــانات المشــار إليهــا في المــادة )٢٩(، يجــب علــى الطــرف المســاند، إذا اكتشــف تــورط مــزود 
خدمــة في دولــة أخــرى في نقــل هــذا الاتصــال، أن يقــوم علــى الفــور بتقــديم كميــة كافيــة مــن البيــانات للطــرف 
الــذي اتخذتــه عمليــة  البيــانات تحديــد هويــة مــزود الخدمــة والطريــق  الطالــب للمســاعدة، بحيــث تتيــح هــذه 

الاتصــال.

كما تضمنت المادة )٣١( من اتفاقية بودابست أحكاماً حول »المساعدة في الوصول إلى البيانات المحفوظة«، 
حيــث تجيــز لأي طــرف طلــب مســاعدة مــن طــرف آخــر للقيــام بالتفتيــش أو الدخــول بطــرق مشــابهة لضبــط البيــانات 
أو الحصــول عليهــا، وأيضــاً الكشــف عــن البيــانات المحفوظــة ضمــن شــبكة المعلومــات الموجــودة في النطــاق الجغــرافي 

للطــرف المطلــوب، بمــا يشــمل البيــانات المحفوظــة الــي يتــم التعامــل معهــا بموجــب المــادة )٢٩( مــن الاتفاقيــة.

يعتقــد بعــض الفقهــاء أن العولمــة قــد بلغــت مرحلــة تمثــل تهديــداً غــر مســبوق علــى الــدول، حيــث إن التعــاون 
الــدولي في المجــال الجنائــي لم يعــد يقتصــر علــى أنظمــة مثــل الإنتربــول. بــل يتطلــب الأمــر مــن الــدول اعتمــاد 

)٤٥( العنزي، ســليمان بن مهجع، وســائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات، رســالة ماجســتر، كلية العلوم الشــرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٣م، ص٩8.

)٤٦( المادة )٢٣( من اتفاقية بودابست.
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بروتوكــولات موحــدة لأنظمــة التخزيــن وحمايــة المعلومــات، كمــا هــو الحــال في تنظيــم شــبكات الاتصــالات 
الســيبرانية بات يتطلــب تواصــلًا مباشــراً  الــدول في مواجهــة الجرائــم  بــن  التنســيق  الهاتفيــة. ويعــني ذلــك أن 
ومتقاطعــاً بــن أجهــزة الخــبرة الجنائيــة، ممــا يســتدعي تحديــث البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة لــكل دولــة بشــكل عاجــل. 
إذ إن عــدم تحديــث هــذه البنيــة قــد يــؤدي إلى انعــزال الدولــة عــن النظــام الــدولي ويعــرض بنيتهــا المعلوماتيــة، إذا 

كانــت ضعيفــة، لمخاطــر متعــددة مــن قِبـَـل مرتكــي الجرائــم الســيبرانية. ))٤7((.

يتضــح مــن المعطيــات الســابقة أن التعامــل الفعّــال مــع جرائــم الأمــن الســيبراني يســتدعي تأســيس وحــدة 
متخصصــة تتمحــور مهامهــا حــول الخــبرة والمعاينــة الجنائيــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم، تضــم كــوادر مؤهلــة ذات 
خــبرات متقدمــة في نظــم المعلومــات، وتحمــل صلاحيــات الضبطيــة القضائيــة. وينبغــي ألا يقتصــر التصــدي لمثــل 
هــذه الجرائــم علــى مجــرد تدريــب العاملــن في إدارات الخــبرة الجنائيــة التقليديــة؛ بــل يتطلــب الأمــر إنشــاء إدارة 
مســتقلة ومُخصصــة لجرائــم الأمــن الســيبراني، حيــث تتوافــر فيهــا المــوارد والقــدرات الفنيــة اللازمــة للمعاينــة والتحقيــق 

بشــكل يواكــب تطــور هــذه الجرائــم وتعقيداتهــا المتزايــدة.

أمــا بالنســبة لإجــراءات التفتيــش في جرائــم الأمــن الســيبراني: »فهــذا النمــط مــن الجرائــم يتــم عــادة علــى شــبكة 
المعلومــات وقــد يتجــاوز النظــام المشــتبه بــه إلى أنظمــة أخــرى مرتبطــة، وهــذا هــو الوضــع الغالــب في ظــل انتشــار 
الشــبكات الداخلية على مســتوى الشــركات أو المؤسســات والشــبكات المحلية والإقليمية والدولية على مســتوى 

الــدول« ))٤8((.

يطــرح تحــديات جوهريــة،  المعــني بالاشــتباه  النظــام  غــر  آخــر  ليشــمل نظامــاً  التفتيــش  نطــاق  امتــداد  إن 
أبرزهــا مــدى قانونيــة هــذا الإجــراء وتأثــره علــى الحــق في الخصوصيــة المعلوماتيــة لأصحــاب النظــم الــي يشــملها 
التفتيــش. أمــا فيمــا يخــص إجــراءات الضبــط، فــلا تقتصــر علــى تحريــز جهــاز الكمبيوتــر فحســب، بــل قــد تمتــد إلى 
ضبــط مختلــف المكــونات الماديــة المرتبطــة بالنظــام، والــي تتزايــد تعقيداتهــا بمــرور الوقــت. ويشــمل الضبــط بشــكل 
أساســي المعطيــات والبيــانات والبرامــج المخزنــة داخــل النظــام أو النظــم المتصلــة بــه، بالإضافــة إلى أي وســائل 
دفــع إلكترونيــة أو أشــياء ذات طابــع معنــوي یمكــن تغيرهــا أو إتلافهــا بســهولة. هــذه الحقائــق تثــر إشــكاليات 
متعــددة، مــن بينهــا وضــع معايــر للضبــط المعلومــاتي والتحريــز، إضافــة إلى مــدى تأثــر إجــراءات ضبــط محتــويات 

)٤7( شوا، محمد سامي، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص٥٢٠.
)٤8( حجــازي، عبدالفتــاح، مكافحــة جرائــم الكمبيوتــر والانترنــت- دراســة معمقــة في القانــون المعلومــاتي، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، ٢٠٠٦م، 

ص١٤.
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النظــام علــى خصوصيــة مالكــه، خاصــةً إذا تجــاوزت عمليــة الضبــط لتشــمل كل محتــويات النظــام، الــي قــد تحتــوي 
علــى معلومــات ســرية أو محميــة قانونيــاً أو ترتبــط بجهــات أخــرى » ))٤٩((.

الــواردة في المــواد مــن )٤٣-٥٥( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة  ومــن ثم فــإن القواعــد العامــة التقليديــة 
الســيبراني. الأمــن  التفتيــش بخصــوص جرائــم  للتطبيــق في مجــال  الســعودي، لا تصلــح أساســاً 

علــى خــلاف قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي الــذي تســمح مــواده بإجــراء عمليــة التفتيــش في جرائــم الأمــن 
الســيبراني حيــث تضمنــت المــادة )7٣( منــه علــى: »صلاحيــة قيــام عضــو النيابــة العامــة بتفتيــش الأجهــزة أو 
الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة 
تقنيــة«. كمــا أتاحــت المــادة ٤١٤ مــن نفــس القانــون اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد في الإجــراءات الجزائيــة.

ولذلــك يــرى الباحــث مــن الأفضــل أن يتبــنى المنظــم الســعودي نهجــاً مشــابهاً للمشــرع الإمــاراتي، وذلــك عــبر 
تضمــن نصــوص واضحــة في نظــام الإجــراءات الجزائيــة تجيــز تفتيــش الأجهــزة والبرامــج والأنظمــة والتقنيــات الــي 
تُســتخدم في تنفيــذ جرائــم الأمــن الســيبراني. كمــا يجــب أن يشــمل ذلــك صلاحيــة مصــادرة الأدوات والوســائل 
الإلكترونيــة المســتخدمة، وأيضــاً إيقــاف أو تعطيــل أي نظــام معلومــاتي أو موقــع إلكــتروني يثبــت اســتخدامه في 
ارتــكاب هــذه الجرائــم. هــذا مــن شــأنه تعزيــز الحمايــة القانونيــة وتطبيــق العدالــة بفعاليــة في مجــال الأمــن الســيبراني 

في المملكــة.

الغصن الثاني: صعوبات إثبات جريمة الأمن السيبراني
لمــا كانــت جریمــة الأمــن الســيبرانية عبــارة عــن منــاورة هجوميــة يتــم اســتهداف الأنظمــة المختلفــة للحاســب 
الآلي أو اســتهداف البنيــة التحتيــة أو شــبكات الحاســب الآلي للمجــني عليــه وهــو ربمــا يكــون فــرد أو شــركة أو 
هيئــة أو جهــة وتكــون هدفــاً للاعتــداء علــى نظامهــا المعلومــاتي ومــن ثم الإضــرار بهــا، ترتكــب بواســطة المجــرم 
الســيبراني أو الجنــاة في حــال تعددهــم، لذلــك فــإن الهيئــات والجهــات الــي تتبــنى في نشــاطها نظــام معلوماتيــة 
لتســير حركاتهــا: »ســواء كانــت جهــات خدميــة أمنيــة أو مؤسســات اقتصاديــة فإنهــا تســعى دومــاً للحفــاظ علــى 
معلوماتهــا وبياناتهــا مــن خــلال تخزينهــا بعيــداً عــن متنــاول محــترفي جرائــم الأمــن الســيبراني وذلــك باســتخدام أنظمــة 

الحاســب الآلي« ))٥٠((.

)٤٩( حجازي، عبدالفتاح ، الحماية مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، المرجع السابق، ص١٤8.
(50) . Wall, D. (1999). Cybercrimes: New wine, no bottles. In Invisible crimes (pp. 105-139).
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رغــم أن الجهــات الــي تمتلــك أنظمــة معلوماتيــة تســعى لحمايــة بياناتهــا مــن خــلال الترميــز والتشــفر ووســائل 
الحمايــة التقنيــة الأخــرى، إلا أن المخترقــن والمتســللن، ســواء مــن خــارج المؤسســة أو حــى مــن العاملــن داخلهــا، 
یمكنهــم تجــاوز هــذه الحمــايات والولــوج إلى الأنظمــة. وفي حــالات كثــرة، يشــكل العاملــون في المؤسســة نفســها 
التهديــد الأكــبر، حيــث يســتغلون موقعهــم للدخــول إلى المعلومــات الحساســة أو التجاريــة بهــدف بيعهــا أو 
اســتخدامها في تأســيس مشــاريع خاصــة بهــم. وفي بعــض الأحيــان، يكــون هدفهــم تخريــب البيــانات أو تغيــر 
المعلومــات مثــل الأرقــام. ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يعمــد هــؤلاء إلى اتخــاذ إجــراءات لتعطيــل عمليــات 
التفتيــش المتوقعــة بحثــاً عــن أدلــة تدينهــم، مثــل إنشــاء كلمــات ســر معقــدة أو اســتخدام تقنيــات التشــفر لعرقلــة 
وصــول الجهــات الرقابيــة إلى الأدلــة المخزنــة، ممــا يعــوق عمليــة الرقابــة علــى البيــانات المحفوظــة أو المنقولــة عــبر 

حــدود الدولــة. ))٥١((.

   حيــث إنــه بعــد تقــدم شــبكة المعلومــات الدوليــة، لم تعــد الحــدود الجغرافيــة عائــق أمــام الاخــتراق بــل أكثــر 
مــن ذلــك يلجــأ المجــرم الســيبراني إلى أســلوب حمايــة لمنــع ضبطــه أو الإيقــاع بــه، الأمــر الــذي يشــكل تهديــداً لحرمــة 

البيــانات الشــخصية المخزنــة، وكذلــك تدابــر الدفــاع والأمــن))٥٢((. 

والواقــع أن مســألة اســتخلاص الدليــل العلمــي في جریمــة الأمــن الســيبراني، وبغــر الطــرق التقليديــة، يثــر مــا 
يســمى بالدليــل العلمــي في مســألة الاثبــات الجنائــي والدليــل العلمــي يقصــد بــه: » النتيجــة الــي تُســفر عنهــا 
التجــارب العلميــة والمعمليــة والــي تهــدف إلى تعزيــز دليــل تم تقدیمــه مســبقاً ســواء كان ذلــك للإثبــات أو النفــي 

للواقعــة الــي تحيــط بهــا الشــكوك. » ))٥٣((.

ولــو تم التســليم بالقواعــد التقليديــة في الإثبــات بشــأن وزن الدليــل العلمــي في جریمــة الأمــن الســيبراني عــن 
طريــق الحاســب الآلي وعــدم اعتمــاده وحــده كدليــل في الإثبــات بوصفــه قرينــة مــا لم تــؤازره أدلــة أخــرى فســوف 
يــؤدي ذلــك إلى إفــلات الجنــاة في هــذه القضــايا، كمــا أن عــدم وجــود كــوادر فنيــة مدربــة مــن رجــال أجهــزة 
العدالــة في شــأن ضبــط هــذه الجرائــم، يــؤدي ذلــك إلى أن تقــوم هــذه الأجهــزة بنــدب الفنيــن والخــبراء في مجــال 

(51) . Dominic Carucci, David Overhuls & Nicholas Soares. (2011) “Computer Crimes”, CRIM. L. REV.,375,p.27.

)٥٢( محمــد، جــودة حســن، الحمايــة المواجهــة التشــريعية للجریمــة المنظمــة بالأســاليب التقنيــة، دراســة مقارنــة، مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والانترنــت المنعقــد في 
الفــترة مــن ١-٢ مايــو ٢٠٠٠، الإمــارات العربيــة المتحــدة، كليــة الشــريعة والقانــون، ٢٠٠٠م، ص١٤8.

)٥٣( حمــودة، علــي محمــود، الأدلــة المتحصلــة مــن الوســائل الإلكترونيــة في إطــار نظريــة الإثبــات الجنائــي، بحــث منشــور ضمــن أبحــاث المؤتمــر العلمــي 
الأول حــول الجوانــب القانونيــة والأمنيــة للعمليــات الإلكترونيــة مركــز البحــوث والدراســات -أكادیميــة شــرطة دبي-محــور القانــون الجنائي-الفــترة مــن 

ص٢8٢.  ،٢٠٠٣ ٢٤-٢8أبريــل 
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الحاســب الآلي لضبــط هــذه الجرائــم، وهــؤلاء الفنيــن والخــبراء يقومــون بالمعاينــة، والمشــاركة في الضبــط وفحــص 
الأدوات وتحليــل الأجهــزة والتوصــل للمعلومــات ووضعهــا تحــت يــد أجهــزة العدالــة وتحــت إشــرافهم، والقــول بأن 

عمــل هــؤلاء الخــبراء ليــس ســوى قرينــة يتعــن أن تــؤازر بأدلــة أخــرى))٥٤((.

ومــن المســائل الــي أثــرت كذلــك بمناســبة تعــذر الحصــول علــى الدليــل في جریمــة الأمــن الســيبراني عــن طريــق 
الحاســب الآلي بطــرق تقليديــة هــو مــد ســريان الحمايــة المعمــول، بمنــع الاطــلاع غــر المصــرح بــه علــى الأوراق 
المختومــة أو المغلقــة، لتمتــد إلى نظــام المعالجــة الآليــة البيــانات، والمحمــي فنيــاً ضــد الاخــتراق. ويتضــح مــن خــلال 
ذلــك أنــه يحظــر علــى المحقــق الاطــلاع علــى الأوراق المختومــة أو المغلفــة في الجرائــم التقليديــة. وبالتــالي فإنــه يحظــر 
علــى المحقــق الاطــلاع علــى نظــام الحمايــة الآليــة للبيــانات المخزنــة والمحمــي كليــاً أو جزئيــاً ضــد الاطــلاع، إمــا عــن 
طريــق التشــفر أو الترميــز أو بأي وســيلة فنيــة أخــرى ضــد الاخــتراق، ويــرى الجانــب الــذي آثار هــذه المســألة الــرد 

بالإيجــاب وأنــه یمنــع المحقــق مــن الاطــلاع وذلــك لســببن ))٥٥((:

١-الســبب وراء منــع الاطــلاع علــى الأوراق المغلقــة أو المغلفــة هــو أن مالكهــا قــد اتخــذ تدابــر واضحــة لمنــع 
الوصــول غــر المصــرح بــه إليهــا. فقــد قــام بإغلاقهــا أو تغليفهــا بأســاليب تحميهــا مــن أي محاولــة للوصــول إليهــا 
دون إذنــه. وهــذا نفــس المبــدأ ينطبــق علــى البيــانات الــي تعُــالج آليــاً، حيــث يتطلــب الدخــول إلى تلــك الأنظمــة 
الحصــول علــى كلمــة المــرور أو الشــفرة اللازمــة. وبالتــالي، يكــون صاحــب النظــام قــد أبــدى بشــكل مســبق رفضــه 
لأي محاولــة للاطــلاع غــر المصــرح بــه مــا لم یُمنــح المفتــاح أو الترخيــص بشــكل صريــح للشــخص الــذي يريــد 
الوصــول إليهــا. وهــذا لا ينطبــق علــى المحقــق الــذي يقــوم بعمليــة التفتيــش، إذ لا یمتلــك الترخيــص أو الشــفرة 

اللازمــة للوصــول إلى هــذه البيــانات..

٢- هنــاك قاعــدة عامــة وهــي أنــه يحظــر الاطــلاع علــى الأســرار الــي حصنهــا صاحبهــا ضــد الاطــلاع غــر 
المصــرح بــه أيا كان وعــاء هــذه الأســرار أو البيــانات والمعلومــات، يســتوي في ذلــك أن يكــون وعاءهــا تقليــدي 
كالأوراق أو الصــور الضوئيــة أو الفوتوغرافيــة أو غــر تقليــدي عــن طريــق اســتعمال الشــرائط الممغنطــة والأقــراص 
المرنــة، وحــى الذاكــرات الداخليــة للحاســبات، وشــبكات المعلومــات المحليــة والدوليــة، وعليــه يحظــر علــى المحقــق 
الاطــلاع علــى هــذه البيــانات والمعلومــات المخزنــة ســواء مــن تلقــاء نفســه مــى توافــرت لديــه المقــدرة الفنيــة علــى 
ذلــك، أو بواســطة أهــل الخــبرة الفنيــة في مجــال الحاســب الآلي لمســاعدته في إزالــة واخــتراق الحمايــة الفنيــة المقامــة 

حــول النظــام المعلومــاتي محــل الحمايــة.               
)٥٤( حسن، محمود عبدالله، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص٣١.

)٥٥( رستم، هشام محمد فريد، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، 1992م، ص36.
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المطلب الثاني: السياسة العقابية في جرائم الأمن السيبراني
انتهــج المنظــم الســعودي سياســة عقابيــة محــددة بالنســبة للجرائــم الســيبرانية وذلــك لإیمانــه العميــق بمــدى 
اهتمــام المجتمــع بمختلــف فئاتــه وتخوفــه مــن هــذه الجرائــم، قــام بتجــريم هــذا الســلوك الإجرامــي بجميــع أشــكاله، 
وفــرض عقــوبات تتناســب مــع خطورتــه. بنــاءً علــى ذلــك، سنســتعرض العقــوبات الــي وضعهــا كل مــن النظــام 
الســعودي والتشــريع الإمــاراتي لمكافحــة هــذا النــوع مــن الجرائــم. وذلــك مــن خــلال اســتعراض صــور جرائــم الأمــن 
الســيبراني والعقوبــة المقــررة لهــا في )الفــرع الأول(، المســاهمة الجنائيــة في جریمــة الأمــن الســيبراني )الفــرع الثــاني( 
والشــروع في جریمــة الأمــن الســيبراني )الفــرع الثالــث(، والظــروف المشــددة للعقوبــة في جریمــة الأمــن الســيبراني في 

)الفــرع الرابــع( الإعفــاء مــن العقوبــة في جریمــة الأمــن الســيبراني)الفرع الخامــس(.

الفرع الأول: صور جرائم الأمن السيبراني والعقوبة المقررة لها
ســن كل مــن المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي عقــوبات لمكافحــة جرائــم الأمــن الســيبراني، وتتفــاوت 
العقــوبات المقــررة لتلــك الجرائــم بحســب الصــور الــي ترتكــب بهــا، وســوف نســتعرض أكثــر صــور جرائــم الأمــن 

الســيبراني انتشــاراً والعقوبــة المقــررة لهــا.

)- جرائم الاستيلاء السيبراني على الأموال:

يهــدف المجــرم الســيبراني في جرائــم الســطو الســيبراني علــى الأمــوال إلى الاســتيلاء علــى مــال مملــوك للغــر، 
باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات ))٥٦((، ولذلــك عاقــب المنظــم الســعودي علــى جرائــم الاســتيلاء 
علــى مــال منقــول أو علــى ســند مملــوك للغــر عــن طريــق الاحتيــال الســيبراني أو عــن طريــق الوصــول إلى بيــانات 
بنكيــة، أو ائتمانيــة أو بيــانات متعلقــة بملكيــة أوراق ماليــة: »بعقوبــة الســجن لمــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات 

وبغرامــة لا تزيــد علــى مليــوني ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن«. ))٥7((.

وفي المقابــل عاقــب المشــرع الإمــاراتي: »تفُــرض عقوبــة الحبــس أو الغرامــة أو إحداهمــا علــى المجــرم الســيبراني في 
حالــة اســتخدامه الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكــتروني أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات للوصــول 
إلى أرقــام أو بيــانات بطاقــات ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو بيــانات حســابات مصرفيــة أو أي وســيلة مــن وســائل 
الدفــع الإلكــتروني تكــون عقوبــة الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة لا تقــل عــن مائــي ألــف درهــم ولا تتجــاوز 

)٥٦( التميمي، تميم، الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط١، ٢٠١٦م، ص٩8.
)٥7( وفقاً للمادة )٤( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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مليــون درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا أدى ذلــك إلى الاســتيلاء علــى مــال مملــوك للغــر«. ))٥8((.

نجــد أن المنظــم الســعودي تــرك للقاضــي أيضــا كنظــره الإمــاراتي ســلطة التقديــر في الجمــع بــن الســجن والغرامــة 
أو اختيــار أحدهمــا حســبما يــتراءى لــه مــن ظــروف القضيــة، ومــن طريقــة الاســتيلاء علــى الأمــوال، ويــرى 
الباحــث أنــه جعــل الحــد الأعلــى للســجن ثــلاث ســنوات مشــدداً بذلــك مــدة الســجن عــن المشــرع الإمــاراتي 
الــذي جعلهــا الحبــس ســنة واحــدة، أمــا بالنســبة للغرامــة فحدهــا الأعلــى واحــد في النظــام الســعودي مليــوني ريال 
وفي القانــون الإمــاراتي مليــون درهــم ، إلا أن الباحــث يــرى أن المنظــم الســعودي قــد تشــدد في العقوبــة وحســناً 
فعــل، وذلــك حينمــا قــرر جعــل الســجن يصــل إلى ثــلاث ســنوات علــى عكــس المشــرع الإمــاراتي ، الــذي لم 

يســلك نفــس الاتجــاه في تشــديد العقوبــة.

2-جرائم المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي:

تهــدد هــذه النوعيــة مــن الجرائــم كيــان الدولــة واســتقرارها فيســتغل الجــاني الفضــاء الســيبراني لتنفيــذ هجمــات 
منظمــة علــى المواقــع الإلكترونيــة الحكوميــة والبنــوك للمســاس بأمــن الدولــة أو اســتهداف اقتصادهــا القومــي))٥٩((.

لذلــك عاقــب المنظــم الســعودي علــى جرائــم المســاس بأمــن الدولــة أو اقتصادهــا القومــي: »بعقوبــة الســجن مــدة 
لا تزيــد علــى عشــر ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســة ملايــن ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن علــى الدخــول 
غــر المشــروع إلى موقــع إلكــتروني أو نظــام معلومــاتي مباشــرة أو عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة 
الحاســب الآلي للحصــول علــى بيــانات تمــس الأمــن الداخلــي أو الخارجــي للدولــة أو اقتصادهــا الوطــني«. ))٦٠((.

كمــا نجــد أن المشــرع الإمــاراتي قــد عاقــب: »بعقوبــة الســجن المؤقــت والغرامــة الــي لا تقــل عــن مائتــن 
وخمســن ألــف درهــم ولا تتجــاوز مليــون وخمســمائة ألــف درهــم علــى الدخــول بــدون تصريــح إلى موقــع إلكــتروني 
أو نظــام معلومــاتي إلكــتروني أو شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات ســواء كان الدخــول بقصــد الحصــول 

علــى بيــانات حكوميــة أو معلومــات ســرية خاصــة بمنشــأة ماليــة أو تجاريــة أو اقتصاديــة«. ))٦١((.

نلحــظ أن المنظــم الســعودي قــد نــص علــى الحــد الأعلــى للعقوبــة وحددهــا بعشــر ســنوات ومبلــغ خمســة 

)٥8( وفقاً للمادة )٢١( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
(59) . Sausan. W. Brenner. (2010), “Criminal Threats from Cyberspace”, Santa Barbra: greenwood publishing group,p.20.

)٦٠( وفقاً للمادة )7( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
)٦١( وفقاً للمادة )٤( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
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ملايــن تاركاً تحديــد الحــد الأدنى للعقوبــة لقاضــي الموضــوع، ولعــل القاضــي ينظــر أثنــاء تقريــر العقوبــة في مــدى 
المعلومــات أو جهــاز الحاســب الآلي في المســاس بالأمــن  الدخــول غــر المشــروع باســتخدام شــبكة  مســاس 
الداخلــي أو الخارجــي للدولــة أو اقتصادهــا الوطــني، وهــي مــن الأمــور الــي يــرى معهــا القاضــي أي العقــوبات 

يختــار، جامعــاً للســجن والغرامــة أو مختــاراً منهمــا.

بينمــا نجــد أن المشــرع الإمــاراتي بــدأ نــص المــادة أيضــا بالنــص علــى العقوبــة وذلــك كنظــره الســعودي، ويــرى 
الباحــث أن المشــرع الإمــاراتي جعــل العقوبــة الأصليــة الســجن والغرامــة مجتمعــن، ولم يحــدد مقــدار مــدة الســجن 
واكتفــى بذكــر أنــه مؤقــت وقــد حــدد الغرامــة في حدهــا الأعلــى مليــون وخمســمائة ألــف درهــم وحدهــا الأدنى 
مائتــن وخمســن ألــف درهــم تاركاً للقاضــي ســلطة التقديــر تحديدهــا حســبما يــتراءى لــه مــن ظــروف القضيــة 
والقصــد مــن الدخــول غــر المصــرح بــه والجهــة صاحبــة البيــانات أو نوعيــة المعلومــات والضــرر المترتــب مــن هــذا 

الدخــول.

 )- جرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة:

    وهــي جرائــم ماســة بالحيــاة الشــخصية مــن بيــانات ومعلومــات ســرية للأفــراد، ولمــا كان للحيــاة الخاصــة 
حرمــة فإنــه يحظــر اســتباحتها ))٦٢((، ولذلــك عاقــب المنظــم الســعودي: »بعقوبــة بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنة 
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن علــى جرائــم الاعتــداء علــى حرمــة الحيــاة 

الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــرا، أو مــا في حكمهــا«. ))٦٣((.

كمــا عاقــب المشــرع الإمــاراتي: »بعقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة الــي لا تقــل عــن مائــة 
وخمســن ألــف درهــم ولا تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن اســتخدم شــبكة 
معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونيــا وإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات في الاعتــداء علــى خصوصيــة شــخص 

في غــر الأحــوال المصــرح بهــا قانــوناً«. ))٦٤((.

نلحــظ أن المنظــم الســعودي قــد وضــع نصــاً عامــاً فيمــا يتعلــق بالتعــدي علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة كمــا عاقــب 
علــى أي نــوع مــن أنــواع المســاس بغــر وجــه حــق بالحيــاة الخاصــة بالآخريــن ســواء بإســاءة اســتخدام الهواتــف 

)٦٢( الشاذلي، فتوح، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، ط٤، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٢٠م، ص٣٠٢.
)٦٣( وفقاً للمادة )٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.

)٦٤( وفقاً للمادة )٢١( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
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النقالــة المــزودة بالكامــرا، أو مــا يدخــل في حكمهــا، وينــدرج تحــت مــا يكــون في حكمهــا أجهــزة الحاســب الآلي 
والهواتــف الذكيــة.

كمــا نجــد أن نــص المــادة )٣( مــن نظــام مــكافــــحة جرائــم المعلوماتيــة السعــــودي يؤكــد علــى أن الأصــل في 
العقوبــة الجمــع بــن الســجن والغرامــة، وقــد حــرص المنظــم علــى تــرك مســاحة تقديريــة للقاضــي في اختيــار العقوبــة 
الأصليــة حســبما يــراه وحســب مجــريات وقائــع الدعــوى، فــترك لــه التقديــر للعقــاب بالســجن والغرامــة، إن رأى 
داعــي للتشــديد جمــع بــن العقوبتــن، وهــو مــا يؤكــد علــى أن الأصــل في العقوبــة الجمــع بــن الســجن والغرامــة.

ويــرى الباحــث أن المشــرع الإمــاراتي جعــل الحــد الأعلــى للحبــس ســنتن مشــدداً بذلــك مــدة الحبــس عــن 
المنظــم الســعودي الــذي جعلهــا ســنة واحــدة، أمــا بالنســبة للغرامــة فحدهــا الأعلــى واحــد في النظــام الســعودي 

والتشــريع الإمــاراتي مــع الوضــع في الاعتبــار فــارق العمــلات، والقيمــة المصرفيــة للعملــة.

)-جرائم الارهاب السيبراني:

تعــد جرائــم الارهــاب الســيبراني مــن الجرائــم الخطــرة الــي تهــدد أمــن الدولــة وتتمثــل هــذه الجرائــم في إنشــاء موقــع 
إلكــتروني لمنظمــة إرهابيــة علــى الشــبكة المعلوماتيــة، لنشــر أو تـــرويج أفكارهــا أو تمويلهــا أو الأدوات المســتخدمة 
في العمليــات الإرهابيــة))٦٥((، ونظــراً لخطــورة هــذه النوعيــة مــن الجرائــم  فقــد عاقــب المنظــم الســعودي:   »بعقوبــة 
السجن مـــدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تـــزيد على خمـــسة ملاين ريال أو بإحـــدى هاتن العقوبتن 
علــى إنشــاء موقــع لمنظمــات إرهابيــة علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي أو نشــره، لتســهيل 
الاتصــال بقيــادات تلــك المنظمــات أو أي مــن أعضائهــا أو ترويــج أفكارهــا أو تمويلهــا أو نشــر كيفيــة تصنيــع 

الأجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات أو أي أداة تســتخدم في الأعمــال الإرهابيــة«. ))٦٦((.

كمــا عاقــب المشــرع الإمــاراتي: »بعقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات ولا تزيــد علــى خمســة 
وعشــرين ســنة والغرامــة الــي لا تقــل عــن مليــوني درهــم ولا تتجــاوز أربعــة ملايــن درهــم« ))٦7((.

كمــا نــص أيضــا: »يعُــد ارتــكاباً لعمــل غــر مشــروع إنشــاء أو إدارة موقــع إلكــتروني، أو الإشــراف عليــه، 

)٦٥( الشــهري، علــي، رؤيــة اســتراتيجية للحــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة لتعزيــز الأمــن الســيبراني في المملكــة العربيــة الســعودية، رســالة دكتــوراه، كليــة العلــوم 
الاســتراتيجية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ٢٠١٩م، ص٥٠.

)٦٦( وفقاً للمادة )7( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
)٦7( وفقاً للمادة )٤( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
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أو نشــر معلومــات عــبر الشــبكة الإلكترونيــة أو أي وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات، إذا كان ذلــك لصــالح 
جماعــة إرهابيــة أو منظمــة غــر قانونيــة بهــدف تســهيل التواصــل مــع قادتهــا أو أعضائهــا، أو لجــذب أعضــاء جــدد، 
أو الترويــج لأفكارهــا، أو تمويــل أنشــطتها، أو تقــديم دعــم فعلــي لهــا، أو لنشــر أســاليب صنــع الأجهــزة الحارقــة 

والمتفجــرات أو غرهــا مــن الأدوات المســتخدمة في الأنشــطة الإرهابيــة«))٦8((.

وبالنظر إلى نص التجريم والعقاب في النظام السعودي مــكافــحة جرائم المعلوماتية نجد أن المنظم السعودي 
بــدأ نــص المــادة أيضــا بالنــص علــى العقوبــة وذلــك كنظــره المشــرع الإمــاراتي ، أخــذا في ذلــك جانــب صياغــة 
التشــديد ويــرى الباحــث أن المنظــم الســعودي قــد جعــل العقوبــة الأصليــة الســجن والغرامــة مجتمعــن، وحــدد 
الســجن في حــده الأعلــى بعشــر ســنوات، وكذلــك حــدد الغرامــة في حدهــا الأعلــى بخمســة ملايــن ريال، ولم 
يضــع حــدا أدنى للســجن والغرامــة، تاركاً ذلــك الحــد الأدنى للقواعــد العامــة في الجــزاء الجنائــي، كمــا أنــه تــرك 
للقاضــي أيضــا كنظــره المشــرع الإمــاراتي ســلطة التقديــر في الجمــع بــن الســجن والغرامــة أو اختيــار أحدهمــا 

حســبما يــتراءى لــه مــن ظــروف وملابســات القضيــة.

في المقابــل يــرى الباحــث أن المشــرع الإمــاراتي قــد تشــدد في العقوبــة وحســناً، فعــل، وذلــك حينمــا قــرر جعــل 
الســجن يصــل إلى خمســة وعشــرين ســنة والغرامــة تصــل إلى أربعــة ملايــن درهــم، إلا أنــه لم يتبــن مــن التشــديد 
إن كان يقــع الســجن منفــردا أم یمكــن جمعــه مــع الغرامــة، وبهــذا يضــع المشــرع الإمــاراتي ردعــاً قــوياً، ونتمــنى علــى 

المنظــم الســعودي أن يحــذو حــذو المشــرع الإمــاراتي في تشــديد العقوبــة في نفــس المنحــى.

 ٥- جرائم التهديد والابتزاز السيبراني:

يقــوم المجــرم الســيبراني بتهديــد المجــني عليــه بغــرض ابتــزازه والحصــول علــى مقابــل مــادي أو معنــوي مــن ذلــك، 
والتأثــر علــى نفســه وســلب إرادتــه أو تعييبهــا ))٦٩((. ولذلــك عاقــب المنظــم الســعودي: »بعقوبــة الســجن مــدة لا 
تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن علــى جرائــم التهديــد 

والابتــزاز الســيبراني«. ))7٠((.

)٦8(  وفقاً للمادة )٤( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
)٦٩(  العنــزي، هشــام ممــدوح رشــيد مشــرف، الحمايــة الجنائيــة للمجــني عليــه مــن الابتــزاز، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، المجلــد ٣٣، العــدد7٠، ٢٠١7م، 

ص٢٠٠.
)7٠( وفقاً للمادة )٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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بينمــا عاقــب المشــرع الإمــاراتي »بعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتن والغرامــة الــي لا تقــل عــن مائتــن 
وخمســون ألــف درهــم ولا تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن ابتــز أو هــدد شــخص 

آخــر لحملــه علــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه وذلــك باســتخدام شــبكة معلوماتيــة«. ))7١((.

ويتبــن ممــا ســبق أن المنظــم الســعودي قــد نــص علــى الحــد الأعلــى للعقوبــة، وحددهــا بســنة ســجن، ومبلــغ 
خمســمائة ألــف ريال غرامــة، تاركاً تحديــد الحــد الأدنى للعقوبــة لقاضــي الموضــوع، بحيــث ألا تقــل العقوبــة عــن يــوم 
واحــد حبــس، وألا تقــل الغرامــة الماليــة عــن ريال واحــد. ولعــل هنــاك العديــد مــن المعايــر الــي يضعهــا القاضــي 
في الاعتبــار أثنــاء تقريــر العقوبــة منهــا حالــة عــود الجــاني لارتــكاب الجریمــة، ومــا إذا كان لــه ســوابق جنائيــة مــن 
عدمــه والعلاقــة الــي تربــط الجــاني بالمجــني عليــه، وهــل فعــل الابتــزاز والتهديــد تم بنشــر المحظــور مــن عدمــه، وهــي 

اعتبــارات يــرى معهــا القاضــي أي العقــوبات يختــار، جامعــاً للســجن والغرامــة أو مختــاراً لأحداهمــا.

كمــا نجــد أن المشــرع الإمــاراتي عاقــب علــى حــالات الابتــزاز والتهديــد لإجبــار شــخص علــى القيــام بفعــل 
ضد ارادته، إلا أنه لم يذكر إن كانت العقوبة تســري على الفعل ســواء كان مشــروعا أم غر مشــروع باســتخدام 
شــبكة المعلومــات أو وســيلة تقنيــة معلومــات، ويــرى الباحــث أن المشــرع الإمــاراتي قــد جعــل العقوبــة الأصليــة 
الحبــس والغرامــة مجتمعــن، وحــدد الحبــس في حــده الأعلــى بســنتن، وكذلــك حــدد الغرامــة في حدهــا الأعلــى 
خمســمائة ألــف درهــم، ولم يضــع حــدا أدنى للحبــس والغرامــة، تاركاً ذلــك الحــد الأدنى للقواعــد العامــة في الجــزاء 
الجنائــي، كمــا أنــه تــرك للقاضــي أيضــا كنظــره الســعودي ســلطة التقديــر في الجمــع بــن الحبــس والغرامــة أو اختيــار 
أحدهمــا حســبما يــتراءى لــه مــن ظــروف وملابســات القضيــة، ومــن ظــروف الجــاني، وحالــة، ونــوع الابتــزاز، 

وطريقتــه، والضــرر المترتــب مــن ترويــع المجــني عليــه، وانتشــار الأســرار مــن عدمــه.

)- جرائم التنصت السيبراني:

يقــوم المجــرم الســيبراني بالتنصــت علــى جهــاز المجــني عليــه مــن خــلال الاســتماع إلى جميــع محادثاتــه والاطــلاع 
علــى جميــع مراســلاته الــي تتــم عــبر هــذا الجهــاز))7٢((. ولذلــك عاقــب المنظــم الســعودي: »بعقوبــة الســجن مــدة 
لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن علــى جرائــم التنصــت 

علــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي ». ))7٣((.
)7١( وفقاً للمادة )١٦( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

)7٢(  العتيي، زياد، جرائم السيبرانية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، المجلة الأكادیمية العالمية للدراسات القانونية، المجلد ٣، العدد١، ٢٠١٩م، ص8.
)7٣(  وفقاً للمادة )٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
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كمــا عاقــب المشــرع الإمــاراتي: »بعقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة الــي لا تقــل عــن مائــة 
وخمســن ألــف درهــم ولا تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن اســتخدم شــبكة 
معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكــتروني أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات في اســتراق الســمع أو اعــتراض أو 

تســجيل أو نقــل أو بــث أو إفشــاء محــادثات أو اتصــالات أو مــواد صوتيــة أو مرئيــة ». ))7٤((.

يبــدو جليــاً أن المنظــم الســعودي عاقــب علــى حــالات التنصــت عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة 
الحاســب الآلي أو التقاطــه أو اعتراضــه بــدون مــبرر نظامــي ، ويــرى الباحــث أن المنظــم الســعودي قــد ابتــدأ نــص 
التجــريم بالعقوبــة ثم آخــذاً في تعــداد الســلوك المجــرم في نــص المــادة )٣( مــن نظــام مــكافــــحة جرائــم المعلوماتيــة، 
كمــا نلاحــظ أنــه جمــع في العقوبــة بــن الســجن والغرامــة، مــع تــرك الســلطة تقديريــة للقاضــي في اختيــار العقوبــة 
الأصليــة حســبما يــراه وحســب مجــريات وقائــع الدعــوى، فــترك لــه التقديــر للعقــاب بالســجن والغرامــة، إن رأى 

مســوغ للتشــديد جمــع بــن العقوبتــن.

ويــرى الباحــث أن المنظــم الســعودي قــد تشــدد في العقوبــة عــن نظــره المشــرع الإمــاراتي حيــث جعــل الأخــر 
الحــد الأعلــى للحبــس ســتة أشــهر مخففــاً بذلــك مــدة الحبــس عــن المنظــم الســعودي الــذي جعلهــا ســنة واحــدة، 
أمــا بالنســبة للغرامــة فحدهــا الأعلــى واحــد في النظــام الســعودي والتشــريع الإمــاراتي مــع الأخــذ في الاعتبــار 

اختــلاف قيمــة العملــة الحقيقــة في الأســواق.

وبهــذا التشــديد يضــع المنظــم الســعودي ردعــاً قــوياً لهــذا الســلوك الإجرامــي وهــو مــا نثمــن لــه هــذا الاتجــاه 
لحمايــة الخصوصيــات، ومغلقــاً بذلــك كل الثغــرات أمــام أصحــاب النفــوس الآثمــة.

7- جرائم الاتجار بالبشــر والمواد الإباحية وأنشــطة الميســر المخلة بالآداب العامة، وترويج المخدرات 
والمؤثرات العقلية عبر الفضاء الســيبراني:

يســتغل المجــرم الفضــاء الســيبراني في الاتجــار بالجنــس البشــري والمــواد الإباحيــة وأنشــطة الميســر المخلــة بالآداب 
العامــة ))7٥((وترويــج العقاقــر المخــدرة والمؤثــرات العقليــة مــن خــلال إنشــاء موقــع علــى الشــبكة المعلوماتيــة لممارســة 
نشــاطه الإجرامــي ))7٦((. لذلــك عاقــب المنظــم الســعودي: »بعقوبــة الســجن لمــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات 

)7٤( وفقاً للمادة )٢١( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
(75) . Michael.A. Dennis. (2018).” Cybercrime”, Selected by Britannica Academic, Encyclopedia Britannica, PP. 1-51.

)7٦(  عزت، محمود، الفضاء السيبراني وتحديات الأمن المعلوماتي العربي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، العدد٤٩، ٢٠١7م، ص١8.
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وبغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثــة ملايــن ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن علــى هــذه الجرائــم«. ))77((.

وعلــى غــرار المنظــم الســعودي عاقــب المشــرع الإمــاراتي: »بعقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتن والغرامــة 
الــي لا تقــل عــن مائتــن وخمســن ألــف درهــم ولا تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل 
مــن أســتخدم موقعــاً إلكترونيــاً أو الشــبكة المعلوماتيــة في بــث أو نشــر مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار وكل مــا 

یمــس الآداب العامــة ». ))78((.

يــرى الباحــث أن المنظــم الســعودي قــد ابتــدأ بالعقوبــة نــص المــادة )٦( مــن نظــام مــكافــــحة جرائــم المعلوماتيــة 
ثم آخــذاً في تعــداد الســلوك المجــرم في هــذا النــص المعاقــب عليــه، وذلــك مــن حســن العــرض والتأكيــد علــى سياســة 
المنظــم في التشــديد حيــث أنــه جعــل الحــد الأعلــى للســجن خمــس ســنوات مشــدداً بذلــك مــدة الســجن عــن 
المشــرع الإمــاراتي الــذي جعلهــا الحبــس ســنتن، أمــا بالنســبة للغرامــة فحدهــا الأعلــى في النظــام الســعودي ثلاثــة 
ملايــن ريال وفي القانــون الإمــاراتي خمســمائة درهــم ، ممــا يبــدو معــه أن المشــرع الإمــاراتي لم يســلك نفــس مســلك 
المنظــم الســعودي في تشــديد العقوبــة ولذلــك نأمــل مــن المشــرع الإمــاراتي أن يشــدد العقــاب علــى هــذه النوعيــة 
مــن الجرائــم الخطــرة علــى غــرار المنظــم الســعودي وأن يحــذو حــذوه في نفــس المنحــى لضمــان تحقيــق الــردع العــام.

الفرع الثاني: المساهمة الجنائية في جريمة الأمن السيبرانية
حــدد المنظــم الســعودي وســائل الاشــتراك في جریمــة الأمــن الســيبراني حيــث نجــده نــص علــى الاتي: »يعاقــب 
كل مــن حــرض غــره أو ســاعده أو اتفــق معــه علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام 
إذا وقعــت الجریمــة بنــاء علــى هــذا التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق بمــا لا يتجــاوز الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة 

لهــا«. ))7٩((.

كمــا نصــت نفــس المــادة مــن النظــام الســعودي علــى أنــه: »يعاقــب بمــا لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى 
للعقوبــة المقــررة لهــا إذا لم تقــع الجریمــة الأصليــة«. ))8٠((.

ويتبــن ممــا تقــدم أن المنظــم الســعودي قــد ســاوى في العقوبــة المقــررة لجریمــة الأمــن الســيبراني بــن الفاعــل 

)77( وفقاً للمادة )٦( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
)78( وفقاً للمادة )١7( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

)7٩(  المادة )٩( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.

)8٠(  المادة )٩( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
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الأصلــي والشــريك، كمــا أنــه ميــز في العقــاب بــن الاشــتراك في الجریمــة التامــة والاشــتراك في الجریمــة غــر التامــة، 
إذ يتحقــق الاشــتراك في جریمــة الأمــن الســيبراني التامــة عندمــا تقــع بواســطة وســيلة مــن وســائل الاشــتراك، أي 
بنــاء علــى التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق فيعاقــب الشــريك بمــا لا يتجــاوز الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة لهــا، 
بينمــا يتحقــق الاشــتراك في الجریمــة غــر التامــة عندمــا يحــدث اشــتراك في جریمــة لم تكتمــل أي توقفــت عنــد مرحلــة 
الشــروع، فتكــون عقوبــة الشــريك بحيــث لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى للعقوبــة المحــددة للجریمــة الأصليــة في 

حــال عــدم وقوعهــا.

ولذلــك يختلــف هــذا عــن القانــون الاتحــادي الإمــاراتي بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات وتعديلاتــه، 
حيــث تفتقــر مــواده إلى نــص صريــح يعاقــب الشــريك، كمــا لم يتضمــن مــادة خاصــة لمعاقبــة المســاهمة الجنائيــة في 

جرائــم الأمــن الســيبراني..

يــرى الباحــث مــع ذلــك أنــه لا يوجــد مــا یمنــع مــن تطبيــق القواعــد العامــة للمســاهمة الجنائيــة في هــذه الحالــة، 
إذ یمكن اعتبار الشــريك الذي تســبب في وقوع الجریمة مشــاركاً فيها، مما يجعله مســتحقاً للعقوبة كما هو الحال 
مــع الجــاني الرئيســي، وعليــه يــرى الباحــث أنــه مــن الأجــدى أن يضــع المشــرع الإمــاراتي عقوبــة للشــريك في جریمــة 
الأمــن الســيبراني، منعــاً مــن التــذرع بعــدم وجــود نــص قانــوني يســتوجب المســاءلة وبالتــالي الإفــلات مــن العقــاب. 

الفرع الثالث:  الشروع في جريمة الأمن السيبراني

يعاقــب المنظــم الســعودي علــى الشــروع في جریمــة الأمــن الســيبراني علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن شــرع في القيــام 
بأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام بمــا لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلــى للعقوبــة المقــررة«))8١((.

كمــا نــص المشــرع الإمــاراتي علــى أنــه: »يعاقــب علــى الشــروع في الجنــح المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم 
بقانــون بنصــف العقوبــة المقــررة للجریمــة التامــة ». ))8٢((.

ويعــني ذلــك أنــه يعاقــب المجــرم الســيبراني علــى مجــرد الشــروع ســواء أكانــت الجریمــة موقوفــة أو خائبــة ،  فيكــون 
الشــروع ناقصــاً ويســمى بالجریمــة الموقوفــة فــإذا كان الجــاني قــد بــدء في تنفيــذ جریمــة الأمــن الســيبراني لكنــه أوقــف 
أو خــاب أثــره لأســباب خارجــة عــن إرادتــه ، مثــل أن يبــدأ الجــاني في الدخــول غــر المشــروع إلى موقــع إلكــتروني، 
لكــن  يتــم ضبطــه قبــل تمكنــه مــن إتمــام الدخــول بقصــد إتــلاف الموقــع أو تعديلــه، كمــا يكــون الشــروع خائبــاً، 

)8١( مادة )٩( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
)8٢(  المادة )٤٠( من القانون الاتحادي الإماراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
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ويســمى بالجریمــة الخائبــة، كمــا في حالــة إتمــام الجــاني نشــاطه الإجرامــي كامــلًا، لكــن تتخلــف النتيجــة الــي كان 
يريدهــا لأســباب خارجــة عــن إرادتــه))8٣((. مثــل أن يدخــل الجــاني موقــع إلكــتروني دخــولًا غــر مصــرح بــه، وقيامــه 
ببعــض الأعمــال بقصــد إتــلاف الموقــع أو تعديلــه، ولكــن لنقــص خبرتــه في كيفيــة الإتــلاف أو التعديــل، لا 

تتحقــق النتيجــة الإجراميــة.

ويتضــح مــن مطالعــة نصــوص المــواد الســابقة أن المشــرع الإمــاراتي قــد وافــق المنظــم الســعودي بأن جعــل 
ــوبة المحــددة للجریمــة الكاملــة التامــة ، إلا أن المشــرع الإمــاراتي  مقــدار العقوبــة المقــررة للشــروع هــو نصــــف العقــ
ضمــن نــص المــادة )٤٠( الآتي: »الشـــروع علــى الجنـــح ومنهــا عقوبــة جریمــة الأمــن الســيبراني المعتــبرة جنحــة في 
القــــانون الإمــــاراتي«.، ممــا قــد يفهــم مــن ظاهــر النــص أن عقوبــة الشــروع في الجرائــم المعتــبرة جنــايات قــد تختلــف 
عــن عقوبــة الشــروع في الجنــح، والواقــع أنــه ليــس هنــاك اختــلاف في القواعــد العامــة المقــررة للشــروع في كل مــن 

الجنــح والجنــايات.  

الفرع الرابع: الظروف المشددة للعقوبة في جريمة الأمن السيبراني

من الظــــروف المشــــددة للعقوبة في جــــریمة الأمن السيبراني، وتم ذكره في النظام السعودي أنه في حالة اقتران 
الجریمــة بعــدد مــن الحــالات الأتيــة لا تقــل عقوبــة الجریمــة عــن الســجن أو الغرامــة عــن نصــف حدهــا الأعلــى: ومــن 
هذه الحالات أن يقوم الجاني بممارســة نشــاطه الإجرامي من خلال عصابات منظمة أو أن يشــغل الجاني أحد 
الوظائف العامة ويســتخدم الســلطات الي تم إعطائها له في ارتكاب هذه الجریمة عبر اســتغلال نفوذه وســلطته 
أيضا اســتغلال القصر والتغرير بهم، ســبق صدور أحكام أجنبية أو محلية تدين الجاني في جرائم مشــابهة ))8٤((.

ويتبــن مــن النــص الســابق مــدى حــرص المنظــم الســعودي علــى  تقريــر كل مــن عقوبــة الســجن والغرامــة وكان 
متشــدد في هــذه العقوبــة، حيــث نــص علــى أنــه  ألا تقــل هــذه العقوبــة عــن النصــف، في حالــة ارتــكاب الجــاني 
الجریمة من خلال تنظيم إجرامي، ويبدو أن الســبب في التشــديد في هذه الحالة يرجع إلى تلمس المنظم خطورة 
ذلــك علــى المجتــــمع خشيـــة أن تستشـــري هـــذه الجـــریمة، كمــا يرجــع ســبب تشــديد العقوبــة في حــال ارتكابهــا مــن 
موظــف عــام إلى أنــه شــخص موضــع ثقــة مــن الدولــة ويفــترض فيــه الأمانــة والإخــلاص، فيجــب أن يكــون بعيــداً 
عــن الشــبهات، وبالتــالي فــإن ارتكابــه جریمــة كهــذه يســتحق عليهــا العقوبــة المشــددة، وكذلــك موجــب للعقوبــة 

)8٣(  العريان، محمد، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ٢٠٠٤م، ص٩٠.
)8٤(  المادة )8( من نظام مكــافحة جــرائم المعــلوماتية السعــودي.
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المشــددة أن ترتبــط جریمــة الأمــن الســيبراني بالتغريــر بالقصــر ومــن في حكمهــم حيــث أن الجریمــة ترتكــب ضــد 
هــذه الفئــة الــي يســتوجب أن تشــملهم الحمايــة الجنائيــة بشــكل أكــبر مــن الفئــات الأخــرى. »كمــا يعتــبر مــبرراً 
لتشــديد العقوبــة صــدور أحكــــام محليــة أو أجنبيــة ســابقة ضــد الجــاني في جرائــم مماثلــة لجریمــة الأمــن الســيبراني »، 
ويبــدو أن العلــة مــن التشــديد هــو تحقــق العــود مــرة أخــرى إلى الجریمــة الــي تنــم عــن خطــورة الجــاني الإجراميــة ))8٥((.

وبمطالعــة مــا نــص عليــه المشــرع الإمــاراتي بخصــوص جرائــم تقنيــة المعلومــات نجــد أنــه ذكــر العديــد مــن أســباب 
تشــديد العقوبــة المقــررة لجریمــة الأمــن الســيبراني، حيــث يعُتــبر: »اســتخدام شــبكة المعلومــات أو الإنترنــت أو أي 
نظــام معلومــاتي إلكــتروني أو موقــع إلكــتروني أو أي وســيلة تقنيــة معلومــات في ارتــكاب جریمــة لم ينــص عليهــا 
المرســوم بقانــون مــن الظــروف المشــددة ». ونــص أيضــا علــى أنــه يعتــبر مــن الظــروف المشــددة: »إذا ارتُكبــت 
الجریمــة لصــالح أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة أو أي جماعــة إرهابيــة أو منظمــة أو هيئــة غــر مشــروعة » وبهــذا النــص 
ــاب أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة أو  يضــع المشــرع الإمــاراتي ردعــاً قــوياً حــن ترتكــب جریمــة الأمــن الســيبراني لحسـ

تنظيمــات إرهابيــة. ))8٦((.

الفرع الخامس: الإعفاء من العقوبة في جريمة الأمن السيبراني
تناولت المادة )١١( من نظام مــكافــحة جرائم المعلوماتية السعــودي حالات الإعفاء من العقوبة المستحقة 

عن جریمة الأمن السيــــبراني، حيث نصت على أنه

یمكــن للمحكمــة المختصــة أن تقــوم بالإعفــاء مــن العقــوبات الخاصــة بحریمــة الأمــن الســيبراني لــكل مــن أقــدم 
علــى إبــلاغ الســلطات بهــذه الجریمــة قبــل علــم الســلطات بهــا وقبــل أن تحــدث هــذه الجریمــة الضــرر ولــو كان إبــلاغ 
الســلطات متأخــرا بحيــث تكــون قــد علمــت بالفعــل بالجریمــة ويكــون الإعفــاء مرتبــط بأن يبلــغ الجــاني عــن باقــي 

الجنــاة ويتــم ضبطهــم جميعــا أو الإبــلاغ عــن الأدوات المســتخدمة في هــذه الجریمــة.

ويتبن من النص الســابق أن المنظم الســعودي أقر الإعفاء من العقوبة في جریمة الأمن الســيبراني في حالات 
معينــة وذلــك لعــدة أســباب لكــن أكثــر هــذه الأســباب ظهــورا علــى الســاحة هــي أســباب خاصــة بالسياســة 

الجنائيــة وليــس لهــا علاقــة مــن قريــب أو بعيــد بالقواعــد العامــة في المســؤولية الجنائيــة لمرتكــب هــذه الجریمــة.

ولعــل الســبب الدافــع إلى الإعفــاء مــن العقوبــة هــو رغبــة المنظــم الســعودي في الحــد مــن جرائــم الأمــن الســيبراني 
(85) . Schjolberg, Stein (2014) the History of Cybercrime: 2014- 1976, Volume 9, Cybercrime Research Institute GmbH., p.41.

)8٦( المادة )٤٦( من القــانون الاتحــادي الإمــاراتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
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وذلــك بتشــجيع مرتكبيهــا، عــن طريــق الاعفــاء في حــال إبــلاغ الســلطة المختصــة قبــل اتصــال علمهــا بالجریمــة، 
وقبــل حــدوث الضــرر، كمــا اشــترط حــى يحقــق الإعفــاء الهــدف منــه تحقيــق نتيجــة كبــرة مثــل قيــام الســلطات 

بضبــط باقــي الجنــاة في حــال تعددهــم أو أي مــا كانــت الأدوات المســتخدمة في هــذه الجریمــة 

وكمــا هــو مبــن أنــه يثبــت للمحكمــة المختصــة الحــق في إعفــاء الجــاني مــن العقوبــة المقــررة لجریمــة الأمــن 
الســيبراني في حــال مبادرتــه بإبــلاغ الســلطة المختصــة، أمــا باقــي الجنــاة في حالــة المســاهمة الجنائيــة لا يســتفيدون 
مــن هــذا الإعفــاء لأن موانــع العقوبــة شــخصية، لا يســتفيد منهــا غــر مــن تحقــق موجــب الإعفــاء مــن العقوبــة 

بالنســبة لــه.

كذلــك قــرر القانــون الاتحــادي الإمــاراتي في شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات وتعديلاتــه، الإعفــاء مــن 
العقوبــة في جریمــة الأمــن الســيبراني بمقتضــى المــادة )٤٥( منــه والــي نصــت علــى أنــه مــن الممكــن أن تقضــي 
المحكمة إذا طلب النائب العام منها تخفيف العقوبة أو الإعفاء من العقولة إذا قام أحد أو كل الجناة بالإدلاء 
بمعلومــات مهمــه تتعلــق بجرائــم أمــن الدولــة العليــا لكــن بشــرط أن يــؤدي ذلــك الكشــف عــن الجریمــة والأشــخاص 

المتورطــن في ارتكابهــا ))87((.

يتضــح مــن النــص أن المشــرع الإمــاراتي قــد منــح للمحكمــة ســلطة تقريــر الإعفــاء مــن العقوبــة في بعــض 
الحــالات المرتبطــة بجرائــم الأمــن الســيبراني الــي تمــس أمــن الدولــة. كمــا أضــاف المشــرع إمكانيــة تخفيــف العقوبــة 
بجانــب الإعفــاء، ممــا يتيــح للمحكمــة مرونــة أكــبر في التعامــل مــع هــذه الجرائــم بنــاءً علــى الظــروف المحيطــة بالجریمــة 
أو تعــاون المتهــم مــع الســلطات. يهــدف هــذا النهــج إلى تحقيــق التــوازن بــن الــردع ومعالجــة التهديــدات الأمنيــة 

بطريقــة تتســم بالمرونــة والعدالــة.

ويبــدو أن قصــد المشــرع الإمــاراتي مــن تقريــر الإعفــاء مــن العقوبــة هــو الحــرص علــى كشــف الجریمــة قبــل وقــوع 
الضــرر، مــن خــلال إغــراء الجــاني بالإعفــاء عــن العقوبــة مــى أدى الإدلاء بالمعلومــات المتعلقــة بالجریمــة إلى كشــفها 

قبــل اتصــال علــم الســلطة المختصــة بهــا أو إثباتهــا علــى منفــذي الجریمــة أو القبــض عليهــم ))88((.

)87(  وتنص المادة )٤٤( أن كل ما ورد في المواد )٤، ٢٤، ٢٦، ٢8، ٢٩،٣٠، ٣8(   من المرسوم بقانون من الجرائم الي تمس بأمن الدولة.
(88) . Mayer. Jonathan. (2016) Cybercrime litigation, University of Pennsylvania Law Review, 164 U. Pa. L. Rev. 10521 -1453.
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الخاتـــمة

يــورد الباحــث مــن خــلال الخاتمــة عــدداً مــن النتائــج الــي توصــل إليهــا مــن خــلال دراســة موضــوع البحــث، وبعــض 
التوصيات الي يأمل أن تكون تحت نظر كل من المنظم الســعودي والمشــرع الإماراتي، وذلك على النحو التالي:

النتائج:
١- جریمــة الأمــن الســيبراني عابــرة للحــدود الإقليميــة ولا ترتبــط بجنســيات محــددة لأنهــا تتــم في بيئــة إلكترونيــة 

غــر مقيــدة بحــدود.

التحقيــق في جریمــة الأمــن الســيبراني لــه طبيعــة خاصــة، وتســتلزم وجــود محققــن مختصــن لاســتيعاب   -٢
التطــورات التقنيــة الحديثــة مــن أجــل الكشــف عــن الجریمــة وضبــط مرتكبيهــا.

تبــن أن جریمــة الأمــن الســيبراني يصعــب إثباتهــا، حيــث أنــه يســهل محــو آثارهــا بســهولة دون عنــاء،   -٣
وتحتــاج إلى جهــد حــى يتــم إثباتهــا.

٤- لا يوجد طريقة وآلية اتفقت عليها الدول عالميا بهدف مكافحة مثل هذه الجرائم الخطرة 

القواعد العامة التقليدية الواردة في مواد نظام الإجراءات الجزائية الســعودي، لا تصلح أساســاً للتطبيق   -٥
في مجــال التفتيــش بخصــوص جرائــم الأمــن الســيبراني، علــى خــلاف قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي 

الــذي تســمح مــواده بإجــراء عمليــة التفتيــش في تلــك الجرائــم. 

٦-  ضاعــف المشــرع الإمــاراتي عقوبــة جریمــة الأمــن الســيبراني حيــث جعــل المــدة الخاصــة بالحبــس بحــده 
الأعلــى ســنتن لكــن نجــد أن المنظــــم السعــــودي فقــد جعــل الحــــد الأعــــلى للعقوبــة سنــــة.

7- خــرج المنظــم الســعودي عــن القواعــد العامــة في العقــاب، حيــث فــرض عقوبــة علــى المســاهم في الجریمــة 
حــى وإن لم تتــم الجریمــة، بينمــا غفــل المشــرع الإمــاراتي عــن فــرض عقوبــة مثيلــة.

قــرر كل مــن المنظــم الســعودي والمشــرع الإمــاراتي إعفــاء الجــاني مــن العقوبــة المقــررة لجریمــة الأمــن الســيبراني   -8
في حــال مبادرتــه بإبــلاغ الســلطة المختصــة قبــل العلــم بهــا وقبــل وقــوع الضــرر.

٩- ترك كل من المنظم الســعودي والمشــرع الإماراتي للقاضي الســلطة التقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة 
المقــررة لجریمــة الأمــن الســيبراني فقــد اقتصــرا علــى تحديــد الحــد الأعلــى لهــا.
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التوصيات:
يهيــب الباحــث بالمنظــم السعــــودي أن يتخــذ النهــج الــذي اتخــذه المشــرع الإمــاراتي، وذلــك عــن طريــق   -١
النــص صراحــة في نظـــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي علــى إجــازة تفتيــش الأجهــزة والبرامــج والأنظمــة 
والوســائل الــي يتــم اســتخدامها في ارتــكاب جرائــم الأمــن الســيبراني، وإصــدار الأحــكام بمصادرتهــا 

ــرائم. ــذه الجـ وتعطيــل وتوقيــف أي موقــع الكــتروني أو نظــام معلومــاتي يتــم اســتخدامه في ارتـــكاب هـ

٢- ضــرورة تفعيــل دور المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة باعتبــار جریمــة الأمــن الســيبراني عابــرة للحــدود 
الإقليميــة.

٣- نهيــب بالمنظــم الســعودي إنشــاء نيابــة متخصصــة للتحقيــق في جرائــم الأمــن الســيبراني، علــى أن يكــون 
أعضائهــا مدربــن ومؤهلــن للتعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن الجرائــم.

٤-  نهيب بالمنظم السعودي إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم الأمن السيبراني وسرعة البت فيها.

٥- نهيــب بالمشــرع الإمــاراتي أن ينــص صراحــة في قانــون مكــــافحة جرائــــم تقنيــة المعــــلومات وتعديلاتــه، 
علــى عقــاب الشــريك في جریمــة الأمــن الســيبراني، منعــاً مــن التــذرع بعــدم وجــود نــص قانــوني يســتوجب 

المســاءلة وبالتــالي الإفــلات مــن العقــاب.

التوســع في نطــاق ســريان نصــوص كل مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي، وقانــون الإجــراءات   -٦
الجزائيــة الإمــاراتي، مــن حيــث المــكان ليشــمل نطــاق تطبيقهــا جرائــم الأمــن الســيبراني الــي ترتكــب خــارج 
البــلاد، وامتــداد اختصــاص المحاكــم الوطنيــة ليشــمل الاختصــاص بنظــر جرائــم الأمــن الســيبراني الواقعــة 

في الخــارج، الــي مــن شــأنها أن تهــدد الأمــن الســيبراني الوطــني.

إصــدار نظــام قانــوني خــاص لحمايــة الأمــن الســيبراني يســاهم في تحديــد الأطــر النظاميــة لجرائــم الأمــن   -7
الســيبراني، ووســائل إثبات وقوعها وحجيتها القانونية، وإجراءات ضبط مرتكي تلك الجرائم والتحقيق 

معهــم وتقدیمهــم للعدالــة لينالــوا العقــاب الــرادع.

8- وضــع آليــة موحــدة للتعــاون القانــون الــدولي للحــد مــن انتشــار ومكافحــة جریمــة الأمــن الســيبراني، مــن 
خــلال توحيــد التشــريعات والإجــراءات النظاميــة في كل الــدول لتيســر التعامــل مــع هــذه الجریمــة.
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أحمــد، عبدالرحمــن توفيــق، شــرح قانــون العقوبات-القســم العــام، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،   -١

٢٠١١م.

الأنصــاري، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور، لســان العــرب، ج ١٣، دار   -٢
صادر، بروت، ط٣، ١٤١٤ه.

التميمــي، تميــم، الجرائــم المعلوماتيــة في الاعتــداء علــى الأشــخاص، مكتبــة القانــون والاقتصــاد، الــرياض،   -٣
ط١، ٢٠١٦م.

٤- آل جــارالله، عبدالعزيــز غــرم لله، جرائــم الإنترنــت وعقوباتهــا وفــق نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة 
الســعودي، ويليــه آثار العولمــة علــى مســتخدمي الإنترنــت، ط١، دار الكتــاب الجامعــي للنشــر والتوزيــع، 

ط١، ٢٠١7م.

الحقبــاني، رايــز ســالم، مهــارات البحــث والتحقيــق في الجرائــم المعلوماتيــة، دراســة تحليليــة لمهــارات البحــث   -٥
العلــوم  الــرياض، رســالة دكتــوراه، قســم  لــدى ضبــاط شــرطة مدينــة  والتحقيــق في الجرائــم المعلوماتيــة 
الشــرطية، كليــة الدراســات العليــا جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

٢٠١٣م.

الحنفي، قاســم بن عبدالله بن أمر، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بن الفقهاء، ج ١٥،   -٦
دار الكتب العلمية، بروت، ط١، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٤م.

الرشــيدي، طــه الســيد، المحكمــة الطبيعــة الخاصــة لجرائــم تقنيــة المعلومــات وأثرهــا علــى إجــراءات التحقيــق   -7
في النظــام الجزائــي المصــري والســعودي، دار الكتــب والدراســات العربيــة، مصــر، ٢٠٠١م.

الرفــادي، بســمة يونــس محمــد، الحــروب الســيبرانية وأثرهــا في التنظيــم الــدولي، بحــث في مجلــة العلــوم   -8
الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة بنغــازي، ليبيــا، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، العــدد 

فبرايــر ٢٠١8م.  ،٤٩
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الردفــاني، محمــد، تحقيقــات الشــرطة في مواجهــة تحــديات الجرائــم الســيبرانية، المجلــة العربيــة للدراســات   -٩
الأمنيــة، المجلــد ٣١، العــدد٦١، ٢٠١٤م.

١٠- الرومــي، محمــد أمــن، جرائــم الكمبيوتــر والإنترنــت، ط١، المكتبــة القانونيــة لــدار المطبوعــات الجامعيــة، 
الإسكندرية، ٢٠٠٣م.

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، أســاس البلاغــة، ج١، دار الكتــب العلميــة،   -١١
١٤١٩ه-١٩٩8م. ط١،  لبنــان،  بــروت، 

١٢- الشــاذلي، فتــوح، جرائــم التعزيــر المنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ط٤، مكتبــة الرشــد، الــرياض، 
٢٠٢٠م

١٣- الشــهري، علــي، رؤيــة اســتراتيجية للحــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة لتعزيــز الأمــن الســيبراني في المملكــة 
العربيــة الســعودية، رســالة دكتــوراه، كليــة العلــوم الاســتراتيجية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

٢٠١٩م.

١٤- الطيار، حســن بن ســليمان بن راشــد، الأمن الســيبراني في منظور مقاصد الشارع-دراســة تأصيلية، 
بحــث في مجلــة الطائــف للعلــوم الإنســانية، جامعــة الطائــف، المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــد٦، العــدد 

٢١، يونيو ٢٠٢٠م.

١٥- العتيــي، زياد، جرائــم الســيبرانية المرتكبــة عــبر الوســائط الرقميــة، المجلــة الأكادیميــة العالميــة للدراســات 
القانونيــة، المجلــد ٣، العــدد١، ٢٠١٩م.

١٦- العريان، محمد، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ٢٠٠٤م.

١7- العنــزي، ســليمان بــن مهجــع، وســائل التحقيــق في جرائــم نظــم المعلومــات، رســالة ماجســتر، كليــة 
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العــدد7٠، ٢٠١7م. للدراســات الأمنيــة، المجلــد ٣٣، 

١٩- القحطــاني، عبــدالله بــن حســن آل حجــراف، تطويــر مهــارات التحقيــق الجنائــي في مواجهــة الجریمــة 
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الإلكترونيــة، كليــة العلــوم الشــرطية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
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الملخص

يتنــاول البحــث موضــوع »المركــز النظامــي للغــير في نظــام الإفــلاس: دراســة في النظــام الســعودي« ، 
وهــدف البحــث إلى بيــان الأحــكام النظاميــة المتعلقــة بالغــر في نظــام الإفــلاس الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة.

وتكمــن مشــكلة البحــث في أن الإفــلاس يؤثــر في حقــوق الغــر الــذي لا تربطــه أيــة علاقــة بإجــراءات 
الإفــلاس، ومــن ثم فــإن المتأمــل في نصــوص المــواد النظاميــة المنظمــة لأحــكام الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه 
التنفيذيــة، يلاحــظ أنهــا جــاءت عامــة ومطلقــة في صياغتهــا دون توضيــح وتفصيــل، الأمــر الــذي يثــر مشــكلة 

تتعلــق بماهيــة هــذه الأحــكام، وكيفيــة تطبيقهــا في الواقــع العملــي بالنســبة للغــر.

وتحقيقــاً لأهــداف البحــث، فقــد اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، وقســم البحــث إلى 
مبحثــن، تنــاول المبحــث الأول مفهــوم الغــر في نظــام الإفــلاس، وتطــرق المبحــث الثــاني إلى بيــان نطــاق تأثــر 

الغــر بإجــراءات الإفــلاس.

وقــد توصــل البحــث في نتائجــه إلى أن المنظــم قــد راعــى حقــوق الغــر حســن النيــة عنــد مباشــرة إجــراءات 
الإفــلاس، وفي المقابــل منــح المنظــم القضــاء ســواء بقــرار مــن تلقــاء المحكمــة ناظــرة الدعــوى، أو بنــاء علــى طلــب 

مــن صاحــب المصلحــة عنــد افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة حجــز أصــول المديــن الــي في حيــازة الغــر.

ومــن توصيــات البحــث: ضــرورة توضيــح المقصــود بالغــر لغــايات تطبيــق نظــام الإفــلاس في المــادة الأولى مــن 
النظــام مثلمــا تم توضيــح معــنى المديــن والدائــن والشــخص، وأن يخصــص المنظــم في النظــام فصــلًا أو باباً مســتقلا 
يوضــح فيــه جميــع الأحــكام النظاميــة المتعلقــة بالغــر بــدلًا مــن وجــود مــواد نظاميــة متفرقــة في النظــام، تحقيقــاً 

للوحــدة الموضوعيــة لموضوعــات نظــام الإفــلاس.

الكلمات المفتاحية: الغر، نظام الإفلاس، النظام السعودي.
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Abstract

The research topic dealt with ”the legal position of third parties in the bankruptcy Law, A study in the 
Saudi Law“ and the research aimed to explain the Law related to third parties in the Saudi bankruptcy 
Law and its basic regulations.

The problem of the research lies in that the application of the effects of bankruptcy procedures to 
third parties is considered an exception to the principle that these effects apply to the persons in bank-
ruptcy, including the debtor subject to these procedures and the creditors. Therefore, whoever considers 
the texts of the statutory articles regulating the provisions of third parties in the bankruptcy system and 
its executive regulations, notices that they came They are general and absolute in their wording, without 
clarification and detail, which raises a problem related to what these provisions are, and how to apply 
them in practice.

To achieve the objectives of the research, the research followed the descriptive approach and the 
analytical approach, and divided the research into two sections. The first section dealt with the concept 
of third parties in the bankruptcy law, and the second section dealt with explaining the scope of third 
parties’ influence on bankruptcy procedures.

The research concluded in its results that the regulator took into account the rights of bona fide third 
parties when initiating bankruptcy procedures, and in return, the regulator granted the competent court, 
on its own initiative or upon a request from the interested party, upon opening any of the liquidation 
procedures, to seize the debtor’s assets in his possession or with others.

Among the research recommendations: the need to clarify what is meant by third parties for the 
purposes of applying the bankruptcy law in the first article of the system, just as the meaning of debtor, 
creditor, and person was clarified, and for the regulator to allocate a separate chapter or section in the 
system in which he clarifies all the statutory provisions related to third parties instead of having separate 
regulatory articles in the system. To achieve the objective unity of the topics of the bankruptcy law.

Keywords: third parties, bankruptcy Law, Saudi Law.



المركز النظامي للغير في نظام الإفلاس: دراسة في النظام السعودي

٢٩٢PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

مقدمة
أمـــا بـــــعـــــــــــــدُ:

أصــدر المنظــم في بــلادنا المباركــة نظــام الإفــلاس بالمرســوم الملكــي الكــريم رقــم )م/٥٠( وتاريــخ ٢8 مــن جمــادى 
ــم قيمــة  الأولى لعــام ١٤٣٩ه ، متضمنــاً ســبعة عشــر فصــلًا و٢٣١ مــادة وفــق إطــار نظامــي وإجرائــي يعظِّ
الأصــول، ويراعــي في نفــس الوقــت حقــوق الدائنــن والغــر، وتمكــن المســتثمرين مــن تجــاوز الصعــوبات الماليــة. 

ومــن ثم صــدرت اللائحــة التنفيذيــة للنظــام بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٦٢٢( وتاريــخ ٢٤ مــن ذي الحجــة 
١٤٣٩ متضمنــةً ثمانيــة عشــر فصــلًا و٩8 مــادة تفســرية للنظــام.

ومــن ضمــن الأحــكام الــي راعاهــا نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة: الأحــكام المتعلقــة بالغــر، وقــد ورد 
النــص علــى أحــكام الغــر في النظــام في ثــلاث عشــرة مــادة نظاميــة) انظــر المــواد: المــادة العشــرون، والســبعون، 
الحادية والســبعون، الخامســة والثمانون، الســابعة والتســعون، والمادة المائة، والثالثة والثلاثون بعد المائة، والتاســعة 
والســتون بعــد المائــة، والحاديــة والســبعون بعــد المائــة، والمــادة الأولى بعــد المائتــن، والعاشــرة بعــد المائتــن، والحاديــة 
عشــرة بعــد المائتــن، والثانيــة عشــرة بعــد المائتــن( ، ووردت تلــك الأحــكام في ثــلاث عشــرة مــادة نظاميــة 
في اللائحــة )انظــر المــواد: المــادة الخامســة، والعشــرون، والسادســة والثلاثــون، والســابعة والثلاثــون، والتاســعة 
والثلاثــون، والثانيــة والأربعــون، والثالثــة والأربعــون، والسادســة والخمســون، والتاســعة والســبعون، والثمانــون، 

والحاديــة والثمانــون، والثانيــة والثمانــون، والثالثــة والثمانــون(.

ويؤثــر الإفــلاس في حقــوق الغــر، ومثــال الغــر مــن كان لــه مــال لــدى المفلــس، فقــد يتعــذر عليــه اســترداده 
في حــالات معينــة، ويضطــر عندئــذ إلى التعــرض لمزاحمــة دائــني المفلــس علــى أموالــه، ويكــون عليــه أن يشــارك في 
التفليســة كباقــي الدائنــن. ولهــذا الســبب، ولأن دائــني المفلــس قــد لا يكونــون معروفــن للمحكمــة وقــت الحكــم، 
أوجــب المنظــم اتخــاذ إجــراءات لشــهر هــذا الحكــم ليضمــن علانيتــه بشــكل واســع یمكــن لــكل مــن لــه مصلحــة 
أن يحيــط بواقعــة الإفــلاس وإجراءاتــه ويتدبــر أمــره بالاعــتراض في الحكــم أو بالمحافظــة علــى حقوقــه بطريــق آخــر.

ويعُد المركز النظامي للغر أحد المفاهيم الهامة في نظام الإفلاس الســعودي، عندما يواجه شــخص أو شــركة 
صعــوبات ماليــة جســيمة ويصلــون إلى حالــة الإفــلاس، يتــم تنظيــم عمليــة إعــادة التنظيــم المــالي أو التصفيــة وفقًــا 

لهــذا النظــام، ويتــم تحديــد أولــويات توزيــع الممتلــكات والأصــول للدائنــن مــع مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيــة.
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أهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره:
تظهر أهمية دراسة الموضوع من خلال الآتي:

١.  أن نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة قــد نصــا علــى إجــراءات يجــب مراعــاة حقــوق الغــر فيهــا، وبيــان 
ذلــك مــن الأهميــة بمــكان علــى الصعيديــن النظامــي، ومــن ثم تأتي دراســة أهميــة هــذا الموضــوع  مــن اهتمــام المنظــم 

نفســه الــذي أوجــب مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيــة في النظــام واللائحــة.

٢. أن الغــر قــد يدخــل بمعامــلات تجاريــة مــع أشــخاص التفليســة، وعلــى وجــه الخصــوص المديــن الخاضــع 
للإجــراء والدائنــن وأمــن الإفــلاس، وهــذا يتطلــب أن يعــرف المركــز النظامــي للغــر تجــاه هــؤلاء الأشــخاص وفــق 

نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة.

٣.  كمــا تكمــن الأهميــة في الفكــرة الجديــدة الــي تقدمهــا وتطرحهــا هــذه الدراســة؛ ذلــك أن حمايــة حقــوق 
الغــر وفــق نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة يتطلــب وجــود قواعــد نظاميــة خاصــة غــر تلــك الــي تنظــم حمايــة 

حقــوق الدائنــن تجــاه المديــن الخاضــع لإجــراءات الإفــلاس.

٤.  كما أن أهمية هذا البحث تكمن في أنه يخدم القضاة والمحامن وغرهم من المتخصصن، وطلبة العلم.

٥. أن الموضــوع ثــري بالأحــكام المهمــة والمعلومــات المفيــدة لــكل مــن يتعامــل مــع المديــن المفلــس، فأحببــتُ 
جمــع مــواده وتوضيــح مســائله في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة.

٦. الفوائد العلمية والعملية المتوقعة من دراسة هذا البحث المتعلق بأحكام الغر في نظام الإفلاس.

مشكلة الدراسة:
إن مبدأ نسبية أثر التصرفات المنصوص عليه في نظام المعاملات المدنية الجديد الصادر عام ١٤٤٤ه)المادة 
الثامنــة والتســعون(، فــإن التصــرف لا يلــزم إلا أطرافــه، وفقــاً لمبــدأ ســلطان الإرادة، فهــو أداة تعبــر عــن الإرادة لا 
تلــزم ســوى أصحابهــا المباشــرة أو غــر المباشــرة، ومــن هنــا تتمثــل مشــكلة الدراســة في أن ســريان آثار إجــراءات 
الإفــلاس إلى الغــر يعــدُّ اســتثناءً علــى الأصــل الــذي مفــاده ســريان هــذه الآثار علــى أشــخاص التفليســة مــن 
المديــن الخاضــع لهــذه الإجــراءات والدائنــن، ومــن ثم فــإن المتأمــل في نصــوص المــواد النظاميــة المنظمــة لأحــكام 
الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة، يلاحــظ أنهــا جــاءت عامــة ومطلقــة في صياغتهــا دون توضيــح 

وتفصيــل، الأمــر الــذي يثــر مشــكلة تتعلــق بماهيــة هــذه الأحــكام، وكيفيــة تطبيقهــا في الواقــع العملــي.
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أسئلة الدراسة:
١. ما المقصود بالغر في نظام الإفلاس؟

 ٢. ما الأساس النظامي لامتداد آثار إجراءات الإفلاس إلى الغر؟

٣. ما نطاق تأثر الغر في إجراءات الإفلاس؟

٤.من هم أصحاب الأولوية من الغر في اقتضاء الديون في نظام الإفلاس ؟

٥. ما تأثر الإفلاس على حقوق الغر؟

أهداف الدراسة:
١. بيان مفهوم الغر في نظام الإفلاس.

٢. توضيح الأساس النظامي لإمتداد آثار إجراءات الإفلاس إلى الغر.

٣. بيان نطاق تأثر الغر في إجراءات الإفلاس.

٤.التعرف على أولوية من الغر في اقتضاء الديون في نظام الإفلاس.

٥.معرفة تأثر الإفلاس على حقوق الغر.

منهج الدراسة:
أي دراســة قانونيــة لابــد لهــا مــن اتبــاع منهــج علمــي يتوائــم مــع طبيعــة الدراســة، وفي هــذا البحــث تم اتبــاع 
المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، حيــث تم وصــف المــواد النظاميــة المتعلقــة بالغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه 
التفيذيــة، والتعــرف علــى الأحــكام ذات الصلــة، بالإضافــة الى تحليــل هــذه المــواد، بالإضافــة إلى التطبيقــات 

القضائيــة الــي مــن شــأنها إثــراء موضــوع البحــث مــن الناحيــة العمليــة.



المركز النظامي للغير في نظام الإفلاس: دراسة في النظام السعودي

٢٩٥PB
مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥مجلة العلوم الشرعية والقانونية، العدد )الأول(، رجب 1446 هـ- يناير  2٠2٥

الدراسات السابقة:
). أحمــد بــن مزيــد بــن حامــد الســحيمى الحــربي، إعــادة التنظيــم المــالي للمديــن المفلــس الصغــير في نظــام 
الإفــلاس الســعودي الصــادر عــام 9))) هـــ: دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي، مجلــة منازعــات الأعمــال، 

ع0)، المغرب، 2020.

تنــاول هــذا البحــث موضــوع إعــادة التنظيــم المــالي للمديــن المفلــس الصغــر في النظــام الســعودي الصــادر عــام 
١٤٣٩ ه، مقارنــًة بالفقــه الإســلامي، وتطــرق البحــث إلى بيــان المقصــود بإعــادة التنظيــم المــالي وكيفيــة إجرائــه 
وتأصيلــه الفقهــي، وتضمــن تعريــف المديــن الصغــر، والإفــلاس، وكيفيــة طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي 
لصغــار المدينــن، وبيــان الأحــكام المترتبــة علــى افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي للمديــن الصغــر الــي منهــا: 
تعيــن أمــن الإجــراء، واســتمرار المديــن في إدارة أموالــه وأعمالــه، وجــرد أصــول التفليســة وحــق الغــر باســترداد 
أموالــه مــن التفليســة، وإعــداد مقــترح إعــادة التنظيــم المــالي. وقــد توصلــت في هــذا البحــث إلى حــرص النظــام 

الســعودي علــى مراعــاة حفــظ حقــوق المديــن المفلــس الصغــر وموافقتــه لأحــكام الشــريعة الإســلامية.

ولم يتطــرق البحــث الســابق إلى موضــوع الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة، وهــذا وجــه الاختــلاف 
بــن دراســي والبحــث الســابق.

2. معــن محمــد أمــين علــي القضــاة، التوســع في نطــاق تطبيــق نظــام الإفــلاس الســعودي الجديــد 9))) هـــ. 
ولائحتــه التنفيذيــة، مجلــة جامعــة الملــك ســعود -الحقــوق والعلــوم السياســية، مــج))، ع2، الســعودية، )202.

تناول البحث توســيع نطاق تطبيق نظام الإفلاس الســعودي الجديد على الأشــخاص الطبيعين في قســمن 
رئيســين. في القســم الأول، تم التطرق إلى الأعمال التجارية والمهنية للأشــخاص الطبيعين. وفي القســم الثاني، 
تم التركيــز علــى الأعمــال الــي تهــدف للربــح مــن الأشــخاص الطبيعيــن، أمــا في الجــزء الثــاني مــن البحــث، تم 
التطرق إلى توســيع نطاق تطبيق نظام الإفلاس الســعودي الجديد على الأشــخاص الاعتبارية، وتم تقســيمه إلى 
مطلبــن رئيســين. في المطلــب الأول، تم التركيــز علــى الشــركات التجاريــة والمهنيــة، وفي المطلــب الثــاني، تم التركيــز 

علــى الكيــانات المنظمــة والشــركات والكيــانات التجاريــة الــي تهــدف لتحقيــق الربــح.

ولم يتطــرق البحــث الســابق إلى موضــوع الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة، وهــذا وجــه الاختــلاف 
بــن دراســي والبحــث الســابق.
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خطة تقسيم الدراسة:
تحقيقاً لأهداف الدراسة، فقد تم تقسيم الدراسة على النحو الآتي:

المقدمة.

المبحث الأول: مفهوم الغير في نظام الإفلاس.

المطلب الأول: تعريف الغر.

المطلب الثاني: الأساس النظامي لإمتداد آثار إجراءات الإفلاس إلى الغر.

المبحث الثاني: نطاق تأثر الغير من إجراءات الإفلاس.

المطلب الأول: نطاق تأثر إجراءات الإفلاس على حقوق الغر.

المطلب الثاني: نطاق تأثر إجراءات الإفلاس على التزامات الغر.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث الأول
مفهوم الغير في نظام الإفلاس

يعــدُّ الإفــلاس حالــة تحــدث عندمــا يواجــه الشــخص أو الشــركة صعــوبات ماليــة جســيمة تمنعهــم مــن ســداد 
ديونهــم والتزاماتهــم الماليــة، ويعُتــبر الإفــلاس حالــة ســلبية تؤثــر علــى القــدرة علــى اســتمرار الأعمــال التجاريــة أو 
تلبيــة الالتزامــات الماليــة، فعندمــا يتــم إعــلان الإفــلاس، يتــم الإشــراف علــى عمليــة التســوية وتوزيــع الأصــول 
للدائنــن، وتهــدف هــذه العمليــة إلى تحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن العدالــة في توزيــع الأصــول وســداد الديــون.

    إن بيــان المركــز النظامــي للغــر في نظــام الإفــلاس يتطلــب توضيــح مفهــوم هــذا الغــر، وذلــك مــن خــلال 
تعريفــه، وأســاس امتــداد آثار إجــراءات الإفــلاس للغــر، وعليــه سيقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن:

المطلب الأول: تعريف الغر.

المطلب الثاني: الأساس النظامي لإمتداد آثار إجراءات الإفلاس إلى الغر.

المطلب الأول: تعريف الغير
تعيــش المجتمعــات البشــرية في ظــروف اقتصاديــة متغــرة، وقــد يواجــه الأفــراد والشــركات صعــوبات ماليــة قــد 
تــؤدي في بعــض الأحيــان إلى حــالات الإفــلاس والإعســار المــدني، هــذه الحــالات تعتــبر مــن أكثــر القضــايا تعقيــدًا 
في المجــال الاقتصــادي والقانــوني، حيــث تشــمل تداعيــات وتحــديات كبــرة علــى المدينــن والدائنــن والجهــات 

المعنيــة )جمــال الديــن، ٢٠١٠: ١١٠(.

يعُتــبر حكــم الإفــلاس واحــدًا مــن أخطــر الأحــكام الــي یمكــن أن تصدرهــا المحكمــة، حيــث يترتــب علــى صــدور 
هــذا الحكــم اتخــاذ إجــراءات جماعيــة لتصفيــة أمــوال التاجــر وأعمالــه التجاريــة، وينجــم عــن صــدور حكــم الإفــلاس 
فلــس وتأثــرات شــخصية تتعلــق بحقوقــه المهنيــة 

ُ
عــدة تأثــرات، بمــا في ذلــك تأثــرات ماليــة تتعلــق بذمــة التاجــر الم

والسياســية، حيث قد يتعرض لعقوبات جنائية إذا كانت هناك تقصر أو احتيال )الفقي، ١٤٠٦ه: ١٠٦(.

تتضمــن تأثــرات حكــم الإفــلاس أيضًــا إدارة أمــوال التاجــر المفلــس، حيــث يفقــد التاجــر الســيطرة علــى أموالــه 
وتوُضــع تحــت عهــدة وشــخص يعمــل نيابــة عــن الدائنــن ويعُــرف باســم أمــن الإفــلاس، كمــا يتعــذر علــى الدائنــن 
اتخــاذ إجــراءات فرديــة بمــا في ذلــك رفــع الدعــاوى الفرديــة، وذلــك لتحقيــق مبــدأ المســاواة بــن الدائنــن، يتــم منــع 
فلــس، وبــدلًا مــن ذلــك ينضــم جميــع الدائنــن إلى جماعــة يعُتــبر لهــا 

ُ
أي دائــن مــن مباشــرة حقوقــه ضــد التاجــر الم
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شــخصية قانونيــة تســمى جماعــة الدائنــن، وتُمثــل هــذه الجماعــة مــن قبــل وكيــل التفليســة.

فالإفــلاس هــو نظــام قانــوني يتعلــق بإجــراءات التنفيــذ الجماعــي علــى أمــوال التجــار الذيــن يتوقفــون عــن ســداد 
ديونهــم التجاريــة بســبب مشــاكل ماليــة، يختلــف هــذا النظــام عــن نظــام التنفيــذ الفــردي، حيــث یمكــن للدائــن أن 
يحتجــز أمــوال المديــن ويبيعهــا لتســديد الديــون بالإجبــار عــن طريــق الســلطات العامــة، إذا لم يكــن المديــن قــادراً 

علــى ســداد الديــون بشــكل طوعــي )قرمــان، ١٤٤١ه، بســيوني، ٢٠٠8م: ١١٠(.

وبناء على ما سبق، تأتي أهمية الوقوف على معنى الغر في نظام الإفلاس السعودي.

لم يــرد في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة تعريفــاً للغــر، والأمــر ذاتــه في نظــام المعامــلات المدنيــة الصــادر 
عــام ١٤٤٤ه، فالمنظــم الســعودي تنــاول في المــادة الاولى مــن نظــام الإفــلاس المقصــود بأشــخاص التفليســة ومــن 
لــه علاقــة بإجــراءات الإفــلاس، وهــم الشــخص والمديــن والدائــن والمالــك والطــرف ذو العلاقــة والمتعثــر والمفلــس 
وأمــن الإفــلاس، ومــن خــلال معرفــة المقصــود بــكل واحــدٍ مــن هــؤلاء نســتطيع أن نحــدد الغــر لغــايات تطبيــق 
نظــام الإفــلاس ولائحتــه التفيذيــة، ولذلــك تقتضــي الضــرورة العلميــة إيــراد التعاريــف الخاصــة بــكل واحــد منهــم.

ومــن خــلال قيــام الباحــث بقــراءة وتفحــص المــواد النظاميــة الســابقة ذات الصلــة بالمفاهيــم المتعلقــة بأشــخاص 
التفليســة، يــرى الباحــث بأن المقصــود بالغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه، هــو كل طــرف أجنــي لا علاقــة لــه 
بأشــخاص التفليســة وإجــراءات الإفــلاس، ومــع ذلــك قــد تتأثــر حقوقــه بإجــراءات الإفــلاس الســبعة المنصــوص 
عليهــا في النظــام، ومــن هنــا جــاء اهتمــام المنظــم برعايــة حقــوق الغــر في أكثــر مــن موطــن في النظــام وفــق المــواد 

النظاميــة ذات العلاقــة الــواردة في النظــام واللائحــة التنفيذيــة.

كمــا يتضــح مــن خــلال المــواد الســابقة أن المركــز النظامــي للغــر في نظــام الإفــلاس هــو مصطلــح يُســتخدم في 
النظــام للإشــارة إلى وضعيــة الأشــخاص الذيــن لديهــم ديــون تجــاه المديــن المفلــس، كمــا يُشــر المصطلــح إلى مكانــة 

هــؤلاء الأشــخاص في عمليــة التصفيــة وتوزيــع الأصــول بعــد إعــلان إفــلاس المديــن.

وعليــه أرى بأن مصطلــح الغــر في النظــام، يقصــد بــه الشــخص الــذي لم يكــن طرفـًـا أو ممثــلًا فى العمــل 
النظامــي.
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المطلب الثاني: الأساس النظامي لإمتداد آثار إجراءات الإفلاس إلى الغير

مــى صــدر الحكــم بشــهر إفــلاس المديــن، فــإن المحكمــة تعــن فيــه أمينــاً للإفــلاس يقــوم بمهمتــه الأساســية وهــي 
تصفيــة أمــوال المفلــس وحصــر ديونــه، ورســم المنظــم لذلــك إجــراءات الغــرض منهــا الوصــول إلى هــذا الهــدف، 
وهــو توزيــع مــا لــدى المديــن علــى دائنيــه علــى أســاس المســاواة بينهــم، ومــن هنــا يأتي الســؤال: مــا أســاس تأثــر 

الغــر بإجــراءات الإفــلاس؟.

لم يوضــح المنظــم في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة الأســاس في تأثــر الغــر بإجــراءات الإفــلاس، واكتفــى 
بالنــص علــى:)) مــع مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيــة(( ) المــادة العشــرون فقــرة ٣ مــن النظــام(.

ونــرى أن البحــث في هــذا الأســاس يقتضــي تأصيلــه علــى ضــوء القواعــد العامــة في آثار التصرفــات النظاميــة 
الــواردة في نظــام المعامــلات المدنيــة الصــادر عــام ١٤٤٤ه، والــي مفادهــا أن الأســاس النظامــي لامتــداد آثار 
تلك التصرفات يتأصل في نظرية الاشتراط لمصلحة الغر الي تناولت أحكامها المواد النظامية) ٩٩ و ١٠١، 
١٠٢، ١٠٣(، وهنــا نــرى بأن المنظــم نفســه قــد اشــترط مراعــاة حقــوق الغــر عنــد البــدء في إجــراءات الإفــلاس 
كمــا ورد في المــواد النظاميــة ذات العلاقــة في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة، فيكــون ذلــك الاشــتراط وفقــا 

للنظريــة المذكــورة أعــلاه.

 ( التزامــاً  التصــرف لا يســري إلا بالنســبة لأطرافــه، ســواء أكان حقــاً، أم  العامــة أن  النظاميــة  فالقاعــدة 
 .)١٥١  :٢٠١٥ مدكــور:    ،٢٦7  :٢٠٢٢ الفتــلاوي، 

والمبــدأ العــام الأساســي المتعلــق بالأشــخاص المعنيــن بإجــراءات الإفــلاس، هــو أن تلــك الإجــراءات لا تنفــع 
ولا تضــر غــر أشــخاص التفليســة، وهــو مبــدأ نســبية أثــر التصرفــات النظاميــة، وأن تلــك الإجــراءات لا تلــزم إلا 
أطرافهــا وفقــا للنظــام واللائحــة ) العمــر، ١٤٤٠ه: ١٣٥، الحســيني، ١٩٩٣م: ٤١٠(، وأن تلــك الإجــراءات 
لا ترتــب التزامــاً في ذمــة الغــر، ولكــن يجــوز أن تكســبه حقــاً مــن خــلال الاشــتراط لمصلحــة الغــر) قرمــان، 
١٤٤١ه: ٣٩٠، ذياب، ٢٠١١م: ١٩٠(، وقــد أكــد المنظــم الســعودي علــى هــذا الحكــم في المــادة التاســعة 

والتســعن مــن نظــام المعامــلات المدنيــة لعــام.

وقــد أكــد المنظــم الســعودي في المــادة الأولى بعــد المائــة/ الفقــرة ٢ مــن النظــام ذاتــه علــى أنــه: ))يترتــب علــى 
الاشــتراط لمصلحــة الغــر أن يكســب حقــاً مباشــراً تجــاه المتعهــد يســتطيع أن يطالبــه بوفائــه ، مــا لم يتفــق علــى 

خــلاف ذلــك، وللمتعهــد أن يتمســك تجــاه المنتفــع بالدفــوع الــي تنشــا عــن العقــد((.
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ومــن هنــا، نــرى بأن الاشــتراط لمصلحــة الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة يعتــبر اســتثناءً علــى ســريان 
آثار إجــراءات الإفــلاس بالنظــر إلى نطاقهــا الشــخصي، فــلا يقتصــر أثــر إجــراءات الإفــلاس علــى أطرافهــا ومــن 
ينــوب عنهــم ، بــل قــد ينصــرف أثرهــا إلى الغــر  عنهــا، ومــن ثم تتأثــر حقــوق الغــر بتلــك الإجــراءات، كمــا قــد 

تحملــه التزامــات نظاميــة علــى نحــو مــا ســنرى في المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة.

    كمــا ونــرى بأن تأصيــل امتــداد آثار إجــراءات الإفــلاس إلى الغــر علــى ضــوء الاشــتراط لمصلحــة الغــر 
تظهــر بوضــوح في علاقــة المديــن بالغــر، فالأخــر يعتــبر مــن الغــر بالنســبة للدائــن في علاقتــه بالمديــن، ولكنــه  

تراعــى حقــوق المشــروعة بموجــب النظــام.
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المبحث الثاني
نطاق تأثر الغير من إجراءات الإفلاس

نصــت المــادة الثانيــة مــن نظــام الإفــلاس علــى تنظيــم إجــراءات الإفــلاس الســبعة وهــي: التســوية الوقائيــة، 
إعــادة التنظيــم المــالي، التصفيــة، التســوية الوقائيــة لصغــار المدينــن، إعــادة التنظيــم المــالي لصغــار المدينــن، التصفيــة 

لصغــار المدينــن، التصفيــة الإداريــة

الأصــل أن التصــرف النظامــي لا ينشــىء للغــر حقوقــاً ولا يلزمــه بالتزامــات، والمــراد بالغــر كمــا ســبق بيانــه هــو 
المعــنى العــام، والــذي ينصــرف إلى كل مــن لم يكــن طرفــاً في إجــراءات الإفــلاس ولا خلفــاً عامــاً ولا خلفــاً خاصــاً 

) بالعربي، ١٤٣٥ه: ٢٤٣، والي، ٢٠١8م: ٣٤٠(. أو خلفاً خاصا للأطراف.

فمــن الطبيعــي، أن الإفــلاس وإجراءاتــه، وهــي تتعلــق أساســاً بالمديــن المفلــس وبالدائنــن وشــريك المديــن 
والاصــل المشــترك والمتعاقديــن مــع المديــن، أن تنصــرف آثارهــا إلى أشــخاص التفليســة، فــلا تمتــد إلى غرهــم، ومــن 
ثم فإنه لا يجوز لأشــخاص التفليســة أن يرتبوا التزماً في ذمة الغر، كما أن الحقوق الي تنشــأ لهم تنصرف إليهم 

دون ســواهم. ) المنصــور، ٢٠١8: ١٢٠، عطــا، ٢٠١8: ٣١٠، المالحــي، ٢٠١٩: ٤٢٠(.

وعلى ضوء ما سبق، سأبحث نطاق تأثر الغر من إجراءات الإفلاس في مطلبن:

المطلب الأول: نطاق تأثر إجراءات الإفلاس على حقوق الغر.

المطلب الثاني: نطاق تأثر إجراءات الإفلاس على التزامات الغر.

المطلب الأول: نطاق تأثير إجراءات الإفلاس على حقوق الغير
تتعــدد العوامــل والأحــداث الــي تؤثــر علــى الاقتصــاد والقطــاع المــالي، ومــن بــن هــذه العوامــل يأتي الإفــلاس 
كظاهــرة تهــم العديــد مــن الأفــراد والشــركات، وعندمــا نتحــدث عــن تأثــر الإفــلاس علــى حقــوق الغــر، فإننــا نشــر 

إلى تأثــره علــى الأشــخاص والجهــات الأخــرى الــي لهــا علاقــة بالمديــن المفلــس أو المتعثــر وفــق النظــام.

عندمــا يصبــح الشــخص مفلســاً أو متعثــراً، فــإن ذلــك يعــني أنــه غــر قــادر علــى تســديد ديونــه المســتحقة، 
وهنــا تتداخــل القضــايا الماليــة والقانونيــة، حيــث يتــم تنفيــذ إجــراءات الإفــلاس لتصفيــة أموالــه وتوزيــع أصولــه بــن 
الدائنــن، وتأثــر الإفــلاس علــى حقــوق الغــر یمكــن أن يكــون كبــراً ومتنوعًــا، فقــد يــؤدي الإفــلاس إلى خســارة 
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الدائنــن لجــزء كبــر أو حــى كل مبالــغ مديونيتهــم، حيــث يحصــل الدائنــون ذوو الأولويــة العاليــة علــى مبالــغ أكــبر 
مــن الأصــول المتاحــة )المنصــور، ٢٠١8: ١٢8، قرمــان، ١٤٤١ه: ٤٢٠(.

وسأبحث هذا المطلب في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حماية حقوق الغير في مرحلة تعليق المطالبات:
تناولــت المــادة الثانيــة مــن نظــام الإفــلاس مفهــوم تعليــق المطالبــات في إجــراءات الإفــلاس، بأنهــا:)) تعليــق 
الحــق في اتخــاذ أو اســتكمال أي إجــراء أو تصــرف أو دعــوى تجــاه المديــن أو أصولــه أو الضامــن لديــن المديــن، 

خــلال فــترة محــددة وفقــاً لأحــكام النظــام.«

لقــد وفــرَّ المنظــم حمايــة لحقــوق الغــر في مرحلــة تعليــق المطالبــات عنــد المباشــرة في إجــراءات الإفــلاس، وهــذا 
مــا نصــت عليــه المــادة العشــرون مــن نظــام الإفــلاس علــى أنــه: )) ٣- للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى 
طلــب ذي مصلحــة أن تقضــي باســترداد أي أصــول جــرى التصــرف فيهــا خــلال مــدة تعليــق المطالبــات أو بمــا 
تــراه مناســباً، وذلــك مــع مراعــاة حقــوق الغــر )حســن النيــة(، وللمتضــرر أن يتقــدم بدعــوى التعويــض(( وهــو مــا 
أكدتــه مــواد نظاميــة أخــرى في النظــام.) انظــر: المــادة الســابعة والتســعون والمــادة الثلاثــة والثلاثــون بعــد المائــة، 

والمــادة التاســعة والســتون بعــد المائــة، والمــادة الأولى بعــد المائتــن مــن نظــام الإفــلاس(.

علــى ضــوء المــادة الســابقة فــإن المباشــرة بإجــراءات الإفــلاس مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حقــوق الغــر في مرحلــة 
تعليــق المطالبــات، فالمورديــن مثــلا في علاقتهــم بالمديــن المفلــس أو المتعثــر، قــد يصعــب عليهــم اســترداد المبالــغ 

المســتحقة لهــم أو الحصــول علــى تعويــض عــن الســلع أو الخدمــات الــي تم تقدیمهــا للشــركة المفلســة.

بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن تأثــر الإفــلاس أيضًــا حقــوق المســتثمرين في الشــركة المفلســة، فقــد يفقــد حاملــو 
الأســهم جــزءًا كبــراً أو حــى كل اســتثماراتهم في الشــركة، في حــن يحصــل الدائنــون علــى الأولويــة في اســترداد 
أموالهم)العمر، ١٤٤١ه: ٢٣٠، آل طالب، ١٤٤١ه: ٩٠(  ، ومن هنا تأتي أهمية حماية الحقوق المشروعة 

للغــر حســن النيــة.

ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن، حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بأنه:)) لما كان 
المديــن يخضــع لإجــراء إعــادة التنظيــم المــالي بموجــب الحكــم الصــادر مــن هــذه المحكمــة بتاريــخ ١٤٤٠/٠7/١7هـــ 
والقاضــي بافتتــاح الإجــراء للمديــن، ولمــا كانــت المــادة )7٥( مــن نظــام الإفــلاس أوجبــت علــى المديــن إعــداد 
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مقــترح إعــادة التنظيــم المــالي وتقدیمــه للمحكمــة خــلال المــدة الــي تحددهــا المحكمــة في حكمهــا بافتتــاح الإجــراء، 
وحيــث إن المحكمــة قــد حــددت للمديــن مهلــة قدرهــا )١٢٠( يومــاً مــن تاريــخ افتتــاح الإجــراء، ولمــا كانــت الغايــة 
مــن إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي هــي أن يتوصــل المديــن إلى اتفــاق مــع دائنيــه علــى إعــادة التنظيــم المــالي لنشــاطه 
تحــت إشــراف الأمــن، وبمــا أن المديــن ليــس ممارســا لنشــاطه الــذي طلــب افتتــاح الإجــراء لإعــادة تنظيمــه بصفتــه 
الشــخصية، كمــا أنــه لم يبحــث مــع الأمــن أو يناقشــه في الكيفيــة الــي ســيتم بهــا إعــادة هيكلــة نشــاطه، كمــا لم 
يقــدم مقــترح إعــادة التنظيــم المــالي لنشــاطه خــلال المــدة المحــددة؛ فــإن المديــن – بنــاء علــى مــا تقــدم بيانــه – لم 
يحقــق الغــرض مــن افتتــاح الإجــراء لــه، بــل قــد يعــد مســيئا لاســتغلال الإجــراء مــن حيــث الاســتفادة مــن تعليــق 
المطالبات ضده والإضرار بحقوق الغر دون أن يقوم بأي نشاط بصفته الشخصية، فضلا عن أن المدين ليس 
لديــه ترخيــص لممارســة النشــاط عنــد افتتــاح الإجــراء لــه، مــا تنتهــي معــه الدائــرة إلى الحكــم بإنهــاء الإجــراء((.) 

الحكــم الصــادر بشــأن إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي في القضيــة رقــم ٩٣٦٢ لعــام ١٤٤٠هـــ.(.

كمــا وحكمــت الدائــرة التاســعة بالمحكمــة التجاريــة بالــرياض بأنــه: )) ...  وتشــر الدائــرة إلى أن جميــع 
المطالبــات ضــد المديــن أو أصولــه أو الضامــن لدينــه معلقــة اعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا الحكــم بنــاء علــى المــادة )٩7(  
والمــادة الاولى مــن نظــام الإفــلاس ، والمــادة )١٠( مــن القواعــد النظمــة لإجــراءات قضــايا الإفــلاس، وهــو مــا يعــني 
أن تعليــق المطالبــات يشــمل وقــف تنفيــذ جميــع الأوامــر والقــرارات الصــادرة مــن محاكــم التنفيــذ ضــد المديــن، عــدا 
المنــع مــن الســفر والحجــز علــى الأصــول((. ) الحكــم الصــادر بشــأن طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي في 

القضيــة رقــم ٤٣٥٣ لعــام ١٤٤١هـــ(.

الفرع الثاني: حماية حقوق الغير في تقديم الضمانات أو تجديدها ومسؤولية أمين الإفلاس تجاه الغير:
عالجــت المــادة الســبعون مــن نظــام الإفــلاس مســألة حمايــة حقــوق الغــر عنــد مباشــرة إجــراءات الإفــلاس، 
وذلــك مــن خــلال تقــديم الضمــانات أو تجديدهــا، كمــا نظمــت المــادة ذاتهــا مســؤولية أمــن الإفــلاس عــن ذلــك 

تجــاه الغــر.

نجــد بأن المنظــم قــد وفــرًّ حمايــة للغــر تجــاه المديــن المفلــس أو المتعثــر الــذي يطالــب بإجــراء مــن إجــراءات 
الإفــلاس، وذلــك عندمــا أوجــب عليــه الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن أمــن الإفــلاس بشــأن تقــديم أي ضمــان 

للغــر أو تجديــده.

فعندمــا يتــم إعــلان إفــلاس الشــخص ، يتــم تعيــن أمــن إفــلاس لإدارة عمليــة التصفيــة وتســوية الديــون، 
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وفي هــذا الســياق، يتــم تصنيــف الدائنــن إلى فئتــن رئيســيتن: الدائنــون المضمونــون والدائنــون غــر المضمونــن) 
بابكــر، ٢٠١٤: ٢١8، قايــد، ٢٠٠٠: ٢87(.

فالدائنــون المضمونــون هــم أولئــك الذيــن لديهــم ضمــانات قانونيــة ملموســة لديونهــم، مثــل الرهــون العقاريــة أو 
المنقولــة، يتــم منحهــم أولويــة في ســداد ديونهــم مــن إيــرادات بيــع الأصــول المرهونــة، أمــا الدائنــون غــر المضمونــن، 
فيشــملون الأشــخاص والجهات الي ليس لديها ضمانات ملموســة لديونهم، يشــمل هؤلاء الأشــخاص العاملن 
والمورديــن والدائنــن العاديــن، وفي عمليــة التصفيــة يتــم توزيــع مــا تبقــى مــن أصــول المديــن علــى هــؤلاء الدائنــن 
وفقًــا لترتيــب أولوياتهــم، يهــدف هــذا الترتيــب إلى تحقيــق أقصــى قــدر مــن العدالــة وتوزيــع الأصــول بطريقــة تلــي 
مصالح جميع الأطراف المعنية)الفقي، ١٤٢٢ه: ١٢٠، الطلق، ١٤٤١ه: ١٠٥، تناغو، ١٩8٥م: ٢٩٠(.

وفي الوقــت نفســه أعفــى المنظــم الأمــن مــن أيــة مســؤولية تجــاه الغــر بســبب هــذه الموافقــة إذا لحقــه ضــرر أو 
خســارة، إذ عدَّ المنظم طبيعة التزام الأمن في مباشــرة صلاحياته ومهماته هنا التزاماً ببذل عناية، وليس تحقيقاً 
لنتيجــة، وقــد أكــدت المــادة الثامنــة والســتون بعــد المائــة مــن نظــام المعامــلات المدنيــة هــذه المســألة، إذ إنــه ووفقــاً 
للقواعــد العامــة، فــإن الملتــزم ببــذل عنايــة لا يســأل إلا في حالــي الغــش أو الخطــأ الجسيم)ســلطان، ٢٠١8: 
٢٩٠(، ومــن ثم فــإن أمــن الإفــلاس يســأل تجــاه الغــر عــن أي غــش أو خطــأ جســيم ارتكبــه بســبب موافقتــه 
للمديــن علــى تقدیمــه للضمــان أو تجديــده مــع علمــه بالظــروف المتعثــرة للمديــن، والــي لــو علــم بهــا الغــر المتعامــل 

مــع المديــن المتعثــر لمــا وافــق علــى هــذا الضمــان أو تجديــده.

ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا الشــأن، حكمــت الدائــرة التاســعة بالمحكمــة التجاريــة بالدمــام بأن: ))...
وجــاء ذلــك لــدى الدائــرة التجاريــة التاســعة وبنــاءً علــى القضيــة رقــم ۱۱۹۹۳ لعــام ١٤٤٠ ه، تتلخــص الوقائــع 
في أنــه تقــدم ....بوكالتــه عــن ....بصفتــه رئيــس لجنــة الدائنــن في إجــراء التصفيــة لشــركة .....، التفليســة بطلــب 
تضمــن بنــاءً علــى المــادة الســبعن مــن نظــام الافــلاس تجديــد الرهــن لمصلحــة الدائــن المرتهــن، وبنــاءً علــى المــادة 
الثانيــة عشــر فقــرة )٢( مــن قواعــد إدارة الاجتماعــات في إجــراءات الإفــلاس وبصفــي رئيــس لجنــة الدائنــن في 
إجــراء التصفيــة لشــركة ....، فقــد تقــدم إلى أمــن الإفــلاس بهــذا الطلــب، وذلــك بحســب الاجتماعــات الماضيــة 
المنعقــدة للجنــة والبالــغ عددهــا أربعــة اجتماعــات، وجــاء في منطــوق الحكــم حكمــت الدائــرة برفــض اعــتراض 
لجنــة الدائنــن علــى قــرار الأمــن في الموافقــة علــى طلــب المديــن طالمــا انــه تم خــلال المــدة مــن افتتــاح إجــراء إعــادة 

التنظيــم المــالي إلى التصديــق علــى المقــترح((.
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هــذا وبمجــرد تعيــن أمــن الإفــلاس يترتــب علــى ذلــك نتائــج تتأثــر بهــا ممتلــكات وأمــوال المديــن مــن خــلال 
مــا يتولــد عــن الحكــم بالإفــلاس مــن غــل يــد المديــن مــن التصــرف في أموالــه وإدارتهــا والتقاضــي بشــأنها، وحلــول 
الأمــن محــل المديــن في مباشــرة أنشــطته، ولا يســأل الأمــن شــخصياً في مواجهــة الغــر عــن التصرفــات الــي يجريهــا 

بهــذه الصفــة) انظــر: المــادة المائــة مــن نظــام الإفــلاس(.

ومــن خــلال المــادة المائــة مــن نظــام الإفــلاس، فــإن حلــول الأمــن محــل المديــن في إدارة نشــاطه والوفــاء 
بواجبــات المديــن النظاميــة يقــاس بمعيــار عنايــة الشــخص في شــؤونه الخاصــة ) الجعفــري، ١٤٢٦ه: ٢١٠، 

.)٣١٠ ٢٠٠١م:  ضنــاوي، 

ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا الشــأن: )).... ولمــا كان الأمــن المعــن في إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي 
يتــولى الإشــراف علــى نشــاط المديــن بالإضافــة إلى عــدد مــن المهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا في نظــام 
الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة،  وبمــا أن أمــن الإجــراء بــنّ أن المديــن لم يلتــزم بالواجبــات النظاميــة الــي ألزمــه 
بهــا نظــام الإفــلاس، كمــا ارتكــب عــدداً مــن المخالفــات النظاميــة ....، ويترتــب علــى تعيــن الأمــن في إجــراء 
التصفيــة – وفــق المــادة ١٠٠ مــن نظــام الإفــلاس - غــل يــد المديــن عــن إدارة نشــاطه فــوراً، وحلــول الأمــن 
محلــه في إدارة النشــاط والوفــاء بواجبــات المديــن النظاميــة خــلال فــترة الإجــراء، وعلــى الأمــن المبــادرة باســتلام 
أصــول المديــن وحفظهــا بالطريقــة المناســبة، كمــا أن الأمــن يصبــح بموجــب تعيينــه هــو الممثــل للمديــن أمــام كافــة 
الجهــات الحكوميــة القضائيــة منهــا والتنفيذيــة، وذلــك فيمــا يتطلبــه عمــل الأمــن، كمــا أن الأمــن یملــك حــق 
إقامــة الدعــاوى نيابــة عــن المديــن والمرافعــة والمدافعــة في أي دعــوى يكــون المديــن طرفــاً فيهــا، والمطالبــة بمــا للمديــن 
مــن حقــوق لــدى الغــر، بالإضافــة إلى حقــه في توكيــل الغــر نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق بالدعــاوى ومراجعــة الجهــات 
الحكوميــة والخاصــة...((. ) الحكــم الصــادر بشــأن طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي في القضيــة رقــم 

٤٣٥٣ لعــام ١٤٤١هـــ(.

الفرع الثالث: حماية حقوق الغير في أصول التفليسة:
مــن الحقــوق المتولــدة للغــر  تجــاه المديــن المفلــس أو المتعثــر عــدم جــواز نقــل ملكيــة كل أو بعــض أعمالــه أو 
أصولــه خــارج نطــاق مزاولــة نشــاطه المعتــاد وفــق مــا جــاء في البنــد ١ الفقــرة ن مــن المــادة الحاديــة والســبعن مــن 
نظــام الإفــلاس، وإلا كان تصرفــه باطــلًا بحكــم مــن المحكمــة، ويتــم تحديــد مفهــوم الأصــول وأصــول التفليســة وفــق 

المعــنى الــوارد في المــادة الثانيــة مــن نظــام الإفــلاس.
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ومــن ثم ففــي حالــة افتتــاح إجــراءات الإفــلاس  لا بــد مــن مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيــة في هــذه الحالــة ، 
حيث ســيتولى أمن الإفلاس ، تصفية أموال ذلك المدين المفلس تمهيداً لتوزيعها بن الغرماء على وجه يضمن 
المســاواة بــن الدائنــن لتســاويهم في المخاطــر، مــا لم يكــن لأحدهــم أولويــة مقــررة علــى مــال معــن يتفــرد بموجبهــا 
بميــزة الأســبقية عــن غــره مــن الدائنــن، وعلــى ذلــك فــإن أمــن الإفــلاس هــو الــذي ســيتولى المطالبــة بتلــك الحقــوق 
لا الدائنــن أنفســهم، كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى ســيقوم بتحصيــل حقــوق الغــر  لوضعهــا ضمــن أمــوال التفليســة 
الــي ســتكون محــلًا للتوزيــع في موجوداتهــا بــن جماعــة الدائنــن؛ مراعــاة لحقــوق هــذا الغــر.) قرمــان، ١٤٤١ه: 

٣٩٥، العمر، ١٤٤١ه: ٢٦7، عبدالله، ٢٠١٢م: ١8٠(.
ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا الشــأن: ))لمــا كان المديــن يخضــع لإجــراء إعــادة التنظيــم المــالي بموجــب 
الحكــم الصــادر مــن هــذه المحكمــة بتاريــخ ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـــ والقاضــي بافتتــاح الإجــراء للمديــن، ولمــا كانــت 
المــادة )7٥( مــن نظــام الإفــلاس أوجبــت علــى المديــن إعــداد مقــترح إعــادة التنظيــم المــالي وتقدیمــه للمحكمــة 
خــلال المــدة الــي تحددهــا المحكمــة في حكمهــا بافتتــاح الإجــراء، وحيــث إن المحكمــة قــد حــددت للمديــن مهلــة 
قدرهــا )١٢٠( يومــاً مــن تاريــخ افتتــاح الإجــراء، ولمــا كانــت الغايــة مــن إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي هــي أن يتوصــل 
المديــن إلى اتفــاق مــع دائنيــه علــى إعــادة التنظيــم المــالي لنشــاطه تحــت إشــراف الأمــن، وبمــا أن المديــن – بحســب 
مــا بيّنــه الأمــن - لا یمــارس النشــاط الــذي طلــب افتتــاح الإجــراء لإعــادة تنظيمــه، كمــا أنــه لم يبحــث مــع الأمــن 
أو يناقشــه في الكيفيــة الــي ســيتم بهــا إعــادة هيكلــة نشــاطه، كمــا أنــه لم يبُــد تعــاوناً مــع الأمــن فيمــا يطلبــه الأمــن 
منــه باعتبــاره مشــرفا علــى نشــاط المديــن، كمــا أنــه لم يقــدم مقــترح إعــادة التنظيــم المــالي لنشــاطه خــلال المــدة 
المحــددة؛ فــإن المديــن – بنــاء علــى مــا تقــدم بيانــه – لم يحقــق الغــرض الــذي مــن أجلــه قضــت الدائــرة بافتتــاح 
الإجــراء لــه، بــل قــد يعــد مســيئا لاســتغلال الإجــراء مــن حيــث الاســتفادة مــن تعليــق المطالبــات ضــده دون 
أن يقــوم بأي نشــاط، مــا تنتهــي معــه الدائــرة إلى الحكــم بإنهــاء الإجــراء، .... كمــا تنبــه الدائــرة إلى مــا ورد في 
المــادة)7١( مــن نظــام الإفــلاس :« إذا تصــرف المديــن في أي مــن أصــول التفليســة خــارج نطــاق مزاولــة نشــاطه 
المعتــاد بالمخالفــة لحكــم الفقــرة )١/ن( مــن المــادة )الســبعن( مــن النظــام، فللمحكمــة أن تقضــي -بنــاء علــى 
طلــب ذي مصلحــة- ببطــلان تصرفــه، واســترداد الأصــول، أو بمــا تــراه مناســباً، وذلــك مــع مراعــاة حقــوق الغــر 

)حســن النيــة(، وللمتضــرر مــن الغــر أن يتقــدم بدعــوى التعويــض((.
ويشــر الباحــث إلى أن مــا ورد في المــادة الحاديــة عشــرة بعــد المائتــن، والمــادة الثانيــة عشــرة بعــد المائتــن مــن 
نظــام الإفــلاس، يــدل دلالــةً واضحــة عًلــى أن المنظــم قــد ســعى للمحافظــة علــى حقــوق الغــر في إجــراءات 
الإفــلاس، ومــن ثم لا يســري بحقــه قــرار المحكمــة القاضــي ببطــلان تصــرف المديــن والآثار المترتبــة عليــه، مــا لم يكــن 

الغــر طرفــاً في هــذا التصــرف.
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المطلب الثاني: نطاق تأثير إجراءات الإفلاس على التزامات الغير
يتطلــب البحــث في تأثــر الإفــلاس علــى التزامــات الغــر، توضيــح الفــروق بــن التأمينــات وتأثــر الإفــلاس 
علــى حقــوق أصحــاب الديــون المضمونــة بالرهــن أو الامتيــاز أو الاختصــاص، وتوزيــع عائــدات بيــع العقــارات 
المرهونــة أو المشــمولة بالامتيــاز أو الاختصــاص، بالإضافــة إلى توزيــع أصــول المفلــس قبــل توزيــع عائــدات بيــع 

العقــارات المضمونــة.

تتضمــن التأمينــات الخاصــة المرتبطــة بالعقــارات حقــوق الرهــن العقــاري، ســواء كانــت رهنـًـا رسميـًـا أو رهنـًـا 
حيــازيًا، وتشــترك حقــوق الامتيــاز العقــاري الخاصــة جميعًــا في أنهــا تخضــع لأحــكام الرهــن التأميــني، بشــرط ألا 
تتعــارض مــع طبيعــة هــذه الحقــوق. ولذلــك، فــإن حــق الامتيــاز العقــاري الخــاص لا يختلــف عــن الرهــن العقــاري 
إلا فيمــا يتعلــق بالمصــدر، بينمــا ينشــأ الرهــن بموجــب القانــون، وينشــأ حــق الامتيــاز بنــاءً علــى قــرار قضائــي، 
ويحظــى صاحــب الاختصــاص بجميــع المــزايا الــي يحصــل عليهــا الدائــن المرتهــن، ويشــبه الاختصــاص الرهــن الرسمــي 
في أنــه لا يتطلــب نقــل الملكيــة مــن المديــن إلى الدائــن، ويكــون محصــوراً في العقــارات )الســنهوري، ١٩7٠م، 

حمــو، ٢٠٠8م: ٢١٣، الشــبول، ٢٠١٥م: ١٠٥(.

تُطبــق هــذه الحقــوق علــى عقــار معــن أو عــدة عقــارات، وتنظمهــا جميعًــا فكــرة الرهــن كضمــان لســداد الديــن، 
يتــم تأســيس الرهــن بنــاءً علــى اتفــاق في حالــة الرهــن الرسمــي والرهــن الحيــازي العقــاري، وبنــاءً علــى قــرار قضائــي 
في حالــة الاختصــاص، وبنــاءً علــى أحــكام القانــون في حالــة الامتيــازات العقاريــة الخاصــة وحقــوق الامتيــاز 
بشــكل عــام، تتشــارك هــذه الحقــوق في أنهــا تمنــح حــق الأولويــة في اســترداد قيمــة العقــار، ولا یمكــن تنفيذهــا ضــد 
الآخريــن إلا إذا تم تســجيلها بشــكل صحيــح في ســجل العقــارات أو في الجهــة المختصــة بتســجيل العقــارات، 
ومــن الضــروري أن يتــم نقــل حــق الرهــن الحيــازي إلى الدائــن المرتهــن بواســطة طلــب قضائــي، بينمــا يتــم نقــل حــق 

الرهــن الرسمــي وحــق الامتيــاز العقــاري بواســطة عقــد رهــن أو امتيــاز )الســنهوري، ١٩7٠م(.

عنــد حــدوث إفــلاس، يتــم تنفيــذ إجــراءات إعــادة التنظيــم المــالي أو التصفيــة القضائيــة للمديــن المفلــس، يتــم 
تعيــن مســؤول قضائــي أو مديــر تصفيــة لإدارة عمليــات الإفــلاس، يتــم تقديــر قيمــة الأصــول المفلســة وبيعهــا 
لتســديد الديــون المســتحقة للدائنــن، وتختلــف ترتيبيــة ســداد الديــون في حالــة الإفــلاس حســب نــوع الديــن 
وتصنيفــه، يعتــبر أصحــاب الديــون المضمونــة بالرهــن أو الامتيــاز أو الاختصــاص مــن الدائنــن أصحــاب الأولويــة 
في الحصــول علــى مســتحقاتهم مــن بيــع العقــارات المضمونــة، قــد يتــم تحصيــل الديــون المضمونــة بالرهــن أو الامتيــاز 
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أو الاختصــاص قبــل الديــون الأخــرى غــر المضمونــة )جمــال الديــن، ٢٠١٠م، عبدالرحيــم، ٢٠١٣م: ١٢٩(.

في حالــة بيــع العقــارات المضمونــة، تــوزع عائــدات البيــع وفقًــا لترتيــب الأولــويات المحــددة قانــونًا، يتــم تســديد 
المســتحقات المتعلقــة بالديــون المضمونــة بالرهــن أو الامتيــاز أو الاختصــاص مــن العائــدات المتاحــة، إذا كانــت 
هنــاك أصــول متبقيــة بعــد تســديد هــذه الديــون، فقــد يتــم توزيعهــا علــى الديــون الأخــرى غــر المضمونــة وفقًــا 

للأولــويات المتفــق عليهــا )جمــال الديــن، ٢٠١٠(.

أصحــاب هــذه الحقــوق المحميــة بالتأمينــات لا يتــم تقســيم مبالــغ مديونيتهــم بــن الدائنــن الآخريــن، ولا 
يعتــبرون جــزءًا مــن مجموعــة الدائنــن العاديــن، حيــث يتــم تأمــن حقوقهــم مــن خــلال التأمينــات الــي تضمــن 
اســترداد مديونيتهــم وتحميهــم مــن خطــر إفــلاس المديــن. ومــع ذلــك، إذا لم تكــن التأمينــات كافيــة لتعويــض 
حقوقهــم، أو إذا كانــت التأمينــات غــر فعالــة بســبب تفضيــل بعــض الدائنــن علــى الآخريــن، أو إذا تخلــوا عــن 
التأمينــات، فلديهــم الحــق في الانضمــام إلى مجموعــة الدائنــن العاديــن والمشــاركة في إجــراءات اســترداد المديونيــة. 
وبهــذا الــدور، تُطبــق عليهــم جميــع التدابــر الناتجــة عــن إجــراءات مجموعــة الدائنــن وعــن التســوية القضائيــة، إذا 
تم ذلــك. ولديهــم مصلحــة في المشــاركة في إجــراءات اســترداد الديــون واحتمــال عــدم كفايــة التأمينــات الخاصــة 
بتعويــض مديونيتهــم. ويتــم تســجيل أسمائهــم في قائمــة المدينــن المفلســن للإشــعار، ويشــاركون في إجــراءات 
اســترداد الديــون، ولا يفقــدون حقهــم في اتخــاذ إجــراءات فرديــة )عبــد الرحيــم، ٢٠١٣(، وجــاء ذلــك لــدى 
الدائــرة التاســعة بالمحكمــة التجاريــة بالــرياض: ))تتلخــص الوقائــع في أنــه تقــدم ....بوكالتــه عــن ....بصفتــه رئيــس 
لجنــة الدائنــن في إجــراء التصفيــة لشــركة .....، التفليســة بطلــب تضمــن بنــاءً علــى المــادة الثامنــة والعشــرين مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الافــلاس وبنــاءً علــى المــادة الثانيــة عشــر فقــرة )٢( مــن قواعــد إدارة الاجتماعــات في 
إجــراءات الإفــلاس وبصفــي رئيــس لجنــة الدائنــن في إجــراء التصفيــة لشــركة ....، فقــد تقــدم إلى أمــن الإفــلاس 
بطلــب صــرف مكافــآت لأعضــاء لجنــة الدائنــن والبالــغ عددهــم ســبعة أعضــاء، وذلــك بحســب الاجتماعــات 
الماضيــة المنعقــدة للجنــة والبالــغ عددهــا أربعــة اجتماعــات، وجــاء في منطــوق الحكــم حكمــت الدائــرة برفــض 
اعتراض لجنة الدائنن على قرار الأمن في إجراء التصفية لشركة((. ) الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱۹۹۳ 

لعــام ١٤٤٠ ه(.
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لقــد عالجــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإفــلاس مــدى تأثــر إجــراءات الإفــلاس علــى التزامــات الغــر ) انظــر: 
المــواد النظاميــة: الخامســة، والعشــرون، والسادســة والثلاثــون(

ويتضــح مــن الفقــرة ب مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة بأن علــى الغــر الامتثــال لقــرار المحكمــة بشــأن حجــز 
أصــول المديــن المفلــس أو المتعثــر الــي في حيازتــه.

وأرى بأن مصطلــح) كل ذي مصلحــة( الــوارد في المــادة العشــرين مــن اللائحــة يشــمل الغــر هنــا، لــذا يلــزم 
علــى الغــر صاحــب المصلحــة في تقــديم طلــب إنهــاء الإجــراء تبليــغ المديــن المفلــس أو المتعثــر أو تبليــغ أمــن 
الإفــلاس قبــل تقــديم الطلــب، مشــفوعاً بمســوغات الطلــب وتاريخــه؛ لأن مــن حقهــم الاعــتراض علــى هــذا الطلــب 

أمــام المحكمــة خــلال ) ١٤( يــوم مــن تاريــخ التقــديم.

كمــا أن المــادة السادســة والثلاثــون ألزمــت الغــر بأن يقــد ضمــاناً مــن شــأنه تأكيــد وفــاء المديــن بالتزاماتــه 
الــي تنشــأ بعــد افتتــاح إجــراء التســوية الوقائيــة؛ لأن هــذا الإجــراء يهــدف إلى تيســر توصــل المديــن إلى اتفــاق مــع 

دائنيــه علــى تســوية لديونــه ويحتفــظ المديــن فيــه بإدارة نشــاطه.

ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا الشــأن، حكمــت الدائــرة الرابعــة في المحكمــة التجاريــة بمكــة المكرمــة بأن: 
))  ...  لمــا كانــت الدائــرة قــد أصــدرت حكمــا في تاريــخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـــ بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المــالي 
....، وعليــه فــأن الأمــن یملــك بموجــب هــذا الحكــم حــق إقامــة الدعــاوى نيابــة عــن المديــن والمرافعــة والمدافعــة في 
أي دعــوى يكــون المديــن طرفــاً فيهــا، والمطالبــة بمــا للمديــن مــن حقــوق لــدى الغــر، بالإضافــة إلى حقــه في توكيــل 
الغــر نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق بالدعــاوى ومراجعــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة، ... وتنبــه الدائــرة إلى أن مــن جملــة 
مــا يهــدف إليــه نظــام الإفــلاس هــو حمايــة الغــر حســن النيــة دون غــره، وفي المقابــل علــى الغــر الامتثــال لقــرار 
المحكمــة بشــأن حجــز أصــول المديــن المفلــس أو المتعثــر الــي في حيازتــه.((. ) حكــم الدائــرة الرابعــة بالمحكمــة 

التجاريــة بمكــة المكرمــة في القضيــة ١٠٤٠ لعــام ١٤٤٣ه(.
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الخاتمـــــة

في خاتمة هذا البحث سأقوم بإيراد أبرز النتائج والتوصيات، وعلى النحو الآتي:

أولًا: النتائج:
١- أن أشــخاص التفليســة في نظام الإفلاس: المحكمة، وأمن الإفلاس، والمدين المتعثر أو المفلس، والجهة 
المختصــة، والخبــر، والقاضــي المشــرف، والدائنــون، وأمــا غرهــم فيأخــذون مركــز الغــر في علاقتــه بالمديــن.

٢- أن المركــز النظامــي للغــر في نظــام الإفــلاس هــو مصطلــح يُســتخدم في النظــام للإشــارة إلى وضعيــة 
الأشــخاص الذيــن لديهــم ديــون تجــاه المديــن المفلــس، كمــا يُشــر المصطلــح إلى مكانــة هــؤلاء الأشــخاص 

في عمليــة التصفيــة وتوزيــع الأصــول بعــد إعــلان إفــلاس المديــن.

٣- أن تأصيــل امتــداد آثار إجــراءات الإفــلاس إلى الغــر علــى ضــوء فكــرة الاشــتراط لمصلحــة الغــر تظهــر 
بوضــوح في علاقــة المديــن بالغــر، فالأخــر يعتــبر مــن الغــر بالنســبة  للدائــن في علاقتــه بالمديــن، ولكنــه  

تراعــى حقــوق المشــروعة بموجــب النظــام.

٤- أن المنظــم قــد راعــى حقــوق الغــر حســن النيــة عنــد مباشــرة إجــراءات الإفــلاس، وفي المقابــل منــح المنظــم 
للمحكمــة المختصــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن ذي المصلحــة عنــد افتتــاح أي مــن 

إجــراءات التصفيــة حجــز أصــول المديــن الــي في حيازتــه أو لــدى الغــر.

٥- أن المتأمــل في المــواد النظاميــة المنظمــة لأحــكام الغــر في نظــام الإفــلاس ولائحتــه التنفيذيــة، يلاحــظ أنهــا 
جــاءت عامــة ومطلقــة في صياغتهــا دون توضيــح وتفصيــل، الأمــر الــذي يثــر مشــكلة تتعلــق بماهيــة هــذه 

الأحــكام، وكيفيــة تطبيقهــا في الواقــع العملــي.

٦- أن نطــاق الرقابــة القضائيــة – مــن خــلال التطبيقــات القضائيــة- علــى تطبيــق أحــكام الغــر في نظــام 
الإفــلاس یمتــد ليشــمل الاختصــاص بنظــر الإجــراء، وأشــخاص الإجــراء، وإجراءاتــه، وآثار افتتاحــه، 

وآثار انهــاءه.

7- في حالــة الإفــلاس، يتــم تنفيــذ إجــراءات إعــادة التنظيــم المــالي أو التصفيــة للمديــن المفلــس، حيــث يتــم 
تقديــر قيمــة الأصــول المفلســة وبيعهــا لســداد الديــون، وأصحــاب الديــون المضمونــة بالرهــن أو الامتيــاز 
أو الاختصــاص يحصلــون علــى مســتحقاتهم بأولويــة، وذلــك كلــه مــع مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيــة.
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8- نــص المنظــم علــى عــدم مســؤولية أمــن الإفــلاس، ولجنــة الإفــلاس في مواجهــة الغــر عــن التصرفــات الــي 
يقومــون بهــا بهــذه الصفــة، واعتــبر أن قيامــه بمهامــه وصلاحياتــه بــذل عنايــة وليــس تحقيــق نتيجــة.

ثانياً: التوصيات:
١- ضــرورة توضيــح المقصــود بالغــر لغــايات تطبيــق نظــام الإفــلاس في المــادة الأولى مــن النظــام مثلمــا تم 

توضيــح معــنى المديــن والدائــن والشــخص وغرهــم مــن الأطــراف المتصلــة بإجــراءات الإفــلاس.

٢- أوصــي بأن يخصــص المنظــم في نظــام الإفــلاس فصــلًا أو باباً مســتقلا يوضــح فيــه جميــع الأحــكام 
النظاميــة المتعلقــة بالغــر بــدلًا مــن وجــود مــواد نظاميــة متفرقــة في النظــام، تحقيقــاً للوحــدة الموضوعيــة 
لموضوعــات نظــام الإفــلاس، واقــترح أن تشــمل هــذه الأحــكام: بيــان الأســاس النظامــي لامتــداد آثار 
إجــراءات الإفــلاس للغــر، وتحديــد طبيعــة علاقتــه بالمديــن المفلــس أو المتعثــر، وأيضــا بيــان نطــاق تأثــر 
هــذه الإجــراءات علــى حقــوق الغــر في مواجهــة المديــن، وأمــن الإفــلاس، ولجنــة الإفــلاس، وتوضيــح آثار 
تلــك الإجــراءات علــى التزامــات الغــر تجــاه المديــن، والنــص علــى المخالفــات المتعلقــة بالغــر، والعقــوبات، 

والاعــتراض علــى الأحــكام والقــرارات.

٣- أوصــي بتعديــل نصــوص المــواد) 7٠/ ٣، 8٥/ ٣، ١٠٠/ ٢، ١7١/ ٣( مــن نظــام الإفــلاس، بحيــث 
يســأل أمــن الإفــلاس أو لجنــة الإفــلاس في مواجهــة الغــر في حالــي الغــش أو الخطــأ الجســيم؛ طالمــا أن 

التزامهــم تجــاه الغــر هــو بــذل عنايــة وليــس تحقيــق نتيجــة.

٤- أوصــي بتعديــل المــادة )٢٠( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإفــلاس بحيــث یمنــح الغــر صراحــة الحــق في 
تقــديم طلــب إنهــاء الإجــراء وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا في المــادة ذاتهــا.

٥- أوصــي بتعديــل المــادة )٣٦( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وذلــك بحــذف الفقــرة ب؛ والاكتفــاء بمــا ورد في 
الفقــرة أ؛ ذلــك أنــه كيــف يلــزم الغــر بتقــديم ضمــان مــن أجــل وفــاء المديــن بالتزاماتــه التعاقديــة الــي تنشــأ 

بعــد افتتــاح إجــراء التســوية الوقائيــة، والأولى بذلــك هــو المديــن نفســه.
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا- المعاجم اللغوية:
١. ابن منظور) ٢٠١8م(، لسان العرب، دار صادر،  ط٩، بروت، ج١١.

٢. ابن فارس)٢٠١٠م(،  مقاييس اللغة، دار المعرفة، ط١٥، مصر، ج8.

٣. الفروزأبادي) ٢٠١١م(، معجم المحيط، ط8، بروت.

ثانياً- الكتب القانونية:
بابكر، محمد يوسف) ٢٠١٤م(، أحكام الإفلاس وآثاره في الفقه الإسلامي، دون دار نشر.  .١

٢.  بالعربي، بلحاج) ١٤٣٥ه(، مصادر الالتزام في النظام السعودي، دار الراشد، ط١، الرياض.

بســيوني، عبــد الله، )2008(، آثار الإفــلاس في اســتيفاء الدائنــين حقوقهــم مــن التفليســة، ط١،   .٣
الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، مصــر.

تناغــو، سمــر عبــد الســيد، )١٩8٥(، التأمينــات الشــخصية والعينيــة لكفالــة الرهــن الرسمــي حــق   .٤
الاختصــاص الرهــن الحيــازي حــق الامتيــاز، منشــأة المعــارف، الإســكندرية.

جمــال الديــن، عــوض علــي، )٢٠١٠( الإفــلاس في قانــون التجــارة الجديــد، ط٢، القاهــرة، دار   .٥
القاهــرة. العربيــة،  النهضــة 

الحسيني، مدحت، )١٩٩٣(، الإفلاس، بدون طبعة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، مصر.  .٦

ذياب، زياد صبحــي، )٢٠١١(، إفــلاس الشــركات في الفقــه الإســلامي والقانــون، الطبعــة الأولى،   .7
دار النفائــس للنشــر والتوزيــع.، عمــان.

رضوان، فايز نعيم، )٢٠٠٣( القانون التجاري، ط١، دار النهضة العربية، مصر.  .8

العينيــة  التأمينــات  في  المــدني،  القانــون  شــرح  الوســيط في   ،)١٩7٠( الــرزاق،  عبــد  الســنهوري،   .٩
القاهــرة. مطبعــة،  بــدون  طبعــة،  بــدون   ،١٠ الجــزء  والشــخصية، 

قرمــان عبــد الرحمــن الســيد، )١٤٤١ه(، الأوراق التجاريــة والإفــلاس والتســوية الواقيــة منــه طبقــاً   .١٠
للأنظمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، ط ٤، مكتبــة العــالم العــربي، الــرياض.
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ضنــاوي، عــدنان، وآخــرون، )٢٠٠١(، الأســناد التجاريــة والإفــلاس، ط١، طرابلــس، لبنــان،   .١١
للكتــاب. الحديثــة  المؤسســة 

طــه، مصطفــى كمــال، )٢٠١٦(، الأوراق التجاريــة والإفــلاس، ط٣، منشــورات الحلــي الحقوقيــة،   .١٢
بــروت.

١٣.  عطــا، مســعود يونــس عطــوان) ٢٠١8م(، انهــاض المشــروعات المتعثــرة ووقايتهــا مــن الإفــلاس، 
دار الإجــادة، ط١، الــرياض.

العمــر، عــدنان بــن صــالح) ١٤٤١ه(، الوجيــز في الشــركات التجاريــة وأحــكام الإفــلاس، طبعــة   .١٤
المؤلــف وتوزيــع مكتبــة جريــر، ط٣، الــرياض.

الــرياض،  ط١،  مقارنــة،  دراســة  المعامــلات:  فقــه  )١٤٢٢ه(،  عثمــان،  علــي  محمــد  الفقــي،   .١٥
للنشــر. المريــخ  دار  الســعودية، 

الفتلاوي، صاحب عبيد) ٢٠٢٢م(، مصادر الالتزام، دار الثقافة، ط٣، عمان.  .١٦

قايد، محمد بهجت، )٢٠٠٠( عمليات البنوك والإفلاس، ط١، دار النهضة العربية، مصر.  .١7

قرمــان، عبــد الرحمــن الســيد، )١٤٣٩ه(، الأوراق التجاريــة والإفــلاس والتســوية الواقيــة منــه طبقًــا   .١8
للأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ط 8، المجلــد ١، مطابــع عباقــر نجــد.

المالحــي، حســن) ٢٠١٩م(، تنظيــم إعــادة الهيكلــة والصلــح الواقــي والإفــلاس، دار الجامعــة   .١٩
مصــر. الجديــدة،ط١، 

والي، فتحــي) ٢٠١8م(، النظريــة العامــة للعقــد في القانــون المصــري، دار النهضــة العربيــة، ط٤،   .٢٠
القاهــرة.

ثانياً- البحوث:
الجعفــري، أحمــد عبــدالله) ١٤٢٦ه(، أحــكام الإعســار في الفقــه الإســلامي مقــارناً بأنظمــة المملكــة   .١

العربيــة الســعودية، مجلــة وزارة العــدل، العــدد ٤.

حمــو، نســيبه إبراهيــم، )٢٠٠8(، الإئتمــان التجــاري بــن الإعســار المــدني والإفــلاس التجــاري، مجلــة   .٢
الرافديــن للحقــوق، المجلــد ١٠، العــدد ٣8، ص١-٢٩.
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عبــد الله، خالــد بــن عبــد العزيــز، )٢٠١٢(، مفهــوم الإفــلاس وشــروط الحكــم بــه في النظــام التجــاري   .٣
الســعودي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد ٥١، جامعــة المنصــورة، كليــة الحقــوق.

مدكــور، محمــد ســامي) ٢٠١٥م(، النطــاق الفــني للاشــتراط لمصلحــة الغــر، مجلــة القانــون والاقتصــاد،   .٤
جامعــة القاهــرة، العــدد ٢٣.

الفقهــي )لإجــراءات مشــروع نظــام الإفــلاس  التكييــف  بــن صــالح) ٢٠١8م(،  المنصــور، عبدالمجيــد   .٥
الجديــد(، منشــورات مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية، الــرياض.

ثالثاً- الرسائل العلمية:
نظــام  المدينــن في  المــالي لصغــار  التنظيــم  إعــادة  إجــراء  بــن ســلامة) ١٤٤١ه(،  آل طالــب، نصــر   .١
العــالي  التجــاري، المعهــد  القضــاء  بــن ســلامة آل طالــب، رســالة ماجســتر، قســم  الإفــلاس، نصــر 

الــرياض. للقضــاء، 

الشــبول، عمر موســى، )٢٠١٥(، آثار شــهر الإفلاس على حقوق الدائنن رســالة ماجســتر ، جامعة   .٢
الشــرق الأوســط، عمان.

الطلــق، فيصــل بــن محمــد) ١٤٤١ه(، إجــراء التســوية الوقائيــة مــن الإفــلاس في نظــام الإفــلاس، فيصــل   .٣
بــن محمــد الطلــق، رســالة ماجســتر، قســم القضــاء التجــاري، المعهــد العــالي للقضــاء، الــرياض.

عبــد الرحيــم، أحمــد مالــك، )٢٠١٣(، الآثار القانونيــة لشــهر الإفــلاس علــى حقــوق دائــني المفلــس:   .٤
دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح، نابلــس، فلســطن.

- الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية باللمملكة العربية السعودية.
- الأنظمة:

نظــام الإفــلاس الســعودي رقــم )م/٥٠( الصــادر بتاريــخ ١٤٣٩/٥/٢8ه ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة   .١
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٦٢٢( وتاريــخ ٢٤ مــن ذي الحجــة ١٤٣٩.

نظام المعاملات المدنية رقم ) م/ ١٩١( الصادر بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه.  .٢
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Abstract

The world is witnessing a technological revolution in the realm of commercial contracts, with 

blockchain technology at the forefront of transforming contract execution. Smart commercial 

contracts utilizing blockchain enable electronic contract formulation and execution without 

intermediaries, enhancing efficiency and speed in business operations. The smart agent plays a 

crucial role in this evolution by facilitating autonomous and secure contract execution, ensuring 

transparency, and preventing information manipulation. Through a comparative study, this 

research explores the smart agent’s role in supporting smart commercial contracts and its impact 

on traditional contracting systems, highlighting the importance of adopting these technologies 

amidst contemporary economic challenges. Additionally, the study examines the relevance of 

these advancements within the context of Saudi Arabia, assessing how the Kingdom can leverage 

smart contracts to align with its Vision 2030 objectives, promoting digital transformation and 

fostering economic resilience. 

Smart Agent -Smart Commercial Contracts- Blockchain Technology - Electronic 

Contracting - Artificial Intelligence
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1.: Introduction:  

The current internet constitutes the primary means for concluding smart commercial 

contracts, and it has witnessed significant technological advancements that have impacted the 

entire field of contracts. Recently, the internet has seen the emergence of what is known as 

Block chain technology, paving the way for the second generation of the internet. Over time, 

this will evolve into a network facilitating the exchange of information and the conclusion of 

smart commercial contracts with enhanced security and confidentiality. Consequently, it allows 

for commercial and financial exchanges without the need for intermediary institutions.  

Block chain technology is one of the innovations that has started to effect substantial 

changes in shaping the future of the internet. It relies on conducting electronic transactions 

through simpler and more secure means, while on the other hand, it contributes to increasing 

economic opportunities across all sectors within the Gulf Cooperation Council (GCC) countries 

in general, and particularly in the Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia has a comprehensive 

vision for applying block chain technology across various sectors, enhancing its reputation as 

a global leader in technology and becoming a pioneer in the smart economy, which supports 

increased trade, business, and global competitive capabilities. (Saudi Press Agency, 2021)  

Block chain technology has brought significant developments in the field of contracting, 

with the emergence of what are known as smart contracts. These present a new challenge to the 

traditional contractual system; while a contract in its traditional sense is concluded between two 

parties, the scenario differs in the context of smart commercial contracts, which are executed 

electronically without any human intervention. This has led to the emergence of what is known 

as the smart agent technology in concluding smart commercial contracts, which is conducted 

through the Block chain technology. This digital technology relies on a massive cloud-based 

database (supported), through which transactions or fund transfers are executed via a network 

of decentralized computers spread across the globe. Block chain technology resembles a ledger 

in accounting because it functions as a public database where digital information regarding 

exchanges between the sender and the receiver is stored.  

Accordingly, the smart agent is an entity capable of perceiving the environment it exists in 

through its sensors, and then responding to it through execution mechanisms or forms. Smart 

agent technology is one of the results of artificial intelligence, which is a blend of information 
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technology programs and artificial intelligence, aiming to be capable of interacting with users, 

either directly or indirectly. Furthermore, it resolves the problem of the agent exploiting the 

principal, thanks to the transparency in information that smart agent technology provides, as 

well as the impossibility of manipulating or altering this information.

The smart agent in concluding smart commercial contracts via Blockchain technology enjoys 

several characteristics, the most important of which are: independence in operation, the ability 

to communicate with others, assistance and initiative in concluding and executing contracts 

without repeatedly referring back to its user. Therefore, it raises numerous legal issues.  

Consequently, smart commercial contracts using Blockchain technology in their conclusion 

and execution represent the future technological revolution. This technology has brought a 

qualitative shift in the way traditional contracts are concluded, as it eliminates intermediaries, 

saves time, effort, and money. Smart commercial contracts have a specific mechanism for 

execution, distinguishing them from contracts carried out in the traditional way. The importance 

of smart commercial contracts lies in their becoming essential requirements in the current global 

reality amidst many pandemics and crises, such as COVID-19. The current situation necessitates 

benefiting from technological advancements, allowing smart contracts to replace conventional 

methods of concluding and executing commercial contracts. Blockchain technology, upon 

which these contracts are based, facilitates the completion of all tasks across various fields with 

fewer labor requirements and without the need for face-to-face meetings.  

1.1 Problem Statement and Research Questions:  

Blockchain technology has changed the mechanism of conducting commercial contracts, and 

the way transactions are conducted, written, and executed. These contracts are concluded and 

executed in an automated, digitally programmed manner without direct intervention from the 

parties, necessitating the clarification of the legal issues raised by smart commercial contracts 

using Blockchain technology. The central issue of this study revolves around how extensively 

Blockchain technology is used in transactions and commercial contracts. This issue is broken 

down into several sub-questions that the study aims to answer:  

1. The Concept of Smart Commercial Contracts and Their Compatibility with the Traditional 

Definition of Contracts: What are smart commercial contracts? Are they considered contracts 

in the traditional sense? To what extent are the elements and conditions of a contract present in 

these contracts when using Blockchain?
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2. Blockchain Technology and Its Suitability for Smart Contracts: What is Blockchain 

technology? Is it suitable for concluding smart contracts? How does it facilitate the conclusion 

of smart commercial contracts?

3. The Role of Smart Agent Technology and Its Legal Impact: What is smart agent technology? 

What role does it play in concluding smart contracts via Blockchain? What is the legal basis for 

the actions of the smart agent and their legal effects in the field of smart commercial contracts?

4. The Legal Stance of Saudi Arabia and Comparative Legislations: Does the smart agent 

have an independent legal personality separate from its user in concluding smart commercial 

contracts? What is the stance of the Saudi regulator and comparative legislators on these 

contracts?

1.2: Research  Methodology:

To conduct the study, the researcher adopted the descriptive method, describing the smart 

commercial contracts conducted using Blockchain. The inductive method was also used, by 

reviewing scientific material related to the research topic. The analytical method was employed 

to analyze the elements and conditions related to smart commercial contracts. Lastly, the 

comparative method was used to highlight the position of comparative legislations on these 

contracts.

1.3: The importance of research

The integration of smart agents within blockchain technology to conclude commercial 

contracts introduces new dynamics to legal frameworks, particularly in defining the legal status 

and responsibilities of the smart agent. This research aids in clarifying how legal systems can 

adapt to these emerging technologies.

Smart agents enhance contract efficiency by automating tasks and executing agreements 

without human intervention, which improves the speed and accuracy of transactions. This study 

assesses both efficiency gains and potential risks, providing a balanced view of their practical 

applications.

By comparing how different legal frameworks, including Saudi Arabian and international 

systems, address the legal recognition of smart agents, this research offers insights into best 

practices and identifies gaps in current regulations, paving the way for global harmonization.
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Understanding the role and accountability of smart agents can build trust in automated 

commercial transactions. This research examines the role of transparency and disclosure in 

enhancing user confidence in blockchain-based contracts, contributing to wider acceptance of 

these technologies.

With the increasing adoption of blockchain, there is a need for regulatory policies addressing 

the implications of smart agents in commercial contracts. This research supports policymakers 

in crafting informed guidelines to effectively manage these emerging technologies

1.4: Previous Studies

-  Dr. Mohamed Ibrahim Mousa )2023(: In his study titled The Suitability of AI-Based 

Contracts Executed via Blockchain Technology for Contract Law, this research aims to assess the 

capability of AI-driven contracts to finalize transactions without infringing on parties’ rights or 

privacy. It examines the positive and negative aspects of these contracts and how well they align 

with traditional contracts, as they are designed to be executed through blockchain technology, 

simulating human cognition in contract formation. An additional perspective from the recently 

issued Saudi Civil Transactions Law in the Kingdom of Saudi Arabia will be incorporated.

-  Dr. Ahmed Mostafa El-Daboussi )2023): In his study titled Legal Challenges of Smart 

Agent Execution of Smart Commercial Contracts in the Age of Blockchain: A Comparative 

Analytical Study of Kuwait and the UAE, this research explores the legal challenges of using 

smart agents for executing smart commercial contracts via blockchain, focusing on Kuwait 

and the UAE as case studies. It analyzes the extent of legal recognition of smart agents, their 

regulated responsibilities within legal frameworks, and compares the responses of the two 

countries to technological advancements, with the goal of proposing legislative adjustments 

that align with digital transformation. An additional perspective from the recently issued Saudi 

Civil Transactions Law in the Kingdom of Saudi Arabia will also be incorporated into this 

study.

1.5 Research Plan:

In light of the above, the research plan will be as follows:

1. Introduction

2. The Nature and Characteristics of Blockchain Technology

3. Commercial Contracts Concluded by Smart Agents via Blockchain Technology
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·	 3.1 The Availability of Contract Elements and Conditions in Smart Commercial Contracts

·	 3.2 The Nature and Characteristics of the Smart Agent

·	 3.3 The Role of the Smart Agent in Concluding Smart Commercial Contracts

4. The Legal Status of the Smart Agent in Concluding Commercial Contracts via 

Blockchain Technology

·	 4.1 The Smart Agent as an Auxiliary Communication Tool in Concluding 

Commercial Contracts Using Blockchain Technology

·	 4.2 The Legal Personality of the Smart Agent in Concluding Commercial Contracts 

Using Blockchain Technology

5. Conclusion

6. Findings

7. Recommendations

8. References
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2: The Nature and Characteristics of Blockchain Technology

Smart commercial contracts are one of the applications resulting from the use of Blockchain 

technology. Blockchain can be defined as “a chain of blocks—a decentralized, open-source 

database—relying on mathematical equations and encryption to record any information, 

transaction, or deal, such as cash transactions, goods transfers, or general information. 

Blockchain technology embodies the largest distributed and open digital ledger platform, where 

the largest number of transactions can be stored in a decentralized ledger or database.” (Al-

Nimr, 2017, p. 3; Khalifa, 2018, p. 1)

The Blockchain database is characterized by being open-source and decentralized. Thanks 

to the encryption techniques provided by Blockchain technology, each user can access their 

database with a high level of security. This includes monitoring its development and verifying 

the information it contains, as it is tamper-proof and cannot be altered or falsified in any way. 

Therefore, once a transaction is completed, it cannot be modified or canceled. As such, there is 

no longer a need for a third party to conduct transactions between individuals, nor do individuals 

need to know each other at all; Blockchain technology eliminates the need for intermediaries 

in transactions and the notion of an untrusted person, whether a bank, notary, administration, or 

other forms. (Douville & Verbiest, 2018, p. 1144)

Transactions conducted via Blockchain technology are validated by automatically storing 

them in the database through the main network nodes and using a specific code for each 

transaction stored in the database, without the need for an intermediary or third party. In the 

event of a central network node failure, hacking, or cyberattack, the network can self-correct, 

validate the transaction, and protect its previous data through an automated mathematical 

formula called proof of work. (Moreau, 2016, p. 185)

The concept of using Blockchain technology lies in documenting information between 

parties within the database, which is available for review. Smart commercial contracts replace 

the third party by verifying the first party’s ownership of the sold item through reviewing the 

contract ledger recorded in Blockchain. Then, it verifies that the second party possesses the 

required value for the item being sold, and documents the transfer of ownership from the first 

party to the second party in the contract ledger, which is continuously updated using Blockchain 

technology. (Dr. Al-Nimr, 2017, p. 4)

The Blockchain platform acts as an intermediary for documenting concluded smart 
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commercial contracts, replacing traditional intermediaries like banks in money transfers, the 

property registry service for real estate registration, and intermediaries in sales and leasing. 

It also replaces electronic intermediaries in service provision, such as Uber, in favor of the 

”modern intermediary“ represented by millions of users around the world who use Blockchain 

technology and benefit from the financial returns that traditional intermediaries used to earn. 

(Mekki, 2017, p. 161)

For instance, if an individual wants to purchase property from another person, they can use 

Blockchain technology to access the record of the property intended for purchase, considering 

that all individuals have registered their properties. The information on this platform is transparent 

and visible to everyone. Consequently, when an individual wishes to purchase a property, they 

can access and buy the desired property. Blockchain technology allows for tracking all previous 

transactions related to the property to verify ownership and history of transfer from one owner 

to another until it reaches the current owner. Thanks to Blockchain, such transactions are visible 

to everyone, potentially eliminating the future need for inquiry or documentation through 

government real estate registries. Additionally, this process is documented on the Blockchain 

by millions of network participants. (Ben Taria, 2019, p. 480; Khalifa, 2018, p. 4)

Based on the above, smart contracts can facilitate the documentation of property rights and 

simplify service registration using Blockchain technology. This allows the conversion of the 

mechanisms for concluding and documenting commercial contracts into an automated process, 

eliminating the need for human intervention in services related to contract execution and 

documentation.

The United States is the largest developer of this technology, with the most significant 

number of companies globally working on Blockchain development. Consequently, the U.S. 

federal government continues to issue laws, guidelines, and regulations related to Blockchain 

technology. (Ibrahim, 2006, p. 58)

U.S. law has approved the use of Blockchain technology, with the state of Vermont 

recognizing the legitimacy of smart commercial documents using Blockchain in June 2016. 

(Khalifa, 2018, p. 6)

Article 5 of the U.S. Electronic Transactions Act (ETA) states that “a signature secured 

through Blockchain technology constitutes an electronic record.“ This makes a contract secured 

by Blockchain an electronic contract. The U.S. Uniform Electronic Transactions Act (UETA) 
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aimed to recognize contracts executed via Blockchain technology and use them as evidence. 

Additionally, it decided to eliminate fees for transactions conducted via Blockchain and removed 

any licensing requirements previously needed for such transactions on the Blockchain. (Arizona 

Code, Title 44, Chapter 26, Article 5)

In England, the British Trust Chain Association was established in 2017, aiming for full 

accreditation of both private and public institutions. This was one of the recommendations 

from the British House of Lords, which suggested exploring possible applications of trust chain 

technology within government, particularly in transportation, finance, and information security 

sectors. (Trendall, 2017, p. 26)

Saudi Arabia aims to be a leader in this field. The government is actively pursuing the 

implementation of Blockchain technology to achieve efficiency and effectiveness across various 

domains, including property registration, financing, and the conclusion of smart trade contracts. 

The nation is preparing to become a global financial hub and is working towards implementing 

an e-government system to support comprehensive development and drive modernization 

across all aspects of life. Thus, there is a pressing need to keep up with the rapidly advancing 

electronic communication technologies to leverage them in transactions and commerce, 

among other dealings, prompting the development of legislative frameworks governing these 

transactions and establishing suitable rules and guidelines. (Digital Government Authority, Al-

Khouli, 2024, p. 25)

As a result, institutions and companies in Saudi Arabia are moving towards adopting 

Blockchain technology. For instance, Saudi Customs has linked to global Blockchain platforms, 

integrating its ”Fasah“ platform to enhance and secure maritime shipping operations. This 

integration will increase operational efficiency, streamline customs processes, and improve 

exports and related services, ensuring detailed tracking of journey stages while adhering to 

laws and regulations. Additionally, the Saudi Telecom Company (STC) signed an agreement in 

Blockchain services with ConsenSys to accelerate the adoption and integration of Blockchain 

technology in the Kingdom. This agreement aims to empower companies and government 

bodies to fully embrace this technology by reducing the costs associated with prototyping 

and conducting Blockchain-specific tests. (Saudi Communications, Space and Technology 

Commission)

The French legislator has also recognized Blockchain technology through Law No. 520 
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of 2016 concerning securities, which introduced a new type of bond called “minions.” (Code 

monétaire et financier, 2016) Article 322 of the law stipulates that these bonds can be issued, 

transferred, or assigned through an electronic system that allows for documenting these 

transactions according to the security criteria issued by the State Council.

Regarding the stance of international institutions on Blockchain technology, the International 

Monetary Fund (IMF) has encouraged its members to adopt and benefit from Blockchain 

technology due to the trust, security, privacy, and efficiency it provides. It also enhances 

international collaboration among institutions to tackle the risks and challenges posed by 

Blockchain technology.

The World Trade Organization (WTO) has decided to work on raising awareness and 

harnessing Blockchain technology to develop and strengthen trade exchanges. In collaboration 

with several specialized institutions in Blockchain development, it organized a seminar in 

Geneva in 2017 to highlight the benefits of using Blockchain technology to enhance global 

trade. (Atiya, 2021, p. 25)

One of the most significant fields where Blockchain technology can be implemented is smart 

commercial contracts, which is the subject of our research. With Blockchain technology, the 

entire process of concluding commercial contracts from initiation to execution can be completed 

without human intervention. This helps reduce business costs, minimize human errors, expedite 

contract execution, and ensure secure contract documentation, marking a substantial shift in the 

field of contracts.

However, despite the advantages offered by Blockchain technology in the realm of smart 

commercial contracts, these benefits are met with several challenges. For instance, there is 

difficulty in amending or modifying these contracts when necessary, which can lead to losses 

in some cases. These contracts may also become contracts of adhesion, where terms cannot be 

negotiated. Additionally, there is the difficulty of resorting to the judiciary to resolve disputes 

arising from these contracts, and there is a potential for manipulation by specialized technicians. 

This research aims to find solutions to address these challenges. (Bourgada, 2019)

Moreover, Blockchain technology can be applied in the field of intellectual property rights 

protection, used as a virtual cryptocurrency, and employed for transferring ownership and as a 

mechanism for contract documentation.
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3. Commercial Contracts Executed by Smart Agents via Blockchain Technology

A smart contract is a contract concluded at all stages using Blockchain technology, with 

Blockchain acting as the impartial facilitator to ease the contract execution process. A smart 

contract is an information-based program designed to execute the contract autonomously and 

independently, without third-party intervention or the need for trust in external entities. The 

emergence of smart contracts through Blockchain technology dates back to 2015, with the first 

smart contracts executed on the Ethereum platform, the latest and most advanced Blockchain 

system. (Dondero, 2016, p. 19)

With modern technology, artificial intelligence, and Blockchain technology, the concept of 

a smart agent has emerged, replacing the human agent. This development necessitates studying 

the smart agent, determining its characteristics, and understanding its legal status in contract 

execution to address the following legal questions: Can traditional contract rules be applied to 

smart contracts? What is the role and legal responsibility of the smart agent in these contracts? 

We can address these questions as follows:

·	 3.1: The Availability of Contract Elements and Conditions in Smart Commercial 

Contracts

·	 3.2: The Nature and Characteristics of the Smart Agent

·	 3.3: The Role of the Smart Agent in Executing Smart Commercial Contracts

3.1 The Availability of Contractual Elements and Conditions in Smart Commercial 

Contracts

A segment of legal scholars believes that a smart contract is a contract executed according 

to the legal definition and considers these contracts as integrated into the blockchain (Bruno 

Dondero, op.cit., p.19). Conversely, another group of scholars views smart contracts as an 

information technology that accompanies traditional contracts, necessitating the existence of a 

pre-existing traditional contract (Szabo, 1997, p. 9).

In Saudi Arabia, an electronic contract can also be defined under the Electronic Transactions 

Law as: ”An agreement concluded, negotiable, and executable entirely via the internet, often 

involving parties interacting within a digital environment without the need for physical 

meetings.“
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In essence, it is “a standard contract that acquires an electronic nature due to its conclusion 

via the internet or electronic means, facilitating visible and audible communication between the 

parties. Electronic contracts are akin to completing various transactions using electronic means, 

which may include electrical, magnetic, electromagnetic, optical, visual or digital methods, or 

any other suitable means for exchanging information between the parties.” (Al-Nimr, 2021, p. 35)

The Islamic Fiqh Academy defines it as: “A contract between two parties that executes 

automatically, based on a peer-to-peer concept through a decentralized network (blockchain), 

and conducted using encrypted currencies like Bitcoin and others” (Islamic Fiqh Academy, 

Resolution No. 230-1/24).

Examples of means used for electronic contract execution in Saudi Arabia include: ”Telex, 

fax, telephone, pager, the internet, and modern video phone technology.“

3.1.1: Essential Elements of an Electronic Commercial Contract:

In Saudi Arabia, merely having or expressing intent is insufficient when concluding an 

electronic contract. For it to have legal effect, the intent must be directed towards creating a 

legal effect. The guidance on electronic contracts issued by the Saudi Zakat, Tax and Customs 

Authority stipulates that this is essential for the validity of electronic contracts. Offer and 

acceptance are considered among the most important conditions for establishing an electronic 

contract in Saudi Arabia. Thus, a proposal must be presented by one party to the electronic 

contract and accepted by the other party for the electronic contract to be properly concluded 

without any suspicion of invalidity. Furthermore, like any other contract, an electronic contract 

in Saudi Arabia must meet the essential elements of a contract, which are as follows:

3.1.1.1: Offer or Proposal in Electronic Contracts:

In Saudi Arabia, the offer or proposal in an electronic contract is deemed one of the most 

fundamental and primary steps to be undertaken. The offer in an electronic contract constitutes 

the initial expression of intent within the contract. Given that the contract intended for execution 

is electronic, the offer must also be electronic. An electronic offer can be defined as any remote 

communication that encompasses all necessary elements to enable the recipient to accept the 

contract. (Hunaiti, 2019, p. 2018)

The electronic offer must be firm, definitive, unequivocal, and not subject to revocation. It 

becomes void if it is conditional and the condition is unmet, or if the acceptance period lapses. 

Additionally, the electronic offer is voided upon rejection by the recipient. (Issa, 2021, p. 15)
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The characteristics of the electronic offer or proposal in an electronic contract include the 

following: (Abu Ghuda, Smart Contracts, p. 247)

A- The electronic offer is made remotely, consistent with the nature of electronic contracts 

being concluded from a distance.

B- The electronic offer is facilitated through an electronic intermediary, necessitating an electronic 

medium, such as an internet service provider, to be transmitted online using electronic means.

C- Generally, the electronic offer or proposal is international in scope, as it transcends 

geographical or political boundaries of nations.

3.1.1.2: Acceptance in Electronic Contracts:

Acceptance is considered the subsequent expression of will in the contract following the 

offer. Acceptance embodies the definitive intention to enter into a contract and is the affirmative 

response to the electronic offer, necessitating that acceptance also be electronic. Thus, electronic 

acceptance is the consent provided through electronic means over the internet. It must be 

conclusive, specific, and result in the formation of the electronic contract, and it must occur 

within the timeframe of the offer’s validity. (Al-Barai, 2020, p. 26)

In Saudi Arabia, electronic acceptance can be expressed through various methods, including 

electronic signatures, verbal agreements in chat rooms, and clicking on an icon indicating 

consent to the terms of the electronic contract. It is important to note that silence or inaction 

does not constitute acceptance of an electronic contract, as silence is deemed a passive stance, 

contrasting with the active expression of acceptance or intent.

Furthermore, the Saudi Electronic Transactions Law addresses the expression of offer and 

acceptance in electronic contracts. Article 10 of the law stipulates that offer and acceptance may 

be articulated via electronic means, and the contract is valid and enforceable when executed in 

accordance with the provisions of this law. The contract does not lose its validity or enforceability 

merely due to its execution through one or more electronic records.

The role of the electronic intermediary: Modern electronic communication networks, particularly 

the internet, serve as the virtual forum for contract formation, facilitating negotiations on the 

contract’s terms and conditions. Participation in the virtual forum for electronic contract formation 

aligns with the technological advancements experienced globally. (Al-Nuaimi, 2015, p. 169)

It can be stated that a smart contract, as legally defined, is a contract executed from beginning 

to end through Blockchain technology. This raises several challenges for the execution of smart 
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commercial contracts, most notably: Do traditional contract rules apply to them, or should 

they have distinct rules? Furthermore, can a smart contract adapt to the terms of a traditional 

contract?

3.1.2: Stages and Rules of Traditional Contracts and Their Capacity to Accommodate 

Smart Contracts

Upon analyzing the processes and rules of traditional contracts and their applicability to smart 

contracts, it becomes clear that the criteria defining traditional contracts can indeed encompass 

smart contracts. This is because these criteria are based on the convergence of the parties’ wills 

and the meeting of offer and acceptance. Therefore, the agreement of two or more wills to 

create or modify a contract makes the contract valid. This will be demonstrated by examining 

the stages and rules of traditional contracts and their capacity to accommodate smart contracts:

3.1.2.1: Contract Formation

A smart commercial contract is a contract executed via Blockchain technology. This stage 

involves the formation of the contract between parties who do not have a trust-based relationship 

and do not gather in a single contractual meeting, which is one of the traditional contractual 

rules. Consequently, this poses the challenge of parties to a smart commercial contract being 

aware of the contract’s terms, content, and obligations, which are difficult to ascertain in this 

type of contract due to the absence of direct intervention by the contracting parties. (Attia, 2021, 

p. 36)

It becomes evident that executing smart contracts through blockchain technology addresses 

this issue and aims to implement them in a manner that minimizes risks at this stage, reduces 

contract execution costs, and shortens the timelines for contract conclusion. This is facilitated 

by the capabilities provided by Blockchain, which ensure secure exchange of documents and 

comments through the digital platform or database interacting with all parties involved in the 

contract. Consequently, it can be said that, thanks to the information protocol of Blockchain, 

all necessary procedures for concluding traditional contracts, securing document exchange, 

shortening contract conclusion timelines, and providing the necessary guarantees for this 

purpose, while protecting the rights of contracting parties, can be adhered to.

3.1.2.2: Capacity to Contract

Traditional contract rules stipulate that for a contract to be valid, it must be executed by a 

person with legal capacity. This is challenging to verify under a smart commercial contract; 
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even with monitoring programs, it is difficult to ascertain the age of the contracting parties, as 

it is susceptible to circumvention through various software. Furthermore, a contracting party 

might be mistaken regarding the identity of the other contracting party, such as in cases of 

identity impersonation. (Stark, J., 2016, p. 29)

3.1.2.3: Execution Phase of the Contract

The execution of traditional contracts may necessitate the imposition of specific contractual 

penalties, such as termination or rescission of the contract. These are fundamental aspects 

of traditional contract theory. However, enforcing these penalties in smart contracts poses 

difficulties due to the limitations of blockchain technology and artificial intelligence in executing 

such actions, and because it conflicts with essential principles of contract theory, notably the 

principle of good faith and the binding power of the contract (autonomy of will). Nevertheless, 

parties can agree to enforce these penalties electronically, thus ensuring compliance with the 

requirements of traditional contract rules. The integration of smart contracts within blockchain 

technology assists in overcoming these challenges, positioning smart commercial contracts as 

the contracts of the future. This is attributed to the advantages blockchain technology offers in 

commercial and civil transactions, particularly in terms of reducing time and costs. The creation 

of smart commercial contracts via blockchain and their integration into the blockchain platform 

aim to execute all contractual stages. Blockchain acts as a neutral intermediary to facilitate self-

execution, providing numerous safeguards for contract performance and enforcing penalties for 

non-compliance with contractual terms and conditions. (Dr. Moamer Bin Taria, 2019, p. 457)

Furthermore, it is evident from prevailing legal doctrine that the smart contract serves as 

a mechanism eliminating the need for human intervention, exemplified by the management 

of the debtor or an uninvolved third party, through the utilization of blockchain technology in 

executing smart commercial contracts. This technology enables the automatic transfer of due 

payments upon verification of document delivery or completion of actions and procedures, with 

adherence to these conditions documented via blockchain technology. (Al-Khatib, 2020, p. 39)

Additionally, smart contracts can ensure immediate contract execution using a phased 

execution mechanism (installments) for specific contract terms, akin to installment sales, where 

blockchain technology can participate in a smart contract to verify executed portions of the 

contract using informational software, subsequently facilitating the transfer of due payments 

using cryptocurrency or automatic bank payments. (Mekki, 2018, p. 416)
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Moreover, a smart contract executed via blockchain provides a mechanism for applying 

contractual penalties, particularly the penalty of contract nullity in scenarios involving multiple 

interconnected contracts, where the termination of one contract invalidates the effects of all 

others. Other penalties that do not require intervention from the debtor or judiciary can also 

be executed, such as unilateral contract termination upon notifying the debtor, recovery of 

payments made without legal basis, or enforcement of a penalty clause by unilateral decision. 

These instances exemplify the types of penalties that can be imposed under a smart commercial 

contract, offering a robust mechanism for its execution and enforcement. (Jaber, 2022, p. 28) 

In light of the preceding discussion, it is clear that smart contracts have the potential to replace 

traditional contracts, or at the very least, reduce the risks associated with them. Nonetheless, 

smart contracts in general, and commercial smart contracts in particular, lack comprehensive 

legal regulation. Therefore, we recommend that the Saudi legislator embrace modern contracting 

methods, such as the execution of smart contracts through Blockchain technology, and regard 

these methods as fundamental components of the legal framework. It is imperative to regulate 

smart contracts broadly, and commercial smart contracts executed via Blockchain specifically, 

in order to close the legislative gap in this domain and to leverage the benefits that these modern 

contracting methods offer to the contractual system as a whole. Furthermore, it is essential to 

specify the contexts and scenarios in which the use of smart contracts executed via Blockchain 

is permissible, as well as those instances where the use of smart contracts should be suspended, 

particularly if their implementation hinders the optimal functioning of the existing contractual 

framework.

3.2 The Essence and Characteristics of Intelligent Agents

The definition of an intelligent agent remains a contentious topic among various legal 

scholars and legislative texts that have addressed actions performed by such agents. This is 

attributed to the novelty and continuous development of this subject, as well as the diverse 

forms and applications of intelligent agents across all domains of e-commerce and other fields 

of life. Intelligent agents attract the attention of experts in numerous disciplines, such as artificial 

intelligence, social sciences, computer science, economics, and law, leading each field to define 

intelligent agents from its perspective.

Several researchers consider the intelligent agent to be merely a communication tool, akin to 

a telephone or fax machine. Consequently, any action it performs is seen as an action undertaken 
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by its user. Allen argues that the individual employing the intelligent agent program implicitly 

agrees to all actions it performs, as the agent’s role is confined to transmitting the user’s intent 

to the other party.

To derive a definition of the intelligent agent, we can consider the technical and legal 

definitions, ultimately reaching a comprehensive understanding of the intelligent agent.

3.2.1: Technical Definitions of Intelligent Agents

Some legal scholars have defined intelligent agents by focusing on their characteristics, 

describing them as follows: ”A computer program designed to achieve certain objectives in 

a dynamic environment, where the intelligent agent acts on behalf of other entities—whether 

humans, clients, or other intelligent agents—for a specified timeframe, without direct and 

continuous supervision or control. The intelligent agent is endowed with flexibility and creativity 

in its efforts to accomplish the required objectives and tasks.” (Krupansky, 2005, p. 25)

Consequently, not all computer systems are suitable to function as intelligent agent programs, 

as an intelligent agent program must possess specific characteristics and functionalities that 

enable it to perform the tasks assigned to it.

Thus, an intelligent agent can be defined as: “A computer program capable of executing 

specific tasks and objectives on behalf of other users, independently of external control, and 

possessing the flexibility and capacity to interact with other entities, whether they are humans or 

intelligent agents, without the need for intervention or supervision.” (Al-Dabbousi, 2020, p. 18)

3.2.2: Legal Definitions of Intelligent Agents

The American legislator has defined the intelligent agent through various legislative texts. 

The Uniform Electronic Transactions Act (UETA) of 1999 defines an intelligent agent in 

Section 2, paragraph 6, as “a means of electronic operation used to initiate an action or respond, 

in whole or in part, to an electronic record, without the need for review or intervention by the 

user.” This definition is also reflected in Article 2 of the Uniform Commercial Code (UCC) 

and Article 102 of the Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) of 1999. 

These definitions consistently emphasize the autonomy of the intelligent agent in performing 

its delegated tasks. (Hassan, 2023, p. 52)

Critics from some legal circles argue that the American legislative definitions of intelligent 

agents do not adequately address the unique characteristics and relational dynamics of intelligent 

agents, particularly because the emphasis on autonomy applies broadly to many electronic 
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programs. (Farah, 2018, p. 9)

In contrast, the Emirati legislator uses the term ”electronic agent“ rather than ”intelligent 

agent.” Article 1 of Federal Law No. 1 of 2006, concerning Electronic Transactions and 

Commerce, defines a “trusted electronic intermediary” as “an electronic program or system for 

information technology that operates automatically, without supervision by any natural person 

at the time when the action is being executed or responded to.” Similarly, Article 2 of the Dubai 

Electronic Transactions and Commerce Law No. 2 of 2002 defines the electronic intermediary as 

”an automated program or system that can act or respond to an action independently, wholly or 

partially, without the oversight of any natural person at the time the action is taken or responded 

to.” (Al-Dabbousi, 2020, p. 30)

In Kuwaiti law, Article 1 of Law No. 20 of 2014 on Electronic Transactions refers to the 

intelligent agent as an “automated electronic system,” defining it as “a computer program or 

electronic system prepared to act or respond to an action independently, wholly or partially, 

without intervention or supervision by any natural person at the time the action is taken or 

responded to.The definitions provided in the laws of both the United Arab Emirates and Kuwait 

largely concur with the definition articulated by the American legislator, which explicitly 

emphasizes the autonomy of the electronic agent, as well as delineating the timeframe within 

which actions and responses should be conducted. This approach is commendable for the 

Emirati legislator, as it upholds the autonomy of the intelligent agent and grants it the latitude 

to perform its designated tasks independently.

Conversely, the Saudi Electronic Transactions Law, in paragraph one of Article 11, stipulates 

that ”Contracting may occur through automated electronic data systems or directly between two 

or more electronic data systems that are pre-arranged and programmed to perform such tasks 

as representatives of the contracting parties. Such contracting is valid, effective, and produces 

its legal effects despite the absence of direct intervention by any natural person in the contract 

formation process...“ The legislator did not expound upon the meaning of ”representatives of the 

contracting parties“ or the nature of such representation. It appears that the term ”representation“ 

could be interpreted as referring to agency.

It would have been advisable for the Saudi legislator to clarify the intent behind the term 

”representation.“ If it was intended to signify agency, it should have addressed the issues and 

resolved the ambiguities that might arise from this context, which it did not do. Thus, the use of 
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the term “representation” here is analogous to the use of the term “agency” in Article 13(b) of 

the UNCITRAL Model Law, which considers the intelligent agent merely as a communication 

tool, despite the fact that agency is legally applied to entities endowed with legal personality.

In summation, despite the ambiguity introduced by the aforementioned aspects, none 

of the laws confer legal personality upon the agent that elevates it beyond being merely a 

communication tool.

Accordingly, we can define the intelligent agent as: “An electronic program employed to 

execute tasks and procedures on behalf of users, without direct intervention or control by them, 

operating independently and flexibly, and capable of communicating and interacting with users 

and other agents.” (Bakr, 2015, p. 39)

3.2.3: Characteristics of Intelligent Agents

Intelligent agents exhibit a range of characteristics that enable them to fulfill their contractual 

roles using Blockchain technology efficiently, accurately, and flexibly. These characteristics 

are categorized into essential traits, which are foundational for the technology of intelligent 

agents, and secondary traits, which enhance the agent’s performance in executing its tasks. The 

characteristics are as follows:

3.2.3.1 Essential Characteristics

Autonomy

Intelligent agents are pivotal in the realm of commercial contracts, acting on behalf of 

users in a manner similar to human agents, particularly in their ability to make independent 

decisions. This independence distinguishes intelligent agents from other agents and artificial 

intelligence systems that operate under user control, reliant on user-provided data. Intelligent 

agents function autonomously, free from external intervention, whether from individuals or 

other agents, allowing them to manage their actions and internal states independently. (Kablan, 

2008, p. 246)

Within the Blockchain framework, intelligent agents receive essential data from users for 

execution. They rely on, update, and amend this data during interactions with consumers or other 

agents, leveraging their accumulated experiences. The agents enjoy complete independence in 

conducting these processes, enabling them to manage transactions or execute tasks without 

user intervention. Each intelligent agent builds unique expertise based on its prior independent 

interactions. (Petrie, 1996, p. 32)
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Intelligent agents comprehend the user’s specific desires, enabling them to proactively 

execute and finalize contracts. For instance, they can book travel arrangements and select dates 

after checking the user’s calendar to avoid conflicts. (Paraschiv, 2004, p. 17)

The autonomy of intelligent agents in contract execution varies based on the nature of the 

work, granting them the freedom to initiate required actions when conditions are conducive, 

either at the time of the order or thereafter. This independence offers flexibility, allowing 

agents to suggest options to users and respond to their requests, aiding in selecting appropriate 

execution methods and procedures for successful contract fulfillment. (Al-Omari, 2022, p. 58)

Some scholars classify intelligent agent autonomy into two types: complete autonomy, where 

agents operate independently without user directives or constraints, and partial autonomy, 

where agents collaborate with other agents or adhere to user-imposed limitations. (Brazier et 

al., n.d., p. 3)

To execute tasks independently, intelligent agents must be highly intelligent, possess 

adequate information, and gain additional independence through experience. Initiative and 

Environmental Interaction Intelligent agents are capable of initiating actions to achieve 

objectives when environmental conditions are favorable, without reliance on user directives or 

supervision.

These agents can engage with their surroundings, managing changes from task inception to 

completion. Their initiative stems from sensing potential user interest, based on the agent’s inputs 

and interaction with the environment, allowing them to autonomously address environmental 

changes, influencing both initiatives and reactions to benefit users. (He & Leung, 2002, p. 985; 

Jurewicz, 2005, p. 6)

For example, when tasked with purchasing a vehicle via Blockchain from virtual retailers, 

should new stores or auction options become apparent, the agent must swiftly adapt to evaluate 

these new opportunities, ensuring optimal user benefit. (Farah, 2017, p. 18)

Intelligent agents can adjust offerings based on client preference changes, presenting 

proposals aligned with current market dynamics. Updated information influences the agent’s 

decisions, impacting sale conditions. (Ghanam, 2012, p. 53)

Ability to Interact and Communicate with Others

Intelligent agents possess the capability to communicate and interact with others, whether 

humans or other intelligent agents, using specialized communication languages to acquire 
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necessary information for task completion. Sharing information with other agents helps track 

developments within the Blockchain, ensuring rapid and accurate responses while providing 

insights into consumer preferences and satisfaction. Agents can supply users—if they are 

consumers—with detailed information about products and services for purchase and sale tasks 

and respond to specific task-related instructions. (Rudowsky, 2004, p. 279)

This communication and social interaction ability brings intelligent agents closer to natural 

agents, enhancing their operational efficiency, boosting trust among interactors due to potential 

advancements, and enabling systematic, rapid actions on behalf of users. (Farah, 2017, p. 19)

3.2.4: Secondary Characteristics

Mobility

Intelligent agent technology has developed a type of agent that can navigate freely within 

electronic environments. A mobile intelligent agent has the capability to traverse the Blockchain 

network, moving from one electronic site to another and then returning to the original site 

within the same timeframe for task completion. It can relocate once or multiple times to perform 

its designated tasks, thereby increasing its utility in executing e-commerce transactions. An 

example of such technology is IBM’s Mobile Agents Aglets, which are designed to move freely 

from one site to another and then return to the original site. (Al-Balushi, 2019, p. 37)

The ability of an intelligent agent to move and operate freely significantly enhances its 

effectiveness compared to a stationary agent, as it can complete its tasks with high speed and 

precision from any location without needing to be transferred and operated from different 

computers. Despite these advantages, it is important to note that very few intelligent agents possess 

the combined traits of autonomy, interaction capability, and mobility. (Mishra, 2008, p. 225)

Accuracy and Rationality

A rational intelligent agent is one that performs the correct action at the appropriate time, 

thereby ensuring the successful execution of its assigned tasks. It diligently works to eliminate 

any obstacles that might impede task completion, executing its mission through calculated and 

deliberate steps. This enables users to acquire or sell goods and services at the most opportune 

moment, without encountering unnecessary risks.
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3.3 The Role of the Smart Agent in Executing Smart Commercial Contracts

The smart agent participates in the execution of smart contracts in two distinct phases: the 

pre-contractual phase, during which the smart agent is tasked with identifying potential clients, 

and the contractual phase, wherein it facilitates the execution of agreements or transactions. 

The role of the smart agent is also contingent upon whether it acts on behalf of the seller or the 

buyer. This can be elaborated as follows:

3.3.1 The Smart Agent as a Representative of the Buyer

In its capacity as a representative of the buyer, the smart agent assumes a pivotal role in 

discerning and searching for the buyer’s specific needs. Virtual marketplaces and production 

companies generally require consumers visiting their platforms to provide detailed information 

regarding their identity, preferences, and needs. This data may include product preferences, 

social status, occupation, and other personal details. Such information is continuously updated 

post-transaction in the form of a profile through the recording and analysis of successive orders. 

This enables retailers to propose offers tailored to the consumer’s requirements. A notable 

example of a smart agent functioning in this domain is the Eyes agent designed by Amazon, 

which monitors books available for sale online and informs the client about relevant events. 

(Bourgada, 2017, p. 74)

The smart agent collects and organizes information and data about the desired goods or 

services, negotiates prices, and contractual terms. Its responsibilities extend beyond this to 

include comparing available goods and services concerning price, quality, and personal criteria 

that align with the buyer’s preferences, providing recommendations and justifications for 

specific purchases. (Bourgada, 2017, p. 76)

Moreover, the smart agent plays a crucial role in defining the transaction’s terms during 

the pre-contractual phase, including those terms that may be unknown to its user, whether the 

user is a seller or a buyer, especially if the smart agent has the capability to learn negotiation 

strategies from prior experiences. A negotiation-specific smart agent can assess its negotiating 

performance post-transaction, gauge the client’s satisfaction with the counterpart’s fulfillment of 

obligations, and identify any gaps or deficiencies in executing these obligations. This feedback 

mechanism facilitates the enhancement of the smart agent’s future performance. An example 

of negotiation-capable smart agents is Tête-à-tête, developed by the Massachusetts Institute of 

Technology, which negotiates diverse contractual terms. (Guttman & Maes, 2000, p. 150)
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Upon the buyer’s acceptance of the smart agent’s purchase recommendation, the smart agent 

acts on behalf of the buyer to conclude the contract by issuing the offer and acceptance to the 

provider. The smart agent is also equipped to facilitate the payment of the negotiated price 

using the consumer’s credit card. In the context of blockchain technology, the smart agent can 

authenticate and validate the smart contract executed via the blockchain network, as previously 

outlined, exemplifying the smart agent’s role in executing smart contracts. (Dr. Alaa Al-Naimi, 

2021, p. 441; Dr. Farah, 2018, p. 15)

3.3.2 The Smart Agent as a Representative of the Seller

The smart agent aids the seller in gathering data about consumers, their consumption 

and purchasing patterns, and their preferred services. This enables the seller to acquire 

comprehensive information about consumers, thus facilitating the targeting of these individuals 

with new products and services to entice them to make purchases more effectively than any 

other marketing method. Such data can be utilized in every interaction the seller has with this 

particular buyer or others, efficiently providing the desired goods or services with greater speed 

and precision compared to traditional search engines. (Dr. Ghanem, 2012, p. 44)

Examples of such smart agents include Broad Vision and the CBD agent developed by MIT, 

which undertakes key steps in the sales process:

Identifying the target category of buyers. Searching for products similar to the ones intended 

for sale and comparing them.

Investigating prices and services offered to buyers of this type of product.

Negotiating with prospective buyers. Executing contracts, delivering products, and collecting 

payment.

Providing after-sales service information and evaluating the buyer’s sales experience, 

enabling the seller to stay informed about all critical information regarding the e-market. 

(Gonzalo, 2001, p. 196)

4 The Legal Status of the Smart Agent in Executing Commercial Contracts via Blockchain 

Technology

In the realm of law, a person is defined as any entity endowed with legal personality, which 

is a status conferred by the law granting the bearer the capacity to acquire rights and assume 

obligations. Consequently, a legal person is an entity that can be held accountable for its actions.
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The smart agent is a technology imbued with the capacity for initiative and learning, thus 

rendering it autonomous and capable of acting on behalf of its user when engaging in contract 

formation via the Blockchain network. Consequently, there is debate over the legal status of the 

smart agent in this context: Is the smart agent responsible for these transactions and contracts, 

or is the liability on the user? Specifically, is the smart agent simply a communication tool 

devoid of legal personality, or could it be conferred with legal personality?

These questions can be addressed through two focal points:

·	 First Point: The Smart Agent as an Auxiliary Communication Tool in the Execution of 

Commercial Contracts via Blockchain

·	 Second Point: The Legal Personality of the Smart Agent in the Execution of Commercial 

Contracts via Blockchain

4.1 The Smart Agent as an Auxiliary Communication Tool in the Execution of 

Commercial Contracts via Blockchain

A segment of legal scholarship considers the smart agent as a communication tool, akin to 

telephones or fax machines. Thus, any legal act it performs is deemed to be executed by the 

user; therefore, the deployment of a smart agent program for executing commercial contracts 

via blockchain implies an implicit commitment by the user to all actions emanating from it. 

In this framework, the smart agent’s role is confined to transmitting the user’s intent to the 

counterparty. According to this perspective, the smart agent’s role in executing smart contracts 

strips it of independence, as the contractual effects are attributed to the user. Even though 

the smart agent is not mandated to refer back to the user for reviewing contract terms before 

execution, the user remains liable for all actions undertaken by the smart agent as if personally 

performed. (Jurewicz, 2005, p. 9)

Regard for the smart agent as a communication tool necessitates that the user remains 

vigilant about the procedures executed by the agent, as these acts are ascribed to the user, who is 

consequently held accountable. This viewpoint also affords assurance to third parties who wish 

to contract with the smart agent, as they can proceed without fear of losing rights in the event 

of harm, since recourse can be sought against the user for compensation. (Andrade, Novais, 

Machado, & Neves, 2007, p. 360)

The Saudi Electronic Transactions Law of 2007, under Article 11, stipulates that “Contracts 

may be concluded through automated electronic data systems or directly between two or 
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more electronic data systems that have been pre-configured and programmed to perform such 

functions as representatives of the contracting parties. Such contracts shall be valid, binding, 

and legally effective despite the absence of direct intervention by any natural person in the 

contract formation process... Contracts may also be concluded between an automated electronic 

data system and a natural person if the latter is or is presumed to be aware that they are engaging 

with an automated system that will undertake the contract formation or execution.“

Article 12 of the same legislation states that “An electronic record is deemed to be issued 

by the originator if it is sent by the originator themselves, by another person on their behalf, or 

through an automated system programmed by the originator to operate autonomously on their 

behalf. The intermediary is not considered the originator of the record. The regulations specify 

the procedures and provisions related thereto.“

Accordingly, Saudi law regards the electronic document or record as binding upon the 

originator (sender) in favor of the recipient under any of the following circumstances:

1. When issued directly by the originator. 2. When the recipient uses, for this purpose, an 

electronic data processing system that was previously agreed upon with the originator. 3. When 

the electronic document or record is received by the recipient as a result of actions taken by an 

agent of the originator or an authorized representative, who is permitted to access the electronic 

means used by either to authenticate the originator.

The electronic document or record is not considered valid against the originator in the 

following situations:

1. If the recipient receives notice from the originator indicating that the document or record 

was not issued by them, the recipient must act on the assumption that it was not issued by the 

originator, who remains liable for any consequences prior to receiving this notice, unless it is 

proven that the document or record was actually not issued by them.

2. If the recipient knew or had reason to know that the electronic document or record was 

not issued by the originator.

3. The recipient may regard each electronic message received as an independent 

communication and act based solely on that assumption, unless they knew or should have 

known, through exercising ordinary diligence or using any agreed-upon procedure, that the 

electronic message was a duplicate.

From these provisions, it is clear that the Saudi regulator acknowledges the validity and 
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enforceability of transactions facilitated by the smart agent, yet considers the smart agent merely 

as a communication tool that the user relies upon to convey a message to the other party, thereby 

holding the user solely accountable in the event of any harm. The only will recognized is that of 

the user, upon which reliance is placed in executing contracts facilitated through the smart agent.

Similarly, the Kuwaiti legislator, in Article 8 of Law No. 20 of 2014 concerning Electronic 

Transactions, states: ”Contracts may be concluded between automated electronic systems 

comprising one or more electronic data systems, pre-configured and programmed to undertake 

such tasks. The contract shall be valid, enforceable, and produce its legal effects once its 

conditions are met and the systems perform their functions as required, notwithstanding the 

absence of personal or direct intervention by any natural person during the contract formation 

process. Legal actions may also occur between an electronic system belonging to a natural or 

legal person and another natural person, provided the latter is aware or presumed to be aware 

that the system will assume the task of executing the legal action.“

Article 11 of the same law specifies: “An electronic document or record is deemed issued by 

the originator, whether personally issued, or by another on their behalf, or through an automated 

system programmed to operate automatically by the originator or on their behalf.“

The UAE Federal legislator, in Article 21 of Federal Law No. 1 of 2006 regarding Electronic 

Transactions, stipulates: “1- Contracts may be concluded between automated electronic media 

containing one or more electronic information systems, pre-configured to do so. The contract 

shall be valid, enforceable, and produce its legal effects even in the absence of personal or direct 

intervention by any natural person during the contract formation process within these systems. 

2- Contracts may also be formed between an automated electronic information system held by 

a natural or legal person and another natural person, if the latter knows or is presumed to know 

that the system will automatically conclude or execute the contract.“

Article 31 of the same legislation provides: “1- An electronic message is considered issued 

by the originator if issued by them personally. 2- In the relationship between the originator 

and the recipient, an electronic message is considered issued by the originator if sent: A - by a 

person authorized to act on behalf of the originator concerning the electronic message. B - by 

an automated information system programmed to operate automatically by the originator or on 

their behalf. 3- In the relationship between the originator and the recipient, the recipient has 

the right to consider the electronic message as issued by the originator and to act based on this 
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presumption: A- if the recipient has properly applied a procedure previously agreed upon by the 

originator to ensure that the electronic message was issued by the originator for this purpose. 

B- if the electronic message, as received by the recipient, resulted from actions of a person who, 

by virtue of their relationship with the originator or any agent of the originator, had access to a 

method used by the originator to establish that the electronic message is issued by them.“

These provisions collectively establish that contracts facilitated through an automated 

messaging system, or between two automated messaging systems, are deemed valid, even if 

the system operates independently and without user oversight. The smart agent, under these 

guidelines, when issuing an offer or acceptance in a contractual relationship, merely conveys the 

intent of the natural person it represents. Consequently, the only will considered is that of the user, 

which is the one recognized in contract formation, even when facilitated through smart agent 

technology. However, it should be noted that this view may have been appropriate in the past 

when the smart agent served solely as a communication tool and data transmitter. The situation 

has evolved with the advent of blockchain technology, where the smart agent now operates 

independently in contract formation, with the capacity for automation, learning from previous 

transactions, and issuing new directives to fulfill its designated tasks. (Jaber, 2022, p. 15)

4.2:Legal Personality of the Smart Agent in Executing Commercial Contracts Using 

Blockchain Technology

Some legal scholars advocate for granting legal personality to the smart agent, justifying 

this by stating that legal personality can extend beyond humans, as is the case with juridical 

persons such as corporations and associations. Granting legal personality to the smart agent 

would resolve legal issues arising from the electronic formation of contracts, where consent 

would be attributed to the smart agent and the counterparty, aligning with the principles of offer 

and acceptance, without infringing on the rules governing freedom of contract. Consequently, 

granting legal personality to the smart agent protects its user by holding the agent accountable for 

errors it commits, as well as unforeseen technical errors inherent in the smart agent’s technology. 

Additionally, the smart agent would bear responsibility for mistakes not attributable to the user, 

thereby enhancing trust in utilizing smart agent technology for executing commercial contracts 

via blockchain, and fostering its use in electronic commerce.

The smart agent thus possesses an electronic legal personality similar to the juridical 

personality of corporations, rendering it liable for all errors occurring within the program, 
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whether those errors stem from user-input data inaccuracies or technical faults associated with 

the internet or its operational environment, which are beyond the user’s control, posing an 

unfair and legally unreasonable burden. (Tebboubi, 2018, p. 86)

Felliu contends that conferring legal personality upon the smart agent addresses all legal 
complexities associated with the execution of electronic commercial contracts through the 
agent. The consent involved is attributed to the smart agent and its interacting party, or between 
two smart agents if dual agents are involved in the contract formulation, ensuring harmony 
between offer and acceptance without impinging on the principles of contractual freedom. 
(Michael, 2015, p. 86).

Sartor argues that providing a legal personality to the smart agent offers protection to its user, 
as the agent itself would be held liable for any errors, bearing the consequences of its actions 
independently, thereby bolstering trust and security in employing the smart agent program for 
electronic commerce contracts. Thus, liability for performance or damage rests with the smart 
agent, not the user. (Bijuesca, M. B., 2018, p. 29).

Some scholars propose establishing an electronic registration system, known as the Certified 
Agent Agreement Program (CAAP), to record the smart agent’s details, including its name, 
manufacturer, user, and level of technological advancement. This registry would specify the 
outcomes attributed to the agent’s operations, and the responsible registration entity would issue 
an electronic certificate to pertinent parties containing this information for a specified fee. The 
Certified Agent Agreement offers dual benefits: integrating the smart agent within the corporate 
sector enhances consumer trust and improves disclosure and transparency concerning the smart 
agent. Secondly, the registration aids in mitigating disputes arising from the utilization of the 
smart agent in e-commerce. (Ghanem, 2012, p. 128).

The smart agent operates similarly to a traditional agent by executing contracts on behalf 
of the user without direct intervention but based on specific instructions. The smart agent 
articulates its own intent, not the user’s, due to its ability to socially interact and communicate 
with other agents autonomously to achieve predetermined objectives.

Thus, there is a compelling need to grant legal personality to the smart agent and record this 
personality within a recognized registry, establishing the smart agent as an independent legal 
entity that carries out its legal functions through technological means appropriate to modern 
demands, exemplifying efficiency and rapid task execution that might be beyond human 
capability in isolation.
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If this recognition entails endowing the smart agent with an independent financial capacity, 

which undoubtedly presents a challenge, the question arises: How can a distinct financial 

capacity be established for the smart agent, separate from its user, ensuring accountability 

without implicating the user?

We support a scholarly proposal to address this issue by creating a bank account in the name 

of the smart agent to guarantee the fulfillment of its financial obligations, while ensuring that 

contracting parties are informed that the funds deposited in the agent’s account must suffice to 

satisfy any rights arising from the transactions executed by the smart agent. (Francisco Andrade 

and others, 2022, p. 637).

5: Conclusion:

The rapid technological advancement has resulted in a highly capable program that facilitates 

every step of the contractual process, from the initial stages of searching for a contracting 

opportunity concerning the contract’s subject and the contracting party, to the execution and 

implementation of the contract.

Thanks to its advanced technical and technological features, Blockchain technology has led 

to a comprehensive evolution in the manner of concluding commercial contracts in general, 

and smart contracts in particular. It has also continued to develop the role of the smart agent 

responsible for concluding these contracts on behalf of the user, effectively replacing the 

traditional agent. In fact, it offers more advantages than the traditional agent; under Blockchain 

technology, the role of the smart agent is no longer dependent on the user’s will when concluding 

smart contracts. Instead, the smart agent makes decisions and suggests suitable offers that align 

with the user’s desires and preferences, based on prior information and data available to it, as 

well as data acquired and retained during previous transactions. The smart agent, in the context 

of concluding smart commercial contracts, has the ability to adjust the data and information it 

has obtained, whether provided to it or acquired from its experiences, enabling it to make the 

best decisions necessary for future contract and deal executions.

6: Results:

Blockchain technology is an open-source database that allows public participation in its 

development and the documentation of the information it contains. It serves as a mechanism 

for executing legal transactions and actions, and for entering into contracts without the need 

for an intermediary or returning to one to finalize agreements. Blockchain acts as a medium 
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for authenticating transactions and agreements, effectively replacing traditional intermediaries.

Blockchain technology has successfully established a protocol for direct interaction with a 

large number of individuals, ensuring that information is neither duplicated nor the network 

compromised.

Blockchain has enabled the activation of smart contracts, the authentication of property 

rights, and the facilitation of service registration processes.

Blockchain is distinguished by its decentralization, autonomy, and transparency, making it a 

technology that is immutable and resistant to modification.

Smart commercial contracts represent one of the most appropriate areas for the application 

of blockchain technology.

A smart commercial contract is one executed through Blockchain technology, whereby all 

contract phases are conducted via this technology. Blockchain serves as an impartial entity, 

providing assurances for the enforcement of the smart commercial contract and enhancing the 

penalties for non-compliance with contract provisions.

Smart commercial contracts executed via Blockchain have the potential to supplant traditional 

contracts, thereby mitigating the risks associated with them.

Smart commercial contracts remain unregulated legally, both in the Kingdom of Saudi Arabia 

and in comparative legal systems, rendering them outside the scope of the judicial framework.

Not all computer systems are suitable to function as smart agent technology; a smart agent 

must possess specific characteristics and capabilities that enable it to execute assigned tasks. 

The smart agent is a technology characterized by legal attributes such as mobility, precision, and 

rationality, along with independence, initiative, and the capacity to engage with the surrounding 

environment and other entities.

The Saudi legal framework has recognized smart agent technology and codified it within the 

Electronic Transactions Act of 2007.

The smart agent’s involvement in the execution of smart contracts occurs in two stages: the pre-

contractual stage, where the smart agent seeks out new clients, and the contract finalization stage. 

The role of the smart agent varies depending on whether it acts on behalf of the seller or the buyer.

There is debate over whether the smart agent that executes contracts via Blockchain should be regarded 

as an ancillary communication tool or as an agent with a legal personality independent of its user.
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Classifying the smart agent within the corporate domain and endowing it with legal personality 

enhances trust in this technology and improves disclosure and transparency concerning the smart agent.

7: Recommendations:

This study proposes the following recommendations to the Saudi regulator and legislators in 

comparative legal systems:

1-The Saudi regulator should provide greater clarity regarding the definition of the smart 

agent to include its most advanced forms, while preserving the legislator’s discretion to 

distinguish between the types of actions executed by this agent.

There is a crucial need to address the legislative gap in the realm of smart commercial 

contracts by enacting legal statutes that accommodate modern contracting methods, such as The 

term ”smart agent“ should be adopted in place of ”electronic agent“ or ”automated electronic 

system,“ as it is a more precise and comprehensive term, especially in the context of blockchain 

technology that heavily relies on artificial intelligence.

2- Legislation should be enacted to define the legal status of the smart agent, granting it the 

requisite autonomy to engage in smart contracts via Blockchain technology. It should explicitly 

state that the smart agent possesses a legal persona that is independent from its user when 

executing smart contracts through Blockchain.

3- The smart agent should be endowed with legal personality, with such personality being 

duly registered and authenticated, thus recognizing the smart agent as an independent legal 

entity that conducts its functions through technological means.

4- International collaboration and alignment with specialized international bodies in the 

domain of international electronic commerce are essential. This would aid in establishing 

advanced legal principles that align with the rapid advancements in artificial intelligence and 

blockchain technology, particularly in the context of developing legislation governing smart 

contracts facilitated through blockchain and the role of the smart agent in such contract facilitation.

5- The study recommends that the Saudi regulator and comparative legislators engage 

with experts in information technology, advanced technologies, electronics, and economics to 

develop a framework or mechanism that establishes an independent financial liability for the 

smart agent. This would regulate the financial accountability of the smart agent in executing 

smart contracts, thereby eliminating the principal obstacle to recognizing the smart agent’s 

independent legal personality.
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